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وقد ولَدَتْهم أمّهاتهم 


أحرارا). 


الخليفة الرَاشْديّ الثاني عمر بن الطاب 


كتاب فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم (ت ۷١۲ه)‏ 


(¢ 


إلى أمّى الحبيبة... 


إلى أمَي التي ملأت قلبي وردّاء وروحي عِطْرّاء 
وره 0 ذلك اله ر بالإنسان؛ بقضاياه العادلة. 
بحقّه في الحريّة» وبِحُبّه مهما كان يختلفُ عنّي... 


إلى قلبها الذي وَسِسعَ ماني الكون من أسّى فلا 
مَرَ على قلبها أينع» ومافي الكون من قسوة فل مَّرّ على 
قلبها رّقء وما في الكون من ظلام فلا مر على قلبها 
أضاء... 

إلى أمَي... رَجاء دعوة ينفتح لما باب السّماء 
فتصعدء فتستقرٌ في ظِل العرش» ويكون هاما بعدّها ني 
الذنيا والآخرة... 


لا أدري إن كان سيتم هذا الأمرء أم أن الله سيقضي بغير 
ذلك... على أيّة حال. حين يكون هذا المخطوط قد وصل إليك 
أكون - على الأرجح - قد غادرث الدّنياء وحينٌ تقعٌ عيناك على أولى 
حروفه ستكون عيناي قد وقعتا في الظّلام. وحينَ ينتهي بين يديك 
سأكون أنا قد انتهيتٌ بين يدي الله. يا إلهي في هذه اللحظة أطلبٌ 
ا 


م أكن أعرف ما سيجري» المستقبل صفحة في كتاب لا يعلمه 
إلا الله كنت ناعِمً) بحياةٍ جميلة في بلادي» أكتبٌ هذه الكلمات وقد 
جاوزث التسعين» ربا لن أتمكّن من إكاهاء ربا يُعاجلني القدر 
بطرقه بابي الذي ظل يَطرّقه طَّوال ستين عامًا دون أن يدخل» كل ما 
أريدّه في هذه اللّحظة هو أن أقول لك: إتني أحبّكء وإنّني تنيت أن 
تكبر بين يدّي... وإنّني حلمت ليا طويلة وأنا أضمّك إلى صدري» 

وأتشمّم رائحتك. وأهتفٌ باسمكء. وأشتري لك قميصًا عندما تكب 
وأركض أنا وأنت في البراري... رتا واجهتٌ حياةً قاسية أصعبّ من 
الحياة التي عشتهاء ولا أدري إن كنت لا زلتَ حَيّاء أو حتّى أمَك ما 
زالتْ على قيدٍ الحياة... كل الذكريات التي عشتها هنا ني بلاد الزن 
والخوف والموت ذابحة» كانت تقتلني في اليوم عشّرات المرّات. كيف 


ا الملع والذل والرّعب؟ كيف يُمكن وصف 0000 
Ey NSO EEE SESE‏ 
تحت رحمة بشريٌ تحوّل إلى شيطان فلن أستطيع ذلك؛ دعني أقل لك 
إن هذا فوق طاقتي» وأنّني مهما أوتيتٌ من محفوظٍ وقدرةٍ وكلمات 
فلن أقف على حقيقة المشاهد والأحوال التي عشتها... كانت 
حلً)... أعني تَنِيتٌ لو كانث حلًا. ولكنْ كيف يُمكن لستين عامًا 
بن ي تهون إل عل يموده ام نادجو اوش 
إِنني أستيقظ في كل صباح وأنا أمنى أن تكون النهاية؛ نهاية العذابات» 
نهاية الظلمء نهاية الأحزان» نهاية القمع» نهاية العبوديّة» ونهاية البشر 
الوحوش... بل نهاية الكون. لماذا لم يبعث الله لنا بزلزال أو ببركان أو 
بطوفان أو بحرائق تلف الكون. أو حتّى بطاعونٍ يحصدنا جميعًا ىا 
لو كتا زهراتٍ يابسةٍ تحت أقدام جيش من الوحوش» ويسحقنا تحته. 
الصالحين والطالحين» ويذهب بالخبيث والطَيّبء ولا بأس» سيأخذ 
المظلومون حقوقهم هناك يوم يقفون بين يديه ألم يقل هو ذلك؟! 


م يكن لديّ في البداية هنا أيّ شيءٍ يُمكنني أنْ أخط عليه ولو 
بضع كلمات,. ماذا أفعل بهذه السّنوات القاسيات التي مرّثْ عل 
إنني أريدٌ أن أتعاق من ندوبها العميقة, فكّرتٌ في الكتابة إليك» وهذا 
مافعلتٌ؛ أعرف أنْ بعص تلك الجراح سوف تبر أو تتوقف الذّكرى 

عو التحركن يبنا تو انی كندث بها بنك لکن أي اكب وك 
م يكن مسموحًالي ولا لغيري أن يحلم بأن يحمل قلا وال سنين 
سحيقة» عوضًا عن أن يحصل على ورقةٍ أو رق لكنْ لا بأس» لديّ 


مکتدة 9 
E E LON E‏ 
تفاصيل حياتي هناء وأحدانًا كان لا يُمكن تصديقها لولا أّني عشئها 
بنفسي» كلّما ممت بحفر سطر جديدٍ على الجدران وجدنّني دون 
تخطيط أحفر كلمة: «أحبّك»! هل كان الحبّ وسيلتي للتجاة؟! أَمُكَ 
لم تغب عن بالي» كانت كلمة «أحبّك» تتوزّع بينكماء وكانت كذلك 
تتشكل على هيئة أختي» ظلَّثْ أختي نقطة ضعفي» أعترفٌ بذلك» لو 
كانت لك أختٌ وكبرتَ معها ستدرك معنى ما أقول؛ الأخت رائحة 
الشَّذْى في دخان الأمكنة. وشجرة الل في لَب الهجير. 


بعد أربعين عامًاء صار بإمكاني الحصول على بعض الأوراق» 

نت شحيحة في البدايةء الآن لديّ منها ما يكفى لكى أقول لك كل 

شيء» كل ما أطلبه من الله في هذه اللّحظة. أن يُمهلني حتى أكتب لك 
كل مافي بالي. 


إن الذّكريات التي هربتٌ منها في الماضي هي التي تُطاردني 
الآنء أسوأما في الذكريات المّرّة أنّها قد تغفو ولكنّها لا تموت» قد 
تنساها ولكتها لا تنساك! 


لیس مها أن أكتبّ كثيرًا هناء كم مرّةٍ حاولتٌ أن أركضَض 
في الشّهوب فوجدتٌ قدمّي غائصتين في الطَّيِنء وكم مرَّةٍ حاولتٌ أن 
أرى قمر السّحابء فوجذتني أغرق في الظّلام. 
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إن قواي لا تساعدني على أن أكتبّ كثيرًا في اليوم» غير أنني 
آمل ألا أرحل دون أن أكمل كتابة كل ما في ضدري إلينك إنّه تاريي؛ 


EMRE RE 
أن مشي في الأدغال» وتنتقل بين الأشجارء وتاريخ أبنائك» وأحفادك‎ 
من بعيك... هل يُمكن أن تصل هذه الكلمات إليك فتعيد نشرّها‎ 
أو تعهد بها إل ن ملكون خطوطًا عريّة جميلة فيميِدون نسخهاء‎ 
وتوزيعها على أبناء وطنناء على الغرب الإفريقيّ السَّاحرء هل يُمكن‎ 
أذ وو قت ی وداه قدي عمد لدوب رامین‎ 
تميل إلى الرّحيل صفحة أو صفحتّين على مسامع أيّ كان ولو كان‎ 
السكون أو الفراغ نفسه؟! إِنّه الغروبء كان ساحرًا شفيفا هناك‎ 
ولك قات غا هناب كل ی وی ركيت تنه‎ 
الشوق مرّة» ومن الألم مرّة.‎ 

هناغتيتٌ وشدوته هنا أسيتٌ وفرحتء وهنا ظللتٌ 
أنظر من نافذةٍ يتيمةٍ إلى عال ليس ليه وأنا أؤمل نفسي بأنني يومًا 
ما سأراك أو أرى أك ولا أدري كيف أمكنني تميّلٍ مستحيل كهذاء 
ولكنّ شدة التَعلّى تنسج الأوهام» أليسّ في الوهم بعص العّزاء؟! 

لقد عشت حياتي هنا ميّنّاء حتّى إِنني فكّرتُ في أن أضع حدًا 
لهذا الحياة البائسة أكثر من مرّة» ولكنّ إيماني كان يظهر فيقطع ذلك 
الخيط وينهي المسألة» أصبرٌ فأنسى أو أتناسىء أضربُ صفحًا عن 
الأفكار الشوداء» ولكتها تعود للظهور كصبّار عنيدٍ ينبت في صحراء 
قلبي» إن الشيطان لا ينام. 


مكتبة ل 
جار و ]فد اك و ملل ب م 
لان أكننت .لك الجلدات والكعوب: سد بع ما أكبه غر آو 
غامِضًا أو غير معقول أو ناقصًا أو فيه بعض الفراغات والاختلالات» 
أنتَ - في الحقيقة - مَنْ سيسد تلك الفراغات؛ بروحك» ستكمل ما 
تقَصء وتشرح ما كان غامضًاء و تجعل معقولاً ما كان غير معقول... 
إِنَكَ ظلِيء أليسّ الولدٌ ظِل أبيه؟! إذا كنت لا تزال على قيد الحياة» 
ار اتناك قد لكك ا من ارا قرت بن اوهل 
لك أبناء وحَمّدة؟! وإذا وصل إليكٌ هذا المخطوط - وهذه أمنيتي 
الوحيدة الأخيرة - فسأكون قد رحلتٌ ماذا تبقى من العمر في حياة 
عجوز جاوز التسعين في كوخ بال من القش يُحتَضر وحيدًا على 
فراش الموت؟! 


بلادن - كارولينا الشّماليّة 


أوائل عام 1851م 


إن الظّلام؛ كثيفٌ حتّى لا أرى يدَيّء ولا أحسٌ اء مُلقَى 
على الأرض مع عشراتٍ آخرين كأنّنا كلاب جرباء؛ يداي مُقيّدتان 
بسلسلة طويلة ثقيلة» سمعتُ صوتها عندما حرّكتهماء حاولا أن 
أستجلي الوضع الذي نحن فيه حرّكتٌ رجِلّء فارتطمتا مع الحلقة 
التي تلقف عليهم| برأس رجل آخرء فَهَمهمَ مُتألَاء يبدو آتني حرّكته) 
عرف ال روث انا عن بنك فو واف امك كن مقا 

م أدر كم عددنا في قاع هذه السفينة اللعينة» رحب أستعينٌ 
ببعض الآيات التي تساعدن على الصبر» أسترجمٌ الور التي كنت 
أردّدها مُتَنفًا وأنا طفل علّني أقاوم الجزع والخوف من المجهول 
الذي ينتظرنا؛ لكنْ بعص الخوف أكبر من الكلام لم ينجح الكلام 
هذه المرّة في تسكين محاوفي! 

في الرابعة أو الخامسة بعت بي أب إلى الكْتّاب. كنا نرتل خلفٌ 
الشيخ: عَم يتساءلون». كانت هاتان الكلمتان أَوَّلٌ ما نطقتٌ من 
حروف العربيّة وأوّل ما ردّدتٌ خلف الشيخ. لكنّ أبي قال للشيخ: 
«ابدأ معه من (ألم. ذلك الكتاب)؛ فإِن القرآن مثل الموج» مَنْ سار 
مع اتجاه الموج وصلء ومَنْ سار عكسه أو غالّبه غَرِق». أسمع 
تُواح امرأة في الزاوية» وبكاء طفل في حضنهاء ونشيجٌ آخرّ قريب 


0 وروائحَ خانقة» وهمهماتٍ شباب عراف تسر لاقام 
وأصواتٌ آلام لايُمكن وصفها لا أدري عمَنْ تصدره وإ قَدَرتُ 
أمها لشكالّ مسكينات... في اليوم التاسع فكوا فُيودّنا وأصعدونا من 
القبو إلى ظهر السَفينة» قالوا لنا: «عليكم أن تستحمّوا؛ إن روائحكم 
ال ل تعد تُطاق. هيا اخرجوا من هنا). قُمنا كما يقوم الموتى من 
قبورهم» أكثرّنا كان يتعثر ويسقطء فتندٌ منه آهة, أو صرخة. فيُعاجلها 
سوك ب موسي قاط امور ان كروي عه ام ا ل 
عددبها؛ إنها تسع درجاتٍ ونصف الدّرجة:. في الأعلى كان هناك رجل 
أبيض» يحمل بندقيّة في يده وكانت هناك بندقيّتان على كتميه. وكان 
إلى جواره آحر يبدو آنه مُكلّفٌ بنزع الغِطاء عن عيونناء عرفتٌ 
ذلك حينَ فعل ذلك معي» حاولتٌ أن أتفادّى بيدَيّ انلياح موجة 
الصوء التي أغرقث عيئتّيّء لكنّ يدَيّ كانتا مُمَيّدّتين» فخفضتٌ 
رأمي» وأغمضتٌ عينيّ) واحتج ثٌ إلى أن أفتحهم| وأغلقه) مراتٍ 
عِدَّة قبل أن تعتادا على ابتلاع تلك الأمواج شيئًا فشيئًا. دفعني من 
ظهري العاري وهو يصرخ: «اصعد أبّا الحشرة... اصعد». عانيتٌ 
وأنا أصعد الدرجات. كانت القيود التي في رجلّ ثقيلة» وكان علي 
أن أجرّغما جَرَّاء وأحتمل بعص الثقل وأنا أسحبٌ جسد الزجل 
الذي يّليني. وقفنا أخيرًا على ظهر تلك السّفينة» كان الهواء هنا 
لذي ذا ومُنعشامقارنة مع الهواء الفاسد الذي كان يقطع أنفاسَنا في 
القاع» ملأت رِتتّيّ منه وشعرت بالتشاطء دفعونا إلى طرف السّفينة 
الخلفيّ» أرسلتٌ طرفي جهة الغرب» إلى حيت سواحل السنغال» لم 


مکتدة 3 
ANOS‏ مخز افع قافرا سرغل 
تجميع أكبر عدد مِنَا. كُنَا على جزيرة (غوريه) القريبة من الشاحل 
الغريً» جُزءٌ م لمن بلادنا الجميلة. فجأةً رأيتٌ أناسَا يركضون على 
الشاطی» كانوا يلوّحون بأيديهم في المواء ويقفزون» لا أدري إن كانوا 
شعداء أم تُعساء؟ , بعص القَمَّزات في الهواء يختلطٌ فيها الفرح بالحُزن» 
والألم بالأمل.. هل كانت زوجتي من بينهم؟! يبدو أتها كذلك» هل 
رأيتها بالفعل أم آثني تَِيَلتٌ ذلك؟ خفق قلبي بشدّة. قفزتٌ. أو 
حاولتٌ أن أفعل» فجذبئّْني القيود إلى الأسفل. رأيتٌ أشجارًا بعيدة» 
إنها تشبه أشجار (فوتا)ء الأشجار التي قضيتٌ حياتي السَابقة كلّها 
بين أحضائهاء لقد ا ا 
طفلاً سأمتى في كل ظة تالية آنني م أكنه؛ أو م أكبرء أو اني لم أجئ 
ل ل ل كر 
غيري! 

أمام الطّرف الخلفيّ للسفينةء كانت هناك دلوٌ كبيرةٌ فارغة» 
في قافلة العبيد التي وقفنا فيهاء كان يتقدّمني شابّان أصغر مني قليلاً 
قام الرّجل الأبيض الواقف أمام الدّلوء بفكٌ قيود الشاب الذي في 
المقدّمة» نزع في البداية قيودّه عن يديه تم فَكَ الحلقة الحديديّة التي 
تضيق على كاحل قدمّيه. ثمّ صرخ به: «اقفز إلى الذلو أيّها القَذِر). 

م أدرلماذا طلبّ منه أن يقفرٌّ فيه» لكتني كنثٌ مشغولاً بالنظر 
إلى تلك الأشجار البعيدة نّم رحب أغوصٌ في الذّكرى» أغوصٌ في 
تلك الأشجارء» غصت عميقاء وني تلك الأدغال رأيتني. 


بز كد اتان 2 اء ف باق غو لأر - لشب لا تدركته 
خي الآ هة د فة عدا ويسحقة قت أقدامة سيحها! يولك 
الإنسان بريئًا نّم حوّله السلطة إلى مجرم» ويولّد مُتسايًا نّم يجله 
الوط الذي يملكه في يده إلى طاغية. تحوّلات الإنسان تدعو إلى 
الدّهشة؛ كيف حى هذا الطفل البريء كل هذه الوحوش في داخله؟ 
مَنْ يستطيع أن يتنبّأ بأنَ هذا الحَمّل الوديع يكمُنٌ خلفَ وجهه 
الآطيف ألفٌ ذِئبِ مُفترس؟ وبأن هذه البراءة لم تكن إلا يِناعَا سوف 
E‏ ال E‏ 
تلك السواقي دورتها مع الأيام! 


لح عت ارس الاب لوبو الضفو السو مي لمر 
الك الور درا قهينا مه كل تكردا رة إن جر في 
قريتنا كما يجري الدّم في عروقناء لا حياةً خلف النهر» لا حياة دون 
التهرء ولكدّني سأكتشف في المستقبل أن له وجهًا قبِيحًاء ولا أدري إِنْ 
كان هذا هو وجهه الحقيقيّ أم أن الإنسان - على عادته - هو الذي 
ألبسه وجهّه القبيح! 


هذا التاريخ الذي أحكيه لكم. قد يبدو لكم أله تاريخي؛ 
لكنه ليس كذلك بالمعنى الحرفّ» إِنّه تاريخ شعب ووطن ونهر إِنّه 


مکتدة ۱٦‏ 
کو کک وا اتاروم ای كني لوسر لان 
الحكاياء كان على الشّعبٍ أن يحمل السلاح» وكان على الوطن أن يحمل 
حاملي التتلاح» وكان على الثهر أن يُغرقهما معّاء ولا ينجو إلا صانعو 
الحكايات. إنّم ذاكرة أوطانہم» وأنا؟ أحد صانعي هذه الحكايات! 
صحوت من عا الغيب إلى عا الشّهادة وأنا في الرابعة. 

بدأت التذكّر في هذه السّن. لو أنكم شهدتم ما شهدثه لعرفتم كم كان 
عالّي ساحِرًا ومُدهِشًا! كنت أنام أيَامَ الصّفو في بَسطة البيت الشّاليّة 
الجهة التي تُقابل المدخل الرّئيسِيَ في الطّرف البعيد من البيت» كانت 
غرفتي خلف البسطة تمامّاء لم يكن الأولاد في قريتنا ينام الواحد منهم 
في غرفة تُخصّص له وحده؛ عددٌكبيدٌ ينام في الغرفة الواحدة؛ كانوا 
مُعوزينء أمَا أي فكان بمقدوره أن يخخصّص لي عشر غرف إذا أردتٌ» 
وأختي كذلك. كان يُبّهاء ربا أكثر منّيء كانت أميرئّه ادلّلة» كان 
اسمُها (آمنة)ء وكان يُدلّلها (ميمي)ء وكانثٌ تكبرني بثلائة أعوام» 
وم يكن أحدٌ من الأبناء يتقاسّم البيتَ الفسيح سوانا. أمّي اسمُها 
(شخنا أستو) التي كانت تعني بالعربيّة (عائشة)؛ وكانث ترعَى أمور 
البيت» وتحنو علينا آنا وأختي كأتّها تخاف من شيءٍ ما؛ عندما لدت 
أختي آمنة ذهبث أي إلى الإمام في قريتناء وطلبث منه أن يصنع لها 
(جررًا)» لم تكن وحدها من نساء القرية مَنْ تفعل ذلك كثيراتٌ كُنّ 
يزرن الإمام في صومعته التي تلتصقٌ بالمسجد. ويطلبْن منه مثل هذا 
الجرز. كان الإمام يكتب فيه بعض آيات القرآن» من سورة الملك 
أو من آية الكرسيّ أو المعوّذات, وتّلفَ الآيات في ّرف جلديٌ 


مكشة 31 
الى ارف و هة ل اة ونكت عط مل عضر 
الأطفال تحت الثياب. ويظل ذلك (الجرز) أو (التّميمة) أو (الحججاب) 
على خصر الطفل لايُترّع عنه إلأعند الاستّحام حتّى يكر الطّفل 
ويجوز الرّابعة عشرة من عمره. فحينئاٍ يُنرّع» ويكون الطفل حينئلٍ 
قد صار في عمر يسمح له بأنْ يُدافع عن نفسه! كان أبي يمنعها من 
ذلكء ويقول: لا يحمي إلا الله. وكانت تتوسّل أحيانًا إليه أن تضعه 
لآمنة إذا لم يقبل أن يضعه لي» فالصّغيرات ضعيفات. ولا بد من شيء 
يحميهنَ من الوحوش والهوام وك ما يزحف على الأرض يما يؤذي. 
ولكنه كان يتوسل هو الآخر هاء ويقول: إِنّني أحبّها أكدر يما تميّينهاء 
وأخحاف عليها بقدر ما تخافين أنتِ عليهاء ولكنّ ذلك كلّه خزعبلات» 
إنه إذا نزل قضاء الله فلن يحميها حر زء وإذا أراد الله بالإنسان أمرًا فلن 
يدفعه عنه ججاب ولا تميمة» ولكنْ يدفعه حُسن الظَّنّ بالله والدّعاء. 
وكانث تهر رأسَها أحيانًا لتبدو أمامه اتا اقتنعث. فإذا غاب أبي عن 
ناظرَّيهاء وَضَعَتَه للها في غفلة منه. 

كانث أَمّي تُبالغ في الخوف عليناء وسمعتٌ أبي يقول ها ذلك 
أكثر من مرّة: (إِنَ هذا الحرص لن يصنع من آمنة امرأةٌ قادرة على 
إدارة شؤون بيتها وزوجها وأطفاها في المستقبل» ولن يصنع من عمر 
رجلاً شجاعًا ولا قويًا». وكثيرًا ما كنت أراها في طفولتي تبكي دون 
أن أدري لماذاء وكانتٌ تمسح دموعها بطرف كُمّهاء محاولة إخفاتها 
عي أو عن أخنيء ول أكنْ في تلك السَنّ أملك القدرة على سؤاها: 
لماذا تبكين يا أمَي؟ فكنتٌ أكتفي بالجلوس إلى جانبها صامتّاء وأحيانًا 


مكششة 18 
أضع رأسي على صدرهاء فتّمرّر يدها فوق شَّعري الْمجِمّدء وهي 
تَُاهدُ في إيقاف دموعهاء التي يسقط بعضها فوقٌ خدّي فأحسٌ بها 
سخينة حارّة. لماذا كانت تبكي أمّي؟! ظل هذا السَؤال مُعلّمَا وال 
حَياتي؟! 

لقد قَيِمتٌ إلى الدَّنِيا في متتصف ثورة الشّيخ (سليان بال)» 
حينَ خرجتٌ من رحم أمّي إلى رحم الدّنيا عام ١۱۷۷م‏ كان قد 
مضت خسة أعوام على قيام تلك الثّورة التي يُطالب بإعادة كم 
اله رضي قرف فق لاوس نين شمر كان قد انك له الا 
وأسّس دولة الأئمّة» وتوا على حكمها كثيرون. 

خلفّ البسطة بمسافة قليلة تُقطع مشيًا على الأقدام يجري 
هذا الّهر الصَغير؛ َيِل عن نهرنا الكبير الذي يُشْكّل حدود 
بلادنا من الشّمالء كان هذا التهر الصغير يجري فيّ قبل أن يجري في 
قريتناء إِنّه النهر الذي عشت أيامه كما لو كان من أنهار الجنة. التهر 
وادع» عَرضه لا يزيد عن مسافة أربعة قوارب أو خمسة. يجري ببدوء 
كأنّه فضَة سائلةء إلأفي المنعرجات فيجري مُسرعَاء أو حينَ تعترض 
انسكابه صخرة هنا أو هناك فيئورء ينطح الصّخرة برأسه. ويرتفع 
عالِيًا بمقدار ارتفاع شراع مركب صخررء ويدور خلفها بسرعة د 
يعود إلى طبيعته بعد أن يتجاوز الصّخرة» يمشي بهدوء واعتدال وثقة» 
كآنه أمى مهمّة ماء أو كآنه ينفض عن ساقيه الرّذا ويستريح من 
بعد تَعَبٍ. من هنا في اللّيل أستطيع أن أميّز الأصوات. وأرى الال 


مكتبة 13 
وجذوع الأشجار العالية التي تقف بيني وبينه كأتبا تريدٌ أن تُلوّن 
بالسواد صفحته» وأشاهدٌ السحب التي تعبر صفحة السّماء. 

كان لدينا سّماء عالية ومّسالمة» فكان لدينا حلم. كان لدي 
أخت. فكان لديّ رأفة. كان لديّ أمّ فكان لديّ رحمة؛ كان لديّ أب 
فكان لدي أمان. نعم؛ كان لدي الم والرأفة والرّحمة والأمانء 
وماذا أريد أكثرٌ من ذلك؟! 


اليالي في الصيف حارّة. لكنها على التهر تلين, وللّيالي آهات» 
وحكايات» وأسمارء وأقدارء وتراتيل» وأسرار» وبّوح» وغناءء وبكاء. 
انی آله الال وهای أناعقها ا ر كانت تصيدة ل أن 
مقطوعة لأبي العتاهية» فيما بعد في الكُتّاب عرفب هذين الشّاعرّين؛ 
وعرفت آخرينء أمّا لماذا أذكرهما هنا دون سسواهماء فلأنَ عنترة كان 
يُشبه جلودنا السّوداءء وأبو العتاهية يشبه أرواحنا الصّافية. وشبه 
النَّىء مُنجذبٌ إليه. 


آلاف المرّات صحوت قبل طلوع الشّمسء كنتٌ أنام قبل 
أن يمد اليل كامل جناحيه جائِمًا فوق البيوت والبشرء وأصحو 
قبل أنْ يطيرء كانت ساعات الفجر هي ساعات الُفضّلة على مدار 
ثهاني سنوات» هي السنوات التي بدأثٌ أعرف فيها معنى الشّروق 
وأنا في الرابعة حتّى الثانية عشرة قبل ذهابي إلى (ثُوبا) وغيابي 
الطويل عن أهلي.... أقول على مدار هذه السّسنوات الثاني لم أفوّت 
رة واد قروق ال باصا ء هون عت فخا غل 


مكتبة ٠‏ 
نفسي في البيت لا أخرج من باب غرفتي أيّام الفاجعة التي حَلّتْ 
بأبي وأمّي! 


ولقد كنت أجلسٌ مع الفجر في ساعاته الأولى» أزحزح معه 
عباءة اللّيل عن وجه الشّمسء وأشهدٌ مع الله قدومها من الشرق 
القصيّ؛ كانت تصعد وأنا أصعدٌُ معها كأنما ودنا بعد موت. وجئنا 
بعد طول غياب» وكنتٌ أشعر بسعادة تجتاح كيان كُلَّه لا أملك ها 
اليوم تفسيرًا... وحتّى بعد أن صرت في (ثُوبا) التي أقيمث من أجل 
أرواحنا وطقوسنا وعلومنا الدّينيّة فإتني لم أكنْ لأغفل عن هذا الكنز 
الشّمينء حتى وإِنْ اضطرّنني بعص الصّلوات إلى أن أظل ساهرًا إلى 


في البسطة التي هي بمساحة غرفتي» تشكَل عاي النهر من 
هنا يظهر بوضوح. من هنا تبدو قوراب الصيادين الصغيرة» وهم 
يدفعونها من الضفة إلى عمق التهرء من أجل أن يلتقطوا أرزاقهم من 
أفواه السمك الجائع. وني البسطة سجّادة الصّلاة التي عوّدني أبي أن 
أصلي فوقها صلوات النوافلء أمّا صلوات الجماعة فكانث غالبا ما 
تتم في مسجد قريتنا القديم» ومسبحة فيها تس وتسعون حبّة من 
الخرز الخشبيّ رافقتني فيم| بعد وجبَةٍ مثل تلك التي يلبسُها أبي. 
وعمامة» ولم يكن أبي يسمح لي أن أصلي دوهما. وكان يقول: «أجدادٌك 
الْذين جلبوا الثور معهم من مكّة, كانوا يلبسون مثلهما». ويضحك 
ضحكة خفيفة تنم عن دهشة وإعجاب» وهو يراني أضع العامة 


۲ 


فوقٌ رأسي ولم أتجاوز الخامسة» ويُردف: «غدًا تكبر» وتُصبح إمامًا 


مكتبة ۳١‏ 
للمُسلمين»؛ وتزداد ضحكته» ويتابع: «ومَنْ يدري فقد تُصبح قائدًا 
. 2 هھ 
يحررٌ هذه البلاد من الاستعار والعبوديّة». وكانثٌ أمّي تنظر إلينا من 
2 3 ع 5 


كان أبي من طبقة (سبلبي)ء الطبقة التي تتخذ مساكنها على 
ضفاف النهر أو فروعه. وهي طبقةٌ غنيّة» وكانتٌ تعتاش - في أحد 
اتاب عا = من نيد الأساك:وكان الناس الذين يأتوت اة 
في المناطق الحاخمة لبيتنا يدفعون لأبي (الكُبَّل): وهي الضّريبة التي 
تساوي مايقرب من العُشر من غَلَتهِم لقاء صيدهم في حوضنا الغنيّ 
بالأسماك خاصّة في أوقات المَيّضان. وكان الصّيّادون يعرفونني. 
ويهتمّون بي» ويُعطونني بعص الخبز أحيانًا والحلوى تقديرًا لأبي! 


كان بیتنا مُفعًا بالتباةء كان يزورنا كثير من العُلماء أصدقاء 
ايء وكان يزوره أعيان القرية» وأعيانٌ قادمون من مدن شتی» وكان 
يزروه أصحاب الطّريقة» وأهل الصّفَة كا كان يُسمَّيهم؛ وكانوا 
يتتظمون في حلقةٍ واحدةٍ في السّاحة التي تفصل بيننا وبين التهر عن 
يمين بسطتي» وكانت (نانا) عاملة المنزل تضيء لهم السّاحة بالمشاعل 
والقناديل المرتكزة على أعمدة خشبيّة» تنصبها على أطراف السّاحة» 
وكنتٌ أدور معهاء وأنا أعدٌ تلك القناديل» حتّى إذا بلغنا العدد 
(10) نكون قد أكملنا الدّائرة. وتنظّف الهم الأرضء وتفرشها أحيانًا 
بالسَجاد وتَعدَ لمم الطعام» والشّرابء كان أي يذبح لهم عجلاً قبل 
مجيئهم بيوم» وتبدأ (نانا) بشيّه منذ الصّباحء وكان أبي يوزّع ما تبقى 
منه على الفقراء في القرية» وكانوا كثيرين؛ كثيرين جدًا. 


مكشة ۲۲ 

۰ كنتٌ أشاركهم تلك الاجتّاعات. وم يكنْ من الأولاد 
أحدٌ سواي يشهد ذلك المشهد المهيب» كانوا يتلون آيات الله من 
مصاحف مخطوطة في رقوق كَتّبها خطّاطون مُتمرّسون. وكان أبي 
يحتفظ في بيتنا بأربع تسخ من القرآن في البداية» وعنما كبرت قليلاً 
طلب أبي من بعض هؤلاء التَطّاطين أنْ يكتبوا له الُصحفء وكان 
يهم على ذلك وطلبَ منهم بعد ذلك أن يخطّوا له كبا أحضرها 
من موريتانيا. نّم وجدثٌُ أبي في زمن تال يبني غرفة هذه المخطوطات» 
ويُولّع بتجميعها. 


كان ضيوفٌ أبي ينحنون بأصلاءهم على آيات الله في الرّقوق» 
يمون بها أصواتهم., ويُفسّرونهاء ويشرحون بالعربيّة معانيها 
ودلالاتماء وكانوا يقولون إن دولة الأئمّة قد قامثُ بفضل اله 
وفضل المجاعديتن و الغلا ون غا أن نجل اتشر الفضيلة 
والأخلاق التي يدعو إليها الآين» وأن ينعم التاس بعدالة الإسلام 
في السنغال وغينيا ومالي وكل أفريقيا لا زمنًا واحدًا فحسب» بل 
يكون ذلك منهاج حياةء لقد كانوا يقولون: «إِن الوثنيّة نتاج الجهل؛ 
وإ العلمَ طريقٌ الإيمان». ومن أجل ذلك كانت دولة الأئمّة تُولي 
العلماء اهتماما كبيرًاء وتُنزهم منزلة رفيعة يكاد يتساوّى فيها العالم مع 
الحاكم. 

كانث لهم أورادٌ بعد أن يببط اللّيلء وكانث لهم أناشيد. 
وكلماتٌ حفظتٌ أكثرها وأنا أتلوها بين أيديهم دون أن أفهم معانيهاء 
فلا كبرت ما زادني الفهم بها درجة عا اختططنّه لنفسى في الحياة؛ 


مكتبة ۳ 


قكنّث متي أيّ تمَكّن. 


ولقد سمعتّهم في إحدى المرّات يتناقشون في اسم (فوتا 
تور) إن فوتا هو اسم واحدٍ من حَفَّدةٍ نوح. وإِن (تور) هي (طُور) 
بالعربيّة» قالوا كلامًا كثيرّاء وظلّوا يتناقشون طوال اللّيلء ونعستٌ. 
وتركتّهم يتجادّلون وذهبت للتوم. 
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شير درن كل عام كاد أن يبصو ناته ٿه ختطاطين تسَاحَاء 
انون من اک ا و فرق ف کرو عدا ار ار 
يجلسون في غرفة الضيوف» غرفة فسيحة» نوافذها كبيرة» وتقع جهة 
الشّرق في البيت» إلى يسار الداخل من الباب الرَّئِيِسِيَ» وهي شبه 
مزل عن بتية الشرف»هكاتوا ينارت هناك وري أن عابم 
را و ا ی م 
غقصدات هو الد رقف وبح الأطعهية كال وال 
والأقِط. ورأيته مرّة يقل يدأحدهم» ولقد أكرت ذلك في نفسي. 


كان على الأول - وهو الذي رأيت أب يُقبَّل يده - أن ينسخ 
القرآن. والتّاني أن ينسخ ألفيَةً ابن مالك مع شرح ابن عقيل لماء 
والثالث المعلّقات وأرجوزة أبي العتاهية. 1 

أمّا الأوّل فكان ينسخ نسخة واحدةً من القرآن. وإذا م 
يمرض في أيّ يوم» فكان يُمكن أنْ ينسخ بعص أجزائه بعد ذلك 
ركاة أن تتفي حو زاك ذا اراد ان كبر الشيفة اللعرى وبق 
بمزيدٍ من الذهب والفِضّة. وأمًا الثاني فكان ينسخ ثلاث نسخ أو 
أربعًا من ألفيّة ابن مالك مع شرحهاء وأمّا الثالث E‏ 
مساك والا بجر نايك E‏ 


مكتبة 58 

0 وكان أبي يتركني أجلسٌ معهم وأراقبهم وهم يكتبون الحرف 
العريّ الجميل وأتعلّم منهم. ولا جاؤوافي العام الثاني طلبّ أبي 
من أحدهم أنْ بخصَّص لي ساعة في اليوم من أجل أن أتعلّم حروف 
العربيّة» وأتدرّب على الخط مثلهم. وكنتٌ حيتها م أبلغ السادسة 
ومع أنّني تعلّمتُ حروف العربيّة بسرعة» وحفظتٌ كثيرًا من القرآن 
بسهولةء إلا أن الخطاط الموكّل بتعليمي الخ تعب كثيرًا معي. 
ووصل إلى درجة اليأسء ولم يكن يمنعه من أن يتخلى عني وعن 
تعليمي» ويرمي دواة الحبر والقَصّبة بعيدًا إلا بريق الذهب الذي م 
يكن أحدٌ يصمدٌ أمامّه أبدًا. وكان أبي سخيًا جدًا معهم. يُلاطفهمء 
ويُمازحهم. ويوفر لهم أسباب الرّاحة ويجلس بعد أن يُنهوا ساعات 
العمل معهم» يُسامرهم في الليلء ولربّما أنشد معهم مقاطع من 
الألفيّة أو من الأرجوزة أو تَلّوا شيئًا من القرآن وجوّدوه. وكان إلى 
ذلك يمنحهم كل خيس فرصة الاسيّحام في التهر. وصيد السّمك 
بلا مقابل» ويّشوي معهم ما صادوافي تلك الليلة ويأكلء ويُحدَثهم أو 
دونه عن أهل الكرامات» وأعجبتني إحدى الحكايات قانا أب لهم 
وهم على التّهر فحفظيُّها: «مررت يومًا على شاطى القُرات. فَعَرصَتْ 
لنفسي شّهوة السَّمكِ الطَّريّ فإذا الماء قد قذف بسمكةٍ نحوي» وإذا 
رجل يعدو ويقول: أشويها لك؟ ققلتٌ: نعم. فشواهاء فقعدتٌ 
فأكلتها». وكانوا يبتسمون ويستمرٌون في التنظر إلى الشّباك وكنتٌ 
أنا أتمِيّل سربًا من الأسماك يقفز في المواء أمام أعينناء وهو يضحك 
ويقول: «أشوي نفسي لك؟». ّم يرجع إلى الماء ويُفلت من الشّبكة! 


مكتبة ١ن‏ 

ولربّها أتى أبي بفرقة في آخر خيس من كل شهر يُغنون أغاني 
بالعربيّة أحيانًا وباللهجة المحلّية أحيانًا أخرىء ولقد حفظتٌ من 
أغانيهم: 

لا سکن الله قلبًا عق ذكرَكُمْ 

فلم يَطِرْ بجناح الشّوقٍ ماقا 
لو شاءَ ملي سيم الصبح حينَ سَرّى 
وافاكُمُ بفتّی أضناه ما لاقى 

وكان أحدهم اسمه (حسن)» وكان حسسّ الصّوتء وكان يمد 
اللحنء ويلوّنه» ويرفعه» ويخفضه. في تطريب شدي يتأيل له الجسدء 
وأنا منه في عجب. وكان إذا أتى على آخر البيت في قوله: «وافاكُمُ 
فتن اناه نا لأقنى» خلت آنه یکی لا يُغتى: ولقل كنت أسترق 
النظر إلى وجهه فأرى الدموع تنسابٌ على خدّيه! 

ولقد سمعتٌ أبي يقول لأحدهم ذات مرّة لو استطعتَ أن 

7 ءِ - 

تنسخ تفسير القرطبيّ للقرآن فسأعطيكٌ وزنه ذهبّاء ورأيتٌ عيتم 
الخطاط يومّها تبرقان. وتابع أبي: «يُمكنك أن تبدأ به في بلادك طّوال 
ما تبقى من العام بعد رحيلك من هناء فإذا عدت في شهر آذار من 
العام القادم أكملتّه هنا في بيتي». 
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فإذا حل على النشاخ في بعض الأعوام رمضان وهم في 
ضيافتنا فإِنْ أبي ينتظر حتّى ليلة السَابع والعشرين من رمضان فيجمع 


مكتة Y۷‏ 
الملاء والشيرخ والأتعّة وأضخابالأصوات ق ساحة البيت التي 
تفصل بينه وبين النهرء ذاتها التي اعتاد على لقاء أصحابه من علماء 
(فوتا تور) فيهاء وكان الشيوخ يَعظون, والعُلماء يُفسّرونء والأئمّة 
يُصلّون بناء وأمّا أصحاب الأصوات فكانوا أكثر ما يُميلون القلبَ 
إليهم» وكانوا في تلك اللّيلة يتخصّصون في تجويد الحروف المّقطّعة 
في أوائل السّوره وكانوا يقضون الجزء الأخير من اليل في ذلك 
وكانوا إذا وضعواالمدود ني الحروف أنَوا بألحانٍ مختلفة تكاد تذوب 
ها القلوب رقّة وعذوبة» كان أحدهم يمطل صوئّه: «ألِف ل ٠١١١١‏ 
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إله إلآهو الحَيّ القَيّوم». ولقد كانوا يمرّون على ذلك كله من أوّل 
القرآن في الحروف امُّقطّعة حتّى يصلوا إلى الورد العاشر منها في سورة 
مريم» وكنتٌ أشعر بأن الملائكة قد نزلتٌ من السّماء لتسمع إليهم. 
وأنْ السكينة قد حلت في كل عينٍ ومادَةٍ وروح! 


وكانث أختي تُشاركني هذه الطّقوس السّاحرة» وكان أبي 
يسمح فا في البداية أن ُخاِطداء فلا کرٹ قليلء أذكر ذلك في العام 
الثاني أو الثالث. طلبَ أبي منها ألا جالسناء ولكنّ ذلك لم يمنعها من 
أن تُديمَ المع باستراقه من خلفي الأبواب» وكانثٌ تقول لو كنتٌ 
صبيًا لاستطعتٌ أن أتعلّم الخط العربي الجميل كما تتعلّمه. ورأيتُ 
خُْنًا في كلماتهاء فلحا صار الغدء أتيتٌ أبي فقلتٌ له: «لقد تعلّمتٌ من 


مكشة Y۸‏ 
الحطاطين :قدو باش بسو الوت وة اة رة أن ست ننم 
أتعلم). كيم أن" ولک ها كيرت ولا جوز أن تخالط الرجال». 
«كم عمرهايا أبي؟». «إتّها تقترب من تسع سنين». «أنا أعلّمها إذًا». 
«كيف؟». «اشتر لي دواة حبر وقَصّبة ورقوقّاء وأنا أعلّمها ما تعلّمْته 
من شيوخ الخط؛ ساعة في الضَّباح قبل موعد ساعتي معهم». وما 
عَمَّم أبي من ذلك اليوم حتّى بعت أحدّ الخدم؛ وقال له: «لا أريدٌ أن 
يطلع الصّبح علّ؛ إلآوعندي دواتا جر وقَصَبتان وعشرون رَفاه. 
وجهّز له أسرعَ رواحلنا. وقبّلتٌ يد أبي» وكانث أختي تسترق السَمع 
من خلف الجدار, فرعت إليناء وقبّلث يد أي نّم احتضندني طويلاً 

ورأيتها تبكيء وبكيتٌ معها. 


يتنا أكبر بيت في القرية» أبي ورثه عن جَدّي» وأضاف إليه 
مناماتٍ ومعاشات. يتكوّن بيتنا من سبع غرف كانت البيوت 
التي حولّنا أكواخا مبنيّة من القش» بيتنا كان مبنيّا من الحجرء وكان 
مسقوفًا بخشب (الون) الأسود. سقالات من جذوع غليظة تمد في 
السَقف بين الحجر والطّينء وكثيرًا مارأيتٌ طيورًا - لعلو الأسقف 
-تطير من سقالةٍ إلى أخرى في حركةٍ جذلى دائبة» فإذا تعبت خرجتٌُ 
من النافذة إلى النهر أو إلى الأشجار القريبة. 


في مدخل البيت ثلاثة أقواس تقوم على عُمُّدٍ حجريّة لوثها 
زهريّ فاتح» كأن جدّي ورثها عن الرّومان. القوسان اللّذان عن 
اليمين وعن الشمال يُفضيان إلى البسطة الأماميّة» كانث صغيرة» 
وم نكن نستخدمهاء القوس الذي في المتتصف يفضي إلى بهو واسع 
وعالي الشقف. تتورّع الغرف عن يمينه وعن شماله» غرفة أبي ران 
هي الغرفة التي عن يمين البهوء وقد كانت مثل بقيّة الغرف عالية 
الشّقف. لكنها تتميّز بدرج عن يسار بابها يفضي إلى العُلَيّة: وهي 
غرفةٌ صغيرةٌ مبنيّة داخل غرفتهم| بشكل نصفيّ» كان أي يغيب يعيب قي 
cas‏ دكن نت قينا - 
كا عه ذات مرّة هيمس لاس - تذكارات أجداده؛ وقال لما: «إِن 


ها بندقيّة ليست موجودة في إفريقيا كلّهاء وسيوفا ورماحًا وأقواسًا 
وخناجر كان أجدادي يقاتلون بها البرتغاليّين ومستعمرين آخرين» 
وبعض القبائل من القرى والبلدان المجاورة». وكان يقول لأمَي: 
انق يندز الك اناع الال ا عاو خط ما إن 
(سليمان بال) أصبح حلم شباب هذا الجيل». وكانث أمَي تتشاءم 
من أحاديث أبي» وخاصّة عندما يقول ها: «إن عمر وبقيّة أولاد القرية 
عليهم أن يُصبحوا مجاهدين» وإِنّ عليهم أن يقاتلوا أعداةنا بالسير 
إليهم لا انتظارهم حتّى يأتونا فيغزونا في عقر دارنا». 


۳ 


كان في بيتنا مطبحٌ داخلّ» تعد فيه خادمتنا الوفيّة (نانا) 
الطّعام لناء ومطبخ خارجيّ في السّاحة التي تفصل بيننا وبين التهر 
تُعِدَ فيه (نانا) الطّعام لضيوف أبي» وكانت أرضيّات الغرف مكسورّة 
بالبّسّط الفاخرة الحميلةء ذات التقوش البديعة» وكانثٌ نوافذنا واسعة 
وعالية» وتتدلى أمامها ستائر ثمينة من الجوخ. 

لم نكن معزولين - مع حالة الغِنى التي نتمتع بها - عن 
التاس. كان بيتنا يضح بالحياة» العُلماء الذي يزرونناء أمسيات رمضان» 
دعوات أبي للمشايخ»› اتاخ الذين يمكفون شهورّاء والفقراء الذين 
كانوا في رمضان وق الإفطار أكثر من التمل» كان أبي يُطعم في الليلة 
الواحدة أكثر من مسي فقير» وفي ليلة العيد لم يكنْ يخرج من باب 
نيتنا أحد إلا ومعه كسوة الغينذ!! 


وكانثُ هناك غرفة للمخطوطات التي أولِع بها أبي منذ أن 


مكشة ۳۷ 
كان شابًاء المخطوطات كانت تتربّع بدلال على أرففي خشبيّة مُتبّدة في 
الحائط الطّينيّ الداخلء لا يُمكنني أن أحصر كل ما فيهاء لم يكنْ ذلك 
هدفا من أهدافي في الحقيقةء كل ما سعيتٌ له بعد أنْ تعلّمتٌ العربيّة 
بشكل جيّدء وقطعتٌ شوطً لا بأسَ به في تعلّم الخطً أن أقرأهاء أن 
ا ع عا ا اوو ای الال أن ابت ر 
بالنظر إليهاء بل إن علاقة من نوع خاصٌ نشأث بيني وبين هذه 
المخطوطات, فكنتٌ أمدّ يدي مثل عانق إلى واحدةٍ منهاء فأحضنها 
طويلاً» قبل أن أرفعها الام اليا ارو أستنشق رائحة 
زف كان نورق لطر ف ك ر م عت ف رالاعاب الشيقة 
الْندَاة ببلل الّهر في الأمسيات العليلةء ورائحة ثياب أبي» لم أكنْ أدري 
مَنْ أعار الآخر رائحته؛ الورق لكثرة ما جلس في طيّات ثيابه. أمُ أبي 
لكثرة مانام وفوق ساعده شيءٌ منه!! 


كانت المخطوطات عالَّي المسحور والغامض» سعيتٌ منذ 
سنواتي الأولى إلى اكتشاف مجاهله؛ والشير في دروبه ومنعرجاته» كنت 
أقرّها متي نّم أحضنها من جديدٍ وأغمص عينيء فتّى يحلم بان 
يكون أحد الذين يكتبون مثلها. كان جلوسي في غرفة المخطوطات 
يستغرق التهار بأكمله في بعض الأيام» وكان أي يعرف ذلك وأرى في 
عيتيه نظرة الرّضا. وكنتٌ أدعو (آمنة) فنقرأ أنا وهي من مخطوطاتٍ 
شتى» ولربّها استوقفتنا مخطوطة من كتاب لابن بطوطة يصف زيارته 
د نا مسيم وعد ف TSU A‏ د از حت 
حفظناها عن ظهر قلب» وکنا نردّد ونحن نمشي في أبهاء البيت معًا: 


مكتة ۲ 
ني ا ا ا فون ا ا عنه» وسشلطانهم لا 
يُسامح أحدًا في شيءٍ منه. ومنها شُمول الأمن في بلاده» فلا يخاف 
الُسافر فيها ولا اقيم من سارقٍ ولا غاصب. ومنها عدم تعرّضهم 
لمال مَنْ يموت ببلادهم من البيضانء ولو كان القناطير المقنطرة. إا 
يوكرقه قسن ھان ی راسد تدده وها را 
على الصلوات» والتزامهم لها في الجماعات. وصَرْبِهِم أولادهم عليهاء 
وإذا كان يوم الجمعة, ول يكر الإنسان إلى المسجدء لم جذ أين يُصلي 
لكثرة الرّحام. ومن عادتهم أن يبعت كل إنسان عُلامَه بيجّادته 
فيبسطها له بموضع يستحقه» حتى يذهب إلى المسجد. وسجّاداتهم 
بو ا له ر لاوم الات ان 
ا لجسان يوم الجمعة» ولو لإ يكن لأحدهم إلا قميصٌ حَلَّق غَسَلَّه 
ونظفه وشَهدَ به الجمُعة. ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم» وهم 
يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التتقصيرٌ في حفظه. فلا 
نفك عنهم حتى يحفظوه. ولقد دخلتٌ على القاضي يوم العيد 
وأولاده مُقيّدونَء فقلت: ألا تُسرّحهم؟ فقال: لا أفعل حتّى يحفظوا 
القرآن. ومررثٌ يومًا بشاب حَسَنٍ الصّورة» عليه يُيِابٌ فاخرة» وفي 
رجف شن فت ن ا ف ها تنو ضح 
الاب وضَحِكٌ وقيللي: إا قَيّد حتّى يحفظ القرآن». وسألنا أبي 
آنا وامدة: عل ستفيدنا جى تتحفظ القرآن؟ وضحك؛ وشعرث أنه 
يضحك ضحكة ذلك الشاب الوسيم» وقبّلناء ونظر في عيوننا وقال: 
نتم لا تحتاجان إلى القيد, إتك| تحفظان القرآن أكثرٌ مني. وأرادث آمنة 


مكشة AF‏ 
أن تستحوذ على قلب أبيء فبدأت تقرأ: اكهيعص». ومدّت الحروف» 
ونعْمنْهاء فخلتٌ أنّني أستمع إلى الأئمّة في تلك الليلة وهم يتنقمون 

ويتنعمون. 

حظيتٌ غرفة المكتبة التي تضم المخطوطات بعناية أبي أكثر 
من سواهاء وكانث لها آداب» وكان أبي يعلّمنا تلك الآداب أنا وآمنة: 
«لا تدخلا إليها إلا وأنتم) مُتوضّعانء لا مُسِكا بالكتاب إلا بكلتا يديكا 
كما مسك الأمٌ الرَضْيعَ بين ياء قبلا أي كتاب قبل أنْ تشرعا بالقراءة 
هذه ]و كي بالتطر فيه انلو ابات اشيم الأول من وا 
:“الرّحمن. علّم القرآن. خلق الإنسان. علّمه البيان. الشّمس والقمر 
بحُسبان». قبل أن تشرعا بقراءة الصّفحة الأولى أو الرّقٌ الأوّل من أيّ 
كتاب. إذا جلسمّ| على الأرض لتقرآ من أي كتاب فاجلسا جلوسَك| 
للصّلاة في التشهّد الأخيرء ولا تقرفصا ولا تتربّعا ولا تتمدّداء ولا 
تجلسا إلى الكرميّ. أقبلا على الكتاب بقلوبكماء واخشعا في حضرته كما 
تخشعان في صلاتكماء واستحضرا رهبة العلم وهيبته كما تستحضران 
خالقهما. احرصا على ألا تضعا الكتاب على الأرض» ولا أن يسقط من 
TNE SE SENE‏ عن عل عدن 
تا ما أردتها منه كم أعيده إلى رَفَه سالًا. الكتب الثقيلة هي كتب 
الفقه» وهي كبيرةٌ عليكىا الآنء فأجّلاها حتى تقوى سواعدكا. ابدَآ 
بالقرآن» فان أخذتم وردكم منه» فبكتب اللّغة والأشعارء فإِنْ أخذتما 
وردكما منه فبكتب الرّحلات: فإِن أخذمًا وردكما منه فبكتب الأدب 
والأسمارء فإن قویت سواعدكاء وكبرث أعمارٌكماء وازداد مع الوقتٍ 


دوت فعرّجا حينئذٍ على كتب الفقه والتفسير. فإِذاً 
أخذتم قسطكم من الكتاب الذي بين أيديكم فقبّلوه مرّة أخرى» 
وأجُلسوه في رُفه عزيرًا مُكرّمًاء فإن الله عظّم الكتاب فقال: «ذلك 
الكتاب». 

وكان في الغرفة مكتبٌ بُنَي غامقٌ أنيق» قال أبي إِنّه كان لأبيه. 
إن نجَارًا ماهرًا صنعه له من خشب (الون). كان المكتب غاية وآية 
في الجمال» يلمع لونُّه الذي يميل إلى السوادء مصقول» أرجله الأربع 
تنبعج في ثُلثها الأعلى انبعاجة كبيرةً نّم انبعاجةً أصغر منها في 
ثلثها الأسفلء عليها نقوش أفاع وأوراقٌ أشجار. كان سطح المكتب 
رابکی لان دة أي بطوله فوقة و كان سيك دكن لاما 
مصقولاً وعن يمينه درجان» وعن يساره درجان» وفي وسطه درج 
واحد. وكانت الأدراج تحوي أدوات الكتابة» وبعض القَصَّبات التي 
احتفظ بها أبي عن أجداده» أو تلك التي اشتراها من الخطّاطين الّذين 
نَسَحْوا القرآن عبر سنواتٍ طويلة. وفي بعضها رسائل كتبها أجداذه 
إلى ملوك زماهم ينصحونهم بالعدل بين الرّعية» وفي بعضها تهات 
بمواليد أو أعيادٍ أو مناسبات زواج» وكانث هذه الرّسائل تستقرٌ في 
حافظة جلديّة كبيرةٍ» وقد خيطت بعناية» ووضعثٌ في الدّرج الثاني 
من أدراج الجهة اليُمنى. 

لقد حفظت تفاصيل هذه المكتبة» كنت أقضي أنا وآمنة 
فيها كثيرًا من الوقتء وکنا لا يُكلّم بعضنا بعصا ونحن فيهاء كما 
أمرنا أبوناء فإنّنا كُنَا في صلاةء والكلام واللّغة والترثرة بطل الصّلاة 


مكشة o‏ 
ما تارتف ادك قر عليطاندافات من السك والرقان 
وتبجيل العلم والخط الذي تمر فوقه أعيئناء لاا يعرف مدى لذته 
في نفوسنا أحدٌ. وكنّا إذا أرذنا - أنا وآمنة - أن نتناقش في موضوع 
قرآناه» فن ذلك عادةً مايتمٌ بعد خروجنا من المكتبة» وجلوسنا في 
البسطة التي أمام غرفتيء وغالبًا بحضور أَبَوّينا. 

كانت جدران المكتبة مَطليّة بالبّياض. بخلاف جدران 
غرفنا الأخرى المطليّة باللون الأحمر الفاتح. بياضها ناصعء وكان أبي 
يحرص عل أن يظل ذلك البياض ناصِعًا دائًا. وكانت الكتب التي 
في الرّفوف تحتل ثلاث واجهاتٍ منهاء وترتفع إلى أعلى أكثر من طول 
أي بضعفّينء ولذلك كان هناك سّلّم يصعده أبي ليتناول بعص تلك 
الكتب التي لا تصل إليها يده. وغالبًا ما كانت تلك الكتب الأقدم 
لكام وفوا كنب لذي سا ار وتان ا 
التي خلفه تمامّاء فكانث تضم في متتصفها ني الرّف الثاني من الأعلى 
نسح القرآن» وكانث في البداية ثلاث نُسَخْ. وظل أي يجمع تلك 
النسخ؛ ويطلبٌ من الخطاطين المزيد منهاء حتّى امتلأ الرّف الثاني 
والثالث والرّابع على طول الواجهة الخلفيّة بنسخ القرآن» وصار 
عددها(5١١)نسخة.‏ 

غلل مكب الشسب الأنييق» اخضار أي في مرحدة متأحرة أن 
يزيد في أناقته» فصار يضع دواة حبر لا تجف عن يمينه» وفيها تستقرٌ 
ريشة نعام مبتلّة الساق دائًاء ويضع على يساره الرّقوق الخالية المهيّئة 
للكتابة» وكانت صفراء فاتحةء تميل إلى لون الخشب المبروش» وكان 


مكتبة ۳۹ 
أن کیا كر عق ع وو الح ا فيأتيه 
بها من بلادٍ بعيدة عن قريتنا في الشمال» خلف النهرء يقطع على خيله 
إحدى القناطر» ويعود بعد يوم أو بعص يوم بها. وفي مرحلة تالية 
كيك ار امح غلبي كن امن الآبنات حط ا اف 
الأشعارء ومع أن تلك الرّقوق كانث نادرة» وباهظة الثُمنء ولايحلم 
طفلان في مثل تنا أن يحصلا على بعضهاء إلآ أن أي م يبخل علينا 
اء وكنتٌ أرى الفرحة في عيونه» ونحن نخط فوقها ما شاءث لنا 
الأقدار أن نخطّء وكانثٌ أقدارّنا في صفحة الغيب مكتوبة» ولكننا كُنَا 
لا نعرفٌ عنها شيئاء لا أنا ولا آمنةء ولا أبي. ولا أمَي! 


مكتبة ۷ 


كانت إسطبلائناتقع على مبعدةٍ من البيت» واختار لها أبي 
التهاية الأبعد من السّاحة التي تفصل بيننا وبين التهر حتّى ننجو 
من الرّوائ نح الي تكون مزعجة أحياناء وخاضّة في الصشّيف. كان في 
إسطيلات أي شرل ناء وستوداء وشقزاء وكانعددها سيعة: 
اثنان بيض» وثلاثة سود وشقراوان. وكانت الخيل في بلادنا كلها 
نادرة عوضًا عن أن تكون كذلك في قريتناء ورفعت الخيول أب إلى 
مكانة عاليةء ولم أدر أن الخيل تزيدٌ في قَذْر الإنسان إلعندما سمعتٌ 
الناس ينادون أي بفارس الخيول السّبعة. ولم أدر مكانة الخيل في 
نفس أبي» إلا عندما رأيتُه أنا وآمنة - ذات مرَّةٍ - يرفع حافرٌ فرس 
بيضاء ويقبّله. وأعظمت ذلك» وشعرتٌ برجفة في العين» وبرعشة 
في الأعضاء. فإتني لم أرَ أي يُقبّل أمَي حتّى أراه في تلك اللحظة مُكبًا 
على حافر الخيل يُقبّله. ولو قبّل عنقها لكان ذلك أهون عندي» أمَا 
حافرها فإن ذلك أورثني شعورًا غريبّاء ولم يكن مستساعًا ولا حستا 
يومئذء ولا أدري إِنْ كان شعوري هذا سيتبدّل في قابل الأيّام! 
نعم كان أبي يحب الخيلّ جذدَاء وكان له ثلاثة أصدقاء 
يزورونه كما ذكرتٌ كل خيس فإذا أقبلوا قبل غروب الشّمس»ء 
واقوه عند الإسطبلات؛ واختار كل واحدٍ منهم خيلّه؛ وركبوهاء 


مكشة ۸ 
رطاف نيرق انهاه القزية وإذاكان خو تطينا كن اهر الأول 
في السّنة» فإئّهم كانوا يذهبون إلى الأطراف القصّيّة ويمعنون في السّير 
حتّى تطويهم المراحلء وتبتلعهم الكثبان والغيضات» وكنتٌ أراقبهم: 
ويهولني منظر أبي بثوبه الأبيض الطّويلء وعمامته البيضاءء. وبشرته 
التي تلمع على أشعة النّمس الخفيفة. والخيل تتهادى به من تحته 
يمنة ويسرةً على إيقاع مشيها الوئيد. فإذا شد أبي بساقيه على بطنهاء 
وهمزها في خاصرتها أسرعثْ,. وعندها بجني أبي جذعه فيصير مائلاً 
كعنقها وهي تطير به كالرٌّيحء وتسبح به كالشهب. وكان أي يبدو 
لي نشل فارسا قادمًا من عصور الصّحابة؛ من عصر عقبة» وخالد. 
والغافقيّ» وكانتٌ أنفاسي تتصاعَدٌ وأنا أتابعه بنظري» ويعلو صدري 
ويهبط كآني آنا الذي أركبُ الخيل لا هوء وتظلّ عيناي مشدودتين 
إليه» مشدوهتين» تلاحقانه حتّى تبتلعه الأرض» وحينَ يغيب أبي عن 
و اشعر ي دحم ا ل ا و 
دمعة من أعماقي تتهذى طريقها للانذراف من عيني» ولكثني كنت 
أمسحها قبل أن تفوز بالشقوط, وأعود وأنا لا أشعر بأختي إلى جانبي 
تُتابعه كا أفعل وزيادة. 

لست أدري كيف ورثئث أختي آمنة حب الخيل عنه. أختي 
آمنة كانت جميلة: جميلةٌ جدًا. بشربها السَوداء ناعمة ومصقولة:» كان 
ها عينان واسعتان شديدتا السّواده وكان البياض الذي حولم مخلوطً 
بصّفرة وعٌسلة» وكانت تطرفٌ إذا فرت وترمش كلما حرّكتُ 
رأسَها لتنظر إلى مُحدّئهاء وكان لما حَدَان ممتلئان ناضجان. وكثيًا 


مكتبة ۳۹ 
ما كان أبي يقرصهم) وهو يلهو معهاء وكانتُ تضحك» ولضحكتها 
س اشر فلقد كانت الشفتان الغليظفان فللا تفر ان عدن ضيفت 
اا الفا مودو لاف كلاد عياف الا قالط اا 
الناصع أيّ شائبة. وكان صما الأسنان ذلك يُضيئان حتّى في التهار 
ويلمعان. وكانت لها جبهة دائرية» بارزة» وعالية» وكان شعرها 
جَعدَاء لكنه طويلء وأمّي كانت تضفره لها في ضفائر متعددة. وكان 
هناك بعص السّواد الغامق تحت عيتيهاء في التجويف الذي يلي أسفل 
ا لجفن» وكانث كثيرًا ما تبدو صامتةً وساهمة, ولم تكنْ كشيرة الحركة. 
ولا عالية الصضّوتء ولم تكن تتذمّر من أي شيءٍ بخلاني؛ وكانت أطول 
مني بإصبع» وبشرتها أفتحح من بشرتي» فأنا كنت ليلاً حالك السواد 
أسحم» وكانتٌ تلبس في جيدها عقدًا من أحجار كريمة» كلها بيضاء 
باستثناء الحجر الذي في الوسط متدلَيًا على صدرها فكان أخضر 
شفيقًاء وكانث تلبس في أذها قُرطًا من الماس كلا حرّكت رأسَها 
الحركة المعهودة طرفت ولمع القرط على ضوء الشمس كآنه شمس 
أخرى نزلت من عرشها لتتدلى على كتفها. وكانث تلبس في معصمها 
اللا فن عدو الاح الع و اا اقات تلم ترنا رى دل 
حتّى ركبتيهاء وتلبس تحته بنطالاً من نفس القماش واللّون. وكانث 
ل قوش وط يرات هة عند الكاسلين. و کاو ان رى اا 


من الجلد» مصنوعة لنابوجه خاصض. 


فاتك أتى عقن ایی واا و و ھی احا 
کات افا هادف هو ا اط ف اللنوة اراد فة 


TT‏ طال قليلاً. وكالنتٌ 
أصابعها رقيقة» وكثيرًا ما كانت تحرّكهافي الهواء إذا ما أرادث أن 
تستظهر محفوظها من القرآنء وتعلّقهم في الهواء أمام عيتيها الواسعتّين 
العميقتّين» وأسرحٌ أنا فيهم| كلا فعلتُ ذلك فإذا استعادث ما 
نسيتٌ أعادث أصابعّها إلى مكانها مفرودتّين فوق صدرها في ذراعيّن 
معقوقتّينء فقد كتا حينّ نُسمّع آيات القرآنء نعقد أيدينا فوق 
صدورنا كنا لو كتا صلاة! 

عشنا طفولتنا معّاء أعني السّنوات الأولى من طفولتناء كنا 
نركضٌ في السَاحة التي تفصل بين بيتنا والتهرء تسابقنا فيها آلاف 
المرّاتء وَعَتَرْنا في عَدُوِنا فيها مئات المرّات» وسقطنا ونمضناء 
وصرخناء وصمتناء وجلسشنا تحت أشجارها وأنشذنا الأشعارء وتنيّنا 
أماني مشتركة» وحلمنا أحلآما واحدةٌ» كانت تقول لي: «إذا تزوّجتٌ في 
المستقبل» فأريده أن يكون شابًا يحفظ القرآن مثلك». وكنتٌ أقول ها: 
«إذا تقدّمتٌ لخطبة فتاة فلن أتقدّم لفتاةٍ لا تملك عيئين واسعتين مثل 
عيتيك». وكنّا نضحك. 

كانت السّاحة مخاطة على أطرافها بأكثر من خسين نخلةء 
كانت أشجان التخل في قريتنا كثيرة» وسمعت أي قول رة إن قرية 
فيها نخيلٌ لن تجوع؛. ولم يكن أهل القرية يجوعون كما قال أبي» كان 
هناك فقراء؛ نعم» ولكن لم يكن هناك جائعون. لقد كان يكفي الإنسان 
ثلاث تمراتٍ في اليوم لتسدّ رمقه. وكان عندنا تبرء وكان عندنا سمكٌ 
كفي ول يكنْ شبح الجوع يزورنا كما يزور القرى الأخرى. 


مكتة 3 
وكثيرًاماكنتٌ أجلس إلى جذع نخلة عاليةء تمد عذوقّها في 
السّماء كأنّما تريد أن تناطح السَحبء كانت هذه التخلة أقرب نخلات 
ساحة بيتنا إلى النهرء من هناك كنت أعقد رجلّ على صدري وأنا 
أنظر إلى النهرء لا أفعل شيئًا ذا بال»؛ فقط أراقبٌ جَرّيانه. وأصغي 
إلى صوت الطّيور التي تطير بين الأشجار الحادبة عليه»ء وأنظر إلى 
العصافير التي هبط على حصاه. وتنقر نقراتٍ خاطفة لتشرب من 
مائهاء ثم ترفع عنقها إلى السّماء كأتّهبا تشكر الواهب وتطير من جديدٍ. 
في بعض خَلّواقٍ تلك؛ كنت أسمع صوتٌ أمَي» وهي تُنادي 
عل بصوتٍ عالٍ من داخل البيت» وكانت تغضبٌُ إذا ما أبطأتٌُ في 
ا ا اسمتهار وله كانت عظر إن طرف 
عينها كأئها تريدٌ : تقول لي: «لا تعد إلى الكذب» . وأطرقٌ أنا في الأرض 
تجلا وتتابع: «لا تقتربْ من النهر وأنتَ وحدك ولا تجلس دون أن 
كوه و بونظارت ا را» فأردفت :لزه ی 
هذا الوقت تجوب النهرء وإننى ي أعرفها منذ أنْ كنت في ك وإتها 
راا ير ا و ا وا وسكت ادق 
نجاف له فال وعن ا غا كفب اين اك 
في وسط القريةء يقع المسجد. مسجد وحيدٌ ل يكنْ في قريتنا 
سواه. وكُنَا نسمع صوت الُوذّن آنيّا منه مرّة واحدة في اليوم أومرتين» 
كان ذلك على صلاة العشاء أو صلاة الفجر. وكَنّا نتعمّد أنا وآمنةه 
أن نستيقظ في الثلث الأخيرمن الليلء كان وقنًا مثالا لكي يُسمّع 


مکتدة زفق 
أحدُنا للآخر ما عليه من محفوظ كانت تأتي من غرفتهاء وتوافيني 
عند البسطة التي أمام غرفتي» نجلسٌُ على الأرض» ونبدأ على ضوء 
السّراج المعلق على عمود في وسط البسطة نستظهر آياتناء فإذا أتممناها 
في بضع ساعة. قُمنا إلى التهر خفاقًاء نمشي برقَةٍ كأنَ أقدامنا لا تمش 
الأرض» ولربّا شعرنا بتسام في أرواحنا جعل أجسادنا خفيفة شفيفة 
تطبر دل أن تسير كاتا ملابكة فإذا وضلا إل التهرق عفنا تنك 
جلشنا على حافته» صامتّين نصغي إلى التسكون» ونرهف السّمع إلى 
هدوء اللّيلء في تلك السّاعة يكون كل شيءٍ قد سكن ونام وأوى إلى 
فراشه أو مبيته» الحيوانات والطّيور وال هوام والزواحف والبشر» وحده 
كان يجري ليقول إِنه الحياة» كان خريرٌه موسیقی» وهديره لحنّاء وسَيْره 
إيقاعًا... كان يقول أشياءً كشيرةً» وكا نبقَى صامئّينء تُشبع أرواحنا 
امهائمة» ونفوسنا التائقة من ذلك السّحرء ومرّة سألتني: «هل تعرف 
مايقول النهر؟». فأقول: (إِنْه يُسبّح». فترد: «إِنّهِ يقول كلامًا ساحرًا 
ولكنك لا تريد أن نُصغي». 


كان أي يملك إلى جانب الخيول» زرائبٌ فيها عددٌ من الشياه 
والأبقار والأغنام» وحظائر للدّيوك والدّجاج. وكانث تقع إلى جانب 
الإسطبلات» وعليها خدمٌ يرون شؤونهاء وكان يُخرج زكاة أمواله إلى 
دولة الأئمّة» وكان يؤدّيها إلى الإمام (عبد القادر كن)» عن طريق ممثل 
نلق ا یا ورایت انم سوق إل تن الاماء غ وداویه 
يقول: «خمسٌ للزكاةء وهس للضدقة» وزّعوها عل الفقراء». وكان 
أي يحظى بمحبّة بمحبّة الجميع له» ولقد فُطِر التاس منذ التشأة على حبٌ 
التواد. وتقدير ذي الإحسان. 


حينَ صرت في السَابعة سمح أب لي بركوب الخيل» كانت أختي 
تركب الخيل قبلي» كانت فارسة ماهرة» ومع أن جسدها كان ضئيلاً 
لكتها كانت تُتقن السّيطرة على الخيل؛ وكانت تحب الخيل مثل أبي. ولم 
أكنْ آنا كذلك. كان منظر المخطوطات والكتب في مكتبة أبي يستهويني 
أكثر. علّمنني أختي آمنة ركوب الخيل» كانت الخيول تنقاد ها وتحرن 
معي» وكانث قادرةً على تهدئة أية فرس جموح» ولا أدري ما السّر 
الذي بينها وبين تلك الخيول» بصافرة من فمها الزّنبقيَ كانت تدعو 
الخيل» وبصافرة أخرى كانت تصرفهاء وبإشارة من أصابعها في حركة 
نصف دائريّة كانت الخيل تدور نصف دورةٍ من أجل أن تكون جاهزة 


مكشة ع6 
دعوو و3 معان نعل كاك تافو ا عاونا تقذ فلخل 
أن تسهّل على أختي E E‏ تضع رجلهافي الرّكاب. وتقفز 
برشاقة فإذا هي في أقل من لمح البصر قد استوث فوق ظهرهاء مُتزنة 
ثابتة» كأنها لم تأتٍ بحركةٍ بهلوائيّة قبل قليل» وكانث تحتاج إلى حر كين 
خفيفتّين أَخرّيّين لتطير بها الخيل وتغيب عن ناظري في لحظات: نظرة 
مُستقيمة إلى الأفق» وجذبة بكلتا كَفيها الصَّغرئَين للّجام. 


قالت لي: «افهمْ روح الخيل يا أخي. للخيل روح مشل البشر. 
وكُنْ رقيقًا معه رفيقًا به» فللخيل شعور مشل الإنسان. الخيل تتألم. 
الخيل تبكي. والخيل تضحك كذلك». وأشارث إلى عينّي أحد 
الخيول التي كُنَا نقف أمامهاء وقالت: «انظر إلى عييه» انظر إلى هذا 
الكَحَلء انظر إلى هذا السّوادء وانظر إلى هذه الحمرة في ذلك البياض 
الذي يحيط بالبؤبؤء ألا يُشبه عيوننا؟ أليس مثلنا؟!». ورأيتٌ الخيل 
كاتا سمعت ما قالت أختي» فهزث رأسَها بشكل عموديٌ؛ وصهلت 
صهيلاً خفيمًاء وقالت: «بلى». وغمرثني الدهشة» وأردث أن أضحك 
فوجدت الصحكة اختنقث في صدري. ونظرث إل آمنة بعيتين 
حازمَتین» كأتها شعرث بم يجول بخاطري» انظر إلى عيتيه مرّة أخرى: 
فالا قر :ال لك یرن ری إا ت ر ودف هده 
المرّة بالرّهبة التي رأيتها في عين الخيل التي خلتها ترمقني من زاوية 
مُوقهاء وقد جحظت فصارت مرعبة. 

وأراد أبي أن يأتي بسائس كي يُدرّبني على ركوب الخيل. 
فرحنت لذلك. لكنّ أختي اعترضت وقالت لأبي: «أنا أدرّبه. لن 


مكتبة <o‏ 
يكون الشائس أمهر متى» ولا أحرصٌ منتى على أخى. أنا سأفعل». 
وضحك أبي» وقال لها: «لقد كبرتٍ حَقَا». وهكذا خضعتٌُ لتدريباتٍ 

شاقة لساعاتٍ طويلة من التهار. 


كان لركوب الخيل عند أختي آمنة آداب» كانت تقول لي: 
«لاتركب الخيل وأنتَ شبعان» ولا وأنتَ جائع. ثلث البطن خير 
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فانظر في عينيها أولاء وألقٍ عليها التحية, ثم امسح على عنقهاء ثم 
كن لظفا فإك إن جرحت اليل ولو بالكلمة حرتت» وغاصض 
خُزنها في روجها كما تغوص السكين في الزبد. يا أخمي ماضرّنالو 
جعلنا الخيل لنا خليلاً». 

وكان خلفَ الإسطبلات مضيرٌ واسع» تراي» لكنّ عددًا 
من النخلات يقسمه إلى ثلائة أجزاء كم نتدرب فيهء وكان أبي قد 
ام سس لك واج ب و 
aN,‏ 


عكفت أختي اربع کله تدرّبني على ركوب الخيل. ودخلّنا 
الت فا ةا خط .نّم قال أبي» إنّه سيعمل في المضار مهر جانًا 
لسباق الخيول» واتصل بالشيخ (عبد القادر كن)» ولصلته القويّة به 
وافق على أن يبعث لنا بمئة فارس مع خيوههم ابلق لكي يقوموا 
باستعراض للفروسيّة في المضار. تجمّع أهل القرية كلهم» وأتى عددٌ 


مكتبة كع 
كبيرٌ من القرى المجاورة والبعيدة» وكان الاتفاق على أنْ يكون يوم 
الفروسيّة أوّل أيَام عيد الأضحى بعد الصّلاة والخطبة. 


ولقد كان يومًا مهيبّاء وكان استعراضا لم تشهد (فوتاتور) 
مثله» وعشتٌ من بعدٍ ذلك عقودًا ل أشهدٌ مثله» كان استعراضًا 
حقيقيّاء وتمثيلاً قريبًا لا يحدث في معارك المجاهد (سليمان بال) الذي 
قهر عملاء الاستعمار الفرنسيَّ. ولقد كان صياح الفرسان عاليّاء 
وحمحمات خيولهم تصكٌ الآذان» ونع حوافر الخيول يحجب الرّؤية» 
وكان الشّرر يتطاير من ارتطام السّيوف بالسيوفء وانزلاق الماح 
على التروس» وكان أبي إلى جانبي» يقول لي: اعندما تكبر» سيكون 
عليك أن تحمل اليف في قرابه» وأ تضع العمامة على رأيسك». نّم 
رأيُه يصمت قليلاً ويتنهد قبل أن يُتابع: «هل تعرف ما معنى أن 
تحمل اليف وأن تضع العهامة». ويسكتٌُ ثانية» ليجيب بنفسه عن 
سؤاله: «معناه أن تكون مجاهِدًا وعايًا. إن اليف دون علم بطشٌء 
وق العام دوك تناك هاه اوعدت اغف ون الور سا 
وكان أهل القرية قد أنزلونا في موضع عالٍ شاهذنا من خلاله كل 
شيء» ورایت فرحالا يُوصَّف في عينٍ أختيء وتعجّبتٌ أنْ تعشق 
الفروسية وهي أنشى» وسألتها: «إذا كبرتٍ فهل ستقاتلين الاستعار 
الفرنسيّ مثل الرّجال؟». وشعرت بنبرة استهزاءٍ أو استخفافٍ في 
سؤالي» فنظرث إل نظرتها الحازمةء وشدّت على أسنانها قبل أن تقول: 
«بالطبع» وسنرى مَنْ متا سيقضي على هذا الاستعمار وعملائه». 


مكشة > 
راھاق اد و اتنا فا 
جِذَاء وتا هي أيضًا كبيرة» وتخيّلنُّها أكبر من أمّي. 

يومّها رأينا صيحات الفرسان الجريحة. وتكبيراتهم ال هادرة. 
ووصلت إلى أنفاسنا روائح الشّرر ولسع الآهات» ورأينا دماء تفورء 
وأخرى تسيل. ولإ يمت أحدٌ؛ كان كل ذلك تدريبًا! 

وعد آن اراقع الشمين»وصنارت خامية توق المهرجان» 
وأخذ الفرسان استراحة» وحيتها أمر أبي حَدّمه. فأخرجوا من الزّرائب 
ثلاث بقراتٍ وعشر شِياه وأمر بذبحهاء وإطعام الفقراء والحاضرين» 
ويومّها لم يبق فقيرٌ ولا جائع في (فوتا تور) إلا أكل حتّى شبع. 

وعدت إلى البيت وقد شعرت أنني كبرت آنا الآخحَر أعوامًا 
كثيرة. وقرّرتُ أختي بعد ذلك المهرجان بشهرء أن تُقيم حفل تحرّجي 
من كليّتها العسكريّة للفروسيّة» واستأذنتٌ أي فأَذِن هاء واتّفق معها 
على أنْيُقام ذلك الحفل في ساحة البيت التي تفصلنا عن التهر, وأنْ 
تحضره العائلة وعددٌ محدودٌ من الأقارب. وكان اختبار استحقاق 
الشهادة التي كانث مجرّد كلمة من أختي بأتني (فارسٌ)» يتطلب عِدَة 
أمور ع أن أجتازها: أَوَلاَ ع أن أركب الخيل بالطريقة الصّحيحة 
وبالآداب التي تعلمتّهاء ثانيًا: عل أن أجتاز القفز على ظهر الخيل 
بالاعتّماد على الرّكاب مرّة وبدونه مرنّين» اسينادًا إلى خفتي ورشاقتي. 
وثالنًا: عل أن أجتاز السّاحة بالمراوحة بين التخلات الخمسين مرّة 
عن يمين التخلة» نّم عن يسار الثّالية» في غضون قراءة سورة الك 


0 


أقرؤها أناء وتقرؤها هى» والمعيار قراءئها إن أبطأت أنا. 


مكتبة N‏ 
ووقفت أختي أمامي في نهاية الاختبار» ونظرث إل بعيتين 
صارمتّين وودودّتين معّاء وشدّت جذعها إلى الأعلى؛ ومدّتٌ بحركة 
عسكريَّة يدها إل لتصافحنىي» وهتفتٌ وهي تشد على يدي: «مُبارك. 
نت منذ اليوم فارس». وشعرت أنني فارسٌ حقيقيّء ليس لفروسيّتي 
في الميدان» فأنا كنت لا أزال طفلاء ولكنّ بسبب هذه التظرة الودودق 
وهذه الكلمة الصّادقة من أختي؛ هل تصنعنا الكلمات؟ نعم أنا كنث 
من الذين تشكلتٌ رؤاهم وأرواحهم» وحتّى حركات أجسادهم على 
إيقاع تلك الكلمات الطَيّبات. 


وبعد الحفلء احتفلنا بأكل بعض الحلوى» وشربنا منقوع 
التتمر؛ وصرتُ من يومها فارسا في نظر أختي» وبدأثُ أتصرّف على 
هذا الحو لقد منحثني أختي اللّقبء وهذا يكفي. وإِنْ كُنَا نعتقد 
آنه لا يُوجد مَنْ يمنح ألقاب الفروسيّة في فوتا تور بأكملها غير 
الشيخين: (سليهان بال) و(عبد القادر كن)!! 

كم فير اما كانت تردفدي خلمّهاء وتسابق بال اليم 
تسبح في فضاء قريتنا الوادعة» وكان عل أن أمتشل ههاء فقد كانت 
تقول: «إذا خلشا معافرس واحدة؛ فم فائدة أن تُتعب الأخرى؟!4. 
وكنتٌ أنظر إليها وهي تهمز الخيلء وتشد العنان فكأنّني أنظر إلى 
ملاك هابط من السّهاء؛ وكنتٌ أتيل لسرعة ما تشد على الخيل أنّا 
طارث في الفضاءء وأنْ النجوم تنحدر من فوقٍ كتقّيهاء وأتها ستغيب 
بعد قليل في سُدّفات الأفق. 


مكتبة 4 

ومرّة جمحث بنا الخيل» كان ذلك بسبب من جنون أختيء أو 
من شغفهاء أو من عشقهاء لا أدري, مَنلجت الخيل في بداية مَنْزها. ثي 
لوث عنام فشركه أ فليا اعت لع ریت رجا ها مان 
بطنها بحركةٍ عصبيّة فسبحث كأتها دون قوائم. لكنّ أختي لم تر 
منها أنْ تسبح» كانت تريدُها أن تطيرء فصر خت بها صُراتَا حسبتٌ 
أن الجن هو مَنْ فعله» فطارت حيتئدٍ» طارتٍ الخيل بالفعل أو هكذا 
يل إِيّ وطار قلبي أنا معهاء وشعرت أنه صعدٌ حتّى بلغ حنجري» 
ول يعد بإمكاني أن أتنفّسء وكانت أختي عتي في شُغْل» لا تدري أيّ 
حرف وهل قد كلو و اشرق ا و ا 
ا خوف» وهي تزيدٌ في حَنَها ا خيل على الإسراع» وفجأةً عَميت الخيل؛ 
أو تفاجأث بصخرة في الأرض» فأرادث أن تتوقف. فشنت رُكبّها حتّى 
كادث تتكسّر تحتهاء ثم لوث عنقهاء فيالتْ أختي بجذعها إلى العنق» 
وشدث عليه فجت أما أنا فرمئّْني إلى الأرض» وشّجٌ رأسي» سال 
الدّم منه غزيراء وفقدثٌ الوعي على الفور. 

مكنتٌ في الفراش أسبوعين حتّى تعاقيت. استدعّوالي في 
مساء ذلك اليوم طبيبًا جاؤوا به من وراء النهر» وصل إلينا فجر 
اليوم الثاني. قيل لأبي: (إنّه أحسنٌ طبيب في البلاد كلّها». 


عندما صحوت في اليوم الثالث من الغيبوبة» وقد لفوا 

رأسي بضادةٍ بيضاء بدث كأتها العامة التي يتطلّع أبي إلى أن أعتمرهاء 
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دخلت أختي عليّ» وقبلت راسي» وطلبت مني أن آساعها: «لم اکن 

أعرفٌ أن الخيل مجنونة هكذا». سألئُها: «أهي المجنونة أم أنت؟». 


مكلك و قات ندال نس جف اط ضرعا «كلانا». 
سكتث قليلاً قبل أن تسألتي: ااهل ستساعحني؟). أجبتها وقد وضعتٌ 
يدي على الصّادة وشددت على أسناني:0112». ردّثُ بصوت أقربٌ إلى 
الرّجاء والنشوع: «الفُرسان لا يتألون». سألئّها: «أليسوا بشرًا؟». 
«عليهم أن يتحمّلواء لقب الفارس له ثمنه». حاولتٌ أنْ أبتسم» لكنّ 
وجهي كان شاحبّاء ومجرّد تحريك عضلاته كان مو لاء أغمضتٌ عينّيّ» 
وهمستٌ: «لأجل عيتيك الجميلتَين؛ ساعتك» 


لزمتني آختي طّوال الأسبوعين قبل أن أتعاق بشكل نهائيّ. 
ا کی شه وا سحي ایی ادل کا اا عرزت كناف 
أعندى به: امي أت ببقية البيت». فثرة آي آنا البييت» لس 
لدي أولادٌ سواك)». فتقول: «أبي يحتاجك مثلنا». 

في اليوم الثالث عندما صحوت,. كان الطبيب قد ترك في 
قارورة دواءً سائلاً يُعين على التئام الجروح: كانث تُجلسني كأتها أي 
مع أن جسدها لم يكن بأكبر من جسدي. ولربّما كان أكثر ضآلة) تُسند 
رأسي إلى الوسادة تقتربُ من جبيني» تُقبَّله أضحك. أسأها: «مثلما 
تفعلين مع الخيل؟). فترد وهي تنظر إلى عينَيَّ: «ألم أقل لك إن الخيل 
مئلّنا؟ هل تُصدّقني الآن؟». تنزع الضّادة ببطء وبلطفي. أشعر بحر 
أنفاسها. تهمس: «هل يُؤلك؟). أحار ماذا أقول. تسأل هامسة مرّة 
أخرى: «هل تثقٌ بي؟). أحار من جديد, بماذا أجيب هذه السّاحرة!! 
تستمرٌ أختي بنزع الضّمادة» قماش أبيض خفيف. لمّه الطّبيب في اليوم 
الذي جاء فيه إليناء بعد أن أزال ما كان من أمر العمامة. تزيل أختي 
الضَادة في النهاية» نُضيّق عيتيها وهي تنظر إلى موضع الجرح» أعرفٌ 
مدى ألمها وهي تنظر هناك وأدرك حجم الجرح الغائر من عيتيهاء 
تين منها التفاتة من الجرح إل فتلتقي عيوتناء تعرف أنّها أخطأث في 


مكتبة or‏ 
إبراز مشاعرهاء تهر رأْسَها هزات قصيرة سريعة: تبتسم» ثم تعودٌ إلى 
التظر في عينّيّ بعيتين غير السابقتين؛ مليئتين بالأملء با جمال» بالثقة 
وبالدواء... كانت نظرتها الثانية بالتسبة لي نصف العلاج» كانت دواءً 
حقيقيّاء نحن نتعاق بالتظر في العيون الحميلة» أو بنظرها فينا؛ العيون 
الودودةء العيون الصّادقة:» العيون التي تمسح على جراحنا كأنم) 
ق اجر ذلك 

تناولث أخبّي القارورة التي تركها لنا الطبيبء أزالتُ 
غطاةهاء وأنا أتابعٌ حركتها الهاوئة: سكبث منها على قطعة تماش 
أخرى بيضاء شيئًا من السّائل الذي في داخلهاء كان لونه أحمرء أردتٌ 
أن أسأها عنه. لكتني كنتٌ مأخوذًا برقتها عن السَؤال. تنهّدثْ وهي 
تعيدٌ القارورة إلى مكانهاء ولا تزال مسك بقطعة القماش» مسحت على 
الجرح بيد ملائكية قبل أن تيمس بسؤاها المعتاد: «هل يؤلمك؟). بیت 
صامتًا. مسحت مرّة أخرى» وأعادث السّوال لكنْ همس أحنَ: ١هل‏ 
يؤلك؟». بلعتٌ ريقي وأجبتٌ: «لا). فابتسمث. بان e‏ 
اللولوثة. شعرت أن إجابتي أسعدتها. فعانحكٌ: «أنك ية ماهر 
ضحكثٌ هذه المزة حتى سمعت أمَي ضحكتها. أتت بضادةٍ جديدةٍ 
بيضاء ناصعة مشل قلبهاء ولفتها برفتق على رأسي» وهتفث: اسوفٌ 
تبرأ قريبًا. الجروح ستلتئم». سألتّها: «كيفَ عرفت؟». أجابثْ سؤالي 
بسؤال: «ألا تشق بي؟». «بالطّبع». «إِذَا فنا لا أقول إلا الحقيقة». 


ايت للف ا و ا حول را وط اا 
المعتادة. وقالتٌ: «سأغسل هائّين عند التهر». وأشارث إلى الصادة 


مكتبة of‏ 
وقطعة القماش الْبِلّلة بالدّواء. وخرجت. أوقفثها أمَي التي كانث 
تراقبنا من خلف الباب: «نانا ستتكفل بذلك». الماذا تُكلّفها بذلك 
مادمتٌ أنا قادرة؟». شدّت أمَي على كلماتها: «هل تريدين حجَة 
للذّهاب إلى النهر؟». سكتتٌ أختي قليلاً قبل أن تجيب: «نعم. أريد أن 
أذهب إلى التهر. لن أتأخر». الماذا؟». «سأملاً قربةٌ من مائه العذب. 

اا و 


في الليلء كانت تعاودني الآلام وَالحُمَىء وبعض الهلوسات. 
أهذي بكلماتٍ لم أكنْ أدري آنني أقوها. سألثني أختي ذات مرّة: «مَن 
هو؟ا. استغربتٌ من سؤاهاء أردفت: «مَن هم هؤلاء الّذين تصرخ 
باسمهم بصوت مذعور: لقد جاؤوا... لقد هجموا...». أساها: «هل 
كنت هنا؟». «أنا أيضًا لا جد النوم سبيله إلى عيئَيّ وأنتَ بهذه الحال. 
آتي بعد أنْ يوغل اللّيل في عتمته. وأجلسٌ هنا إلى جوارك». «ماذا 
تفعلين؟). «فقط أراقبُ إغياضة عيئّيك. حركة شفاهك. وتقلّبك على 
جنبّيك؟». الماذا تفعلين ذلك؟». «أريدٌ أن أكفر عن ذنبي». الم يكنْ 
ذنبَكِ يا آمنة)». «أنتَ تعرف أننى أعشق الخيول». «أعرف» ولذك 
أقوالة إن لس دبك عقن لول لسن دا رالا هلا كنت 
عن ذلك..؟!». «لا أستطيع». «عليك أن ترتاحي أنتٍ أيضًا». «لديّ 
وقتٌ طويلٌ لكي أرتاح. المهمّ أنت؛ كيف تشعر؟». يصل صوتٌ 
التم نإل هنا وه هو الآخرشتفاء. 


تسألني آمنة: «هل أسندك؟». «نعم يا أختي). تلمع عيناهاء 
كأنني أعطيتها شيئًا ثمينًا. نُسندني بكلتا يدّيهاء تضع وسادة خلف 


مكتبة تك 
ظهري» وأخرى خلف رأسى. تسأل: هل هكذا جيّد؟). أجيب: 


«جيّد». تأتي بكأس العسلء تتناول مجروش الحبّة السوداء. تخلط منها 
مقاديرها الخاصّة: لما وصفائها هي الأخرى. هل كانت طبيبة المنزل؟ 
تسكبٌ خلطتها في ملعقة فِضية» تقرّءها بِيدٍ هادئة واثقةٍ من فمي: «افتح 
فمك ياعمر. قُل باسم الله...» أفتح فمي. ينزلق العسل داخل فمي. 
إنها عسل آحر. أسمعها تقرأ بعص الأدعية. تتاب إطعامي خلطتها 
الخاصة. أشير عند اللعقة الزايعتة أن رف تبتسم. تہمس: لم يبق 
الكثير. سبع ملاعق. لقد كدنا أن ننتهي». إِنّه الرّضا. لقد بدأث 
تستحوذ أختي على عالّي. هل يُمكن أن أكون أسيرًا لرقتها هذه. 
لكلماتها اللطيفة. لشجاعتها التادرة. ولعمرها الذي هو أكبر يا يبدو 
عليه؟! 


تقول أختي: «يجب أن تأكل جيّدًا. الطعام الجيّد أحسنٌ 
وسيلة للشفاء». أضحك» وأسأل: «أينَ قرأت هذا؟». تُجيب: اليس 
في المخطوطات التي في بيتنا. ربا لو كنت مكاني فستهرّع إلى تلك 
المكتبة لتُخيرك. الكتاب بعلم صحيح. ولكنّ الحياة أيضًا تُعلّما. 
أضحك هذه المرّة بصوتٍ عال على جملتها الأخيرة» يؤلني الجرح 
تقبّضات وجهي» أهتف وأنا لا أزال في وسط ضحكتي: الوكم مضى 
من عمرك في هذه الحياة حتى تعلّمك دروسّها كلها مرّة واحدة؟». 
توقفٌ ضحكتي بنظرتها الصّارمة التي حفظتُها عن غيب» وصرثٌ 
أفهم ما تعني. تقول: «أَيضَائَمْ جيّدًا. لا تسمح للأحلام المزعجة 
أن تفسد عليك نومّك». «لو تدرين يا أختى...». وتوقفت عن أن 


مكتبة 06 

أكمل الجملة. ونظرث إِليّ وهي تهمّ بالاعتدال في وقفتها. وانتظرت 
تن 4 - - ع 5 2 

قليلا حتى أكمل عبارتي. ولمالم أفعل. ابتسمت ايتسامة ذات معنى. 


وخرجت! 


ف ادى لجال الرفي» تفوت يد ما رة اقاي 
م أدر أي يدء ولكتني شعرت بها. حاولتٌ بما أستطيع أن أعتدل في 
ترات أذ علض تا هري في فا د کا 
خر من بفعل ذلك هت فى مدي ابن أت يا آمنة؟4: أسندت 
نفسي في النهاية» ما يزال أثر اليد التي من غيب جاءثني ماثلاً في 
ظرت ی ایی تلقنت کی لا ا باك الظّلام دامسٌ في 
غرفتي. لا بصيص نور أبدًا. هتفتٌ: «آمنة!». E‏ 
ليست في الغرفة» لو كانث لأجابت ثم لأضاءَتٍ السّراج. بدت 
الغرفة من دونها كأنّها سقطث في الظّلمة والوحشة»ء بل بدوتث أنا 
الذي سقط في تلك الظّلمة والوحشة. حاولتٌ أن أناديهاء أن أنادي 
أمَيء لكنْ صوتي الضعيف» وخوفي من فزعهم| جعلاني أعدل عن 
ذلك. رحتٌ أحاول أن أنظر في العتمة. العتمة كانت سائدة. شيئًا 
فشيئًا بدأت أتلمّس - مع شدتها - حدوة بعص الموجودات. كانت 
خيالات جاثمة كظلال ثقيلة. كان باب الغرفة مفتوحًا. لكنه مفتوحٌ 
على البسطةء ومع ذلك ل أرَ شيئًا باستثناء تلك الخيالات. زحف إل 
الخوف. الخوف يزحف؟ نعم؛ رانس عاونا مويك 
ويداك مُقيّدتان. شعرث بأل في معدتي» يتحول ذلك الألم إلى أسفلٌ 
SBS‏ لعي ONG‏ 


مكتبة 03 
بشيءٍ. صار عل أن أنادي هذه المرّة بالفعل على أختي أو أمَي أ 
فكّرتٌ بِأنْ نداء أحدهم فحسبٌُ سيكون كافيًا. فكّرتٌ؛ سأنا دي 
أقربهم إل أو أعرفهم بحالي» أو أكثرهم مدعاةً لاطوئناني. دون وعي» 
اخترث أن أنادي على آمنة!! فتحتٌ فمي» بعثتٌ بالصّوت: 11119...) 
لكتني لم أقدر أن أكمل. وكاتني ابتلعتٌ الضّوت لا أخرجمّه. حاولتٌ 
ثانيةء وثالشة» فلم أستطع. دبّ ف الرّعب حيتهاء شعرت بأتني مُكبّل. 
ومُحاطٌ بجيش من الخوف المتربّص بي. دار في خلديّ: «أينَ أنتٍ يا 
آمنة؟ ألم تكوني تأتين في كل ليلة لتجلسي إلى جانبي» لتحميني من 
هذياناتي؟ لتقصّى ع حكاية؟ لتمسحي العرقٌ الْفصَّد تحت جفئيّ؟ 
لماذا في هذه الليلة بالذات لم تأتي؟» لكنّ هذا الضّوت الدّاخلي ذاب في 
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تفع اوت :فو ا ر تعاولك أن افيض عيش لاتا رامين 
كل هواجسي» ولكتني 1 أستطع. استسلمت. في وسقط سقوطي في 
براثن الاستسلام» سمعتٌ صونًا... صونًا قادِمّا من بعيد... صونًا 
رقيقًا... له إيقاعٌ ملائككيّ... بدأث لحاوني تذوب... بدأ الظّلام 
الموحش يُصبح مؤْنْسًا... بدأث جوارحي التي تضطرب في أعماقي 
تستقرٌ... إِنّه قادمٌ من مسجد القرية... إِنّه صوت الطمأنينة والسكينة 
والأمانء إنه صوت الأذان... كأتني أسمعه لأوّل مرّة. يجري كا يجري 
التهرء ويقع على الروح العطشى فيرويهاء مط المؤذن صوته العذب 
بالتداء الخالد: «الله أكبر...» 0 قُدرة الله في جسدي ران الماء 
غل الأرضى ام ا ثم علا الصوت من جديد: «أشهد 
أن لا إله إلا الله..». ومد المؤذن كلمة (الله) في آخر الجملة مدا طويلاً 


مكتبة oV‏ 
بديعًاء وكان الصّوت نفسه طروبًا لكنه شجيىّء وجميلاً لكنه حزين» 
وشعرت بأنّه ردد (!011111) في آخر العبارة» وأنّه أخرج بهذا المدّكل 
الآهات المكنوزة في صدره وكل الآهات المتخثرة في روحه» وشعرتٌ 
معه بأتني أتخفف مثله من الآهات المخبوءة بهذه الآهات الطويلة 
ولم أدر كيف شعرتٌ بذلك» ولكنّ الشعور لا يُفسّر على ية حال. 
ومَنْ يفسّر حنين الإبل؟ أو نواح الحمام» أو شجى الأشجار في الليالي 
الباردة... كنت حمامة سوداء في ليلةٍ باردة» لكنّ شيئًا من الرّضى 
قات شع ااب كك الكليات»: ظل الصّوت يترد وأنا 
أرتفى واطيدرة: ودا انفتاتق اف ی إل أن شرت بای رثك 
في أعالي السّهاء مع آخر كلماته الصافيات؛ أدرك الآن ما تفعله الكلمات 

الشياويات بالقلوت] 


و 
إننا نجري مع الحياة كما تريد 
مرور الأسبوعين» وصرت أخحرجٌُ من البيت» وعدنا آنا 
وأختي نر م في السّاحة ونجلسر على التهر» وز نلعبٌ. ونتسابق في 
حفظ القرآن وتسميعه. وعادت الأمور إلى مجاريهاء ونسينا جراحناء 
وجرى قلم النسيان علينا فأصبح ما حدث من الماضي. 


لكنّ أمَي لم تنس؛ الأمّهات لا ينسَين؛ أصرّت أمَي بعد حادثة 
الخيل ألا يفارقنا الجرزء وقالتُ: «لو كنت تضع الجرز في ذلك اليوم 
لما أصابَكَ مكروه». ووجدتني أردّد كلمات أبي دون تخطيط: «الحافظ 
هو الله يا أمّى». وضيّقتُ أمَى عيئّيهاء وتصاعدتٌ زفرائباء وأيقدتٌ أتها 
سوف تبطش بي» حينّ فرَغْتْ غضبّها في الكلمات التي انفجرث من 
فمها: «لولا استهتارك أنتَ وأختاكٌ ما حدث ما حدث. أختك مجنونة 
وأنتَ أهبل...». وتدخخل أب الذي سمع هياج أمّيء واقتربّ منّاء وأعاد 
الكلمات نفسَها التي ها الام الله». ول تتمالك أمَي نفسَهاء 
وراحت تلوح في المهواء بق بقبضتيهاء وهي تصرخ: : ااستضعان الحرز يعني 
بستضعاله: إن سلالتنا ل تسلم من الوحوش البشرية زلا من الخوش 
الحيوانيّة إلا بهذا الجرز». نّم هي كشفتٌ عن بطنهاء وأخرجث الجرز 
التذى تة هناك ورقشهق وجوهيا» «الس عند أكفر فق لاقن 
عامّاء ولولاه لكان جسدي طعامًا للموت على يد الصَّيّادِين». ولأوّل 


مكتبة 0۹ 
رة أ عق أن ك (التتاديين) مر عة لد عل الكلقنة بلدا اقلم 
والغضب من قبلٌ!! ول تكن الكلمة بالتسبة لي تعني أكثر من تلك 
التي تُطلّى على صيّادي الأسماك؛ ولكتني اكتشفتٌ لاحمًا أنها تُطلّق 
على أصداف أخرى لا يمكن أن جد نظي لها ف الوحشيّة 

ودخلث أمَي غرفتهاء وأغلقتٌ خلقها الباب» وسمعتها أنا 
وأبي تصرخ من خلف الباب: (إنْ لل جر هذين الصغيرين الأحمقّين 
على وضع ال حرز فسأقتل نفسي». وسمغنا أصوات أقدامها الغاضبة 
تصعد درج العْلَيّة وفجأةً ركص أب إلى غرفته» كانت أمّي في تللك 
اللحظات قد صعدت الدّرج وفتحتٌ باب العُلّية وأخرجت بندقيّة 
عتيقة. لا أدري من أين وَرئها أبي أو غَنِمها أو اشتراهاء وراحتٌ 
تسحب النابض الذي على الجانب الأيمن من البندقيّة لتستقرٌ الطّلقة 
في بيت التار» وكانث تشد على الكعب البُني الْطعم بالرّخرفات 
الفِضيّة. وهي تهدّد بإطلاق النار» وفتح أبي الباب ففوجئ بها تُشهر 
البندقيّة في وجهه. وتقدّم أبي بحذر ورفع يديه يدّئ من دوع أمَي؛ 
وراح يخاطبها بلهجة ودودة: «سأفعل؛ سأجبرهماء لا تقلقي» من الآن 
لن ينزعا ذلك الجرز عن جذعيهم|... هل هذا يُرضيك...؟! والآن 
مشي ادي عل ارصن .». كان أبي خلال كلماته هذه قدأتمّ 
صعود نصف الدّرجات الفضيات إلى العْلَيَةه ولا صار على بُعد 
درجات قليلةٍ جِدًا اهارث أمّي» وجلسث على الأرضء تاركة البندقيّة 
تو لی من يدها ار عة واجيفدث بالثكاء. مها أن إلبة: وفال 
ها: «سأفعل ما تقولين بالحرف. الآن أدركتٌ كم كنت محَطِئّا عندما 


مكتبة 3 
انق الوصو عت عل افد رتت أ مشي عل رای 
وظل هو مهدّئ من رَوعهاء ويقول: لن يحدث إلا ما تريته مُنايسبًا». 
درفت ی وسكا جوف و فكع 
هذه المجنونة من ركوب الخيل». «سأفعل». «وأن تمنع هذا الأهبل من 
أنهي فاق كل شيء٠.‏ «سأفعل». «وسأذهب غدًا إلى المسجد». 
«اذهبي. ولكنْ لماذا؟». «عل أن أقابل الإمام». 

سارعث أمّي في اليوم الثَالي بالآهاب إلى المسجد لقابلة 
الإمام» كانت قد أخحذث جررّينا السابقين» ووضعته| أمام الإمام: 
«لم يعودا صالّين». «إِنَّما صالحان دائً|». «لقد سقط ابني عن الفرس 
وشّجٌ رأسه». «إذًا لم يكن يلبس الجرز». «صحيح» ولكدّني أريدٌ جررًا 
آخر». وسادث لحظةٌ صمي بينه)؛ ثم مدت آي يدهامن تحت 
ثوا الذي يُغطَّي صدرها وأخرجث بعص الذّهب. وقالت: «هل 
متك أن تدده لي إذا م تستطعْ أن تعطيني حررًا جديدًا؟!». ولمعث 
عينا الإمام. وما من أحدٍ يصمد أمام بريق الذهب إل مَنْ رَحِم 
وهتف لُعاب الإمام: «بالطّبع. بالطبع يا أ عمر؛ ضعت ول يلق 
كيف يُمكن أن يكون ندید الجر لكن أتي أنقذه حين تابعسث: 
«أضِف إليه بعص الآيات الجديدة التي تحصن صاحبهاء أ 
بعض الأدعيةء اكتب اسم نبيّنا محمد صل الله عليه وسلّم في زوايا 
كل ورقةٍ من أوراق الجرزء اكتب لفظ الجلالة بخط كبير وأخضر في 
وسط الأوراق» واكتبٌ اسم ابني في جرزه» واسم ابنتي في جرزها.. 
افعل أي شيءِ آنا الإمام». 


مكتبة 0 

وعادث أُمَي بالجررّين» وهي تشعر أتها اتتصرث في التّهاية 
ودار في حَلّدها أنه لولا بندقيّة ذلك الُستعمر الفرنسيّ اللّعين التي 
تختبئ في العلّية لما استطاعث أن تحسم الأمر. 

بدأث بأختي» كان حِرزُها بتبًا فا اء يُشبه لون التّراب 
القريب من النهرء وكان حرزي بْيّا محروًا يُشبه لون الراب حول 
جذوع النخل شدتْ بحب رفيع من الجلد جررٌ أختي حول جذعهاء 
ورمقنها بعينين مُلتهبتَينه ول تقل شتا اتن كدت تررق 
على وسطي» وشعرتٌ أن غيظّها جعل الحبل الجلديّ الزفيع يغوص 
في َم بطني فيُؤمني؛ ندّث مني آهة» فانتبهثُ. وأرخت الحبل قليلاً. 
تراجعتٌ خطوئّين إلى الوراء ونظرث إلينا معًاء وراحتْ بحركاتٍ من 
يدها اليُمنى تحذّرنا من تزعه إلأعند الاسيّحمام. وتوعَدَئُنا بعقاب 
صارم إذ نحن لم نسمع هاء أو سوَّلتْ لنا أنفشنا جرد التفكير في 
مخالفة أمرها. وأدركتٌ معها تمامًا أن بندقيّة الفرنسيّ امستعمر اللّعين 
قد أثبتت فعاليّتها! 


4 2 
امتعالا لا طلبته آمَي؛ منع أبي أختي من ركوب الخيل» وأصرّ 
على ألا تخرج من البيت شهرين عقابًا هاء ولولا أن أبي يُُبّها أكثر يما 
حتت نفائة E‏ 
كان أ يريد للف ر کت أن يسو ركيت درك أن ته دة 
كان عليه أن يظل ساهرًا على رعايتنا جيعًاء ويوفق بين معتقدات أمَي 
وأحلامناء وبين ين أوامرها وشقاوتنا. وأدركتٌ فيا بعد آنه فعل كل ما 


مكتة 1۲ 
فعلّ من أجلناء وآنه م يفعل من أجل نفيسه شيا وظل يأخدُ من 
جسده ليّقيتَ أجسادناء حتى لم يبق منه له شيء. كان ابا رحيمً شَفُوقًا 
عَطوفَاء لكته وقع في فخ التزاعات الصّغيرة» وتباين الرّغبات والأهواءء 
وتباعد الأعمار والأفكارء التي تقع في كل عائلة. كان فكره منحصرًا في 
إرضائنا جميعَاء دون أن تجور رغبة على رَغبة» ودون أن یتید راي را 

بعد انقضاء الشَّهرّينَ صرنا نركب الخيل. صرت في الحادية 
عشرة» وصارث أختي في الرّابعة عشرة. وقد صرنا ماهرّين في ركوب 
ا لخيل» واستعان بنا أبي لإحضار الأمور الضَروريّة من القرى البعيدة 
الرقوق والقَصّبات ودُوِيٌ الحبر» وأحيانًا أمداد القمح والشَّعير 

يصال بعض الزسائل إلى الأعيان والوجوه. 


ومع الرّقوق التي صارتٌ وفيرةً بسبب غنى أبي؛ وجدتٌ 
حلاوةٌ في نسخ آياتٍ القرآن التي أحفظّها. وابتدأ يكبر حلمي في أنْ 
أكتب القرآن كايلاً بخط يدي. وضَحِكٌ أي مُعجَبًا حينَ قلت له 
ذلك ورب على كتفي» وقال: «لو كتبتَ القرآن كاملاً بخط يدك 
وام كك وله لوكا وسار لخدي E‏ لام كوا e‏ 
إِذْم أكن في ذلك الوقت أعرف - لو أثني فعلتها - ماذا أصنع برطلٍ 
ين لذت بضع ايبن يدي دقع واحدة لك انی الجاهر گل 
الاحتمالات قالث لي بكل بساطة: «تدفعه مهرًا لعروسك». 


كرت جا عمل ال ف اجات :الث ويه أن 
نفرغ من وردنا المسائيّ في حفظ القرآن. كُنَا نقضي السّاعة الأخيرة 


مكتبة 1۳ 
قبل الغروب على ضفَة التهرء الغروب الذي تودّعنا الشّمس فيها 
من خلال أشجار التخيلء تتخزّل أعذاقّهاء وسعَفّها العالي» وتأتي 
بدفءٍ بين بين. كنا نجلسٌ الوقتّ كله ننظر إلى الماء الجاري دون أن 
نقول كلمة واحدة مجرّد النظر إلى الحياة التي تجري هناء وتنتج عنها 
كتو اك كز ادت الأهر معنا ا 


وكا نسبح في التهر عقب كل صلاة جمعة؛ ولا نخرج من 
اك إلا جين ادن التي ا ج وريه اا سن 
خلفي تلك الأشجار الباسقةء فتسقط على ماء التهر الرّقراق» فيبدو 
الماء لامعًا كما لو كان ذهبًا سائلاًء حيئها تُنادي أمّي علينا من أجل 
الطعام» ونخرج ونحن نتضور جُوعاء وتجمعنا المائدة الشَهيةء ونتلو 
دعاء العام معًا قبل أن نبدأء ولا أدري إِنْ كان في ممع الدّنيا بأكملها 
أجمل من تلك المتعة التي تعيشها عائلتنا الصَغيرة. 

وكا نصيدٌ الأسماك في أوقات الفيضان عندما يرتفع ماء 
التهر. وكان صيِدٌ السّمك لدينا هواية أكثر منها درءًا للجوع» فلم 
نكن نجوع أبدَاء وكُنا نشتهي السّمك أحيانًا فنصيده» أغلبُ أوقاتنا 
التي قضيناها في الصّيد كنت أشعر أن الغاية منها هي الحديث لا 
ال لكام ايكلف كو ميل العاف رك تعد كانت رف 


بدا ماء التهر اليوم من بعيدٍ أكثرٌ زرقة» كأن السّماء ألبستة 


ا وكين ا آنا وا ةغل اة این و إل الما راتا 
الا اة ك أن هدهنا لا امه هدر هة يدت الأسناله 


مکتدة 5 
تجري بمرح» حتّى الحصى الفِضّية والصّخور الصغيرة بدت واضحة 
لحو تامو هنا كانت الأشاك تيف خوط ورايت عفن الأشياك 
تقفز في الهواء بفرح» صحتٌ من الدّهشة. نظرت إلى أختي أستطلعها 
إن كانت رأث ما رأيتُ أم آثني أتميّلء كان وجهّها الأسمر هايئًاء 
وعيناها العميقتان ساهمّتين. لم يبد عليها أئها رأث ما رأيتٌ. سألتها 
لأقطع حبل الضصّمت الغليظ الذي يفصل بيننا: «هل ترين الأسماك 
هناك؟». ردت وهي تُسند ذقنها إلى رُكبتها المعقودة أمام صدرهاء 
وتضع يدها اليُمنى تحت حنكها: الست عمياء». «هل تعرفين ما 
تقول الأسماك؟». «إِنّنا نجري مع الحياة كما تريد). لم أفهم ما تعنيه 
أختي» هل هي حكيمة؟ إِنْ كان الأمر كذلك» فمن أين اكتسبتُ 
جكمتها. لم أدر ما أرد به على جملتها الأخيرة فصمت. صمتتُ هي 
الأخرى. وتابعث شرودها في الماء الجاري والأسماك. قطّع صمتّنا 
صوتٌ غريب لم نسمعه من قبلء انتبهثُ أختي» رفعث رأسّها ىا 
لو كانت قطاةً رفعثٌ رأسَها من الماء وأصاخحت السّمعء وزمَت 
شفتيهاء وضعتٌ يدي المسرى عسل ان وأملتها جهة الصَّوت»ء 
ورفعتٌ ذقني» وأغمضت اليُسرى وأنا أحاول معرفة مصدر الصّوت 
وكُنهه. كان هناك صوتٌُ نخير عالٍ لکته يصل ضعيقفًا لبْعده» وصوتٌ 
أجسام ثقيلةٍ تسقط في الماء. كان الصّوت يعلو للحظات. ت يصمت 
فشان وييوه الشكرن ی بها زه لصوت الیو شن جد ف 
هو نخير أم مهّمة: أم حفيف أم هديرء لم يكن باستطاعتي أنْ أعرف 
كيف أصفه. لكنه كان يصل أحيانًا كصوتٍ عملاقٍ ابتلع دلوا كبيرة 


مكتبة 10 
من الماء فَشَّرقٌ به» ففتحه ليقذفه أو ليبلعه» لكنّ فمّه أكبر من فم 
التهر؛ هل كان هذا شخيرًا؟ 


انت أعدى وت وهي د التظتواق اتعزاجنة التهبير 
البعيدة» ورأيتها تتكلم بكلماتٍ غريبة» وسألتها: «ماذا هنالك؟1. 
لھا ابت سر ھا كاتا دی جا ما وسال ها اة :اما يكوق 
ذلك الصّوت يا أختي؟». لكنها م تلتفثْ إل ظلّتْ تسير في خطواتٍ 
مُتحذية» وهي تخاطب نفس ها بتلك الكليات غير المفهومةء وشعرتٌ 
بالرعب! 


كان الأطفال في القرية يلبسون أجمل ثيابهم يوم الجمعة. الثياب 
الجميلة التي يلبسون مثلها في العيد» كانوا يستحمّون في ذلك اليوم» 
ماني التهر لأوائك الّذين تكون بيوتهم قريبة من التهرء أو في 
بيوتهمء وكانثٌ لديهم عادة الاقتصاد في الماء» ولو كانوا أغنياء به 
تلك جكمة نبويّة قديمة عملوا بها: ١لا‏ نُسرفْ ولو كنت على نهر 
جار». وكانت أمّهاتهم بعد الاستّحام. يَدمَنَ الأطفال بذهن يزيد 
معنا بكر مع الشودا» وعحفيهت مين ارات الطبارة تنه كانتوا 
يحرصون أشدّ الحرص على أن يضعوا ذلك الجرز على جذوعهم. 
كان طقسا ضروريّاء وكان الفقراء ييتمّون به أكثر من الأغنياء» كان 
الفقراء يعتقدون أتّهم أقرب إلى الموت من الأغنياء؛ ولم أدر إِنْ كان 
ذلك صحيحًاء فقد تعلّمتٌ أنه «لكل أجل كتاب». وفهمْت عن 
شيوخ أبي أن الموت لا يفرّق حينَ يأتي بين غنيّ ولا فقير» ولا صغير 
ولا كبيرء ولا صحيح ولا مريض. ولا عبدٍ ولا سيّد. لكنّ أهل 
القرية هم رأيٌّ آتحر. وكانوا إذا فرغوا من كلّ ذلك طافوا بالبخور 
المحترق ذي الرّوائح الشَّذْيّة على الولد أو البنت» وقرؤوا عليه زيادةً 
في الحماية» نّم يخرجون إلى المسجده يبوون إليه من كل الحارات»ومن 
كل الطرّقات» والزواريب» ومن خلف الأشجاره ومن بيوت القش» 


شة WW‏ 
ظ اك EES‏ 
الأمر ني ذلك اليوم من القدوم إلى الممسجدء وكان يوم الجمعة تظاهرة 
كبيرةً إذيغصٌ المسجد. وصحنه وساحتّه والأرض التي حوله كلها 
بالتاس» وكانوا يلبسون في ذلك اليوم جلابيب بيضاء إن قَدِروا عليها 
وكانوا يملكون أثماتهاء أما الآخرون. فجلابيبهم كانت زرقاء وصفراء 
وبرتقاليّة ومزيجًا عجيبًا من هذه الألوانء وكان الرّجال والأطفال 
يلبسون جلبابًا يصل إلى ما فوق رُكَبهم بقلیل» ويلبسون تحته بنطالاً 
ليس واسعًاء حيط بسيقانهم الرّفيعة: أمّا التساء فكُنّ يلبسن الجلابيب 
التي تي كامل أجسادهنّ» وكُنّ يلبسْنَ فوق ذلك الجلباب بنا 
يغطّي شعورهنّ» وينسدل على أكتافهنَ حتّى يصل إلى أوساطهن. 

وكان اليا طاغِيًا في ذلك اليوم» وكان إرنًا من الحجٌ. 
يأتون بثياب بيضاء كقلوبهم. ويتجرّدون من كل ضغينة ويسامح 
بعضهم بعضًاء فالأيَام حُبلى بالخلافات» والخلافات كثيرة» ولن 
تنتهي؛ وستظهر بين فترةٍ وأخرىء ولا بد من هذا اللّقاء للتصافيء 
ولا بد من التصافح والغفران» ونسيان الماضي؛ والتسيان شفاء 
والتغافل دواء» وترك الصّغائر راحة» والإقبال على الصفح كَرّم 
وخب الآخرين والعفو عنهم متعة. 
أا الخلافات الكبيرة» فقد كان يُعمّد لأجلها مجلس قضاء 

بعد انتهاء الصّلاة» في زاوية المسجد القريبة من المحراب» ويجلس 
الخصمان أمام القاضي؛ ويسمع لأقواله)ء نّم يسمع لأقوال الهو 

مم يُعطي القاضي لكل مِنَ الخصمّين فرصة الدّفاع عن نفسه تم 


0 الجميع» ويبقى مستشاران عن يمينه وشاله كانا اد 
التقاضي من أوّله فيتداولان في الأمرء ثم يحكمان» فيستدعي الكاتب 
الْقاضين ت يحكم بینهم» ويُلزمهم بها حكم. 

ا ا ا 
فشهذنا مجلس القضاءء وكانث أختي طُوال المجلس تستمع باهيّمام» 
اننا انا ی ای ا فرت رات تفلي في 2 ا 
الأشجار» كشيرة اجون وسمعتٌ أصواتٌ زئير رتطلع من خلف 
کاچ ایی الأعى و فد بای يرهن الماءاق وچ 
وإذا القاضي ينظر إلينا وهو هز رأسَه أسفاء ولولا مكانة أبي في نفسه 
وني نفوس أهل القرية لطردّنا جرّاء الزعيق الذي صدر مني وقتع. 

فجر هذا اليوم, يوم الجمعة الأخيرة من شهر آذار من عام 
١م‏ استيقظتٌ وحديء لم يُوقظني أبي على عادته» إنّه فجر الجمعة» 
وعليّ آنا إيقاظ البيت» ولن يسبقني أب إلى هذا العمل الصَالح. 


فجر هذا اليوم صحوت على اليد اللطيفة إِيَاها التي أيقظئني 
أيام مرضي ومُكثي في الفراش. يد ما لا تُرى ولكنّها تحس» لا أدري 
مِنْ أينَ قدمث. لكتني أدري أنها ليست من الأرض إئها يد علويّة 
إنها يد السّهاء. 

قث با فی يتن لاط غنين اماد رجلا کیان 
النهايات دا مختلفة» غريبة أحياناء لكنّ فيها لمسة من الجّمال» ونهاية 
هذا اليل الذي يُلملم بقاياه ليرحلء نهايةٌ جميلةء إتّها بداية الشّروق 


مكتبة ود 
الذي ستّوقظ به الشمس الحياة على هذه القرية الصّغيرة الوادعة 
النائمة في حضن النهر» بل على هذا الجزء من كوكبنا السَّاهم في 
الفضاء. 


يعي يو اقرف 1 أرع الكرتم عر سرف لكان 
يضلء أنا كنت أتلمّس الطريق بقدمّيء كنت أبصر بهما. صرت على 
بابها لضي إلى البسطةء شققتّه ببطء» فانداح تيّار من الهواء ملا الغرفة 
في ات صار الفضاء الآن كلّه أماميء اجتاحنّني برودة مُنعشة 
فسارعث إلى طَردٍ ما تبقى من التوم في جسدي. تمطيتٌ وأخرجتٌ 
نفسًا طويلاء ْج أرسلتٌ طرفي في الشاحة الفسيحة التي تفصل بيننا 
عن التّهرء كانت تبدو حزينة ثكلى على ضوء القمر المَاحب الذي 
يرسل نوره الخافت فوقهاء ظلال أشجار النخيل زادث في ُزنها هي 
الأخرى. لكنّ التخلات بدون حزيناتٍ كذلك» صامتات صمت 
القبور» ومُرهقاتٍ كأنّ كل نخلةٍ قد فقدث عزيرًا عليهاء لمعثْ في ذهني 
كلمة أختي: «الخيل مثل الإنسان» وهمست دون أن أدري: «والتخل 
مف الإنسان». مر تيار من الهواء على صف التخلات الأقرب إل 
فال سعفهاء تتعرث آنا قالث لي: «نعم يا أخي». 

كنت أعرفٌ آنه وقت الأذان, فَكَرتُء أنا أحفظّه. لماذا لا 
أرفعه بنفسى. حسمت الأمر: «سأفعل». فكّرتُ من جديد: امن 
ا البَسطة» أم أمشي إلى التهر». حسمتٌُ أمري مر ثانية. 
سأرفعه من ضِفَة التهرء على الأحياء والمخلوقات التي خحلف التهر 
أن تسمعَ نداء الله الخالد. 


مکتدة N»‏ 
وی ا 
أرفع الأذان توفت كان عل أن أستقبل القبلةء تلك آدابٌ لابُدَ منهاء 
انفتلتٌ جهة اليمين قليلآء صار التهر عن يساري» جُزؤه الأبعد يبدو 
أمامي بعد أنْ ينعطف. ممت أن أرفمَ الأذان» فسمعتٌ خشخشة 
فتوقفتٌ. خفثُ. قرت أا لآدميّ» نظرثٌ حولي أستطلع الأمرء 
لكنني ل أرَ شيئًاء بدالي الوت قادِمًا من خلف إحدى النخلات 
القريبات منيء دققتٌ النظر. فلم أظفر بشيء, قلتٌ: (إِنه صوتٌ 
لوق ما... لن يضرّنٍ بإذن الله...» اختفى الصّوتٌ تماماء عدت 
فانفتلتٌ إلى اليسار حيتٌ كانت جهتي لأبدا الأذانء تنامهي إل قبل 
أن أبذا بالكلمة الأول صوت شيف يُشبة ماما الضوت الذي متمعته 
أنا وآمنة في إحدى جلساتنا على هذه الضَمَةء هذه المرّة دبٌ الرّعبُ 
في أوصالي» كدت أجري عائدًا إلى البيت» لولا أن الصّوت اختفى 
كآنه م يكن نفضتٌ رأسي واستعذتٌ بالله من الشّيطان الزجيم» 
حدّثتٌ نفسي: «نعم إِنّه الشّيطان يثنيني عن أن أقوم ببذه الفضيلة!». 
شجّعتٌ نفسي: لن يغلبني» أنا أقوى منه: ا جعت نفسي أكثر: إن 
كيد الشّيطان كان ضعيفًا». 
حزمتٌ أمري» وبدأتٌ الكلمات الأول: «الله أكبر... الله 
أكون او أن اکر ضرق كا تفل اللو ووسرو لتنا 
شعرت أن صوق جيل بالفحل :وعد ها قل مره اة فال اك 
الله أكين .:اشعرث أن الطبونوالحيواتات والأشتجار والتهر:والمجازة 
والتراب كلها قد ألقتْ رؤوسَها على صدورها وراحث تسمع في 


مكتة N١‏ 
خشوع» وعندما قلت في نهاية الأذان: «لا إله إلا الله..» شعرت أن 
التهر بكى» وأن التخل بكى هو الأخرء والحجارة والطيور والأغصان 
والشعف... شعرت أتهم بَكُوا لبكاء التّهر» فرحتٌ أنا أبكي» وكنتٌ 
فر ځا وأنا أبکي» ولا أدري كيف اجتمعا ني تلك اللحظات الخاشعات 

معا؟ 


وعزمتٌ على العودة إلى البييت» فلم أكدٌ أمشي خطوات 
حتى سمعتٌ صوت أبي» خرج من خلف التخلة القريبة» احتضنني 
طويلاء وشد على جذعي. وبكى بُكاءً حقيقيًا وقتّهاء وقال لي: «لقد 
تبعتَكٌَ منذ البداية» تسلّلت خلمك لأرى ماذا تفعلء فلا أحسستٌ 
اكيت إن اعبات وله اللددلة رسي e‏ 
TEE E‏ لخد فنا أن فهو 
بك». وأردف: «من اليوم تستحق لقب الإمام الفارس». وني الطريق 
القصير عائدين عبر السّاحة سألته: «مل سمعتَ ذلك الصّوت يا 
أبي؟». ونظر إل وقال كآنه لا يدري: «أيّ صوت؟». وشعرت أن أبي 
يخفي شيئًا. وخفضت طرفي وأكملت الطريق» ويدي الصّغيرة في 
يذله. 

كانت أختي آمنة» وأمّي عائشة قد استيقظتاء أخذثني أختي 
من طرف يديء وانتحث بي جانِبّاء ومست في أذني: «لقد سمعتك. إِنّه 
اھا وو سمح ف خان اج و رت ال فو أردفيت: 
«إذا استطعت في كل يوم أن توقظنا هذا الصّوت الجميلء فستكون 
قد أهديتنا شيئًا ثمينًا». لم أدر ماذا أقوللماء لكنها نظرت إل بعيتيها 


مكتبة NY‏ 
لسوداوين العميقتين على عادتهاء وشدَثْ على يدي برفق: هل تَعِدَنيٍ 
أن تفعل ذلك؟». «أعدٌكء لكتني أخشى ألا أستيقظ». «أنا أوقظك». 1 

تدر أختي أتها لن تستطيع أن توقظني بعد اليوم أبدا!! 


صل بنا أبي الفجر جماعة في البيت» قرأسورة السّجدة في 
الرّكعة الأولى على عادة الأئمّة في قراءتها في صلاة الفجرء وسجذنا 
وقتٌ السّجدة» وقرأفي الرّكعة الثانية سورة للك ول يقرأ سورة 
الإنسان» فسألته بعد أن سلَمْنا وسبّحنا: #فعلتَ ذلك يا أبي؟». 
فسألني: «تقصدٌ قراءة سورة الملك بدلاً من سورة الإنسان؟». 
فأجبته: «نعم». ردّ: «إنّها سن أردتُ لك في هذه الجمعة بالذَّات أن 
تتفكّر في معاني سُورة الملك ادك لله ولعلّك تنسخها اليوم بخطّ 
يدك ونضعها في المسجد لِنْ أراد أن يقرأها». أجبنّه بشيءِ من عدم 
الرّضا: «سأنسخها يا أبيء لا تقلق. ولكتّني كنت أنتظر أن تقرأ 
في نهاية سورة الإنسان قوله: يدل مَنْ يشاء في رَحمته". فنردٌ من 
خلفك: «اللّهمّ أدخلنا في رَحتك». وافقنني آمنة التي كانت تسمع 
الجوارء قالت: «وأنا كنت أود أن أدعوهذا الدّعاء: اللهمّ أدخلنا في 
رحمتك». ضحك أي وقال: «هاأنت) قدقلتاها!». 

كانت أمَي قد دخلث إلى البيت,. لِتُعاون (نانا) في إعداد 
الفطور. ناداها أبي» تعالي يا عائشة: «سنقرأ سورة الكهف معًا). ردّثْ: 
انتظروني ريثم أنتهي من إعداد الفطور, أو ابدؤوا من دوني». قلت 
لأبي: «أدخمل إلى المكتبة فأخط سورة الملك في هذه الأثناء». أعجبت 
الفكرة أبي. سألت آمنة: «أمَا أنا فسأذهب إلى التهر أجلسٌ هناك 


مكشة زف 
ج اشر نميهت النكدرة أن اة لآمنةء قال 
لها: «لاء لا تفعلي». سألتَهُ متعجّبة: الماذا؟». أرادَ أن يقول ها السَبب 
لكنّه تراجع في اللّحظة الأخيرة: «أنا أريدك إلى جانبي» ما رأيْكِ أن 
تقترحي كتابًا نقرؤه؟». 

أفطرنا جميعاء على نسهات الصّباح في البسطة التي أمام 
غرفتي. لم آكل ألذّ من ذلك الطّعام في حياي» سأدرك الشبب لاحِمًا. 
ربا دائها ما تأتي التفسيرات متأخرة. وفي الوقت الذي يستوي العلم 


مع الجهل بها. 


بعد المٌطورء قرأنا معا سورة الكهفي بصوت عالء وجعلنًا 
۾ عي - 20 5 0 95 e:‏ عام ٠.‏ 7 
أبي تعيد قوله: "لجو كية امدرا a GS‏ عدى ا عكوميرات: 
ثم تفرفنا إلى غرفنا لنرتاح قليلًء وقال أبي لأقي: ١أَعِدَي‏ لناحلوى 
من أجل أن ثقيم اختفالاً سعية عجر اماما رم أي بط رة ن 
عن عدم الرّضا: «ما زال صغيرًا». «إِنّه يقترب من الثانية عشرة!». 
(إنّه طفل». (إِنّه يحفظ القرآن». «إِنّه ولد ما زلنانضع له ولأخته 
الجرز». «إِنَكِ أنتٍ التي تُصرّين على وَضْع هذا الجرز». «هل عدنا 
للمشاكل؟». «أنا أقول إِنّه ليس ولدًا. اعملى ما أقول لك. حصل 
على لقب فارس من آمنة» وسيحصل على لقب إمام مني. إنه جديرٌ 
اء وقد كر ولكنّك تُصرّين على أن يظل طِفلاً». 


حين حميتٍ الشّمسء كانت الحلوى جاهزة على طاولة خشبيّة 
ترتفع عن الأرض قليلاً وكا جميعًا وقوفا حوًاء وأمّي تستعدٌ 


مکتدة Ne‏ 
لإعمال السّكين فيها من أجل أن توزّعها علينا. حيتها قال أبي؛ وهو 
يرفع يده ويُشير بسبّابته: الحظات وأعود». دخل إلى غرفته؛ نّم عاد 
يحمل بين يديه صندوقا أسود» ووضعه على الطاولة إلى جانب قالب 
الحلوى» وقال موجّهًا كلامه إلّ: «لقد أوصيتٌ عليها سادتنا العُلماء» 
فأتوا بها من مدينة (ثُوبا)» وإِنَّ أشياحَنا هناك حَصّوكٌ بها». وفتح 
العلُلبة فإذا هي العامة وكانثٌ عبارة عن لَفَّة طويلة من القماش 
الأبيبض. نلف مرّةَ أو مرّئين حول طربوش أحمرء ويُعفّد طرفاها من 
خلف الطربوشء لينسدل الطرفان كذيل على عنق لابسها أو ظهره. 

وتناولًا أبي من الصّندوق برفق» ورفعها أمام نواظرنا 
جميعًاء وشعرت أن فرحةً أبي بها أكبر من فرحتي. نّم اقرب مني 
وخفضتٌ رأسي استعدادًا لاعتهارهاء ثم ركَرّها على رأسي» وشدّ طرق 
الماش الأبيض على الطّربوش. وابتعدٌ خطوة إلى الوراء» ونظَرٌ إن 
بعيتين تفيضان سعادة وفخرّاء وقال: «الآن صرت إمامًا». وقبلني 
على حدّي» وسَّد على ذراعي» وقال: «من الآن عليكٌ أن تحمي هذه 
العامة؛ وصلاة الجمعة الأخيرة من هذا الشهر اليوم ستكون شاهدًا 
على دخولك إلى عصر الأئمّة. وطرب أبي لكلمتيه الأخيرئينء وهف 
بأمي: «هيّا يا أمَ عمرء دعينا نتذوّق الحلوى اللّذيذة بهذه المناسبة 
الحميلة). 

نعم لبست العامة في ذلك اليوم» عمامة الأئمّة. لكنّ هذه 
المرّة الأولى التي ألبس فيها هذه العامة كانت هي نفشُها آخر مرّة 
ألبسها فيها في حضرة أبي. 


لطخة سوداء في بياض لا نجائيّى لم تكن ندري أن حدنًا 
واحدّاء حدنًا يتيًا سيفعل كل ذلك؛ سيصنع جرحًا غائرًا لايُمكن 
اليرءٌ منه. 

غدنا من صلاة الجمعة في المسجد أنا وأختي. إِنّه يوم 
السباحة في الثهرء ننتظر هذا التشاط المهمّ عقب كل صلاةٍ جمعة. 
فكيف إذا كانت الأخيرة من هذا الشهر؟ 


قال أبي: «انتظراني سآتي معك)». قلنا له آنا وآمنة: انسبقك». 
قالتْ أمّي: «لا تذهبا». أخبرناها أن أبي سمح لناء فتأففت. أقبلثٌ إلينا 
تتحسس جذوعناء اطمآنت إلى أن الجرز في مكانه في وسطى ووسط 
اجي عيتف: الحو حار». أردٌ: #ستيترد اء التهر». تحذّرنا: لا 
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تتأخرا. سأعد لكما طعام الغداء». قلت: «لسنا جائعين. لقد أفطرنا قبل 
الصلاة بقليل». تريدٌ أن توّخني» لكتها تعدل عن ذلك: «ومع ذلك 
لا تتأخرا». تتدخل أختى هذه المرّة: (سنعود عند غروب الشمس». 
«هذا كثير). «في كل مرّة نفعل ذلك!». «أخافٌ عليى)». هتف أختى: 
ف امي لا جيب تكتقى بان تضق ها ورل نظرة إل الأفق 
وهي تعقد ذراعيها على وسطها وتر جذعها قليلاًء تزفر» ثم تدخل 


مكتبة كنلا 
إلى البيت. تنادي على (نانا) بغخضب. يسمعها أبي من داخل مكتبة 
المخطوطات. متف بصوت عال: «لقد بعشتّها إلى السوق». 


ل 
مُرحُبًا بنا. «أوه» ا ی الموى اا ا :اجو 
حار بالفعل». تضحك آمنة: «ألم تقل سنبترد بماء ا اك 
بدوري» وتبدو المسافة أقصر من المعتاد ونحن نقطع السّاحة التي 

كنا تله عي وَضلحا إل العفت قالتت امن انا راك 
أن شنب اا زنك الطنة؟ هك ت إل اسراح الیب 
البعيدة. أجبتّها: «اسنغيبُ عن ناظري أبوّينا». انريدٌ أن نجرّب منطقة 
جديدة للسّباحة» لقد مللتٌ الأعماق المنخفضة. أعرفٌ أن النهر يزداد 
عُمقه هناك وأعرفٌ آتك تحب أنْ تجرّب مثلي؛. أصمت. تنظر إل 
تدرك تردّدي. تأخذني من يدي: «هيّاء لن نخسر شيئًاء إذا ل تُعجِبنا 
السّباحة هناك سنعود. هَيّاء لا تخف». أتبعها مُستسلاء أهتف في أثناء 
سيرنا إلى ذلك الُنعرج: «الصفة تكادٌ تكون خاليةٌ من التاس. هل 
رهد التاس في السباحة؟). تجيب وهي تغد السَير: «لاء ولكنّ الجر 
الحارء انتظر ساعاتٍ وسيفد التاس من أنحاء القرية كُلّها). 

كانت الشممن تلهبنا جحاهنا E‏ ا 
لازال الها مد صلاة ا مةه وام عن جيني الغرق الت 
من تحت الطّربوش: «الشَّمس حارّة». ترد منزعجة: «أوووه... لقد 


مكتبة W‏ 
ب هاو اما مواقا ...كني د ا الت أن ادف 
اقترحتٌ ماء التهر لكي تُخفف به هيب الشمس». أمشي مُطَاطِنًا 
رأمي كأني أذنبت. نصل إلى النعرج. الصّخرة هنا لطخةٌ أخرى في 

هذا البياض المائيّ. خلمها يختبئ القدر. 


أخلمٌ اليهامة؛ أعلّقها على أقرب شجرة نخيل إليناءثّمّ 
[3 م ثيابي إلأأما ب سيم عورتي» تتخفف أختي من ثيابها. نضع 
الا تاغل جر كر من الجازة الح علس علبهنا النامن هنا 
أسألها: «الجرز؟». «ماذا بشأنه؟». «هل سنسبح وهو ملفوف حول 
أوساطنا؟!». تصمت. أتابع: أل بالماء». تک" «والزقوق 
ستذوبء والآيات ستمّحى). أسأها: «والعمل؟». «سنخلعها 
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ونضعها على الحجر مع الثياب». «لكن امي حدرتنا مرارًا ألا نفعل». 
«هناك استثناءات». «السّباحة؟». «الماء». «هل أنتٍ متأكدة؟). «نعم». 
خلعثٌُ جزرها بسرعة فور أن أنِثُ كلمتها الأخيرة وحذوت 
حذوّها وأنا مُطمئنّ» وقفزنا إلى الماء مشل سمكتين. 

كانت أمهرّ منى في السباحة. يتلوّى جذعها تحت الماء كآنه 
رجلاها كذيل سمكة, وأنظر إليها وأنا أغوصٌ مثلهاء وأسأل: امن 
أيّ نوع من الُوريَاتٍ أنت؟'. 

نغوصٌ كثيراء نكتمٌ أنفاسناء بطق لأحلامنا العنانء 
ونضحك على سذاجتها أحياناء أبصر سِريًا من الأسماك الصّغيرة 


مكتبة VN‏ 
يسبح في الماء كآنه سربٌ من الام الأسود يسبح في ا 
يلتف على الصخرة ويختفي تمامّاء أرفع رأسي» وترفع هي رأسّها في 
اللحظة ذاتهاء ونحن نلهث جرّاء كتم النْمّسء أسأها: هل سنبقى 
الوقتّ كله هنا؟». «سنبقى إلى أن تغيب الشّمس». «إنّها فترةٌ طويلة». 
«هل مللت؟ أليست السّباحة في هذه المنطقة العميقة ممتعة؟!). 
تمد ذراعيها الأملسّين حوفًا بحركة دائريّة وتسبح باتجاه الصّخرة 
تهتف: «سأجرّب أن أسبح خلقّها». أقول ها: «لا تفعلي). تضحك: 
«الماذا؟». «أخافٌ عليك!». «تخافٌ عل أم تحاف على نفسك». أغتاظ 
تتابع إغاظتي: «متى ستتخلّص من خوف الأطفال الذي يسكنك لا 
تدعني أندم على تنصيبي لك فارِسًا». أبلع ريقي» ولا أجدٌ ما أرد به 
عليهاء تتركني» وتسبح باتجاه الصخرة. 
آخر كل شيءٍ مُرعب؛ آخر كل حلم آخر كل نجاح» آخر 
كل حياة: إه يجعلنا نبكي دون عَزاء. كانت تُتابع سباحتها بسلاسة 
وأنا واقففٌ في الماءء أتابعٌ رشاقتها المتناهية في الحركة... الصضَّمتُ سيّد 
المكان» فقط صوت خفقان أذرع هذه الفراشة التي تسبح بهدوء في 
التهدن.:: ماغدااذلك ل يكن هناك من ضوت..: لصوت الطيور: 
ولا ال هواء» ولا حفيف الأوراق» ولا حتّى ماء النهر الذي كان لعُمقه 
في الجهة التي نحن فيها يبدو ساكتا... فجأةً في هذا الصّمت السرمديّ 
انشقٌّ من الجوف ذلك الصّوتء الصَّوت الذي سمعناه آنا وآمنة معًا 
ذات يوم... قفز فجأةً قلبي من صدري حتّى وقف في حلقي» أرهفتٌ 
سمعي» فتأكدتُ من أنّني لا أهذي. إِنّه ذات الضَّوتء كدت أختنق 


مكتبة ۷۹ 
لبن ای بحسو اذك أن اضرع بها انهم امعان كا 
قلبي الذي بلغ متي الحنجرة منع لساني أن ينطق بكلمةٍ واحدة لم 
أستطمٌ حينها إلا النظر نحوها بعيتّين جاحظتّينء رأيتُها تغوص في 
الماء» فتأكدث آنا لا تمع = سيب بقاتها تحت الما - شيا يما 
أسمع. علا الضّوت. نَخَرء وَمَنْهَّم ومَدَّره وصَوَّتَ بكل ماهو 
مُرعب... حيتها مددت ذراعَيَّ وحاولتٌ أن أحني جذعي لأسبح 
باتجاهها كي أحذّرهاء ولكنّ الصّيّاد اللتيم لم يمنحني الفرصة. كان 
كانم فاه لطر ميل ابد من اط قر کیت اانه دعت 
أختي حينَ رفعت رأسَها من الماء» ورأث أنيابه في مواجهتها دون 
سابقٍ إنذار» بحركةٍ لا إرادية سريعة لت جسدها تريدٌ أن ترب 
منه» فغر فاه أوسمٌ ما يكون وهوى بفَكيه على رجلّيهاء والتقمّهما 
في لحظة, نمر الدم فَارٌ ملأ أشداقف وانسابَ مع الماء فشكل بقعة 
اة ا يكذ عن اة صر غة والحدة يبدو اا تحنس بعد بأريجلها 
التي أصبحت لقمة سائغة في فم ذلك الوحش» ظهر لي بكامله 
من خلفي الصّخرة: كان لا يزال مُنهمكًا في ازدراد فريسته» سمعتٌ 
طقطقات عِظامها تحت أنيابه» تِنَدَتْ أطرافي. غطاني اهلع تابعتٌ 
المشهد المرعبء. كان جذعها قد صار هو الآخر تحت أنيابه. وقد 
غَطَاها الدم وغَطَى كل شيء. هل نزع منها الرّوح مرّة واحدةً فلم 
يُمهلها أن تطلقّ ولو صرخة اسيِغاثة أخيرة؟ كان الدّم ما يزال يُلطخ 
الماء والأشداق؛ لطخة أخرى في بياض لا يتتهيء وعيناها؟ أعرفُ 
م امن نا ما لمان در لف ل يهن E‏ 


مكتبة N‏ 
كانتا وران آل رجا یی اد افر لان كل خئ واو لاتقو نش 
عيناها في النزع الأخير - ودون أن تتمكن من أن تتلفظ باسمي ولو 
لمرّة أخيرة - كانتا تقولا نلي: ES‏ 
الوحش... يا أخي لقد منحتكَ لقب فارسء فك فارسًا وأنقذني 
عو ارك ا حي ل كد لجسي درو رويك اريت 
فل رجف ار راا مك علية ات وكات الور مغلا عن 
بوجبته» ورأيتٌ عينيه تغوضان وتدمعان» وهو يتلدّذ باتهام فريسته 
أو ما تبقى منها. لم در ما أفعل؟ كيف يُمكن أن أتصرّف؟ ماذا يدور 
بِخَلَدِ واحدٍ مثلي في مثل هذا المشهد الذي جمد الدّم في العروق...؟! 
نعم بدلاً من أنْ أنقذها أتقذتٌ نفسي؛ وبدلاً من أن أكون فارشا 
اتخوت أن أكون جانا ودلا من أن اھا فيا أعت فی اسعائرت 
بحب نفسي فحسبء نعم... في لحظةٍ فارقة من اهلع والڏعر هربت؛ 
بالتأكيد هربتٌ كما هرب الجبناء» سبحت باتجاه الضَفَةء وقفزتٌ من 
الماء على الصّخورء وأطلقتٌ ساقي للرّيحء كان التمساح في تلك 
اللحظة يم التهامها لتستقرٌ بكامل جَمالها في معدته!! 
و ااي وأنفامي تتقطّع. ورجلاي لا تكادان 
تحولانني» سقطتٌ من الإعياء» وأَغمِيَ علّ. آخر ماسمعوه من 
ا كان آمنة.. ]1آمنة... !!!1111111آمنة!! لطخة أخرى في سواد لا 


غبائني!! 


لم تطلع الشمس بعد ذلك اليوم أبدًا. غربث إلى الأبد. أختي 
كانتت شم الندان ار ای اغ وجل لواد فى كن ا 
منها. 

أمَي 1 تُصدّق أن التمساح أكل ابنتهاء في ذلك اليوم مُرعت 
إلى النهر» وهي ت تصيح باسمها » تنادي عليها بلهفة» تتخبط في مشيتهاء 
وهل تصرح و الاين انت ی خھی؟ انناو كانت تركفن عل 
ضفَّة التهرء تفحصه بنظراتها بلهفةء كانت قد خرجتٌ حاسرة الرَّأسء 
وأبي خرج حاسر الرأس هو الآخرء وكانث تشد شعرّها في الطريق 
باتجاههماء تفقدت الاب ووجدت الجررّين ف طَيّاتههاء انشقتٌ من 
جوقها ضرغ ة عرزت الفضاء والكواي وا لجات ناوات اذا 
خلعتها جررّيك؟ ألم أقل لک ألا تخلعاهما مهما كانت الظّروف؟». 
وراحث تصرخ دون وعي: «آمنة... آآمنا|||||آآآه». وراحثٌ تخوض 
برجلّيها ني النهرء وتتعثر وهي تهتف: «أنتٍ هنا يا حبيبتي» لا بد 
آنك هنا... التمساح لم يأكلك؟ التمساح لا يأكل فتاةً طيّبة ورائعة 
مثلك؟ التمساح يأكل الشّقيّات؟ لا... لا... التماسيح لا تظهر في هذا 
الؤقنت من الشئة؟ لبد أن عمر يكتذيه لا ند آنه تخيل: يس 


مكشة NY‏ 
اا ,واه ری ای ب 
احتضتهنا بن الخلف» ناولا أن دىئ شن روغها ولكتهنا فته 
بِيدّين قوسّين» وصرخت: اتركني» أنتّ السَبب في كل هذا؟ لماذا 
تركتهما يذهبان وحدهما؟ ألم تقل إِنَك سترافقه)؟ أنتَ كاذب... أنتَ 
مسا ا دي به وا 
للك . الحق أبي مها من جديد. وشد عليها بذراعيه أكثر هذه المرّة 
واا ف الت وارب اها عل ددن وات 
تتتحب» ظلل صدرها يعلو ويهبط وهي تند تنشج. إلى أنْ هدأث قليلا 
ورفعت رأسّها وصوّبتٌ نظرها باتجاه أبي» وسألته بلهجة المخذول: 
«ستبحثٌ عنها؟". وانسكبثٌ دمعة من عين أي وزفر زفرةً حرّى. 
وقال: «بالطبع يا حبيبتي... بالطّبع». ردّثْ بكلمةٍ تقطر رجاء: (عِذْني 
بذلك». وشذها أبي نحوه بحنوٌء وهتف: «أعدك». 


حمَلها أبي في ذلك المساء إلى البييت» كانت مُنهكة» قد نبشّها 
التعب تامًاء وثقب الزن قلبّها. مدّدها أبي على السريرء وغطاهاء 
وغرقث في لحظاتٍ في نوم عميق. أمّا هو فأخذ زاوية من الغرفة» 
و وا ورا ا 

في اليل انتبهث من نومهاء قفزت من الشّريرء وصرخحتٌ: 
«(آمنة... اامنة...]آمناً!اآه». عبرتٍ الغرفة» فتحت الباب بقوّة» صر 
الباب» سَمِعه أبي» انتبه» رآها على ما تبقى من ذبالة المصباح تركض 
حافية» ركص خلقهاء كانث تجري مثل غزالةٍ هاربةٍ من صَيّاد لعينٍ» 
وكان ي ركض خلفها وهو يبتف: «يا عائشة... يا عائشة...1» وهی لا 


مكشة NT‏ 
تسمعه» سبقهاء وقف في وجههاء فنظرت إليه بعيئّين تنقدحان شررًا: 
كعد عن ظزيقي ن لن اعود دوو اى تساك عنياة ايت 
فيجب أن تعودي إلى البيت». «لقد وعَدْتّني». «وأنا عند وعدي». 
«تكذب». «أقسم أنّني OF‏ يف عنهنا نآل" يُرضياك هذا». غافلته 
وهربتٌ ثانية باتجاه المنعرج البعيد. هذه المرّةغضب أبيء أمسكهًا 
بقوّة. وشد عليهاء وحملّها بين ذراعيه القويتين» وا 58 4 البيت. 
فكّر في أن يُغلقَ عليها باب غرفتهم بالمزلاج لكته عَدَل عن ذلك. 
م يتم أبي تلك اللّيلة: ولا اليالي التي تلثهاء ظلثْ صرخة 
أمَي ترنّ في أذنّيه: الماذا تركتهما يذهبان وحدّهما؟». صعد إلى العْليّة 
بعد أن تأمد أن أمَي غرقثٌ في التوم أو الغيبوبة من جديد» حمل 
البندقيّة ذات النابض الأيمن. والمقبض الخشبيّ ذي الزخارف الفضية. 
عمّرها بالطّلقات» نزل درجات العْلّية هدوء, تمتى ألا تستيقظ 
زوجته» وخرجٌ من البيت. مشى في السّاحة» كان ضوء القمر خجولاً 
كأنّه فقدَ عزيرًاء كانت التخلات تُطأطِئ هاماتهبنّ كأئِنّ ثكالى» وكان 
سَعَفْهنَ مته دلا إلى الأسفل كآنه يائس أو مُستسلم. 


مسح الشاطى من أوّله إلى آخره» وقفَ عند كل صخر 
وق ل - LE‏ لمر اعبات ناح ب مد 
بعيد» وأصواتٌ بوم تنعبٌ في صدورها بين لحظةٍ صمتٍ وأخرى» 
وم يكن في التهر من حركةٍ باستثناء جريانه. الذي كان هاينًا وسَلِسَاء 
لأنه لم يكن في وقت المَيّضان» كانت الصفتان خاليتّين تمامًا من البشر 
وهادئتين 


مکتدة NE‏ 
جلس على الحجر الذي وجد ثيابَ ابتيه وحررّيهما فوقهء أحد النْظر 
إلى الضّخرة» هتف وهو يشد على أسنانه: «اخرج أنّها التمساح 
اللّعين... اخرج... إن كنت شُّجاعًا فابرز لي وواجهني... لكتني 
أدري أك جبانٍ...» نّم غلبنه الدّموع فصار يبكيء» وتف بكلمات 
ممطوطة: «لماذا أكلت ابنتي... إِنّها أجمل بنت في البلاد كلهاء لماذا 
أخذت أعرٌ الناس على قلبي... لو آنك أخذتّني مكاتهاء لكنتٌ 
سامحتك... أمَا ابنتتي...". وتوقف بُكاؤه. ونشق نشقة واحدةٌ وقال 
بقوّة وإصرار: «أمَا ابنتي فلا... أمّا آمنة فلن أسمح لك أن تأكلها... 
سأنتزع أحشاءك كلهاء سأقطعك إلى قِطّع صغيرة وأرمي لحمك التتن 
إلى الكلاب...». وصمتٌ قليلاً» نّم عاد إلى البكاءء وخاطب التمساح 
الذي لم يظهر: «أرجوك... إتها طفلتي الوحيدة... هل يُمكن أن آنِيكٌ 
بالأبقار التي في مزرعتي بدلاً منهاء سأقدّم لك قربانًا ما رأييك؟ 
سأجهّز لك وليمتكَ المْفضَلة كا تريد؛ سأقدّم لك شاه سمينة في كل 


يوم... لكن دع لي ابنتتي..». وراح ينتتحب!! 


ظل أبي شهرّاء يترصّد التّمساح على النهرء لكنه لم يظهر أبدّاء 
وانتظر أبي شهرًا آخر حتى حل وقتٌُ الفيضان. ورا يترصّده من 
جدييء حتى إِنّه يعد ني هذا الشهر إلى البيت أبدّاء ولم يظهر التمساح 
ألبنَةٌ وجُنّ أي» وصرحّ به ذات مرّة: «إِنْكَ جبان أتّها التمساح.. 
نك لاتفعل شيئًا غير التخفي... ابر أتها اللعين... اظهر لي أنها 
الشّيطان...» وتحوّل صُراخه وتحدّيه فجأة إلى استجداءٍ ذليل: ١لا‏ 
أريدٌ شيئًا منك أتّها العظيم... يا وريت الأقوياء... لا شيءَ أبدًا... 


مكتبة 586 
٤‏ لر عس 


آنا أعرفٌ أك أكلتها... أعرف أنكَ حصلتَ على أروع فقاو على 
الإطلاق» وآنك اخترتها من بين آلاف الفتيات.. أريدٌ شيئًا واحدًا 
فحسب. أن تُعطيني جُنتها لكي أدفنها... أريدٌ جثّة فقطء لا أريدُها 
هي... الآن آمنتٌ بأتها ماتت... ولكنْ ألا تستحقٌ جنازة تليق بهاء ألا 
تستحق أن تدفن... ماذا أقول للناس؟ هل أقول لهم: إن ابتتي ذفنت 
في أعماق التمساح» إن قبر ابنتي يتنقل مع التمساح في الأنمار ليس له 
مكان... أرجوك أيّا التمساح اللطيف. لا بُدَ أك أب أنت الآخرء 
وتفهم مشاعري... فقط الفظ ابتني التي التقمئّهاء لقد شبعتٌ بباء 
والآن أنتَ لست بحاجة إليها... أنا فقط أريدٌ أن أدفنها... هل هذا 
كثير...؟». وراح جسده يرتجٌ ارتجاجة الذبالة في المصباح قبل انطفاءته 


الأخيرة! 


مرّث ثلاثة أشهرء لم نعثر للتمساح على أثر ولم يعثر عليه 
أحدٌ من صيّادي القرية الذين يعرفون تلك الأماكن وتماسيحهاء 
وخَيّل لأبي في واحدةٍ من اللّحظات أن التمساح وهم وأتني اختلقتٌ 
القِضّةء وسألني سؤال المجروح: «هل خيالك واسع إلى هذاالحد؟». 
وزدداث: تقد أندي.-:1 آنا لا أك يابنَئ ولك كيف فشر 
الأمر؟». «لقد أكلها التمساح يا أبي. لقد رأيته كما أراك الآن». وهر 
أبي رأسه مُنكِرًا: «مستحيل. كيف يأكلها وهو غير موجود؟». «لقد 
أكلها واختفى يا أبي». «كيفَ اختفى؟! لقد فتَشُنا الماء شِيرًا شرل 
وقطرةً قطرة!!». وظل أب في تساؤلاته اول أن جرج من الشبكة 
التي أحكمّ السك نَضْبّهاني عقله! 


مکتدة N‏ 
قالث أُمَي لأبي : القد قتلتّها؛ e‏ 
فة ار دت انت لا می أن تكون أباهاة: حه بخنجر آخر في 
ادن وتات انك ليت اال ناء ارون هذه الآقب هم 
وحدهم القادرون على أن يحموا بناتهم, أنتٌ لا تستحق أن تحميها». 
yT‏ 
سن دا کی ری دوه کا 
قالتْ له مرّة أخرى: «كان يُمكن أن تتزوّجء لقد أتاها 
خطابٌ كديرون. كان الشَباب يتهافكون على أن تكون ضوء بيوتهم؛ 
كان يكين أن تكو فاعائلة» أبداء قفون من حرا كان تمن أن 
يكون ها حياة سعيدة... ولكنكٌ قضيت على كل هذاء ولأ سبب؟ 
من أجل أن تبقى في غرفتك اللّعينة بين تلك الأوراق الصّفراء التي 
أكلها العت؛. وم ينبس أبي بحرف. وإِنْ كان الرّجل الذي في أعماقه 


اليل وتمدّ يدها تحت الوسادة» وترفعه أمام ناظرَّيهاء وتقبّله» وتبكي 
کا ریا وكانث مف : «أتت !ل توق لوكت ميّسة لكنا غنزنا 
على جُنّة أن فقط غبتٍ وستعودين». تم في الصّباح تبدأ بلّوم أي: 
«للاذا أنتٌ جالس هناء وتأكل كأن شيئًا لم يحدث. قم فاتحيث عوج 
آمنة» لا بذ أّها تنتظرنا... إذا غبت عنها أكثر من ذلك فسيحدث 
لهامكروه... إذالم تحرج فسأخرجٌ أنا». وتروح تهدد أبي» يقو للحا 
أبي بصوتٍ خافت: «لقد مر على ذلك ثلاثة أشهر. لم نعثرٌ لماعل 


مكتبة MN‏ 
أثر. إن هذا يؤلمني بالقذر الذي يُؤلكء ولك علينا في التّهاية أن 
نرضى بقدر الله». تستفرّها الجملة الأخيرة. ت واقفةً على قدمّيهاء 
يتطاير الشّرر من عيتيهاء تسأل بغضب: «ماذا تقصد؟... هه... ماذا 
تقصد؟!». «لا مفرٌ يا أراده الله». يزداد تصاعد أنفاسهاء أشعر بقار 
جرج من فتحتّي أنفهاء وهما ينغلقان وينفتحان بسرعة: «هل تريد 
أن تقول إتّبا...». يلف آي ذراعيه حوها: «علينا أن نقبل أئها صارث 
عند الله... آمنة ماا...٠.لا‏ تدعه أمَى يُكمل الكلمة الأخيرة تنفض 
يديه عنهاء وتصرخ: «لا... لا... آمنة لم قمت». وتنهار على الأرض» 
وأرى جسد أبي يرتجٌ من النحيب وهو مطرق ينظر إليها لا يدري ما 
مكئث أمَّي في الفراش شهرًا آخر لا تغادره لم يكن لها 
e‏ کک 
e‏ 
الؤلؤء وطّوقًا من الماسء وقلادة من الذّهب. #إمترف يال لك 
أبوك كل ما يملك من مال لتكوني أجمل فتاةٍ في البلاد كلهاء وأحلى 
عروس رأنْهما فوتا تور... نّم تقول لها في نهاية الحديث: اغدًا سكمل 
حديئّناء الآن علينا أن ننام». وتعيد الجر زإلى مكانه. وثَلقِي برأيسها 
على الوسادة وتغرق في النوم. 


مكتبة 01 


لم تعد ثمّة دروت لأسلكها. كل الدّروب مُغطّاة بِالمّوك 
والدّم. كان الدّم دمي. وكان لطخة أخرى في بياض لا ينتهي. أتذكّر 
ننه لخدو نت الس مون كران درفلا كا بي 
هو الآخَرء كانت دموع التماسيح شاهدةً على أنه يعيش حالة من 
انه 1 سيق له اذ غاكنها سى من طباه غل :هنذا التجير! 


لطخة أخرى في بياض لا ينتهي. صوتٌ الأذان. يرتفع. 
ترتفع معه. أريدٌ منك أن نغادر معا هذه الضَفَة الملعونة. أكان 
صوتي هناك في ذلك الفجر هو الذي جلب التمساح إلى هذه 
الضَفَة المشؤومة» أأنا الذي قتلتٌ أختي فيما نصَّبني أبي إمامًا؟! 
لطخة أخرى في بياضي لا ينتهي. 

ماذا أبقى التمساح من أختي؟! ليس معقولاً أنه أكلها 
كُلّهاء التّاسيح ربا يُغريها صوٹ العظام التي تنهرس بين الفكين 
الفترسين» ولا يعنيها القلب بشيء. أعتقد أن التمساح لم يأكل قلبَ 
أخحتي. موكد آنه م يأكل روحَها أيضًا. روحُها ما زالت هناء في 
مكانٍ ما. قليّها حفوظ في عر التهر كما يحفظٌ الصندوق جوهرته 
الأثيرة. روحها معي أنا. أعرفٌ ذلك من صوتا الذي لا يُفارقني» 
عمس ف أذ عل عادتة: ل تعد أن تفعل ذلك». أرد بعستوئى 


مكتبة ۸۹ 
رنجاتها تفه «أعدك» ولكتدى العشى آلا اسقط تا شيت مه 
وقع» دائمًا يقع ما نخشاه» أمَا ذلك الذي نتحداه فلا يأتي» وذلك 
الذئ مله لا بطر ماتا اغى الا تفط أبنذا بعد رتك يا 


1 


أختنى: 


مازالث أنيابُه الصفراء التي تُشبه الخناجر العاجيّة تلمع لي في 
الظّلام وهي تقطر دمًا. لقد كان يتلمّظء يُطبق فَكّيهِ هدوء ويستمتع 
وهو هرس اللّحم والعظم والأطراف» كيف يمكن أنْ تغيب هذه 
الور ة اناز فة عن بال الذكرى فاعل حر لر كان بإمكان النشيان 
لفعلت» ولكتني غارق في الُكرى. كلما أدرث وجهي عنها لكي 
أنسى طلعت لي في ألف وجه. يا آمنة. لماذا تُعذْبيسي وأنتٍ ميّنة؟ 
ولكنْمَنْ قالإنْك مُتٌ؟! 


أرتجف مثل التهر» أبكي كما يبكي» أرقصٌ رقصة الذّبيح كما 
يفعل» أسير تائهًا إلى مصبّي الأخير دون هَدّى مثله. وأتلوّى حول 
الصخور التي تبر زلي فجأةً كما يتلوّى. وني قلبي قلبّهاء كما في قلبه 
هو؛ لا بذأتهاهناك! 

الطريق الْخصب بالدم رَّيِق. لا ينتهي» ولا يُوصل إلى غاية. 
كل ميك فة سقط آنا استقط كلخ حط ت خط ري وا 
حاضري كومة من اليظام رمى بها إل ماضيَ بكل مافيه من ألم 
وأمل؛ ومستقبلي قطعةٌ من الظّلام كلما عُصتٌ في الذكرى اتسعث في 
القلب. 


سوف أخرج من البيت» لم يعد البيث لي كا لم يعد هاء لم تعذ 
هذه التخلات التي أرخنا في ظلهاء ولا تلك الساحة التي تسابقنا في 
أرضهاء ولا تلك الصفاف التي جلسْنا عندهاء لم تعذلي؛ لأتّهالم تعد ها! 


ر ا كت عفار تيتا وا ل 
رمل الصحارى حتى تتشقق قدماي من الشوك وتتشقق شفتاي 
من العطشء وتتشقق روحي من الشّوق» ولو هلكتٌ في الذرب 
سأكون قد تَحمُفْتٌ من أعبائي؛ لا ذنب أثقل من حمل الماضي على 
كاهل القلبء ولا ألم أشد وطنًا من وخز الضمير. لديّ طريقةٌ واحدةٌ 
للتخلّص من كل هذا؛ أن أخرج من قلبي! 

علقت أي 'راضهاء 1 تيرك عر ولخد هوو 
بالزّيتء ولفته بقطعة من النيشء ونامتُ بعده يومَّين مُتتاليَينء 
عندما استيقظتٌ في اليوم الثالث نادث بصوتٍ مبحوح وعيتّين نصف 
مُغمضتّين: «آمنة... أين أنتٍ يا آمنة؟! أنا عطشىء ائتيني بكأس 
من الماء يا ابنتتي». جاءها أبي بالكأس. أسندها في الفراش» 0 
منهاتغبة واحدة» وحينّ أت فته عيتيها ورأت أبي» رمتٍ الكأس 
وبصقث مافي فمها من ماء وتمتمت بكلماتٍ غير مفهومة! 

تنائرٌ عانا إلى شظايا صغيرة حادّة» فجأءً صرنا كلما يتامى» 
فعا رل رة والطمانكة إل عذاب هی كان كيتنا 
القوي جرد فيكل من زجاج سحَهفَنْه صخرةٌ عملاقةٌ هبطث عليه 
من قمّة جبلل شاهق!! ٤‏ 


مكتبة ٩‏ 
ش EET‏ اران 
مثلما تصيبٌ أي بشريّء فنعودٌ إلى طبيعتنا - لولا أن أمَي أبقنْها خارجَ 
بيتنا ا وبصقث في وجههاء بل ولاحقتهاء وهدّدّتها إذا حاولت 
أن متكت بك من اخ 


انتهزث أمَي فرصةً غياب أبي» كان يجلسٌ مغل منبوذٍ على 
ضمَّة التهر عند تلك الصّخرة التي تُذكّره بهاء كان ينظر إليها سائمًا 
لا يفعل شيئًاء يُطيل التظر إليها دون أن يطرف له جفن كأنّه ينظر في 
الفراغ» ودون أن تتحرّك له جارحة كأنّه تمنالٌ مصبوب. شيءٌ ما في 
صميّه رن في أذنه» سمع صونًا يُشبه صوتٌ الأقسام التي نُصدرها 
البندقيّة الفرنسيّة في العُلَيَّةه وقف مثل طريدة رأث أسدًا ظهر لها 
بكامل رهبته دفعة واحدة» ركص أب إلى البيت» وهو يصرخ: 
«عائشة... عاااائشة... لا تفعلي ذلك... أنا قادمٌ...». لكنها لم تكن 
لتسمعه حتى ولو كان معها في الغرفة نفسها ا كاد ري کی ريصي 
كفهد. حَينَ وصل لاهِمًّا إلى باب الغرفةء كانث أَمَي قد قت سحب 
الأقسام» ووجّهت البندقيّة إلى وجهها بشکل مباشر بعد أن جدث على 
زُكبتها وركزث فوقها كعب البندقيّة» وحشرث فوهة البندقيّة في أعلى 
عنقهاء صرخ أب مَلِعَا: «لااا1». لكتها أطلقتٍ التار» واهترٌ كل شيء 
في الكون. وسال الدّم غزيرًاء لطخةٌ أخرى في بياض لا ينتهي؛ كانت 
الطّلقة إعلانَ موت طط له احتجاجًا على موت قَدَريّ! 


فقدث أمَي التركيز لرجفة يدها ولقلّة أكلها ونومهاء فهالت 
الد فا ت اها قن العو و غ ج ات 


مكتبة ۹۳ 
الأخمرىء نزفث أَمَي كثيرًا قبل أن تُعالّج. فقد أي كل حيلة. جُنَتْ 
أمّي. لم تعد تجلس معنا. لم تعد تأكل. صارث شاحبة. نحيلة كأتها 
عرجون نخلة يابسة. قرأ أبي عليها القرآن. رقاها بكل رُقية لكتّها 
ظلَّتْ تسمع ولاترى. جلسْتٌ مع أبي نق رأ عليها معًا ونرقيهاء لكنّ 
ذلك ل جد نفعًا وظلَّتْ تعيش في عا آخر. 

بعدَ تلك الحادثة» رمّى أبي الرّصاصات في الثهرء وخباً 
البندقيّة» وأغلقٌ باب غرفتهم إلى أجل غير مُسمّى» وسمح لأمّي 
أن كاج نیاو انها ورز اعد اصييجايامان جارج ر 
أمّي تنام في غرفة آمنة وتقضي الليل في التحيب» وأبي ينام في غرفة 
الضيوف كآنه غريب. 

هل عل أنْ أودّعه وأتركً لهما المكان يتدبّران أمر حياته| 
كما يشاءان؟ هل أقول لما كم أحبّهما وكم أحبّ أختي» ولكنّ هذا 
الحبّ لم يعد قادرًا على أن يحمي حياتنا معّاء أو يجعلها تستمرٌ بشكلٍ 
طبيعيّ؟ وإذا كان كل شيءٍ سينتهي فلماذا أزيدٌ جراحهما بكلمة الوداع 
التازفة هذه؟ فلأترك المكان وحسب؟ كل شيء مُنته. لا شيء فشر ما 
نحن فيه. لا قدرةً لبشريّ على فهم ما جرى ويجريء لماذا على البشر 
أن يُْْسَروا كل شيءٍ ما دام الله وحده القادر على ذلك؟! 

قال أبي لأمّي: «أريدٌ الجرز؟». ركضث إلى غرفة آمنة حيتٌ 
انتهى بها المطاف» تأكدث من أنّه موجودٌ قبضث عليه بكلتا يدّيهاء 
وهي تنظر إلى أبي يحل «ماذا ريد منه؟). «آمنة ماتث». «آمنةلم 
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تمثْ. وستعود). القد وجدث ججثتها». لمعت عينا أَمّي مثل لبُوْةٍ 


مكتبة ۹۳ 
ندر ر فلأو ركذف ورا فال کنا و 
لوعن هال لارد ان EE a‏ 
بين يديك . لیس بين يدي سوى ما تبقى منها» ااا ريد أن 
ندفن ما تبة تبقى منها حتّى نقول إننا دفتاها» . نخرث أمّيء وكرت 
عن أنياهاء وكادث تقفز وتُعلّق أسنانها في عنق أبي. لولا آله صرح 
هذه المرّة على غير عادته: «ماذا أصابك يا امرأة؟ هه؟ هل ما أطلبّه 
منك أمرّ صعب؟ ماذا أقول للّناس؟ أقول لهم إن ابنتي اختفتٌ ولا 
أدري أين هى؟ سيقولون كيف تختفي لا بُدَ أن أحدًا خطفها؟ مل 
تريدين أن تسمعي هذه العبارة منهم؟ هه؟ أأقول نهم إن ابنتي استقر 
لحمها وعظمّهاني بطن تمساح؟ آهل یدن أن یروا مني؟ أنا أقول 
لك: الاي اي نيا للشو كر لاسي 
00 ل ا وسقط 
اع سالط ارده 
تشد على الجرز بكلتا يدّيها! 


نحن نسافرٌ عكس مياه التهر ياأبي. هل تُدرك كم هذا 
و41 دا تو ااا وتركنا اتسنا يجيا التي إلى بحيث يشما 
إن شال كار ا و الماع معدن ات اكه حاف ال علالنك» 
ألم تقل للشّيخ الذي جاء من أجل أن أحفظ القرآن علي يديه أن يسير 
معي من أل القرآن لا من آخره دغنا نرم أنفسنا هناك باستسلام 
E‏ فأيأخذنا الماء إلى حيث يريد؟ ألم تقل إن هذا التهر 
صديفًنا؟ أل تقل إّه وهب لنا ولآلاف التاس من شان هذه القُرى 
الحياة؟ فلماذا نخاف اليوم بالات أنْ يهبنا الموت؟ 


كنت أجد عند أبي إجابة لكل سؤال؛ كان عالّي الفسيح 
الذي حلّق بي إلى السّماء لا أجدٌ اليوم عنده إجابة لأبسط سؤال: 
«لاذا أكل التمساح أخضي دون سواها؟). يبدو السَؤال بسيطًا لأوّل 
وهلة, لكنّه بمزيدٍ من التفكير يبدو مُعقَدًاء لايملك له أحدٌ إجابةق 
لأنه ينبني على عشرات الأسئلة التي تسبقه: لماذا رفعتٌ الأذان في 
فجر ذلك اليوم في تلك الجهة بالذات؟ لماذا تركنا الجر على الشَاطِئ 
مع أن أمّنا حذْرثنا آلف مرّة وأخذث علينا العهد ألف مرّة ألآنفعل؟ 
لماذا سبحت أختي وحدها باتجاه الضّخرة حيث كان التمساح ينتظرها 
على أحرٌ من الجمر؟ لماذا اختار التمساح أختي وأنا على مقربة منهاء 


مكتبة 530 
كان کو أذ يفال ناك ماس امنيا اذا ا ميك 3 
وجهنا كل مرّة وفي ذلك اليوم بالذات كان يبدو كأنّه يبكي؟ هل هو 
متلوّن إلى هذا الحد؛ يبكي ويضحك وهو هو؟ لماذا تكون الحسرة 
للباقي لا للذاهب؟ لقد بقيت أنا وذهبتُ هي... عشرات الأسئلة 
يُمكن أنْ تدور حول السَؤال الرَئِيِسِيَء وكل سؤال إضافّ يُعقد 
الإجابة أكثرء ويرمي بها إلى قاع الظلمات أعمق. 


القَدّر وحده لا يسر كل شيء. العاجزون والبُلّهاء والحمقى 
والّذين يريدون أن يجدوا إجابة جاهزةً دون أن يُفَكّروا في الأمر 
يقولون: إِنّه القدر. نحن القدر يا أختي. نحن نصنعه. نحن تُقدّم له 
ادمات كلّها. إنه فوه ركه أنفه باتجاه طريدته. لقد كُنّا في طريقه 
وكانتٌ رائحتنا تجعله يفغر فاه أوسع مايُمكن. وكُنّا نسير نحوه. 
فمن اللوم في كل هذا؟ ليكف أي عن الماح لضميره أن ينحره على 
هذا النحو. لتكف أمّي عن لومنا جميعًا على هذا النحو. لأكف أنا 
عن التفكير بالماضي على هذا النحو. ألم تقولي: «لديك مُستقبل» وإذا 
أردنا أن يكون جميلاً» فلْنير إليه واثقين. إن التَرَدّد موت. والجهل 
موت. والخوف موت. وتوقع الأسوأموت. دع القدريجري يا أخي» 
ونحن نجري معها. 

قاللماأبي: «عودي إلينا». تردّء وهي تحتضن الجرز: (إذا 
عادث سأعود». فكّر أبي بكل شيءٍ يُمكنه جَعْل أمّي تعود إلينا. لكنّ 
عودتها ظلَّتُ قدرًا لا يعرف أحد متا أنا وأبي عنه شيئًا. استسلم أبي. 
نظريّة الاستسلام الّتى فكّرتُ بها عملت هنا. جِعَلّها تتصرّف على 


مكتبة ٩‏ 
سجيّتهاء فقط راقبّها من بعيدٍ؛ من أجل ذلك ترك أي كل شيء؛ أعمالّه 
كلّهاء وتجارته. وأمواله» وانشغل بها. كان يطبخ الطّعام ويضعه أمامها 
3 2 2 
في غرفة آمنة. ويعود آخر التهار فلا يجد شيئًا منه قد أكل. كان يزيل 
3 5 8 ا ¢ 55 و ت 
الستائر» ويفتح النوافذ» ويسمح للشمس أن تدخل حتى تؤخر موت 
03 ل 5 
في الدئييدا أنه ج 

قال لي أبي: «إذا لم تتدخل العناية الإلهيّة» فسنفقد أَمَك». بكيتٌ 
في داحلل» وإِنْ كنبٌ أجدٌ أنّها لن تستمرٌ هكذاء أخذ الأمر منحى 
آخره عل أن أفكّر الآن بالهروب. بعد أن فكّرتٌ بالاستسلام. تابع أبي: 
«ربئها تحن إذا دخلتَ وخاطبتها. يبقى الابن بالنسبة لأمّه أغلى عليها 
من روحها". دخلتٌ. أسندتها بذراعيّ. بدا جسدها التحيل خفيمًا إلى 
درجة أنّني لم أشعر به وأنا أسندهاء كان كل شيءٍ فيها ساكنّاء باستثناء 
مها الذي يتردّد خافنًا في صدرها. تناولت لقمة. غمّسمّها بيخنة 
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الو اجا انرا لا و 

a «.‏ جر ا كو 
E‏ 
الميسة. شربث. نغبةً ثانية ثم ثالشة» بدآث ترقوتها تعلو وتببط 
ل ا ا 
ع لس ا اده 
عينيّ دموعٌ يبدو أنا اختلطث مع دموعهاء فتارّجا: انحن معك). 


مكتة ۹۷ 
قلتٌ. ردّت: «نحن ناقصون». تابعت: بك نكتمل». صمتب كانت 
محاولة. لطخة أخرى في بياض لا ينتهي. مددث اللّقمة إليها من 
جديد. أكلثُ. رقص أبي الذي كان يُراقبُ المشهّد من الخارجء لم أره 
من خلال رق ةفرعا ياق أكترهن تدك اللحطة: أكلت انى 
سبع لُقَّم. بدأب تستعيدٌ عافيتها؛ يُمكن أن تُصلح الْخَرّف المكسور؛ 
لكنّه لا يعود إلى سابق عهده على التحو الذي نشتهي! 


من جديدٍ بذل أبي جهودًا مُضنية كي يعيد الأمور إلى 
مساراتها السابقة. نجح مرّة وأخفق مرّات. لكنه في النهاية لم يستطع؛ 
كان اجرح أكبر من قلبه الطَيّب بكثير» وحينَ أقول بكثي رأعني ما 
أقول! 


قال لي: «يجب أن ندفن الجرز». «إذا علمتُ لي فستكون 
تلك طامّة». «لن تعرف». هل ستسرقه ياأبي؟21. «نسرق ماليس 
لنا». اليس لنا». «بل لي؛ ولولا أثني وافقتٌ أمَكَ في ذلك اليوم 
الذي ذهبثُ فيه إلى الإمام لِيُجدّد لكا حررّيى لما حدث ماحدث». 
هل سنبدأبتكء الجراح؟». «كلاً». «وإذًا؟). «ساعدني». «كيف؟). 
«أنا أتكفل بمغافلتهاء وأنتَ تكفل بتطييب خاطرها». «سألعبُ دور 
الطّبيب؟». «أنتَ كذلك». 


انتظر أبي حتّى تأكّد أن أمّي غارقةٌ في النّوم» وتسلّل إلى غرفة 
آمتة :وغل أطرف أصابحه بی المويتى كما يهئ الفهد قل أن 
ينقض» مشى حتّى وصل إلى رأسهاء مدّيده تحت الوسادة» فحرّكتٌ 


مكتبة ۹۸ 
رأسَها إلى الجهة الأخرىء صار الأمر سهان تلمّس بيده الموضع 
فلم جد الح رز فيه. صار الاحّمال الثاني تما نامت وهي تقبصش 
عليه بكلتا يديياء سيكون الأمر أصعب. لكنه ممكن. أزاح الغطاء 
عنها برفق» كانت تعقد يدّيها على صدرها كأنها في صلاة» والحرز 
ف كلف الكفين مب خرو اليه البدرئ التق ليست إل مهنا 
الأيمن» ورويدًا رويدًا فَكَ أوّل إصبع تُّمٌ الثاني من أصابع كفّها 
ال ا ا 
وبالأخرى أعاد الغطاء فوق زوجته. وبدأ يخرج على أطراف أصابعه 
کا وء ملجعها تفتول بصوت غافت اتريد أن دق شاف 
منهاء ريد أن تجعلها من الماضي». تجمدث أطرافُه» ظل واققًا مكانه 

أل ما سمع كلماتها على بُعد خطوتّين من الباب. انتظر كتظاتء م 

تقل فيه عائشة كلمةً واحدةٌ فقدّر أتّها هذي. لكتها قالتْ جُملتَين 

مترابطّتين ولا يُمكن أنْ تكون تهذي هكذاء قدّرمن جديد أتها جرب 

إستراتيجيّته نفسَها؛ الاستسلام! الاستسلام قديكون حلا مُفيدًا» 

قلت لأبي: «فلتختر أن ترق قريبًا مِنَا). ردٌ: انعم يابني. 

أين تقترح؟». أجبث: « تحت ظل التنخلة القريبة من البسطة. سيكون 

مَماعها من هنا أوضح). كاد يبكي من أجل العبارة الأخيرة» رد: 

انعم سنسمعها معًّا». كان ليل. وكان هدوء. يُشبه ذلك اللّيل 

الذي خرجتٌ من قلبه. ومشيتٌ إلى تلك الصخرة ورفعتٌ فيه أذان 

الفجرلأوّل مرّة ولآخر مرّة كذلك. 
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حفر أبي - وأمّي لا تزال نائمة أو تتظاهر بذلك - حفر 
عميقةء ولف الجزربقطعة قاش بيضاءء. وقبّلها قبل أن يُنزها منزها 
اوا ا عاق مر ت 
(الون)» وكُنَا قد قضينا ساعةً ونحن نحفر عليها: «هنا ترقد آمنة 
آمنة/ / ۱۷١۷(‏ -1781م)// الفاتمة لروحها الطّاهرة». وتلا أبي 
الفاتحة. وهمس في أذني ونحن عائدون: «الأطفال يصع دون إلى الله 
مباشرة)» وسألته: «وهذا الذي دفتاه هناك؟». «إنه ظلّهاء والتاس 
تؤمن بالظّلال كثيرًا؛. صارت الظّلال بعد ذلك اليل تُخيفني! 

عفادت أمى إليدا بالتدريع: لكين أكثر الذكريات التى شيت 
بك هي تلك التي تريدٌ أن تسناها بالفعل» وذلك التوع الذي ينشبٌ 
في الرّوح. 

كنت قد صرت في الثانية عشرة» وما زلتٌ رغم كل مام 
أحتفظ بلقبّين مُنِحتهما من أقرب النّاس إِلّ؛ أختي التي منحنّني لقب 
فارس». وأبي الذي منحني لقب (إمام). صارت العامة تلازمُنيء أي 
ظل يقول: «إتهارمز العلم والعملء رمز تاريخناء وأجدادناء ورمز 
عزتنا ق وج المستعمر والمحثل اليد 

أعمث بعص ما بدأتٌ به هناء عكفت الشهور التالية لحادثة 
دفن أختي في مكتبة المخطوطات. كانث أمّي قد بدأث تتعاق. 
وحينَ بدأث هي وأبي مسيرته) إلى الشّفاءء والرّضى بقدر الله» بدأتٌ 
أنا أتخيّلها في كل لحظة. كأن لعنة الأكرى انتقلث منهه إليّ. ظلال 


مكششة i‏ 
الأموات قاسية يا أبي» كلماتهم التي أسمعها في أذني قاسيةٌ كذلك يا 
أى ادا لا تسوت الوقن إذا مار ؟! 

وقفتٌ أمام أبي ذات مساءء خاشِعًاء وقلتٌ له: «لديّ طلب». 
«لك ماشِئتَ يا حبيبي». «أريد أن أنتقل إلى مدينة (ثُوبا)» وأدرس 
على يد الشّيخ عشمان مامب». تفاجأً أبي بطلبي هذا. رد بأسى مُحاولاً 
ثنيي علا عزمتٌ عليه: «وتتركني أنا وأمّك وحدنا». «سأطلب العلم 
الشرعيٌ المنهجي وأعود. ثم إتني كلما سنحت لي الفرضة سأفعل» 
رما كل سنّة أشهر أو كل سنةء سآتي لأطمئنَ على أخباركم|». صمت 
أبي ووجم» بعد فترة طويلة من الصّمتء رفع رأسه وقال: «عليكٌ 
أن تستأذن أمّك أيضًا". أجبته: «لن تقبل». «ومع ذلك لايد أن شرل 
ها کل شيء». 

لم تنبل أمَي بحرف واحيء أشاحث برأسها إلى الجهة 
الأخرى» وظلتُ تنشج بصمت. قلت لها أثناء ذلك: «سأحزم 
أمتعتي الليلةء وغدًا في الصّباح سأتوجّه إلى (ثُوبا)". زادَ نشيجُهاء 
قال أبي محَمُمًا عنها: «سيظل يزورنا بين فترة وأخرى» هو يعرف أننا 
و ماح هيه لدي وصمت قليلاً قبل أن يُتابع: 
«ألا تريدين لابننا أن يُصبح عايًا وتم عل خط ااا 
المجاهدين؟». ولم ترد أَمَي بكلمة. 

كان ليل ذلك الصّباح أطول ليل يمر عل. كان قراري 
بالرّحيل أخطر قرار اتَذيّه كذلك وكانتٌ تتنازعني العاطفة 


مكتبة ۱۰1 
وال کی عاط تاها ردا اقرف وو ب أن ارال 
جانب أبويّ أخدمه) وأحميهماء ولكنّ طموحي تغلب في التهاية» مع 
أن أسكلة السك في صِحَة ما أنا مُقدِمٌ عليه ظلَتْ تطعنني. 

«لماذا طلبتٌ ذلك من أبي؟». السّماء وحدها تملك الإجابة 
الحقيقيّة؛ أمن أجل العلم؟! فإن العلم هنا أكثر من هناك. أمن أجل 
أن أدرس على يدي شيخ؟! فان بيت أبي عجّ على مدار سنواتٍ طويلةٍ 
بشيوخ كثيرين» تعلّمتٌ منهم الكثيرء وإن أي قادرٌ على أن يأتي بهم 
وبغيرهم إذا أردثٌ. أكنتٌ أريدٌ أن أهربَ متي ومن طيف أختي» ومن 
نظرات أمَي؟! أكنتٌ أريدٌ أن أعيش حياةً الزهد والمشقة والصنى 
أختي تموت أمام عيتّيّ؟ أكنتٌ أدرك خطأ دفن ظلال أخحتي على 
ةم غ ف E‏ ا e‏ 
مقربة من غرفتي» وصوتها ياتيني كل ليلةٍ يحادئني حتى خلت نفسي 
مجنونًا؟ وحدها السّماء تدري» وحده الله يدري!! 


إِنّه امروب على الأرجح. لدي حياةٌ أخرى في مكانٍ ما. 
رع أن أت ارات كلها اذ ايفين الوم رساي 
به أقدار الله؟! ألا نفرٌ من قَدَرِ إلى قَدَر؟ أليس جهلّا بالقدر يجعل 
قبولنا وتقبّكّنا له أوسع» اختيار الأقدار يُلغيهاء لو كنا نملك ذلك 
لما اخترنا قدَّرًا واحِدًا من أقدراناء إن الإنسان لتُلجئة قلّة رضاه إلى 
رفض الأقدار كُلّهاء إذا فتتضرب الأقدار وجوهنا ونحنٌ لاهون أو 
مُستعدّونء ولنقبل ذلك راضين أم ساخطين! 

في الفجر خرجتٌ إلى قبرهاء أو ما اصطلحنا أنا وأبي أن نُسمّيه 
قبرّهاء وقفتٌ وقوف الخاشعين التبتلين وتلوت الفاتحة» وسمعتُّها 
تقول بعد آخر آية فيها: «آمين". لقد كانت هناء هنا في قلبي» سألتها 
إن كانت تسمح لي أن أغيبَ عنها؟ قالتٌ ما قالنّه لي من قبل أو 
هكذا سمعتها: ١‏ لديك مُستقبلء وإذا أرذنا أن يكون خياد لنيز 
إليه واثقين. إن التّردد موت...» انحنيتُ» طابقتٌ بين گي منبسطين» 
وقرّبتهما من وجهي: «سأرحل... ستكون لي حياةً أخرى». «لن تكون 
لك سوى حياتّك هذه التي لا تعرفها. أمّا الأخرى ففي الأخرى). 
«إنّني أعرفٌ ما أريد». «معرفتّكَ جهلء أنتَ لا تدري ما يصنع الله». 
«والمستقبل؟». «في يده). فم أفعل؟!». «اهربٌُ منه إليه». طفرتٌ 


Eek ea 
الذي ظا «أنا ميته ردت «الريةيسير» هرانا سات :فلك‎ 
يعرف أن شيئًا ما في مسيره يَنقصٌّها. «وهل يوقفه ذلك؟». «کلاّ‎ 
ولكنّه يظل يبحت عا ينقصه حتّى يصل إليه». (إلى ما ينقصه؟».‎ 
«لا. بل إلى الله». وطفرث دمعة أخرى» وسألتُ وأنا أمسحها برفع‎ 
رأسي إلى الأعلى لأعرّضها للنسمات الباردات: «فم| ينقص المريد؟».‎ 
«رحمته». «فاسأليها لي». «لم يعدلي لسانء أنتٌ افعل. اسأها لك ولي».‎ 
وانهملث دموعي مرّة واحدة!‎ 
صلَيتُ الفجر مع أبي. قال لي: القد جمّزتُ لك كل شيء؛‎ 
ستأخذ أفضل الخيول في الإسطبلات. و...». قاطعته: «سأسير إلى‎ 
مدينة (ثُوبا) مشيًا على الأقدام). «إِنّا بعيدةٌ جدًا». «أريدٌ أن يكون‎ 
ذلك تطهيرًا لي وصفحًا عا مضى» وبداية جديدة». «إتَّها تبعد مسيرة‎ 
سبعة أيَام بلياليها». «وماذا في ذلك؟». «لا أمان للماشي» إِنّها صحراء‎ 
فا كن الأحود القاوية بين اند خط اولع لت إن‎ 
ركبتَ حصانًاء وتبعكٌ خحادمٌ على حصان آخرء فلربّ لن تبيت إلا‎ 
ليلة واحدةً». «ولماذا الخادم؟». «يُعينَكَ على مشقة الطريق؟). «لا.‎ 
أستطيع تدبّر الأمر وحدي». «والحصان؟). «سآخذه إذا كانت هذه‎ 
رغبتك» سأقطع المسافة به. وإذا وصلتٌ إلى المدينة» سأجعله في خدمة‎ 
الشيخ عَشمان وجماعته». «لا بأس». «سأهبكٌ مصحفًا وبعص كتب‎ 
الفقه والعقيدة تستعينٌ بها هناك وتجعلها في مكتبة طُّلآبٍ العلم‎ 
سأضعها لك في رحال الخيل».‎ 


مكتبة ع1 

EEE‏ اردان ركن . «لأكون الولد الصَالح 
الذي ينغولك1: كنك أن بكرن ودا اتات «أبي قبل 
بذهابي إلى هذه المدينة من أجل التفقه» إذا سمح الشّيخ لي فسأعود كل 
ستة أشهر». جهّزثلي مايعينني على الطريق من طعام. وكتبَ لي أبي 
نسبه ونسب آبائه من العُلماء والمجاهدين في ورقة» وطلب أن أسلّمها 
للشّيخ عنمان» وقال تدرا وهو ينظر في عيئّيّ: «مَنْ بأ به عَمَلّه | 
سرغ به تشب 

نيت اط ر ا وأرسلتٌ طَرْفي. ومضيت. قال لي أبي 
من هناء وستمرٌ بسبع قُرّى قبل أن تصل إلى غايتك. إِنْ كان 
ل SS‏ 
كان نقيّ السريرة» . كان هذا كل ما بقي من أبي في ذلك الصّباح الذي 
يمت فيه وجهي شطرٌ أهل العلم. 

الطرايق ا عل المريدة وله عدت المسقة فى سيين 
الوصول . كان أهل (ثُوبا) أهل نقاء» وأهل علم وأهل تزكيةٍ وأهل 
جهاد. ومَنّْ نزع نفسَه من أهل الذنيا معتزلاً وهم دون أن يأمرهم 
بالغرف فقد نقصٌ من علمه» ونقصٌ من منهجه. 

وقال لي الشيخ: «الرؤية والكلام لايجتمعان». فتركتٌ الكلام 
لأرى. CE TET‏ 
المحليّون الّذين يَدِينون بدين أهلهاء والحاكم الإفرنجيّ الذي لا يدين 
بذلك التينء ولكتها تمان غل أن يس كرو امن عرق الان 


مکتدة 1۰0 
زرا من اتم وكات نكل :للق ا راا الع اسن إليونا اليو 
شوكة في خاصرة الحاكِمّين معًا. 

وَضَلَتُ فج راليؤم الكانء استعبلى عند من المريدين 
القَدامَى الوكين بالُريدين ا لدد أخذ أحدهم لجام فَرَسِي؛ وأدلفني 
إلى ما يُشبه المسجد. لم يكن مسجداء كان نواةً لعا الزْمَاد في البلادٍ 
كلقا و رسيي عسان تر عل صرق ر ا عدي 
الشَيخ». ردّ: «ليس لدينا أيّ حصان. ولا أظن أن السَّيخْ سيستبقيه». 
«فكيفَ تصلون إلى غاياتكم؟!). «(نمشي» نحن مشاؤون يا أخي». 
«فليفعل به الشيخ مايريد». «على الأرجح سيقايضه بالتمر أو بالقمح 
أو بم يُؤكل من أجل المريدين». «فليفع ل أنا وهبتٌ نفسي من قبله في 
هذه الخدمة». 


قاللي رفيقي: «مريدٌ جديد؟). أجبته: «نحن مشّاؤونيا 
أخي». ضحك. قال: «الُريدون غرباء». قلتٌ: «نغترب عن أوطاننا 
لاعن أنفسنا. نغترب عن أوطاننا المألوفة» لنصل إلى أوطاننا المُحقّقة. 
نغترب عن الراب لنصل إلى القلب». «إتهها كما قلت وإنها لغربة 
طويلة... والآن سترتاح قليلاً. وقبييل الظهرء سيلتهم شملنا». 

كان الشيخ مَهِيبّاء يلبش ثيابًا بيضاء ناصعة»ء وعمامته كذلك 
ادها د مربي ل باوج بنع ايك 
نفسي وعيناي تتقحّمه: استكون هذه عِمامتي إذا أردت أن أمضي في 


هذه الطّريق». 


مكتبة 5 

قال الشيخ: «إثنا في قوم خرجوا من وثنيّة» ولكنهم لا 
يزالون تُخالِطون وثنيّة. إنّها وثنيّة يُصيبها الدّمَش مناء من أولئك 
الین هنال فة تعن م هتام رة فة كام وون 
بحركاتٍ غريبة» ويُصلّون لإله لا يرونه. أهل الوثنيّة عندهم حياتهم 
العاجلةء لا يبلكهم إلا الدهرء وعندنا الآجلةء وما يُصيّرنا على الأولى 
ويقوّينا على احتمال شظف العيش فيها إلا أمل بلوغ الآجلة وما فيها 
من نعيم» الأولى معبر الأخرى» ولا يكون هذا المعبر إلا بامجاهدة 
وامجالدة والُغالبة. وإ أهل الوثنيّة لا تومن إلا با ترى» ولا تعتقد إلا 
فنا ا وأمّا نحنء فنجاهد من أجل أن تتحرّر أجسادنا وأوراحناء 
وذ اجساقنا فى لديا لخر ر با لهاد الكاذئ: و إن ارو اا ق الآغنرة 
لتتحرّر بالجهاد المعنوي). 


tme/t_pdf 


انحن مَشَاؤون يا أخي». امش ولكن لا تجعل التّراب يَعلّق 
فاك 0 اك داقر غ اعون انوا عاو اتات 
والذين ساروا إلى الله» وحتّى أؤلئك الذين ساروا إلى الدّنيا. للتراب 
ذاكرة يا أخيء اخلغ نعلّيكء. تحفف من تُراب قدمّيك. فإِن أوّل 
ساز لت ةنا أ تبت نه کلف تعن ل ید لحل أن يكرا دن 
لا نريد إلا منه أن يذكرنا. نسيان البشر لنا وجهٌ من وجوه إعمته 
ونسيانه لنا أكبر خسارة يُمكن أن تُمنَى بها في حياتنا هذه وني حياتنا 
تلك: «فاليوم ننساهم». نحن مشاؤون يا أخي. 

كانت مد ( ریا یری ادامر يديو انت فرية مس 
فذكرها الله حينَ ذكّرّه عابدوه فعمرت» وكانت بيونًا مبعثرة لا يزيد 
عددّها عن أصابع اليدّين» ولا يجمعها رابطٌ فجمعها رابط التترحيد 
وكانثٌ أشجارًا غريبةً لا يستظل بظلّها أحدٌ فصار كل مَشَاءِ يُريح 
تحت أشجارها المتنائرة جسده من تعب طويل. 

وكُنَا نحن المريدين نعيش في بيت الله» في مسجد أسّسه الشيخ 
(ديا) الذي يعني بالعربيّة (ضياء)؛ كان المسجد كل شيء بالتسبة لناء 
كان مُكوّنًا في بدايته من مئذنةٍ وحيدةٍ من الطَّين والحجارة ترتفع 


مكتبة 5 
بمقدار عشرة أذرع تقع أمام المسجد. ومن خلفها صحن المسجد 
الذي كانت جدرانه من الطَّيِن كذلك» وكان مسقوفًا بجريد التخل؛ 
ومن خلف المسجد تقع المنامات» كانت هناك منامات للمريدين» 
ومنامات للعلماء وللشيخ» وكُنا نأكل من تحشاش الأرض في مكانٍ 
واحدٍ في آخر المسجد» على بسطة من الطين ترتفع أقل من شبرين 
عو ةناجد وكان أقرتك ببح الا تالش 
من الضحى إلى الزوال. 


جاء إليها الشيخ (ديا) وحيداء انعزل فيها عن التاس عَقَدًا 
من الرّمن لايرى أحدًا من البش خاليًا إلا من مُناجاته لله يقلّب 
طَرْفّه في السماء؛ ثم آم بفكرته إخوةٌ من أهل العلم» هم شيو نحنا 
اليوم وتعامّد مع هؤلاء العُلماء على أَنْ يُؤْسّسوا فيها مدينتهم الثّائبة» 
الخارجة سن سلطا اشن الخلصة ف وكاقث تقب الفارّين إن الله 
من أهل الدّنيا فرار السَليم من المجذوم؛ فوضّع لما حَجَر الأساس» 
وكان هذا البناء هو ذلك الأساس. والتواة التى امتدذث من بعده 


في المسجدء كانت تُقام الصّلوات الخمس كلها جماعة؛ وكان 
الشّيخ (ديا) يَؤْمَنا فيها كلّهاء وطّوال إقامتي هنا التي استمرّت ما 
يقرب من عشرين عامًا لم يتخلّف عن صلاةٍ واحدةٍ منها ألبنّة. وكُنّا 
نتسابق نحن المريدين أن نصلي خلفه في الصف الأوّل عن يمينه؛ حتّى 
تكون عينُّه حين يسلّم التسليمة الأولى تقع أوّل صا تقع عليناء وكان 
أقرهم عن يمينه يحظى بهذا الشّرف أوَّلَاه ت الأبعدون, ثم يأتي 


مكشة 1 
كن يكم نع ی ا ا ی الف انرا 
يُصلّون في الضَّف الثاني وتفوتهم الصَّلاة في الضَّفَ الأول فقد كانوا 
يشعرون بمرارة الخسارة» ويندمون على ذلك بقية يومهم. 

كان الُريدون يأتون من البلادٍ كافة إلى (ثُوبا)» كانوا يأتون 
من (بوندو) و(هلوار) و(جابا) و(امبومبا)» وغيرها... كانت يومئل 
البّقعة البارَكة التي يتخلّص فيها الُريد من أدران الدّنياء فيرتقي من 
تلك البقعة إلى ربّ السّماء» وكان اسم المريدين مأخودًا من أولئك 
الّذين يريدون الوصول إلى الله. وكُنَا نعرفٌ كلنا بها فينا الشيخ 
العلا« الدين يدر سوا آن الوضول إل اللاغاية القايات» لكنيتا 
شرف لا يُعطيه الله لكل أحدٍء ومع أتّها كانت تحتاج إلى زهدٍ بالغ 
وتجرّدٍ من العلائق الدنيويّة الثقيلة كافة إلا أن الشّيخ كان و 
«وإئها ليسيرة على مَنْ يسرها الله عليه». 

كُنَا نقوم الليِلء لم تمرّ ليلة دون أن يكون المسجد عامِرًا 
بالقائمين» وكُنا نختار من بيننا أجملّنا أصوانًاء وكنتٌ أحدّهم. فلم 
يمز شهرٌ على مُكثي هناء حتى صرت إمام بعض الصّلوات في الهزيع 
الأخمير من اللّيلء ثم بعد سنةٍ قدّمني الشّيخ (ديا)» فصرتٌ مؤدّن 
صلاتي الظهر والعصرء ثم لم تمرّالسّنة الثانية حتى صرت مؤدّن 
الصلوات كلّها. وكانثُ تلك درجة عالية» ومرتبة عظيمة» وصورةً 
لثقة السّيخ فيمن يختاره لمهمّة جليلةٍ كهذه وكُنًا نحن الُوذّنين أطول 


م 


التاس أعناقًا. 


0 كاد نانا قتا إلى ثلاثة أقسام؛ من صلاة الفجر إلى الح 
يعلمنا الشّيخ (محمّد) القرآن والعربيّة ونحوها وصرقها وبياتها 
وأساليته ويُعرَجٍ على الأدب والشسعر ل ساول إظارنان غير ايام 
الصَّيامء نّم نرتاحُ ة قليلآ نّم نقوم من غفوتناء فتُراجع ما ثقفناه من 
القرآن ودروس العربيّة» نّم نصبي الظهر لنختم بذلك الجّزء الأوّل. 
نّم نستعدّ للجزء النّاني» ونتهيّأء فنلبس عمائمنا البيضاء الملفوفة على 
رؤوسناء ونجلسٌ في حَلَقَاتِ» حلقتّين أو ثلاثِ منتظرين قُدوم الشيخ 
(سليان كمبة) الذي كان يُعلّمنا الحديث. وكان يقرأمن صحيح 
البُخاريّ الذي أخدّ متاعشر سنين فقهًا وتدبّرًا وعملاء وكان بشرح 
ابن حجر العسقلانٌ. وكانتُ نسخة يتيمة في مكتبة المسجد التي تقع 
قعل الراك زر فك يلد ود ا سيور بساور 
الجمعة فقد كان للمريد الذي يطلبه ايخ للخدمة. أنْ يأخذه بين يديه 
بهيبة ورّهبة» فيفتحه بعد أن يجلس جلوس الخاشع اهباب فيفتحه 
على الموضع الذي شرح منه الشيخ» ونقرأ نحن عليه ما حفظناه منه. 
إذ كان منا قوم حُفظّة. وكان أكثرنا على هذا التحوء وكُنا جميعًا نحفظ 
القرآن إلا مَنْ كان دون العاشرة أو أولئك الذين قَدِموا إلى (ثوبا) 
حديئًا. وكانثٌ لنا ألواحٌ من خشب (غنطي)ء وكان بعضّنا يمكتُ 
في نَجْر لوح واحدٍ أسبوعا بعد فراغه من قضاء واجباته في العلم» 
وكان عندنا مَهّرة في صناعة الألواح» ويوم قدمت إلى هنا راعني منظر 
الألواح المصفوفة في موضع خصوص ها بين الباب والبسطة "كانت 
ضف كل عتشرة في صف تم إلى جانبها عشرة أخرىء وقد عددتٌ 


مكشة 11١‏ 
نت فقوف ذا عي إل عدا وان مها قبل إل الشقرة 
وكُنا نكتب فوقها بم أوقدنا عليه» ّا تبقى من الفحم أو السَناج» 
وإذا كان بعضنا محظوظًا - وكنتٌ أنا من هؤلاء - فقد كان بإمكانه 
أن يحتفظ ببعض الرّقوق. ودواة مليئة بالسَناج» يغمسٌ فيها ريشته. 
ويخطّ فوقهًا بعص ما حفظ أو وعى. وكانثٌ تلك رفاهية لا تتوافر إلا 
للقلّة القليلة مناء غير أن أيَام الرفاهية الكُبرَى التي كنت أعيشُها في 
قريتنا وفي مكتبة أبي» وتلك الرّقوق الوفيرة والحبر الجيّد فوق سطح 

مكتبه فقد ولت على ما يبدو إلى غير رجعة. 


في العام الثاني لقدومي إلى و زاد عددٌ نسخ صحيح 
البُخاري. بعت أبي إلينا بنسختين أخريّين منه؛ أعلمني بذلك الشيخ 
(سشليمان)ء وتذكرت أبي بعد هذا الغياب, وترحمتٌ على الأوقات التى 
كان هو فيها شيخي» وعلى تلك الأيّام الّتي كان يستقدمٌ فيها النسّاخ 
إلى بيتناء فينسخون له ما يشاءء ويُعطيهم أجرّهم مقابل ذلك وزنها 
ذهيًا. 


نّم يُنهي الشّيخ (سُليان) دروس الحديث مع صلاة العصرء 
فأقف وأرفع الأذان» نّم هبط طيورًا صغيرة» نوي إلى الصَّفوف 
الأول نتسابق إليهاء حتى يأتي الشيخ (ديا) فيؤمّنا للصّلاة. وكان 
بعد الصَّلاة يبعت بعضّنا في خدمةٍ لا تستغرق وقنًّا طويلاً إِمَا 
لجمع الحطب من أجل حلقة الذكر ليلة الجمعة» وإمّا لتنظيف فناء 
المسجد. وكان بعضنا يمن كُلَفُوا في ذلك اليوم لإعداد طعام الغَّداء 


مكشة 11 
ا ادق لخر دوس رة إلى اا التي تحن 
فيه الطّعام؛ وكان إلى جانب منامات العلماء» وكان علينا أن نعبر الممرّ 
الذي يفصل بين المطبخ وبين منامات العُلماء» ونكون مكشوفين لهم 
ماما إذا أزالوا أستار مناماتهم» وكان ذلك كافيًا ألا تُسوّل لنا أنفسنا 
أخذ بعض ما في المطبخ من طعام خلسة أو دون إذن» فقد كُنَا نعيش 


أمَا القسم الثالث من اليوم فكان يتولأه السّيخ (جبريل عبد 
الله)» وكان عايًا بالعقيدة والتاريخ والسَّيّر وکنا نجلسٌ في درسه على 
وقنّينء وقت ماقبل صلاة المغرب» ووقت مابعدها أمّاما قبلّها 
فكان يُقرئنا فيه العقيدة» وأمّاما بعده فكان يقرئنا التاريخ أوالسّير» 
وكان الجزء الثاني من أفضل الأجزاء وأحبّها إلى قلبي في اليوم كلّه. 
فقد كنتٌ أجد متعة في قَصّص الأوّلين والآخرين» يسردها الشّيخ 
بأسلوبه الفريد ويستخلص لنا منها العبّر والهظات. وكُنا ننام بعد 
صلاة العشاء لنصحو على الفجر نشيطين إلا في حالّين» مَنْ كان يريد أن 
يراجع محفوظه من القرآن أو الحديث أو الشّعر أو المواعظ أو القصص أو 
يفرغ للتسخ» وال حالة الثّانية هي ليلة الجمعة التي كُنَا نُخصّصها للذّكر 
الجهاعيّ. والتي كان يتولى أمرّها مولانا الشيخ (ديا). وكانث الجمعة 
الأخيرة من كل شهر قمريّ تخْصّص للسّمر نروّح بتلك الليلة عن 
أنفستا بالذوطات .من الحكايات والأناشيد والأشعان وكائث تدوز 
علينا فيها الحلوى الشَّهِيّة التي كان يصنعها بعص الهّرَةٍ مِنا. 


عق هذا الهو كانت بفياتن) . تسيرٌ على إيقاع منضبط 
مُتناغم وتام علق نل تر وا E‏ 
الخليّة» ويقوم به دون أن يُطلّب منه. أو قبل أن يُشير إليه الشّيخ به 

1 في ا 95 5 1 له‎ ke 
ولم يكن فينا أحد ليتذمّر من طبيعة ما نعيش ههنا من شظف وزهد‎ 
وانقطاع عن الناس من أجل العلم؛ إذ جل مَنْ أتوا إلى هذه البقعة‎ 
المبارزكة جاؤوا بمحض إرادتهم وطوع اختيارهم. وبمباركة من‎ 
أهليهم وذوهم.‎ 

وكتا نعيش على ما تنبت الأرض من حولناء وما يبعثه التاس 
لناءوناكل اليسير يمنا جد وكان بحض الموسرين فى أنخاء البلاديدفعؤن 
إلينا زكاة أمواههم؛ وكان الُريدون قد غرسوا هنا بعص أشجار التخيل» 
وکنا نجد عناءً في يسقايتها في البداية» نَّمّ صار الله يسقيهاء وصارث من 
أهمّ مصادر العام عندناء نأكل منها ما کان رطا أو يابسَاء ونصنع 
من ثمرها دبس التّمرء والعسلء وتُجفف بعضّه في أيَام الَخلء وكنا 
عنس درفي كنا وو Ga‏ 
ومع الزّمن تكوّنت لدينا ألفة مع أشجار التخيل؛ حتى صارث تُكلمنا 
ار 0 


نهر إلينا دلاءناء ازات قاری کم ام امل ر أو 
اد لري ترفد افكت الم اسو 


ا 9 اف 5 الكرّق وكم اضطرَّنا فقدان الماء بصورة 


مُفاجئة إلى التَِيمَم. 


نحن مَمَاؤون يا أخي. مَنْ سار إلى الله لن يزيغ. ماذا تأخدٌ 
الذنيا منك في سيرك الحثيث إليه؟ بعص جسدك؟ تعبّك؟ سهرك 
الليالي؟ غربتك؟ نأيك عن الأهل والأوطان والأحباب؟ وَّمَنْ قال 
إن السير إلى الله لن يفعل ذلك بنا؟ تحن مَشاؤون يا أخي. نحن 
مدائروة اغ المح ]لا ان ذل وآن ترق اقات ارواعنة 
ومتّى ستصلون إليه؟ لا يعنينا متى يا أخيء كل ما يعننيا ألا نتوقف. 

وتأقبتُ لكي أقف في المزيع الأخير ذات ليلة أمام أهل 
القيام» وركزث عمامتي البيضاء الملفوفة على رأسي. وهممتٌ برفع 
كمي إيذانًا بالبدء؛ فسمعتٌ صوئًا من خلفي. فإذا هو الشّيخ (ديا)» 
فسكنتٌ من لحظتي» ولزمتٌ مكاني صايمًا كني جذع نخلة أنتظر 
ما يطلبه مني» حتّى إذا صار بين يدَيّء همس في أذني: «يا عبد الله لو 
قُمتّ قيام السَّارية مانَقَمَكَ حتّى تنظر مايدخل بطنكٌ خلال أم 
حرام) . فرجفتٌ؛ وشعرتٌ أن ساقيّ + راكاد سراد و ورا 
الشيخ مابيء فقاللي: (إِنْها أنتَ بين يدي مَنْ يعرف السّرّ وأخقى» 
فلم يكذ يتم عبارته حتّى سقطتٌ على الأرض» فسرى الهرج بين 
اأريدين» فأشار إليهم فصَمَتواء ثم أمر مَنْ كان ذا ذراعَين» فحملني 
إلى المنامات» وأمّ بامُصلّين تلك اللّيلة. 


مكتبة ۱10 

وجعْنا مرَّة كانيومًا من أيَام الصيف اللآهبة» وما كان 
أحدٌ من أهل القرى القريبة أو البعيدة يجرؤ أن يخرج في نهار من 
شدة ا لحر ولافي ليل خوف السّباع الفترسة» ومكنّنا على حالنا لا 
نجد إلا الماء ل أحدّنا تأوّه» فسّوعه الشّيخ 
(ديا)» فدعاه ودعاناء فاجتمغنا في البسطة حيتٌُ كتا نأكل أيَام اليش 
واجتمع معنا علماؤناء نّم إن الشّيخ وَعَظناء فقال: «روى التعمان بن 
بشير رضي الله عنهما أنه قال: رأيتٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
يظل اليوم يتلوّى؛ وما يجد من الدّقل ما يملا بطنه». فهلاً تلوؤيئم 
وربطتم على بطونكم الحجارة من الجوع. فبِكَيْناء حتّى سمح صوتٌ 
بُكائناء ثم إِنّدا نمنا تلك الليلة جَوعَى ما دخلتٌ بطوننا كِسرةٌ خبز 
منذ سبعة أيْام» فلا نادّى مُنادي الفجرء صَلَيّنا لا نكاد قوى على 
الوقوف خلف الشّيخ فلم يُسلّم عن يمينه وشماله حتّى قال: (إِنْ 
اثتين تحت المئذنة ينتظران أن نأذن لهم بها معهم)». وأشار إل وإلى 
ثلاثة آتحرين» ففهمْنا ما أراد. فخرجناء فإذا هما بعيران محمّلان بالخبز 
والتّمروالسّمن والشّكّر. فأنزلنا ما عليهماء وشكرنا صاحبَّيهماء وعدنا 
بغنيمتناء فوجدنا الشّيخ كا تركناه في جلوسه الأخير يبكي ويقول: 
«وقليلٌ مِنْ عبادي الشكور». 

وكا نصوم من السّنة ما يقربٌ من نصفها؛ نصوم رمضانء 
ويومّي الاثنين والخميس من كل أسبوع» والأيام البيض من كل 
شهرء والأيام التسعة الأولى من ذي الحجّة» وستة أيَام من سوال 


ويومَ عرفة» ويوم عاشوراء» وغيرهاء وكان بعضنا قد ألزمَ نفسَه 


مكتبة 1١‏ 
بصِيام داود؛ يصوم يومًا ويُفطر يومًا. وما كتا نجدٌ في الضّوم إلا 
قرب الطّرق إلى معرفة الله. والإحساس بنِعَمه. 


وکنا نشتهي» فيردٌ شهوتّنا انقطاعنا لعبادته. والتَبثَل بين يَدَيه 
وكان الشيخ يقول: «مَنْ لايقوى على ذلك فليعد إلى أهله. يقضي 
عندهم ماشاء الله له أن يقضي نّم يعود إليناء فإنّنا سائرون» لانبرح 
حتّى نبلغ». وكان بعضنا يعودٌ إلى أهله. ويكون ذلك آخر عهدنا به 
وما بقي إِلآمَنْ أرادَ أن يجناز القنطرة» وكانت القنطرة بين الضَّفْتَين 
عالية بعيدة لايُرى آخرهاء ولكدّنا كنا ننظر إليها بعين اليقين» فنصبر» 
ونجد في الصّبر لدّة. وكان يقول لنا: «طُوبى لمن هُدِي إلى الإسلام» 
وکان عيشّه گفافاء وقَيِعَ به». 

وكان فينا القَوّالون البلّغون» وهم أشدّنا جفظًا ووعيّاء 
وكنتٌ آنا منهم. وكان شيوخنا (محمّد) و(سليمان) و(جبريل) يضعون 
جضت ا ا لعي كردا أكرت إل سباع الس 
واضِحًا من كم أحدهم. وكان الشیخ يأخدٌ وقمًا طويلاً في شرح آيةٍ أو 
حديث أو نادرة لُغويّة» نم يصمت تم يأذن للقوّالين منا أن يُعيدوا 
على أسماع إخوتنا ما حَفِظناه وكُنا تُعيده كأنّنا نقرؤه من القرطاس» 
وكُنَا نادرًا ما تُحطِئ الكلمة أو الكلمتين» وكان العلم أكثره في 
الصدور لاني التطورء وهكذا كانت مجالمنا كُلّها. 


وكان أبي - الذي غاب عن ناظِرَّيّ كل هذا الزّمن الطويل 
- يعرف المنهج الذي ندرسه على شيُوخناء وكان لا يزال على عهده 


مكشة 33 
ف امستقااع تناع ا ات اک و أدرك رش 
علمه هو الآخر آنا بأمس الحاجة إلى كتاب (إحياء علوم الدين) 
اران قات بخ تشاع فبا وا فنسخ كل واحدٍ منهم 
ُز۶ م بعك به إليناء ووهه سبيلاء » فکان لاینزل من يَدِ أحدنا إلا 
إلى يد آتحر» وكان كشي متا يحفظٌ السَفر الخامس منه عن ظهر قلب 
افيه من الرّقائق ما يُعين على فطع ما حَشّن من أمر هذه العاجلة 
ولقد رَهِدْنا في كل متاع حتى أعجبنا قول الشَبِيّ حينَ سَيْلَ عن 
اهت قال E‏ أي مقدار لجناح بَعوضة أن يُرْهَدَ فيها؟!». 
وكان كنا يفول قله : عد زاهدًا إلا إذا استوى عندك الفقر والِنى» 
والّدح الد وأذ ترك اليا لاثبالي م مَنْ أخدّها؛ فلا تفرح بموجودٍ 
فيهاء ولا تحزن على مفقودٍ منها. وكان يَعِظنا أيَام ا لجوع: «إذا أكلتٌ 
رغيفًا اشد به على صّلبي» وشربتٌ كور ماءء فعلى الدّنيا الّفاء». 
وكنا نؤمن بذلك ونرتضيه ونحن ما نجد الرّغيف نشد به الصّلب» 
لكتنا نجد نغباتٍ من الماء نشريها إذا اشتدٌ الأوام. ومع ذلك فقد كنا 
نقول قولة الموقنين: «على الذنيا العفاء... على الذنيا العّفاء» 


وكُنَا نام على جريد التخلء ونجعله دثارّاء ولانضع تحت 
رأسنا شيئًا. وكان بعضنا من المحظوظين ينام على حشية أو حصير» 
إن مكثتٌ عامًا كريتًا ما أنام إلأعلى الأرضء وكان معي ثلّة من 
المريدين اذه يقاسموتتى تلك التومة» ولقند كان الحفى يعلى 
بجذوعنا وبطونناء ويؤثر في جنوبناء ولقد تقشّرتْ من قلة الفراش 
والتوم على ما قسا من الأرض جلودناء وتحفت حسف الحيّة. 


مكتبة 8 

وكُّنَا نجتمع أيَام رمضان. في المسجد؛ الْريدون والشّيوخ» 
وأهل الذّكرء فنقوم الليلء ما نأخذ من طعام الإفطار إلا ما يُعينا 
على القيام» وكان شيخنا يقول قولة الرّازيّء يَعِظّنا في نحن فيه: 
فيا أهمل الذعي ف لاهسا ونه ولاه ماسح و 
عت فد كمه مرا لذا متحت والقبر مجه وار 
عله والأعشبار فكرثة والقرآن ديه والز ت ايه والذكرٌ 
رفیقه» والځزن شأ والحياءُ شعاره» والجوعٌ إدامُه» والجكمةٌ كلام 
وال افر اولتقو ىراد هوالت فة وال مده 
والتوكل حَسبه» والعقل دليله والعبادةٌ جرفتّه والجنّة مَبلَعْه). 
كان یری موعن تقفو راسم لغ شرل «الصَّلاةٌ جامعة). فنقوم 
ونحن أشدٌ ما نكونُ شوقًا إليها. 


وكنتٌ أصحو من التوم بعد أن يمضي من اللّيِل نِصفُه. 
أستبقٌ أصحابي قبل قيام اليل أن أنفردَ ببعض الصّلواتٍ بين يديه 
فقمتٌ مرّةً في ليلة من ليالي كانون الثاني شديدة الظلام قارسة 
البرودةء وشعرت أنّني خيرٌ من هؤلاء المريدين الّذين يغطّون في هذه 
الليلة الظّلماء في النوم. حرجت من المنامات. أتهدّى الطريق حتّى 
وصلت إلى الميضأة التي كان يتوضًأ عندها بعضنا بعيدةً عن المنامات» 
وفعلتٌ ذلك حتّى لا يراني أحدٌ ولا أزعجّ أحدًا من رفاقي» وسكبتٌ 
بعص الماء على وجهي فلسعتني برودة جارحة» نّم سكبتٌ الماء على 
ذراعِي فشعرت أن الماء سكين تجرح ذراعي التي كانت قد تقرّستْ 
حتّى صار جلدي قايسيًا كال[ّجاج» ولكتني كنت أستحضر في ذلك 


مكتبة 8۹ 
البرد الشديد حديتٌ إسباغ الوضوء على المكاره» فاحتملتٌ الأمر 
وأنا أرتجفُ من شد البردء ثم لم أجذإلآ طرف عاشي أنشّف بها 
الماء الذي تلسعني برودته؛ َم مشيتُ حافيًا إلى شجرة كانت خارج 
المسجدء فمررت با ئذنة في طريقى» فسمعت صونًا يرثّل القرآن شجيًا 
تخشع له الحجارة» ويندّى له الطّينء فإذا هو صوت أحد المريدينء 
ااا هو وافت وامواء هت ية لد فن عل جسة الا 
4# ا ا ا o‏ - 07 4 
وإذا هو يتلو قوله: «ومّن يحرج من بيته مهاج را إلى الله ورسوله ثم 
يُدركه الموثٌ فقد وقع أجرّه على الله». وسرت الكلمات السّاويّة التي 
شرك اا رل شوق جى دز فنيه الد والطمافة. 
و ا ل 7 5 ع ست 
سبق زملائي» وأنّني أتقاهم. ولكنّ وقفة هذا الُريد الذي لا أعرفٌ 
من هوني هذا الظّلام الذي تُخفيه أَدَبْنِي على أحسن وجه! 


كانت أيامنا في (ثُوبا) مضي على هذا التحوء وم أدر على ية 
حال استقرٌ أمر أبويّ فلم أكنْ أعرف من حالما شيئًاء إلا ما كان 
يصل إلينا من الكتب التي يبعثها أبي إلى عالمنا هذا. وقد مر على 
هذا ما يزيدٌ عن حمس سنوات, وقد قال لي الشَيخ (ديا): «ألا تعودٌ 
إلى ديارك فإِنّ أبويكٌ لا يصبران على ابن هذا الصَبر كله إلا إذا كانا 
لفان نخدا 1 


ولقد كنا قِلَى ما معنا غيرناء ثم كان الشيخ يقول: «إذا سرتٌ 
إلى الل فعا يضيرك مَنْ سار معك يمن نكب يابُنَيَّ» ابت على 
سبيل احق ولا تستوحش من قلَّة السائرين فيها». وكان بعضنا يُصبر 
بعضّنا: «نحنٌ مَشَاؤونَ يا أخي». وكان يقول لنا: «مَنْ حاف النّىء 


هرب منه» ومن خاف الله هرب إليه». نحن مَشاؤون يا أخى. 


وكان يقول: «الله يرفَّى لكم التذلل له» ولايرضى ذلك 
لسواه». وكان يقفٌ والعّصافي يده ويهتف: ف عات ال حاف كل 
شيء. إن هذا المستعمر الفرنسيّ قد أفحش في البلاد والعبادء وإنكم إِنْ 
كنتم تخافون الله فإِنّه سيخافكم» وَإِنّ بلادّنا لمنكوبةٌ من هؤلاء الّذين 
جلّبوا لنا الرّقَ والشّرك». وكان يرفع عصاه» وتف بصوتٍ فارس 
لايد اراس هون عناكت رجه قر ا 

كَثّر الذين رَغِبِوا طريقٌ السّيخ ومنهجه. قّهوت إلينا أعناق» 
وال الا فلو ته و اانا الا ند سح الق وض ا ك وا 
دهور الضعف فصرنا قُوّة. نّم بعت ذوو هؤلاء الأموال. فصرف 
الشَيحُ بعضّها في جُسومناء وصرفّ بعضّها في المسجد؛ فوسّعهه تم 
مشى ألف ذراع على كل حرفٍ من الحروف الأربعة المحيطة بالبناء 


مكتبة ۱۲١‏ 
E E‏ اميق ل ومع مال 
الزوايا أعمدةٌ تت ت تلك الحدود. ووو وال أربعة الآلاف 
ذراع شجرٌ من أوّل عهدنا من التخيل والموزء نّم م أمر فأعلَّينا المكذنة 
القديمة. كان ارتفاعها عشر أذرع» فأصبحتٌ كس ذراعاء وضنارت 
وق م انات ست و لال تيكتا عبن ذلك 
بضعة أشهرء فم أمر ببناء أربع مآذن على زوايا الُحيطء اثنشين في 
2 5 
المفدّمة؛ كل متذنةٍ ترتفع عشرين ذراعاء واثنتشين في المْؤتسرة ترتفع 
الواحدة منهما أربعين ذراعًاء نُمَ أمر فبنينا بعد عام ثلاث قياب فة 
فوق الميضئة القديمة قريبًا من المثذنة الأول وة فوقٌ موضع الطعام 
الذي اتحذه خارج المسجد. و ة على منامات استحدتها للمريدين 
الْجُدُّد يتم تأهيلهم» وتدريبهم على الطريقة قبل أن ينضمّوا إلى رفقائهم 
في المنامات القديمة, التي توسَعتْ هي الأحرى» وظل عدذ الشّيوخ 
ثلاثة بالإضافة إلى شيخنا الأكبر الشّيخ (ديا). 

بعد عشر سنواتٍ من مجيئي إلى هناء كنت قد أكملتٌ العلم 
ا كي برعي لان أ إلى قائمة 0 عه وإِنْ 
الجازة في اللدربسء فصرنا مع شيوخن الأول عسشرة» ونا نمضي 
على قسمة اليبو او ل كاي كور ريد 


00 الخ وسيطين بن الم (عيد 0000 


مكشة 1 
فكاذا يفت لداعل راس كل س و من العاغذين» يتاسلوزة دز 
الاستعار الفرنسئ. وضَنّ الشيخ بي» وقال» وهو يشير إلى صدري: 
«العلم الذي في صدرك أمضى من ذلك اليف الذي في أيدهم: 
وإن الجهاد الذي تقوم به وا عندي وأحوج» لاح أجد لجهاد 
اليف مَنْ يقوم به» ولا أجد لجهاد العلم إلا الندرة والقِلّة». وعلى 
ارا بقث اع وال مر وات ابرق 

ولد مق من عمتزى حين دات ارين ان فون 
عامًاء إذفي عام ١۱۷۹م‏ جلست إلى أسطوانة من أساطين المسجد 
وَل عهدي بالأستذة» وكان مجلس بين يدي الات يتلقون عني» 
ويتلقفون الكلمة: فيَعُونهاء ويخّْتونها في قلوهم وعقولهم وهم در 
مها إيانًا بقيمتها. 

وإ جلومي للتدريس. لم يجعلني في مرتبةٍ فُضلىء إذ كان 
الشّيخ والتلميد سَواءً في الخدمة» كلاهما منذورٌ لماء ولا هو مطلوبٌ 
منه دون أن يترفع أو يرى نفسّه فوقٌ سواه فعا كانت الخدمة لِتَضَع 
من قدر الأستاذ أو الشيخ» وإنني بقيتٌ أقومٌ بها هو مُسبَدٌ إل من 
الخدمة يأمرني بها مَنْ هو أعلى مني في العلم حتّى ذلك اليوم الذي 
اضطُّرِرتٌ فيه إلى مغادرة (ثُوبا) كلها إلى غير رجعة. 

وكان الخنوفٌ من العَيّ يعمرٌ قلوبّنا فنجتهد في العبادة حتّى لا 
ننام الليل» أو حتّى تتقرّح أقدامناء وكان الشّيخ يقول بقول ذي التون: 
«التاس على الطّريق ما ل يَزُْلُ عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوفٌ 


مكتبة انفد 
صَلّوا». وكُنا نعد الخوف من الله بابًا يقو إلى الحجكمة في القول 
والعملء وتآذن بان ذلك المكنة امات تار ارف تلك 
اوتا وكا ا ری د ری كانه خد و ا 


كان أبي يبعت لنا بِكُنّسِ من فترةٍ لأخرى لِنُضيفها إلى مكتبة 
ووب ال مدات ينه فر نمي كان بيعت ننه الكنب 
أحيانًا برسائل خاصّة. أقرؤها خاليًا فأبكي على ما فيها مِنْ عظة» 
وكان يقول لي في نهاية كل رسالة: «لقد اشتقنا إليك أنا وأمّكء ألا 
تزورّنا؟!». ولا أدري ما الذي كان يُؤخرني عن زيارتهماء كانت الطريق 
تأخذ سبعة أيّام إن أردت السَير إليهما من (ثُوبا) مشيّاء ولكنّ ذلك 
ل يكن مانِعَاء ركان سكعي أن أعود مع الخادم الذي يأتي بالكتب 
على ظهر أحد خيول أبي» لكتني - لسبب لا أدري ماهو - كنتٌ 
انث أذ ارك ا ار انم الدرف غيل ااا وب طلت رع 
أختي تمنعنيء ربا هيئتّها كانت سببّاء وهي تتمرّق بين أنياب ذلك 
الوحشء ربّما عيناها اللنان نظرتا إل تلك النظرة التي انحفرث في 
وجداني حَفرّاء إنني أعترفٌ اليوم رغم مرور أكثر من عشر سنين 
على تلك التظرة الشكلى أنّني لم أستطعْ نمسيانهاء لقد حاولتٌ كثيرّاء 
ابهداءً من ترك حياة الرّفاهية خلفي. نم تحمل كل هذا العناء هناء 
والانغِماس في الطّاعات». ا رغم e‏ 
E‏ ا 0 


يار انها ذات م« عق عي سداق کر مقط يهنا را 


مكشة >1 
صرختّها من داخل البئر تستغيثُ بي» وصوتٌُ تكسّر عِظامها في القاع 
يُشبه صوتَ تكسّر عظامها تحت فكي الوحش ش؛ فأصحو مفزوعا... 
رأينها دا لتر عل حي ريم كانت ميلا لا ترىء وکانٹ 
تتأرجح وهي اول أن رازن حركها دراه کیا ا من 
مشيهاء بدت تتأرجح» فقکاد تقع» وتصرخ مستغيثة ةَ باسميء د ثم 
تسقط في واد سحيق» سحيقٍ جدًاء ظلَّتْ تسقط ولم أسمع صوئًا 
لانتهاء شقوطهاء فاقتربتٌ من الحافة ونظرتٌ في الوادي» فإذا هو 
لانهاية له» وفي أثناء مدّي لعنقي فقدث أنا كذلك توازني وكدتٌ 
أقع في ذلك الوادي» فصحوت وأنا أصرخ من الهلع... ورأيتها مره 
ميك بالجرز فترميه في الفضاءء, فيصعدٌ الجزر إلى السّماء» وتهوي هي 
إلى باطن الأرضء كان الحرز يصعد وكانت هي تهويء وكانت في 
هُوِتها غو وتوص حتّى ذابث تمامًّاء وكانتٍ الأرض تبتلعهاء 
وآخر ما غاص منها ني الأرض ذراعها التي كانت تمدّها إلى الأعلى 
محاولةً أن تتمسَك بي لتنجوء ولكتني تراجعتٌ إلى الوراء مُبتِعِدًا عنهاء 
ولم أستطع أن أنقذها... وصحوت وأنا أتصبّبٌ عرفًاء وجسدي كلّه 
ير تجف. 

كنت أهربٌ من ذكراها بالصّلاةء أقف في المحراب» في 
الجزء الأوّل من اللّيلء قبل أن يقوم الُريدون للصَّلاة في الجزء الثاني 
ملف تأ تنو شمو القترة» 3خ ارال عراف كه الآ سر إلا بد 
كتفي وإذا بصوتٍ يقول لي: «لن تنساها». فأستعيذٌ بالله من الشَيطان 
الرّجيم وأكملٌ صلاتي على عَجلء وأهف و إلى المنامات لأتكوّر تحت 
ووی ا د معان وجول وين وق دور 


مکتدة 10 
مصخو للك ل عالق ا ا ل مين کی 
وأعودٌ إلى المحراب» وأنتظر اجتماع مَنْ قاموا بين يدي الله لأكون 
إماهم» ولا أدري ماذا قرأثٌُ في تلك الليلة!! 

نحن مَشَاؤون يا أخي. تُذهل عن أنفسنا بها نمشي. نحن 
ی سارنا ]ليه تلص ما يعلق تا سن أدران الدنيا: كل يننا خطوة 
في تلك الدّرب الطّويلة سقطث عن أثوابنا خطيئة» فحل بيا محل 
السواد أثوابنا مليئةٌ بالسَوادٍ يا أخي؛ نحن نزيدٌ في الخطا لنغسلهاء 
تعدو لاقو قف حدى لا قل فته هة واد ووا وة اه 
البّيياضء نحن مَشَاوْونَ يا أخي. 

في شهر أيَار من عام 1747م بعت أب إلينا بِحَمْل يلين 
كبا كان الخادمٌ يركبٌ خيلا ويسوق الأخرى. في الرّحلّين كان هناك 
عشرة كُتُّب في الرخْل الذي على الخيل المركوية؛ منها زاد العاد... 
وكان في رَحُْل الخيل الأخرى امسوقة عشرة مصاحف» وقد كتبّ 
إلى الّيخ: «هذه من أجل طلبة العلم, لعل الله ينفعنا وينفعهم بها). 
وكانثُ هناك رسالةٌ خاصّة لي» دفعَ بها الخادم نحوي» ففتحتّهاء 
وقراتق يهاه الغبارة: أك مريضة دوهي بحاجة إليك»: 


مدينة بلا نساء؛ هي مّدينة قرود!! 
کت کال نن قبل واا امن الزسالةة كانت التموع 
تنسابٌ على دي وتتهاوّى قَطَّراتٍ لاسعاتٍ على قَدَمَيّ الحافِيتّين. 
«أمّكَ مريضة». قلتت للخادم: «سأستأذن الشيخ وآتي». رد: (إنّما 
بعت سيّدي الخيل الثانية لتعود فوقها». «أعودٌ مشيّاء أنا لا أستحقٌ 
أن اركب الخال أناعشاء يا أخي»::«سيطول بك الوقات): «لن أعود 
إل حافيًاء قل لأبي حينَ تصل إلى قريتنا إنني قادم. والآنَّ هيّاء عُدْ من 


2ھ 5 
حث اتست). 


وقفتٌ على القبر» على الشاهدة التي حفر أبي فوقّها بيده تلك 
ا لخطوط, كان الوقتٌ ليلا وكان ليلاً شديد الظلمةء وقد غارت فيه 
النجوم إلآما أبىء ومن القمر. لم يدر أبي أنّني وصلتٌ كان البيت يبدو 
من هنا هياكل من الأشباح» صايمًا ووحيدًا وحزينًا. قلت لأختي: 
«هل تُسامحينني؟» انحنيتٌ وأنا 0 التراب: «لقد قطعتٌ المسافة من 
تُوبا إلى هنا حافيًا من أجل أن تغفري لي. ولن أدخل البيت وأسلم على 
أبويّ إلا إذا غفرت لي». ظَلَّثْ صامتة. أطرقتٌ وأنا متب بين يديها: 
«سأنام اللآيلة هناء حتّى أسمع وريه عض ا طرق الباب على 
أبويّ في الصّباح». ظلَّتْ صامتة. تَدَدْتٌ إلى جانبهاء وفي المنام رأيتّها: 
«كانثُ قد صارت عروسًا جميلة» أمّي بدت من خلفها تضحك وهي 


مكتبة هد 
تشير إل أن اقتربْء وأميسك معي ذيلّ فُستانٍ أخنك؛. كان التاس 
مبتهجين» وكنتٍ أنتٍ تبتسمين ابتسامة تسفر عن البياض الناصع من 
خلف تلك الابتسامة السَاحرة؛ تَشجَعتٌ لمارأيتٌ ذلك» اقتربتٌ منك 


وأناغير مُصدَقٍء فازدادث ابتسامتكء وازدادث طُمأنيتتي» حينٌ صرت 
في مواجهتك» اختفث عيناك الضاحكتان فجأة» وحلّثُ محلّهما عيناك 
يوم التهر أو يوم النّحره ذات النظرة التي نظرت بها إل ارتجفتٌ. 
غرفت ناك لن تُساعيتي: مرت لحظة قبل أن يتحول الفستان الأبيض 
إلى رملء ويذوبء وتختفي أنتِ» ويختفي كل التاس الّذين كانوا حولّنا. 
صرختٌ في الوم صرخة شقَتْ سُكون الفضاءء واستيقظتٌ وقلبي 
يتردّد بين ضلوعي بشِدَّة التزمتٌ الشّاهدة» احتضتّهاء كي أُهدَّىّ 
من رَوّعيء رحب أتلو شورة الك التي تعوّذنا أن نتلوّها ممّاء لعلّني 
أستقرٌ من اضطرابي. ظللتٌ على هذه الحال» حتّى رأيت شبحًا قادمًا 
من جهة البيت» خفتٌ في البداية» لكتّني سرعان ما عرفتٌ أنه شبح 
أبي» وتساءلتُ ما الذي أخرجٌ أبي في هذه اللحظة من البيت» لكتني 
بخبرتي في اللآيلء فأنا ابن ساعاته» عرفت أنّنا في ا هزيع الأخير منه. 
ا السو رانف ا ای من ین ع ا 
البسطة اي قضيتٌ فيها سنوات طفولتي كلّهاء ثُمّ عََرَ حدود الييت 
إلى الاحةء صار قريبًا متا تمامّاء خفق قلبي» خفتٌُ أن يتفاجأ بوجود 
غريب مثلي فيُسبّب له ذلك أذّى» وهو بعدٌ لا يعرفٌ مَنْ أناء تحاملتٌ 
E‏ تركف السو رحني موكيا الجر الريية 
ورّحتٌ أراقبه» ظل يتهادى» كان يلبسٌ عبامة مشل تلك التي لبسنّها في 


مكشة \TA‏ 
يوم الجمعة الأخيرةلي هناء قبل أن ترحل أختي. ظل يقتربٌ من القبر 
بخطواتٍ راجفة حتّى وقف على رأيسه» حدّقتٌ فيه على ما تبقى من 
ضوء السّماء» كان أبي يبدو شبحًا على الحقيقة» كان نحيلاًء فارع الطّولء 
وكان ثوبه الأبيض قد اتسع عليه» ووجهه قد صَمُر حتى غارت 
عيناه وبَرّزْثُ عِظامُ ديه ودق صَدغاه حتى صارا حادّين» وقف 
أبي بخشوع عند الشّاهدة: ورأينُه يرفع كَمَّيهء ويقرأ الفاتحةء ويدعو 
بصوتٍ خفيّ شجيّ ثم رأينُه يبكيء ثم أنه انتظر قليلاً حنّى توقف 
عن البُكاء» نّم سار إلى ضفّة التهرء فتبعتّه على أطرافٍ أصابعي دون أن 
يراني» ومن هناك رأيثه يقفٌ على حافة التهرء ويضع يديه مبسوطتين 
على أذلّيه» ويرفع الأذان» الأذان الذي ظلَّث معانيه الشّفيفة تتجدّد في 
كل مرّةٍ أسمعه» لكدّني هذه الممرّة سمعتّه غير كل مرّةء كانت كل عبارة 
من عباراته كأئّها تقول: «سامحيني يا آمنة» ساني يا عمرء كان عل أن 
أذهمبَ معكماء ولكنني لم أفعل». وكان الصّوت يبكي» وا هواء يبكي» 
والكلمات تبكيء والتهر يبكيء والشّجر من حولنا يبكيء وما تبقی 
من القمر يبكيء والسّحب تبكيء وکل ماف أنا وأبي يبكي... ثم مَطَ 
صوئّه وهو في ختام الأذان: «لا إله إلا الله فاحتضئته من الخلف. فلم 
استدار وعرقَنَيء بكى من جديده واعتنقني اعيّناقا حار فرع فيه 
عشر سنواتٍ من الشّوقء وعلا صوته بالبُكاء» وبكيتٌ معه» حتّى 

علا صوث نشيجنا على صوتٍ خرير التهر. 


عدنا إل الت امك سيعمى عليها لو رانك كيف يمكن 
أن تحتمل حضورك دفعةً واحدة؟!». بكيتٌ في داخلي من جديدٍ وم 


مكشة 1 
اد قاو اتناف فو ذخ للد الواضل كن ار 
00 غرفتهاء كانت قد استيقظت رغم وهن جسدهاء وتوضأت 
تستعدّ للصّلاة. أشرت لأبيء دَعْها تصلي الآن. صلّتُ ركعتّينء أطالتْ 
سُجُودها الثاني حتّى خشيتٌ آنه حدثٌ لهاثيةٌ اعتدلتُ؛ سلَّمتْ 
عن يمينها فرأتني» لم تستوعب الأمر في البداية» أتاحث ها التسليمة 
عن يسارها أن تفر أن تظنٌّ» ثم أن تعتقد أنّني أنا هو. ما إِنْ أنبثْ 
تسليمها حتى شبّتْ على قَدَمّيهاء وركضتٌ نحوي. واحتضتتيِي» 
ويككت» وکت وبكى أبي؛ نحن بكاؤونيا اج قالتٌ معاتبة 
وھا ان فيه رج من أقرالتكاء ی هذه ای 
ولا تسألعني؛ يالك من ولي عاق!». هويتٌُ على باطن كقيها 
ا راه ایی أن كان عل ان أن غل اة 
«والآنء هل آميت مابدائه؟). «لا. لايا أمني. صرت شِيحَاء وأجلسٌ 
إلى أسطوانة في المسجد وحولي تلاميذٌ ولكتّني أ مسيرتي كاملة في 
التَعلّم». قاطّعنا أبي: «هل ستمل الفجر حماعة أم سنبقَى نتحدّث 
حتّى تطلع السّمس؟!». قدّمني أبي: «أحبَ أن أسمعَ صوتّك». تلوت 
مغل ما تلوث ماعل أذان تلك الجبعة القيدة) فسمعث ضرت 
نشيج أبي» وشعرتُ بكتفه ترتجٌ على كتفي» حينَ وصلْتٌ إلى قوله: 
«وَبَشَّر الصابرين». بدا جسد أبي آنه لم يعد يحتمل المزيد. فركعتٌ. 
أبلّث أي من مرضها. قال أبي: كنت دواءتها». سألته: 
«مِم كانت تشكو؟). أجابني: ١مِنْ‏ غيابك..٠.‏ تغابيتٌ: «غيابي؟». 
«الغياب مَرض, لا يُشْفَى إلا باللقاء. بعض الأدواء يكون دواؤها 


مكتبة ۰ 
نظرةٌ حنونة واد ولو الست وهه بطق زره حرق لا تدر 
إلأعن محزون. انحن مَشَاوؤون يا أبي». 


te 


منت عندهيا ارعن اوها بالرغاية اسای إل 
خدمتهماء أطبخ لها وأكنس انث وأنظفنة وعد السيظة اة 
المساءء وأهيّى ها القول طيّبه وأثمره؛ كان ذلك ديدني في (ثُوبا) فلم 
أجِذْ مشقة فيه هناء وإِنْ تعجّبا مِنْ قيامي بالخدمة على هذا التحوء 
قلتٌّ: «في وبا يستوي الشّيخ مع التلميذ في الخدمة». كانت الفرحة 
تلمع في عيونه)ء كانا يُطيلان النظر فّ كأتهما| سيفقدانني» ويُمعنان 
تفخّص وجهي وجسدي كأئني رجعتٌُ إنسانًا آخر غير الذي ذهبتُ. 
ويسألانني عن كل صغيرةٍ وكبيرة كأتهما جائعان إلى الكلام؛ أو كأن 
الحروف كانت طوال سنوات الغياب العشر محبوسة خلف أسنانهما ‏ 
تنبجس إلا يوم هم !! 

قالتْ أمّي: «لقد كبرت». ابتسمتٌ. قال أبي: «الهلالٌ صار 
برا أردفت امن لو الجدن يفت عبن قمر ا 
ار امد الاو كلها لالدو قر ف 
ا ل 
«نحنٌ؛ ألشنا أبويه؟». ارتفع صوت أبي بالضحك: «ولكتنا لن 
ناختار عندمة. غمرث أمي زطرفها: #القلب وما يريد واسترسلافي 
الضحك. هل كانا أيضًا يبان أمواج الصحك الطاغية خلفَ هذه 
الأقنعة الجامدة؟ هل كانا حَزِينَين ووحيدّين إلى هذاا لحد حتى تسيل 
مياه الفرح بهذا الشّكلء وتنشعبَ من كل زاوية؟! 


مكتبة لحرت 

جلشنا لاشتنا ليلة الجمعة الأول من قُدُومي إلى هنا إلى 
E TS‏ روعت فل E‏ 
ا تناكدنا ان كيرا كل عه ار 
سورة الُلك؛ كانت تُعذّبني فيها عندما تطلبٌُ متي أن أدور حول 
جذوع شجرات التخل الخمسين قبل أن تُتَمّهاء أردثُ أن أتطهر من 
الي بتلك القراءة» نحن نتعاقٌ بالكرى. أو نُعيد قح ا جرح بهاء وني 
الحالّين لا سبيل إلى النسيان إِلأعَرْرَها! قرأث أمَي سورة يسء وظلتُ 
تلتصقٌ بأبي مشل عصفور في كنف أَكَمَةٍ ملتفة. وأنفاسُها تتقطع من 
بَكاءٍ صامت» يقول أبي: «إنّها عند الله». ترد: «ولكتها تركتّنا خلقهاء 
لر کات ينا نقتت رطست ألا يندري ما قرلا 

قل تّلهما: «سأعود». بَكيا معًا بصوت واحد كأئّهما كانا 
يتو جسان أن أقول لمما هذه الكلمةء أردفتٌ: «هل كنا تتوقّعان 
أن ای عدف ین قرا ر جت انار آي رايت ذلك عل 
وجههاء خفضت طرفي» وسألتّها أن تُسامحني. قالت: «لقد كبرْناء 
ونحن بحاجة إلى مَنْ يتم بنا». «نانا تفعل». القد كبرث هي 
الأخرى؛. «أريدٌ أن أعود لكي أتمّ مشواري في العلم. لا أستطيع أن 
أمكتٌ أكثر من هذاء. قالتْ امي وصومّها يندى بالرّجاء: «إذّا تزوّج 
قبل أن ترحل». «لا أستطيع». «لقد تجاوزت الثانية والعشرين: أريد 
أن أطمئنّ عليكٌ قبل أن ترحل». «لن ترحلي قبل أن تريني (عريسًا) يا 
أمَاه». «الموث يأتي بغتة). «يُمكننا أن نطلبَ من الله ذلك». «الموت؟». 
«لا. تأجيله». «الموتُ أجل . احتّی نيم فرّحَنا) .تادر إليه». «الموت 


مكشة 1 
ينتظرا. «يابّنيّ الموت لا ينتظر أحدًا». وصمت. كان صمتنامشل 
صمت الموت الذي سيطرٌ على حديثنا. أزاحنه أمّيء قالت: «أريدٌ أن 
أرى عروسًا تق إلى جانبك. أريدٌ أن أرى ابتك حولي». «لا أستطيع». 
تعبت من الوّحدة». «أبي معك». «أبوك يشتاق هو الآخر إلى حفيد. 
حينّ نكر نُصبح وحيدّينء أنتّ ل تدري كم تأكلنا الوحدة كلما 
كبرنا يومًا في هذا البيت الشّاسع. أريد أن أسمع أصوات حَمَّدتيء 
ا و 
أريد أن أطربّ لصراخهم». «لا أستطيع». «تزوج وخذها معك 
إدا». هيا تيء المريدون لا يأتون بزوجاتهم إذا كانوا مُتزوّجينء ولا 
بتزوجبرك ]ذا کارا آعز اا ا ای لاناق ونا وفطت انی 
وجههاء وعبست وهتفت مستنكرة: «مَدينة بلانساء» هي مدينة 
نرود کدف صك اللا ان وسه آي انان منعتى مين ذلك 
لكتني سمعتٌ ضحكة خفيفة أطلقّها أبي من خلفي وهو يدارا ألا 
تنفجر! 

مكثتٌ أَيَامّا قلائل بعدّهاء ازداد تقطيبُ وجه أَمَيء ذهب 
كل محاولاتها في إقناعي بالزواج أدراج الزياح» قلت ها: م يبق 
الكثير» عشر سنواتٍ أخرى» وينتهي مشواري العقبّ والروحي في 
تُوباء وحيتهاء سأعودء وسأترك لكِ أن تختاري لي أنتٍ العروس». 
افترّث شَفَنَا ا عندما لع الخاطِرٌ في ذهنها: «سأنتقي لك أجمل 
عروس في البلاد. عروس تليق بك أتهاالفارس الجميل». 


قال أبي: «لقد كثرث هَجَماتٌ البرابرة. ومعهم أعواهم من 


- e 2 E و ا ا ا‎ aT 
الفرنسيين» يريدون ْب خيراتناء وأخذنا عبيدا لنباع في أسواقهم!!‎ 


مكتبة تفده 
نا إِذالم نقف مع الشّيخَ (عبد القادر كن) في جهاده ضِدّهم. فَإِنَّ 
شرّهم سيعمٌ هذه البلاد الطاهرة». 

اق أن شب الا عنملا راينا فال ا اننا ان 
تحنث بقسَيهاء وإنْ كنت أرغبٌ أن أغبّر قدَمَيّ بالتّراب عَايِدًا إلى 
(ثُوبا)» حتّى ولو تخطَمَئْني السّباع في الطريق؛ أمشي إلى الله كا أخذتٌ 
العهية عل یا تحن متاؤون جا ا فت طن يدها للحي 
بانث فيه التجاعيد» ونظرث في عينّيّ محذرة: هل تضع الجرزيا 
ا افر أردقت وی صن عل كرعس اي «إيَاك أن 
تخلعه!». 


مكتبة ع1 


استقبلني الشّيخ (ديا) على مدخ ل المسجدء أكبرتُ ذلك 
في نفسي» كان يعانقني كأنني ابثه. فقدّه دهورًا طويلة» ثم لا يقس 
من لقائه» رآه في غفلة منه مرّة واحدة. قال لي: «لقد أطلت الغيبة 
ياشيخ» . «إنماثلاثة أسابيع يا سيّدي» . وتا لُطويلة» . «وإننى ي إلى 
إخوتي تُشتاق» . «وإتهم كَشتاقون لك». 


دلفنا. كان مئة منهم داخل صحن المسجد قَّدٍ اصطفوا 
للسّلام عَلََ م أدرِ أن هذه الصَّلوات الع جمعتّناء وليالي الأنس بالله 
تفل اکل لك کیت يبدو اند شل ای کا باستولا 
فما شأ هذه الدّموع الغزيرة الحارة المي تنسابٌ على وَجِمَيّ» وأنا 
أحاول ألا تنهملء وهي تتأبى. 

ارتحتٌ يومّها قليلاًء وأقاموالي حفل سمر في اللّيل» صارت 
البسطة التي كنا نأكل عندها هي موضع الشّيوخ والأساتذة 
والأساطين» وصار لب المسجد واسعًا يتسع لليئات» يومّها ل يبق 
مُريدٌ في ثُوبا إلا حضر. كان لدينا أجل الأصوات» أصواتٌ كنت 
تحت وان تسمعها أن أعمدة امسج تطرت افا والأنس يناقتهنا: 
وكانت لديا أصوات الملغين القويّة»:ولدينا أضوات انشكائين الذين 
يروون القصص والحكايات للعبرة» وكان لدينا اضِدونء وكان لدينا 


مكتبة 10 
القَرَاءء كانت (ثُوبا) يومئذٍ تموج بكل ماهو جميل» وتمور بكل ماهو 
ساحر! 


نحن مَس اؤون في الليل إلى الله وإنَ طال المسيز... نحن سُمّينا 
رید ین لاتا ما أرذنا غير لا فی من ديا قليل وکر وقفوا ف 
E 0‏ 
قدأخبتوا واستعذبواالعيشالمريرٌ... 


اع و 3 8 
وقف أحد المنشدين» فغتى بشعر ذي التون: 


أموتٌ وما ماتث إليك صبابتي... فاهترّزْنا اهتزاز الجذع حنّ إلى سول 
الله صل الله عليه وسلمء ورّجّعنا خلقّه» وكُنا بالات فارتجتْ لصدى 
ترجيعاتنا جَتَباتٌ المسجد. فأعاد. وهو من قوله في رب ووجد: 


أموتٌ وما مات إليك صَبابتي 
ولا قَضبَثْ من صدق حبك أوطاري 
EE‏ فنك مزال ابنه 
وإِنْ طال سُقمي فيك أو طال إضراري 
فعا كاد ينهي حتّى كُنَا طُيُورًا قد أخدّها النَشيدٌ فحلّقث في 
سماواتٍ بعيدةٍ. وقام الآخر فغنّى: 


كجَرِي الماء ف والغود 


مكتبة كر 

فجَرَّى حه في قلبنا على ما ذَكّرء فانتشى القلبُ با جرّى 
فيه» فإذا هو حل تحر وإذَالَدَةٌ في القلب لا يُذركها إِلآمَنْ أخلصّه 
له. 

وقام أحدٌ الحكائينء فذكر ما غبّر من حال أجداونا 
ومقاماتهم. فقال: «مَرٌ بِشْرٌ الحافي ببعض الناسء فسمعهم يقولون: 
هذا الرّجل لا ينام الّبل كُلّه ولا ُفطر إلا كل ثلاثة ثة يام مرت فبكى 
حينَ سَمِعَهم يُردّدون هذا الگلام» فسأله سائل: ما يُكيك؟ فقال: 
از اران مرت يت کان ولاان عست راا ا م 
ليلته». وقال الشيخ: بهذا فلنتعب. إن الُريد لا يخرج من حَظ نفينه 
حتّى يكون زاهدًا فيما قال الناسء لا مه مدحوه أم ذَّمُوها. 

لَه ی کت سا عدت بائ الت الي اع 
وأتعلّم. وقد أصابّنا ذات سنةٍ حل وجدبٌء فق الماء في أنحاء 
(ثُوبا)» ولم يعد لهؤلاء الْريدين لا ماءٌ يشربونه» ولا يتوضّؤون أو 
يغتسلون به. وقد أهابّ الشّيخ إِذْسَلَّم في إحدى صَلّوات المغرب بنا 
أن نستقي» ولو من أقرب بكر وكانت البئر بعيدة» والليل قد حَلء 
وني اليل مافيه من خوفيء فلم يقل واحدٌ متا شيئًاء وصَمَّا صمت 
الحجارة في مهمه لا يطرقه إنسي؛ فأحد الشَّيحٌ التظر إلينا ثانية لعل 
أحدّنا يتصدّر هذه الهمّة» ولكنّ صمْتَّنا في الثانية كان أشدّ من صَمْتنا 
في الأولى» وقد أنقضنا إلبه رؤوسّناء وكا نعلم مثلما يعلم الشيخ آنا 
بحاجة إلى الماء ون العطش سيقتلا إن ل نفعل... ثم إن الشيخ جال 
ببصره فيناء فوقف عندي» وقال: «قَمْ يا عُمر؛ الخدمة». فعلمتٌ أنه 


مكتبة فد 
لا مهرب من الأمرء ولكّني تعلّلتٌ: «إِنَ المريدين كُثْرء وإنّنا لنحتاج 
إلى أربع دلاء على الأقلء فابعث معي مَنْ يُعينني على حمل الماء». 
فقال: «أنتَ كثير؛ فامض وحدك». فلم يكن من إنفاذ الأمر بد. 

ومضيت بعد العشاء الأوى.:ووضعت الدلو عل عاتقى؛ 
واستغربتٌ مع الخوف: كيف يطلب الشّيخ لهؤلاء الُريدين كلهم 
دلوًا واحدة من الماء». ولكنْ لم يكن إلى رَد أمر الشيخ سبيل» فأخذتٌ 
الرب» وقلتٌ أشجّع نفسي: «إنْ البشر قريبةٌ على المريد وإِنَْعْدَثْ 
وان السب اق عل الا وان ال ت مضت 

كان اليل ساكنًا شكون الموتىء والظّلام مُطبقَا إطباق 
ا و كارن غا حل رمز ار بي ك اياوه 
SSS‏ 
الطريق ررحت انك توه الور ارلا أن الم م ارف 
الذي بدا مع كل خطوةٍ أخطوها مُبتَعِدًا عن (توبا) يُنشِبُ أظافرّه في 

ت عو 
لحم عنمي. و م مضيت وبي من الملع ما بي. 

وكان الليل بلا عيون. وأنا مثله. ومن بعيدٍ كان ييل إلي مع 
المدوء القاتل أن جنا ما يسكنٌ هذه الأنحاء التى لا يسكنها أحذء 
كه الشيطائئة سوق قى غل فراع الى فيك بالذلق وشغرث 

1 ع - 5 7 كس اا 5 

بالفعل بخدر في يدي» وتملكني الزعب» فرحت أرذد في نفسي بعض 
آياتٍ سورة الجن» وأستحضر خشوعهم بين يدي الحبيب عليه 


مكشة \TN‏ 
الاد وأمتى شتت بای لي تلوت غا تلاك الآيات فون 
معي مافعلوامعه» فرحب أتلو: «قُل أوحي إِلّ آنه استمع نَقَرٌّ من 
الجن فقالوا إِنّا سَمِعْنا قرآنًا عَجَبّا. غير أن وسيلتي هذه أو حيلتي م 
تنفع» وظل الخوف يجتاح كل موضع في جسدي» ومضيت. 
وفجأة في الظّلام؛ الظلام الأعمى تامًاء لكنّ عيئّيَّ مع 
اعتيادهما بدأتا تبصران» وكانتٌ حواسّي كلها تعمل بكامل طاقاتهاء 
آنئذٍ شعرث بشعراتٍ رأسي تقفٌ من تحت العمامة. وشعرتٌ بقشعريرة 
تملأ جلدي كلّه. وبرجفة تضطربٌُ ها سيقاني اضطراب أجنحة 
الأباب» وشعرتٌ بأل يمرّق بطنيء كأن أحدًا طَعَنني برمح نفذ من 
ظهريء والتفتٌ إلى صوت نقس من خلفي» 0 عينان تتوقدان 
راء وتستشيطان كبا وتحول الهرير الذي سمعتّه في البداية إلى زمجرةٌ 
وإذا هو أسدٌ يمشي باتجاهي مشيًا وئيدّاء وإذا به يحرّك لبدتيه» وهر 
عنقه» ويفتح فَمَهء وإذا عيناه تنظران إل مباشرةً» وتذكرتٌ التمساح 
الذي أكل أختي» وتسمّرث قدماي من الرّعبء. وأردتٌ أن أهربت 
فوجدئٌّه] كأئه مُبّسَان في الأرض, تم بدأتا تغوصان» فازداد رُعبي» 
وتصبّب عرقي» وتنيب لو أنني عصيتٌ أمر الشيخ» وأثني لم أبرح 
صح المسجدء ورآيث الموت هذه المرّة في شكل أسد. بعد أنْ رأيئّه 
فأفيكة كنات راش يسني موا بحو آذ را يبوم ق 
الأولة را ع فى الراب بهد أن كان عبط فق الا رفك لن 
أدعَ اموت ينتصر في كل مرّة. ودار في خلدي: «لن أنجو من بين فكي 
تمساح لأموت تحت أنياب أسيء إذا كنت في المرّة الأولى طِفلاً م يكن 


مكتبة ۳۹ 
يدرئ نا عدت ول در غل تيه فنا الآن وجل عليه أن وين 
التَصرّف... كان الأسد في هذه اللحظات الخاطفة التي كنت أخاطبٌ 
فيها نفسي» ما زال يمشي وئيدًاء وبدا أنه سوف يبدأ بالرّكض نحوي» 
وبأنّه بقفزة واحدة» وخلال ضربة أخرى من يده» سأكون قد فارقتٌ 
الحياة بين أنيابه بلا رحمة» وتراءث لي أشلاء أختي والتمساح يزدردها 
عضو ففرا فتولدت لدي نبي الشوف طافة جار قيس زث 
رجلّ واستدرت باتجاه البشرء وأطلقتٌ ساقي للرّيح. وأنا أعدو أسرعَ 
من القّهد. وكانت الدّلو مربوطة إلى عنقي» فلم أَفْقِدْهاء ولم تَعُقني 
كثيراء ول أتوقفء أو أبِطّى من شرعتي حتّى صرت على فم البشره 
وحيتها التقطتٌ أنفاسي» ودُّرتٌ خلف البئر أجدٌلي تغبأء ونظرت إلى 
الموضع الذي كنت أركضٌ فيه لعلّني أجدٌ الأسد. فإذا الموضع خالء 
كآنه م يكن من أسد يتبعني» وأمعنتٌ النظر في الظّلام؛ وانتظرث وقنًا 
فا رأيته ولارأيتٌ أثره» وأصختٌ سمعي لعله لَبَّدَ في موضع ينتظر 
لظ الانقخاض عل فلم اسمخ له رما ومكفث عل هذه 
الحال من الترقب زمنًا حتّى اطمأننْتٌ فدلفتٌ إلى البئرء فملاتٌ 
الدلوء فرفعتها إلى فمي» وكنتٌ من هلعي قد تشققتْ زوايا فمي» 
فرطبتٌ شفاهي» وشربتٌ حتّى ارتويت. ولا كان الماء يترقرق من 
اللو إلى جوفيء فكّرتٌ في ما إذا كنت قد ريت الأسدّ حَقَاء أم أتني 
تخيّلنه. وضيّقتٌ عيئّيّ هذا الخاطرء وزعت شفتَيّ نّم أسقطتٌ اللو 
مرّة أخرى في البئرء وملأّه. وعدت به إلى إخوت الريدين في (ثُوبا)» 
فاستقبلّي الشيخ (ديا) بايسيًاء وقال: «هكذا يجب أن تفرّ من الدّنيا». 


مكتبة 6 
وشعرتٌ آله يعرف ما حصل لي فازداد وجيب قلبي, تم إن الشبخ 
نادى امُريدين: «مَلَمّوا إلى الماء». فسقاهم واحِِدًا واحِدًاء وشربوا 
تاس ار هاسني ا 


> e 


كُنَا رُجاجةًَ كاتا كوكبٌ دري وكان صحنٌ المسجد مشكاتنا 
وكا طْيوفا تتخايل في تلك الرّجاجة. وكا أرواحا تيم في داخلهاء 
تطير كأتها دات من نور إلى نور ومامِنْ أحدٍ إلآله حال وجوه 
ومَقامُه» وكُنّا نرى منازلنا في ول صبرت اداه ة في آخر 
اللّيل: «ومامِنًا إلا له مَقَامٌ مَعلوم». 

وكُنا نطوفٌ حول المركزء وكان المركز ذاتّناء ذاتنا التي 
خلّضناها بالسير إليه من كل درن» فصارت له» وصار لهاء وكُنًا في 
طوافنا حول مركزنا تذهل عن تلك الذات» فتتحرّر أرواحنا من 
الدّائرة التي تحوم على محيطهاء وتنفلت من ذلك المحيط سابحةً في 
اللقامات الَلِيّةء صاعدة إلى السّماوات العَلِيّة» وكُنا نردّد مع الشيخ 
الأكر: «لقد كتا حرُوفاعالية لم تقر |4 


وقلتٌ للشّيخ: «لم آكُل مندٌ ثلاثة أيَام». فردّ: «ألا تفكّر في غير 
بطنك؟» الم را واي ارا اا ا 
نأكل الشمك تسليةٌ ونشويه» وكُنا لا نشتهي شيئًا إلا وجذناه في الت 
مر الآن علينا السنة والشنتان والثّلائة فلا نرى التسمك إِلآ في العيد إن 
رأيناه» ونشتهي فلا نجد ما يسد الرّمقء ويدورفي حَلّدِنا فلا نستطيع 


مكشة ؟ 1 
أن فوح عن جوعِنا خوفًا من أن نهم بالشَّرّهه حتّى ولول نأكل 
طعامًا مطبوخا منذ ثلاثة أشهرء ولقد سألتٌ نفسي عشرات المرّات 
وأنا في غيابة التأمَل: «لماذا تركت الرّفاهية هناك والطّعام والشّراب 
الذي يساق إن وأتبتٌ إلى الجوع والعطش هنا؟». غير أن الإجابة 
لفحت ا وان كدت ذلك واولا موق وان قات ف 
دماغي بمطرقٍ من حديد. لا شيءَ يُفسّر قراري» لااجواب يُريح 
دوّامة الأسئلة التي تنقر هذأتي... ورفعتُ رأ سي إلى الشيخ» وعيناي 
غائرتان» والمّزال قد غزا جذعي» فكاد يسقط الجرز لضمور البطن 
واتساع الحبل المربوط به» أشده على وسطي» 0 
أحاول أن أقول كلمة للشبخ» ل ا وس 
اعا رة ادر اذ انول عر كا راذا ان عافد ان 
جائع». وأخذ الشيخ نفسًاء وقال وه ويشد على عظام كتفي التي 
برزت» وبانث ترقوتي على طرفيهم: «اليوم حينّ لصي اليشاء الآخرة» 
وقبل أن نأوي إلى مناماتنا ائتتني». وفرحتٌ لكتني لم أكنْ أملك القدرة 
على أن أصوغ هذا الفرح بكلمات» الشَّيخ لديه ما يُبعِد شبح الموت 
المختبئ خلف الجوع. وأردثٌ أن أقفزء أن أقبَّل يد السّيخ» أنْ أذهبَ 
إلى المحراب» لأقومَ بينَ يدي العَيلّ فأقولٌ شيئاء لكنّ الشّيخ الذي 
رأى كل ذلك يدور في أعماقيء قال لي» وقد مضيت إلى المحراب: (إنّما 
تُنار القلوب بقلّة الطّعام». 


e‏ ا E‏ و 
ونفذت كلاته إلى روحي» فلا وقفت في المحراب وجدت في 
فل رر و خت اعرف من دقك الخورة واس غاا ال ك يا 


ET 
وقد قلت لي: «نحنٌ مشاؤون يا أخي». وكنتٌ في لذَّة وقوفيء‎ 
إذأطفعت أسرجة المسجد كلّهاء حنّى السّراج الُعلّق على سارية‎ 
المنبرء فأظلمَ ما حوليء إلآآما كان ينفذ من النوافذ من أنوار السّماء»‎ 
ووجدت لذلك أُنسَاء وسمعتٌ قائلاً يقول: (إنما الور في قلبك»‎ 
فانظر فيه». ووجدتٌ راحة في القلب» وطُمأنينة في الصَدرء وقُوّة في‎ 
البَدَن وقرأتُ: «نور على نور هدي الله لنوره مَنْ يشاء».‎ 
فلا فرغتٌ, كان الإنهاك من الجوع قد بلغ بي كل مبلغ‎ 
فلم أقرّ على القيام» فاضطجعتٌ على جنبي» فرأيتٌ في المنام‎ 
السّيخ يُوقظني برفق» ويقوللي: «ألإ ندع إلينا بعد فراغكٌ من‎ 
صلاتّك؟!». فقمتُ. فإذا الظلام حولي يمحو كل شيءٍ من أن‎ 
ری تمغتييتث اہی الظریی التي إِداء الشيخ» حتى وصلتٌ إلى‎ 
منامه» فوقفتٌ أمام الباب أستحي أن أطرقه» وإذا صوتّه من الدّاخل‎ 
يقول: «تَأَخَرْتَ عليناء فأَْبِل». فأقبلت, وإذا هو قايْمٌ يدعو اله» وإذا‎ 
ظهره ما بدالي» وقال دون أن يلتفت من صلاته: «دونكٌ الإناء».‎ 
فنظرتٌ فإذا إناءٌ صغيٌ مُغطّىء فأخذنّه وشكرتّه وخرج ث إلى منامي»‎ 
واستعدذتٌ لوليمتي» فلا مددتٌ يدي لأرفع الغِطاء والجوع ينهشني‎ 
بنابه» تذكّرتٌ اليتامى الذين أَيدَ آباؤهم في الحرب» وماتوا دون أن‎ 
يجدوا مُعِيلاً. فَأنِمَتْ نفسي قليلاً ثم م يمنعني ذلك من أن أمدّيدي.‎ 
اتل صبورة ای وهی مقطع بين ااب الما فا‎ 
نفسي أكثره ت لم يمنعني ذلك من أن أرفمّ الطاء» وقبل أنْ أنظر ما‎ 


مكتبة ع1 
فيه من طعام تذكّرتٌ ما شد به الأوّلون بطونهم من الجوع» فقطرث 
E‏ فأعدث الغطاء على الإناءء وأخذت أجري» وأبكى» 
نّم دفعتّه إلى أحد الُريدين» فأكله. فقال لي في اليوم الثّاني: «ما وجدتٌ 
طعامًا أطيبَ يما أهديتني أمس». 
حلا وليت من عند امريد الذي أهديثه إنافي: تحاملتٌ 
على نفسى» فَأنيتٌ المحراب من جديد» أستعد لقيام الجزء الأول من 
الل ورفعث يدي أرَيَدٌ الصلاة» فسمعت هاتما يتشد 
عليك برزق العاملين امهم 
وقلة طعم. أنتَ لله عامل 
وداو صلاح القلب يومًا بجرعة 
وبادرُ فإنَ الأمر لا بد عاجل 


فوجدتٌ للأبيات في قلبي حلاوة» فأردت أن أقول: (إِنّني والله يا 
أخي لا أجدٌ حتّى الجرعة». فلم أكذ أَتمَّ تلك الجملة في خاطريء 
جتى رایت كأمنا بلورية من الما ير فرق ما فيها ل ضووء ما 
بقي من نجوم السّماء عبر التافذةء فشعرت أنّها تدنو مني» فدنوتٌ 
منها وتناولتهاء فشربتٌ منهاء فسرى الماء في جسديء فأذهب الأوام» 
وحل محل الطّعام. فكأنّني بها شربتٌ شبعت» فحمدت الله وهممتٌ 
بالصّلاة» فإذا الصضَّوت نفسه ينشد: 


عليك بطول الجوع دومًا فإنما 
سر بطول الجوع يوم التَغابْنِ 

وسرى في جسدي شاط عجيب. وفي قلبي صَفاءٌ أعجبء وقدرتٌ 
على الوقوفء وصِلَيِتُ حتى دات أسمع همهمات المريدين الذين 
يقومون استعدادًا للصّلاة في الجزء الثاني من اللَيلٌ! 

فلا سكم الشّيخ (ديا) عن يمينه في صلاة الفجرء وقعتٌ 
عينّه أوّل ما وقعثُ علّ فابتسم» فطرتٌ من الفرح» نم دعاني إليه. 
فقال: «قد علم الله ماعَيلت. وإِنْ درجة الصَدَيقين لا يُؤتاها كل 
أحي). فحلّقتٌ فوق السّحاب. 


واف ادون وف اهار روطان غا هذ 
الخدمة بصحافٍ كبيرة» كل صحفة تمر على عشرين أو ثلاثين مِنَاء 
يننظر الُريدٌ حتّى يأخدٌ أخاه لقمتين أو ثلاناء ويكتفي بذلك» وتكون 
فطوره ني ذلك اليوم» ولم نأكل بعدّها شيئًاء وكانث تمر أيَامٌ دون أن 
تعد عله الهم الثلاث؛ وإِنّما هي جُرَّعاتٍ من ماءٍ نبرّده في الصيف 
على نوافذ المسجد. تم لا فرغنا من العشاء الآخرة دعا الشيخ أجملّنا 
صوئًاء واختار اْردّدِينَ من خلفه» وكنتٌ أحدّهم. ودقمَ إليه بأبياتِ 
تلقتنا خر ھا وحولة:.ورحنا ردد 


وجدتٌ الجوع يطرذه رغيفٌ 
رتل الك هن مناه الفرات 


نقوم إلى مساجدنا خفافا 

لأنّ التَقَلَ بُزري بالصّلاة 
إن قل الطعام فذاك عون 

على أمر العبادة والقبات 
وإِن کر الطعام ری کا 

ويُودي بالمريد إلى السبات 


لقد كُنًا نداوي التَعب بالتعبء والنَّصَب بالنّصبء فان تعبث 
أجساذنا من العبادة حَمَلناها على مزيدٍ من تلك العبادةء فذهبت تلك 
به» ووجدنا نَشاطًا ولذَّة وکنا إذا وجد الشيطان إلى القلب سبيلاً 
بخدعة الرّاحة» طرذنا الشّيطان بترك الرّاحةء وتلّونا مُوقنين: «فإذا 
فَرَعْتَ فانْصَبُْ». وكان النصبٌُ في ذاته سبيلاً للقضاء على كل وحشة 
وعلى كل فتور في القلب. 


وكات التيخ يطوفٌ على التائمين من الُريدين في بعض 
اللَيالي» فيوقظهم برفق» ويقول: «قوموا من فَرُشكم قبل ألا تقدروا 
على القيام» وأجَلوا نومكم ليوم لا تستيقظون فيه منه» فإِن اليوم 
عملء وغدًا جزاء». او الشّيخ رقة. وإنْ كانت 
أجسادنا الطْينيّة تستفقل الأمرء خاصّة إذا كان ذلك في الشّتاءء أو ليالي 
الرمهربرء ولكنّ أرواحنا كانت تجد هذاالتداء متعة. 


ود فار ( یا مه يدان کات نوس ا ایت 
مسجدًا صغيرًا يُؤوي عددًا أقل من أصابع اليد الواحدة» فبنّت هذه 
الأيايدي القليلة النفوس قبل الجدران. والإنسان قبل البنيان» والبشر 
ولقد مرّثْ علينا أَيَامٌ صعبة ونحن نتوسّع في العُمران. إِذْ 

كتا نحمل الفؤوس والمعاول بعد أن صل الفجر وقبل أن نتناول 
فطورناء فنذهبُ في الخدمة حيت يضعنا السّيخ» ونغدو إلى الأرض 
الفسيحة قبل أن ترتفع التحسين: “رجت يل اد لتر قم عر 
عات فرع ة تقطع الشّجر الذي ستقام فيها المنازل» 


ي 


ومجموعة تحفر لللأساسات. وثالفة * ا ی 


مكشة N‏ 
ET‏ لعاف ري * 
قبل أن تبدأ في غيرها من القرى والبلدان والمواضع. ولقد كُنَا نعمل 
على مَس واحدٍء ما يشكو أحدٌ متا تعب الجذع» ولاوجع الضلعء 
ولا تصلب الأخدع» حتى تُلهبنا الشّمس بسياطها وقتّ الظّهيرة» فما 
نجدٌ غير الماء فإذا حان الرّوال» حملنا فؤوسنا وأدوات حفرنا فوقٌ 
اقتافنا ود إن الربا ولحو E SS‏ 
بعص المريدين الذين وَل إليهم أمر الطبخ؛ عدون لنا صُحوتنناء 
مُخطاة حتی لا ننظر ما فيهاء وحتى یری كل بفسهه ولقد كد 
أرفع الطاء فعا أجدٌ في الصحن غير ثلاتٌ لُقيمات» فأفرح» وأقيم 
بها أودي» وأشكر الله على تعرائه. 


CSS N 
أحياؤهاء ولقد صار للمُريدين مناماتٌ غير التي كُنَا ننام فيها داخل‎ 
المسجدء ولقد بيت لهم مناسات في الخارج» وكان الّيخ قد أمر أن‎ 
نجعل المسجد مركرًا للمدينةء وأمر أن مد الشوارع في سبعة اتجاهات‎ 
خارجة من ذلك المسجد اثتين في كل جهة» باستثناء جهة الشّرق؛‎ 
وهو جهة القبلة فجعله واحِدّاء ولقد قامت عل جانِبّي هذه الشوارع‎ 
الرّئيسية بيوتٌ كثيرة» وكان الشارع يمتد إلى موضع لا تبلغ العين‎ 
رؤيته» ولا تدرك مُنتهاه. ثم راحت البيوت خلف تلك البيوت‎ 
تنتشرء ولم یمر على (ثُوبا) عقدان من الزمان حتّى صارث من أكبر‎ 
مدن البلاد» بل ها تغلَبِتْ على ادن السَاحليّة التي لاتهدأ فيها‎ 
حركة الشّفن غريًا.‎ 


مكتبة ۱4۹ 

وتبع ذلك أن صار في المدينة تجار. وأسواق» وزراعة» وأهل 
صناعة» وكان لا يُدَ من ذلك إذ إن بشرًا هبطوا إلى هذه المدينة 
وعمروها على هذا التحو ليحتاجون إلى مرافق تُعينهم على الحياة» 
وخدمات تقوم على تلبية احتياجاتهم. 

ولقد صار الشّيخ مَلِكًا غير مُتوّجه وما زاده ذلك إِلاً تواضعًا 
وزُهدَاء وكان شاعِراء ونَظَّم في الزهدٍ قصائد غنَيّنا بعضّها ني مجالس 
سمرناء ولقدقال: 

الكلبُ خير منك إن رأيتٌ نفسَكا 

وکل د مُعجب بنفسه قد هلكا 

ولكنّ الاستعمار لم يُرضه تنامي هذه القُوّة» ولا تعريض هذا 
الشيخ بوجودهم في بلادناء ونهبهم لخير اتناء وسوقنا إلى ديارهم عبيدًا 
باع وتُشتَّرى كالحيوانات؛ فكانوا يكيدون له» ويحذّرونه. ويخوفونه 
باغتياله من أقرب مُريديه» أو بسجنه. أو بنفيه» وكان يرد على 
تهديداتهم بأنْ يبعت إلى دولة الأئمّة كل سنةٍ مئه مجاهد يُناضلون معه 
قُوى الشّر والاستعمار والاستبداد. 

وظل الشّيخ ينام في منامه الذي نام فيه أوّل مرّة في (تويا). 
وم يرض بأن يوسعواله فيه» وكان عبارة عن أربعة جدران ليس 
فيه إلا نافذة واحدة عالية؛ إذا وقف الشّيخ لم يكذ يرى من خلا ها 
إلا إذا استطال على أطراف أصابعه» وكان يُمكن أن تذرع في ثلاث 


مكشة 1060 
خطوات أو أربع. ولم يرض أن يأتواله بسرير» وظل ينام على حشية 
من الجريد أو من الصّوفء ورافقته حشية الضّوف عشرة أعوام م 
بقل أن يها بل ترام انی ا وكانات وت :ذا لان رشك 
قسا قلبّك». ولم أدرٍ على أيّ جنب يُمكن لواحي متا نحن الْريدِين أن 
يشعر بقساوة القلب» خاصّة أن بعضّنا من الّذين صاروا أساتذةً قد 
اتمذواهم بعد جريد التخل» فراشامن صوف الجمال» بل وقبلوا أن 
يرفعوه عن الأرض على الأسرّة!! 

ولقد كانوايُسمّونني (البَكّاء)» كنت لا أقف في صَلَّوات 
القيام أيّام رمضان إلا باكيّاء وكنتٌ في العشر الأخيرة منه» حينّ 
يمنعني البُكاء من أن ا الآيات» يأخذ أحد المريدين مكاني 
وأتأتحر أنا إلى الخلف. لكي يم الصَّلاةً عنّي. نّم كانوا يقولون: «هلاً 
رقأتَ هذه الدّموع ياعمر). فيرد أحدهم: (إِنّهِ عمرء وهو يريد 
أنْ يكون مشل عمر». وكانثُ جبهتي واسعة» وعيناي تتّسعان عند 
طرقيه| القريبّين من الأنف. ويضيقان في الطرقين البعيدّينء وكانتٌ 
جفوني غليظة» وكذلك شفاهي. وفتحتامنخري والسعدنه وكنيث 
أبقي على ل جيتي» وأخفف شواريء وكان صُدغاي بارِرَّين برورًا بيناء 
وكنتٌ شديد الشوادء وكانوا يقولون لي كلما رأوني: «أبعدَ هذا اللّيل 
نهار». ويضحكون وأضحك! 

وكان شيخنا الأكبر» في ساعات الأنسء يقول: «إِنْك هادئ 
ا جمال». ولا أدري ماذا كان يعني» ولو رفع العامة عن رأمي» لرأى 
ذلك السوادالكالح الخشن في شعري» فتراجَعَ عن وصفه. ولم أرض 


مكشة 10١‏ 
لنفسي أن لبس نعلاً إلبعد أكثر من خمس عشرةً سنةٌ من قدومي إلى 
وار ليا م ييه امار كر اسح ادي 
ما مشيتٌ إلا وراجعت في مث مشيي القرآن كي لا أنساه. 

وصار في السَنين الأخيرة يمرّ قريبًا من ديارنا في (توبا) 
الفرنسيّون والبريطانيُونَ ذوو الوجوه الشّمعيّة الثافرة البّياض» وكُنا 
تُسمّيهم بني الأحمر» وكانتُ حمرتهم تبص من خدودهم ومن عروق 
رايم 

ولقد رافقنا الشيخ في السَنين الأخيرة من مكوثي هنا إلى يوم 
حصادء وكان الحصادٌ وفيرّاء إذ هطلتٌ أمطار كثيرةٌ في تلك السَنةء 
فر قفا قبل أن بدا الخضادء فذكرنا قبل أن تمد متاجلنا إلى سيقان 
الذرة أو القمح» فقالء أما ترونَ كيف صار هذا إلى هذاء وأشار إلى 
سيقانٍ صفراء لقد كان بذرة» وكنتم بذرة» ولقد ظلّثُْ بذرة في رَجم 
القرىء وكتتم أتتم كذلك تُطَفًا في رَجم أتهاتكم. ّم شقّت البذرة 
ارشع نيا (احرية راسوا ع تنم آم ريتك وا جرم 
رؤوسكم. نم قیٹ ونمثُ حتّى هاجت وسقيتم ات وعداجع 
حتى نموتم وهجتم» نّم اصفرّت فحان قطافهاء فإذا هي هشيم کان 
لم تغل بالأمسء نم سيحينٌ قطافكم أنتم كذلك. وإِنْ كان حاصدٌ 
الزّرع بشرّاء فإنَ حاصد الأرواح رب البشرء فأحسنوا سقاية زرعكم 
حتى يكون وفودكم على ربكم وفودَ خیر» فيأمر بكم إلى آمل كنتم 
من أجله تظمؤون في ال هواجرء وتقومون في الهوازع» وتتضرّعون في 
التوارل: ثم يكن وبكيها. 


مكشة 10 

ش وكُنّا نحمل الزرع على ظهروناء وكان عندنا بعص الجمال لا 
تكفي لأنْ تنقل الحصاد كلّه. فكان الّذين في الخدمة يُحَمّلون أنفسهم 
مالايُطيقون. فيُتقلون بالأحمال كواهلهم» ويسيرون المسافات الطويلة 
حتّى يوصلوها إلى موضع تخزينها في (ثُوبا). وكان الشّيخ يقسم 
امتفميول لات أثلاكه لت قاقرات ولت قادن واه 
المسجدء ولت يبعت به للمجاهدين. ولقدنقم عليه بشو الأعر 
لفت الأعي أن] ق ونها أن الأهور كانت ال الراك 
وكانوا يُرهبون الشيخ أحياناء باغتيال بعضٍ المريدين» ولا رأوا ذلك 
غير ناجع» بعثوا لنا أولاد عمومتناء ومّنْ هم من قبائلناء يتكلّمون 
بلسانناء وجلودهم كجلودناء من أجل أن يزرعوا الفرقة بينناء وكانوا 
يُمتونهم بِعَرَضٍ حقيرٍ من الدّنيا مقابل مَنْ يقتلونه متا أويسوقونه 
عبدًا لهم ولقد نجحوافي رَرْع الفرقة» ول يكن لليف أن يذبحني إلا 
إذا رفعه أخي في وجهيء ولم تكن الطّعنة بهذه القسوة لولاتكن من 
خنجر أخي!! 


0١ مكتبة‎ 


افش ر ت ا درو وت عاطق الت مين الاه 
ROE E EET‏ خسو 
وبالتساء» وبالطبولء وبالصّياح والمياج أيّام اكتمال البدر في السّماء» 
كان الرّجال العمالقة يأتون ويرقصون. ومر جون» ويُضحكون التاس» 
ولم يكن أحدٌيملك حينَ يسمع قرع الطبول العالي ورفص هؤلاء 
العمالقة نفسَهء وخاصّة النساء فَكُنّ ينزلن للرّقص أشباه عراياء لا 
يردعهم عن ذلك رادع. 


كانت الأدغال مليئة بهذه الجيوب النكرة. وشجعهم 
الفرنسيّون على الأمر إلى الحد الذي كانوا يُقيمون حفلات العربدة 
تلك معهم» ونشأت بين بعض زعم)ء القبائل وبين بني الأحمر 
علاقاتٌ مشبوهة» قامثْ على الفجور في كل شيء» وكان عرام الشّهوة 
إلى الخمر والنساء قد ملأ بطون هؤلاء الزعماء وفروجهم» فباعوا يمن 
أجله دينهم وبلادهم وأبناءَ جلدهم. 


شط 


وكانت الطبول - بأصواتها وطقوسهاء والتي يضرب عليها 
العارفون بإيقاعاتها - تستخدم لجذب الناس وخروجهم من بيوتهم 
ومخابئهم؛ فإن صوءَّبالم يكن يُقاومه الكثيرون» فكانوا يتقاطرون من 
كل بيت إلى مصدر الصّوت في اللّيل الدلهمَ من أجل أن يُشاركوا في 


مكتبة 10 
حفلة تنعش أرواحهم وتستحضر لهم طيوف آبائهم وأجدادهم... 
وفي مركز الصوت حيتٌُ الطبل يكون القََ» وتكون الشاك المنصوبة؛ 
فيتم اختطافهم إلى رحلة الموت أو الاستعباد. 


استغل الفرنسيّون والإنجليز ذلك الأمر على أقذر وجه ممكن. 
ونب الحاكم الإنجليزيّ (سَانْلُوي) فوتاتور طولاً وعرضًا وهو 
يبحت عن العبيدء وكان يسعى هو وجنوده سعيًا محمومًا ليتزودوا 
بأكثر عددٍ منهم» ومن أجل ذلك عقدوا اتفاقا مع زعماء هذه القبائل 
الخائنةء وشججّعوهم على اصطياد المساكين الّذين لا حول لهم ولا قُوَة 
وكانوا يُقايضون صيدهم مع بني الأحمر مقايضة السّلع بالسّلَّع؛ الرّجل 
مقابل بندقيّة» والمرأة مقابل زجاجة نبيذء والطّفل مقابل كأس فارغة 
من الرّجاجء والفتاة العذراء RE‏ ا الور 

ولقد بدأالأمريفشوء وينتشر بين قبائلنا حى خاف المرء 
على نفسه من ابن عمّهء ولم تعدٍ البلادٌ في أمان» واجتهد الإمام (عبد 
القادر) بمساعدة القّيخ (ديا) على أن يقاوموا هذا الشَّرٌ المستطير 
الذي استفحلء ولكنّ الأمر فاق التوقع» وقال الشيخ: «مِنَ السّهل 
أن أحاربَ جِيشًا كاملاً يحمل البنادق وتتقدّمه المدافع وأنتصر عليه 
لكنّه من الصَّعب أنْ أحارب جيشًا تقودهم فروجُهم وبطوئهم. 
كي حيوانيتهم). 

دأبتُ مند قدومي إلى (ثُوبا) أن أنظّف المسجد بين صلائي 
القيام» وكان يُساعِدنٍ في ذلك عد من الُريدين» وفي كل شهر كنا 


مكتبة 5 
نبدّل خسة مع آخرين» حتّى تتورّع الخدمة على الُريدين كلهم 
وتحافظ عل نظافة لمجت وله أب أحدتاء وكات اه اعد ان 
يترك الخدمةء وظل فيها معي ثلاث سنواتِ حتى انتدبه الشَيخ (ديا) 
ليكون في ركاب المجاهدينء وبعنّهم ضمنّ مئةٍ - كعادته - إلى الإمام 
(عبد القادر كن)» وبعد خمس سنين من ذلك الغياب» جاءث أمه إلى 
السّيخ» فقالتٌ له: (إِنَ اببي قد ذهب به إلى قتال الفرنسيسء وإنّه ل 
يكن عندي سواه ول يأتتني منه خبرٌ منذ ذلك اليوم. ولقد خرجَ من 
هناء ولقد سمعتٌ أن فلانًا الذي خر من هنا عاد إلى قريته» وفلانًا 
أوى إلى بيت أبوّيه» وأمّا ابني فلم ينقل لي أحدٌ عنه خبرًا؛ أهو حي أم 
ميَتّ؟ أهو في السّماء أم في الأرض؟ أله قير حتّى أزوره؟ ولقد سمعتٌ 
من إحدى الأمّهات أن ابتها الذي عاد إليها سمع من ابن عَم له 
لس مسوم لم 
انك عو اي ل السلا .ئم أجهشث بالبّكاء» ورا جسدها 
كدو مور الو ل 0 
في حضرتها لبكى بُكاءً أشدّ من بُكائهاء ثم قال ها: «عودي إل في 
الجمعة القادمة أكون قد أتيتك به». ومضت المسكينةء وقد بدا نها 
مع تقوّس جذعها قد هرمث أمام الشيخ عشر سنين. 

بعت الشّيخ مِنْ فوره ثلاثة متا إلى الإمام عبدالقادر على 
جال لناء وقال لهم: «قَلْيّحم بعضُكم بعضًاء وإذا كان ابنها حًا فلا 
را وتوكوا لقنا ع ا وو ا بيد 
يومين إلى منطقة تَجمّع المجاهيينء واستأذنوا الّيخ» فبعتٌ إليهم. 


مكتبة 107 
فأتوه فأخبروه الخبر» فقال: «حُبّا وكرامة». وناموا عنده ليلتهم تلك 
3 ر ۶ و 2 
حتى يعرف في أي بعثٍ أو جيش هوء فلا أثوا به» قال هم: «دونكم 

فتاكم». وحمّلهم بالسَّلام والهدايا. وعادوا أدراجهم. 


وجاءت الأمّ فاستَبَقَنْهم. ولم يكونوا قد وصلوا بع 
فَاسْتَمْهَلها السيخ بقيّة اليوم» فمكثثٌ عندنا تبكي» وهو يرق لحالهاء 
حتّى إذا نت للعشاء الآخرة» سمعتٌ أصوانًا خارج الصَّحنء 
فإذا ابئها قدعاد, ولقدرأيتٌ دموعَ فرجها أشدّ من دموع بُكائهاء 
وهوث على يدي الشّيخ تريد تقبيلهماء فتراججعء وقال لما: (إنّه ابثنا 
مثلم| هو ابنك». وراح يُوصيه أن يبر أمّه وطلبَ منها ألآ تنسانا من 
الق 


وكُنَا نترك أنمُسنا ونذهبٌ إلى الله. كما ترك إبراهيم ابن الأدهم 
نفسه للرّاعيء ولبس ياه وذهب إلى الله» ومن ذهب إلى الله فح الله 
له الأبواب» وطوى له الأرض» وزوى عن عيتيه دروب الشياطين. 

مرت بنا في (ثُوبا) ليالي لا يُمكن أن تُوصّفء كنا نسمع في ليالي 
الشتاء المظلمة الباردة الزياح تعوي عواء مُرعِبًا كأ ركب في جوفها 
ألف ذئب يعوون دُفعة واحدة: وما نجدما يُسكن هلَعَّنا ووحدّتنا 
كوبا لط ا وكان الواحد إذا خرجٌ لِقَضاء حاجة أو إنفاذ 
مهمّة؛ يسمعٌ الصواعق ترتجف لما الأرض فير تف لها بِدّنه أكثر من 
ر و جنا ارج لانم و 
لَه سبيلاً فيكاد يختنق من هول ما یسمع» فإذا بدَأ يتلو آيات الله 


مكشة \OV‏ 
رأكر فو الات ونكه لماوعل فی ذلك ا ی فين 
تلك الملائكةء ومائّمَّة شيءٌ من هذاء ولكنّ العقل الخائف كان يُصوّر 
لناما ليس موجودًاء لينبعث من العدم ما يُعيننا على ألا نفقد وعينا. 

كانت تلك حيلتناء وكان ذلك إيهاننا. 


ولقد عشت بين الرّغبة والرّهبة. وبين الطمانينة والخوف. 
وبين الموت والحياة في (ثُوبا)؛ وكانَ صوتٌ أختي يملأ مسامعي في 
كثير من الأوقات» وكانت عيناها تبرزان لي في الظّلام جمرئَين غير 
مرّةوكانت أصوات الرّاحلين والّذين أحببتهم تملا مسامعي؛ وم 
تكن لديّ وسيلة لطردها أو التخفيف منهاء سوى أن أرفع صو 
با أحفظ, أو أذكر, ثم كانت صرخات أمَي تطرد صرخات أختي» 
وقد ا و يك :سن انداء_اتداء» ضرحت الصو ت ارتا 


دستوره في أوّل نقطة فيه: «إن (فوتا) غير قابلة للتجزئة». وإتّها اليوم 
يعدو عليها ألفٌ وحشء واف كد ريد اونما شَرّاء 


وكتبّ من بعده الشيخ (عبد القادر كن) رسالة إلى مثل 
فرنسا في (سان لويس) مطوّلة» جاء فيها: «نحنٌ تُحذّركم بأنَّ كل 
الذين سيأتؤن الينامن أجل مارسة جارة التكر سيفتكلون:وكذلك 
الحال إذالم تُعيدوا إلينا أبناءنا الذين في أيديكم... نحن لا ريد إطلاقًا 
أن تشتروا الُسلمين لامن قريب ولا من بعيد. ونكرّر القول: إذا 
كانت هذه أهداقكم دومًا؛ هي شراءٌ المسلمين؛ فعليكمْ أن تمكثوا في 


مكتبة 10۸ 
بلادكم؛ ولا ترجعوا إلى بلادنا. وْيتأكَدْ كَل الذين سيأتون إلى بلاونا 
لهذا العَرَض؛ أتّهم سيَلْقَون حَنْفهم... من إمام (فُوتا): عبد القادر 
مدي كَن). 

وزعزعت الرّسالة قلبّ ممثل فرنسا وفرنسا نفسهاء لكنّ 
عملاءه من أهل (فوتا)ء ومن القبائل أزاحوا ذلك الخوف عن قلبه 
ووعدوه أن يقفوا إلى جانبه إذا قامتٍ الحرب. وم يكن هذا العترض 
السخيّ من القبائل إلآمن أجل إشباع شهواتٍ رخيصة. وتأكّد لنا أن 
اليد التي تمعد إليك في الخفاء لتطعنك هي التي قينك. لا تلك التي 
شرع السلاح في وجهك وضح التهار. 

كان قد مقّى على مكوثي هنا في (ثُوبا) ما يقربُ من عشرينَ 
عامّاء ل زر فيها أهلي إلا تلك المرّة اليتيمة» ولقد جاوزت الثلاثين 
من عمري» وأتهمتٌ العلم الذي طلبته في هذه الأنحاء بسرت 
الحياة وألواتها وتقلباتهاء وعشتٌ حياة الرّهد ني أجل صورها.ء ودار 
لحري مع عابم الام وري بيبا سؤال جا كيف يبكين 
أن يكنؤن شتكل اا إذا یکن ما عشت أو رات ؟ وظنيت انی ن 
أجد من مشقات الحياة أشق يما وجدتّه هناء ولا من شظفهاء وتبتلهاء 
وانقطاعهاء وغريبهاء وغرائبها ما عايشته في (ثُوبا)... ولكنّ السَؤال 
الأهمّ: ماذا رأيتُ من الحياة ومجاهلها المّاسعة لكي أستطيع أن أُقرّر؟! 

وبعتٌ أبي على عادته خيولّه وكُتبهء يرفدٌ المكتبة» ومعها 
رسائله الخاصة. ولم يخل عام من خيولٍ وكتب ورسائل خاصضة. ولم 


1 ter 


مكشة للعلا 
برق قلبي الا ده لزه ولا أدري 4اةا؟ شل شيعت مين سن (توب) 

أم حننت إلى أيّام قريتي» وصوت أبي» وعينَي أمَي؟ وكانت الرّسالة 

الخاصّة هذه المرّة هي خاتمة الرّسائل التي سيبعثُها أبي من بعد لقد 

شعرتٌ بصوټه يغوصٌ في وجداني عميمًاء وهو يقول في نهايتها: «بيشنا 

م يعد آمنّاء إن سانلوي يعيتٌ في بلادنا فسادّاء وأنا كرت وأحتاجُكَ 

أنا ووالدتك إلى جانبنا». 


الشّجرة التي لا تثمرفالفأس أولى بها 


للبيوت أرواح» ولمما قلوب. وها ذكريات. وفيها أشجان. 
وصوثها الذي لايُسمَّع أشد تأثيرًا في الوجدان من صوب الثاكلة 
إذا فقدَ كلاهما ابنه. يابَئِتُ كَمْ لَك في الأزواح أَشْبَاُ... مَرَثْ عَلِّ 
لِقَاءِ الرّوح أَوَاهُ... كان برت ييا ا هذه المرّة ولقد ناداني 
كل كسامو تنه حك کی رالرى .فلات 


كان وجه أي قد تغيّرء ولتَغاره تغيّرٌ وجه البييت» صارٌ 
حُزنُه يحكيء صار له لسان مُبينء قال: «قد هرمنايا بُنّي. 
وماذا نبتغي من دُنيا إلى زوال. لقد عاش أبوك غنيّاء أعطاه الله 
من الدّنيا مالم يُعطٍ سواه ولكتّني ما وجدتٌ لذّة إلآني ثلاث 
ولد صالح يطلبٌ العلم؛ وصّحبة تحث عليه. وخلوةٍ مع كتاب. 
وإ أصحابي ماتوا أو مات أكثرهم» وانقطح ما بيننا لبد المسافة 
وتطاول العمرء وأمًّا الخلوة بالكتاب فإئها لأحبّ إل يما سواهاء 
ولک عبتن عفنا و1 أعذ أبضر کےا كت ف الاب وأما الؤلد 
الصالح» فلقد اختار الله أختك إلى جواره ولم يبق لي سواك فآمِنْ 
روعتي بالبقاء إلى جانبي». 


Os 0‏ ا E‏ 
زلتّ تحتفظً به أليسّ كذلك؟». ولم أشأ أن أقولّلما قولتي القديمة» 
فقد رأث أن إيمان العجائز صخر في القيعان لا يُزحزحها شيءٌ 
فهتفتٌ وأنا أبتسم: «بالطّبع يا ا ل أستطيع أن أخالف أمرك». 
ووضعتٌ في عنقي مسبحة طويلة؛ فهتفتٌ ا شبح الى كانت 
لي قبل أن أغادر إلى تُوبا». فابتسمت: انعم). «احتفظت بها طّوال 
عفري عاقا؟ ا «وأريدك أن تضغهاق عشك وها تنت قميضنك 

عل تا 


قال أبي: «جاءً مجموعةٌ من ا همج ومعهم عددٌ من الفرنسيس 
هاجموا القرية» وقصدوا بيتّناء كانوا يسمّونه بيت الشّريف. وعاثو 
الت فاد وسر قو كفا من محتوياتتهة؛ ونوا عددامن الول 
والشّياه؛. صحتٌ: كيف حدث هذا ولماذا؟». لتم يُركعون كل مَنْ 
يقف إلى جانب الأئمّة: إضافة إلى أئهم يريدون عبيدًا يأخذونهم إلى 
إنجلترة والبرتغال وأمريكا وفرنسا للعمل». الماذا لم تخبرني يا أبي؟2. 
«لم أشأأن أزعجك. وأقطع عليكٌ خلوتك». الُزعجني؟21. هت إن 
هذا حدتٌ قبل سنتّين». «من الآن يجب أن نتسلّح يا أبي. البندقيّة 
التي في ...». قاطّعني: «لقد رق كل ما كان في العُلَية). 

الت اي : «العمر د يمضي» وأنا سأمضي معه. ولا أريد أن 
E‏ بي« اركب اق اعرف ا للد 
وعَذْتّني!». «بماذا؟». «أن أختار لك الععروس حين تعودٌ من (ثُوبا)». 


مكتبة ذا 


ااصحيح)». «فَلِمَ الإبطاء؟». «هل وجدت عروسًا مناسبة؟». قفزت 
من مكانها كأتّها فتاةً في العشرين» وصاحثٌ بصوت يندى فرحًا: 

إِنّه فجر الجُمُعة. وضعتٌ المسبحة في عنقي» مررث بالقيرء 
قرأتٌ على روجها الفاتحة, نزلت الدّمعات في داخلي» مضي تٌ إلى 
الصّخرةء الضَّخْرة التي ذابتْ من خلفها أختي» وغابث عن الوجود. 
وابتلعتها دوّامة العَدّم... وقفتٌ كما يقفٌ الرّاهب في المحراب» 
والخاشع بين يدي ربّ الأرباب» ورفعتٌ الأذان. الأذان نِداء السّماء 
لأهل الأرض» نداء السرٌ لأهل الكشف» وصوت الحقيقة لأهل الله. 


تزوّجتٌ عام 1807م امرأةً صالحة؛ كانت ابنة أحدٍ علماء 
(فوتاتور)» ومع أن أمَي اختارئهاء إلا أتها ابنةٌ أحدٍ أصدقاء أي 
من العُلماء» «وهل يبت التَطَيّ إلا وشيجه... وتُغْرَّسٌ إلا في منابتها 
التَخْلُ؟!». وهكذا اكتمل العقدء كانت حياتي سلسلة من الحلقات 
غير المتصلة؛ جاءث (أمارا) التي كنت أناديها (أميرة) لتصل ما 
انفرطً من تلك الحلقاتء ولقد كنت قَطَعًَا مُبعثرةً هنا وهناك» 
فجاءث (أميرة) لتلمّ سّتاتي. ولقد ملأت حياتنا فرحا وهجة 
فاستبشر بمقدمها البهيّ كل حجر في البيت! 

كانت تُشبه أختي الرّاحلة» غير أن لها غازتّين تغوصان أكثر 
كل ات اهاب وكات جنك الأقيناتة كدف عو صف 
مُنتتظم من اللآلئ البرّاقة خلف وجو كأنه بن محروقٌ؛ وكان حََدَاها 


تبة 1۳ 
ا ان على الذوام» وعيناها لامعّين كأن فيها e‏ 
لنورٍ قادم من قاع عميق. وكانت أجمل رفيقةٍ للدرب» وأعظم 
صديقة في الحياة» وأقوى امرأةٍ في وقوفها إلى جانبي» وأرقٌ أنشى تُنزل 
زوجّها منزلته. وأخذث مني ومن أبي منهجنا في العلم» ومن أبيها 
ذلك القبس؛ فكانث أسطونًا في ذلك. ولو كان في (فوتا تور) يومّها 
أساطين من التساء لكانث أَوَهنَ ولجعلتها تُعلّم التاس أمورٌ دينهم! 

وكانث (أمارا) لأمّي صديقة» وأحبّنها أمّي ربا أكثر يما 
أحبّثُ (آمنة)» أو لعلّها وجدث فيها عِوضًا عنهاء وأحبّها أي كا 
أحبّ ابنته. وشعرٌ أا بمقدمها أزاحث كثيرًا من جبال الهم التي 
أناخثٌ بكلكلها على البيت» وشَفَى صدره من لواعج الهرم؛ وأخل 
روحه من رماد الحزن» وكانتٌ فرحة البيت كلّه. وهكذا تفعل المرأة؛ 
إذا حلَّتْ بمحلٌ جديب أعشب! 

وأنا؟ أحببتها من كل قلبي» ووجدثٌُ فيها عِوضًا عن سنيّ 
الحرمان العشرين ن التي عشتها في (ثُوبا)» كانت اكتمالي من تقصان» 
وأوبتي من غياب» وجاء ني وقد صنع الفراغ في روحي جا عميقة» 
فملاث تلك اجب بهاء الحبّ حتّى فاض» وسفى ماحوله فأينع كل 
بانس 

لكن الحياة لا مضي دائً) على ما نحبٌ ونريد» مرّعلى زواجنا 
سنتان» فبدأث أَمَي تسأها: «لا أرى لكِ بطنّاء. وكانثٌ (آمارا) حييّة: 
ولا تحوض في أمور كهذه كثيرًاء مع أنه بين النساء تنفلت كشي من 


مكتبة >1 
القنوة وتشتحل كني امن العقبد» وكاتت ترد ما يشاء الل لاما 
تنا سكت أمى و هرة عل :رفو مرو عل تحط وا عل 


بعد انتهاء السّنة الثالشة لزواجناء دعتّني أمّي إلى غرفتها: 
«إتهاعاقر. وير لك أن تتزوّج امرأةً أخرى». قالتٌ هذه العبارة 
القاتلة بالتسبة لي هكذا ببساطة؛ صمت وحاولتٌ أن أسترجع ما 
قالث لعلّني أصدّق أتّها قالثّه بالفعل» وأنّني لم أكنْ واهمّاء فلم مُهلني 
حتّى أفعل ذلك بل هي أردفث: (إِنّ امرأةً لا تنجب حقلٌ بلا زرع» 
والشّجرة التي لا تثمر فالفأسٌ أولى بها». بلعب ريقي» وأخذتٌ 
تَفَسَاعميقًا قبل أن أردّ: «إتها امرأةٌ صالحةء وهي أولى بالإكرام لا 
بالإضرارء إن الوقتّ ما زال مُبَكْرًاء وإنَ.... قاطَعَتّني: «إتّها ثلاث 
سراي وول عا رال القت مک را كان عب ان كرون كلانه 
أحفاد أحدهم يقفز على كتفيّ» وآخر يحبو بين يديّء وثالتٌ يوقظني 
صوت بُكائه في اللّيل». ايا أَمَي. فلْنص ير قليلاً». «القد صبرت بما فيه 
الكفاية». «قد يكون العٌقم مني يا أمّي). ردّثْ بسرعة كأئّها كانت 
تتوقع هذه الإجابة مني: «فلْتشزوّجٌ بثانية إا حتّى نعرف». قلت 
بإصرار: الن أتزوّج بغير أميرتي». وخرجتٌ من البيتٍ مُغْضّبًا. 

أخرجني الغضب إلى التهرء ابتعدت عن البيت أكثر ما 


يُمكنني» وتجاوزت حتّى الصّخرة التي أكلت خلقّها أختي» وبدت 
الحياة لي لُعبة» مهزلةء وحُلُمَا ثقيلاً... ظللتٌ أمشي حتّى قل عددٌ 


مكشة 16 
الا وكان موسمٌ الصيد آنئذٍ ووقتٌ الفيضان... وجلست إلى 
التهر في موضع لا يصل إن فيه أصواتٌ التاس. عَقَدْتُ رجلّ على 
EEE‏ رهف اليك كان 
الخصى يغوص. تخيَلتٌ آتنا احص وأنَ يد الأ قدار ترمينا في التهرء 
وأنْ التهر يبتلع ذلك الحصى» الحصى لا يعود. ونحن كذلك لا نعود 
إذا ابتلعنا نهر الموت» لكنّ الحصى قد يبقى في قعر النهرء وقديحرّكه 
التدفق حتّى يجري به إلى مصبّه الأخيرء قلتُ: «لن أكون اليد التي 
ترمي أمارافي التهر». 


تذكرث ما می من عضري ف (تربا) فكت بان خر ما 
يُمكن أن أحمله إلى التاس من قيمة هي العلم؛ من غير المعقول أن 
تظل عشرون عامًا من الزُهد والانقطاع للعلم حبيسة في صدري. إن 
أحبّ العيال إلى الله أنفعهم لعياله. قلتُ: هذه الفكرة ستبعد شبح 
التفكير في الإنجاب إلى حين؛ سأبني مدرسة في قريتناء في السّاحة التي 
تفصل بيتنا عن التهرء وسأعلم فيه الناس القراءة والكتابة والجساب 
وعلوم العربيّة». قم وقد انتشى القلب والوجدان هذه الفكرة. 


مضيت إلى أبي: «العلم في الصدور وفي السّطور يا أبي؟». «ماذا 
وارءك؟». «نُنشى مدرسة تُعلّم فيها أولاد القرية». «فكرةٌ عظيمة». 
«على غرار مجالسكم أنتَ وأصدقائك في القديم مع توسيع الفكرة». 
اكيف؟). «المنهج الذي تعلَمْنّه في (ثُوبا) سأطبقه هنا). «لكنهم لن 
يُطيقوا حالة الرّهد التي عشتموهاء ولا الصوابط الصّارمة التي ألزمتم 
أنفسكم بها». «أدري» المنهج في العلم, لا في سلوكنا الذي كان يخضّنا 


مكتبة كك 
نحن المريدين» هنا لا مريدين» هنا مُتعلّمونء إذا أزلنا غشاوة الجهل 
التي ترين على قلوب أبنائنا فقد تجَّحنا في صناعة إنسانٍ متعم 
قادر على أن يحمي بلاده. وال قل تاس ا «فليكن 
يابنيّ». «نحتاج إلى بعضٍ المعلّمين». «أستقدمهم لك». «وسنوسع 
المدرسة لتكون كذلك للإتات؛. ا عل تسلف عش الديايين): 
«البنات أولى بالتعليم من البنين. إدَ ع EAL‏ الم المتعلمة 
حرجا د كار ع SE E‏ 
بناتهم». «أدري» سيكونون قليلين» ولكتّنا إِنْ ل نقَمْ بهذا العبء فمن 
يقوم به إِذًا؟ سنكون الرّوَّاد في تعليم البنات». «أنا معك». «وستكون 
أمارا رائدة في تعليمهنَ». «أنا أيضًا معك». 
م ننجح إلا قليلآ كان حُلََاه حلا اشتطّ به خيالي أنا القادم 
وبعتٌ قليلون أبناتهم. لكنّ ذلك لم يمنعني من المحاولة والثبات. 
صارت (أمارا) تطوف على البيوت تُقنع الأمّهات. لكتهن كُنّ يفن 
بن الاق ر ق الحاولة ا ضع ده اماس را 
ذكيّة» قال أبي: لاجمل لكل عن بان إل فدربيةكم لتقل علا من 
E Hy‏ عم الرأي وحتى تُحفزهم 
كثر» سنجعل ا لمعل مدا من تمرء تتقوّى به العائلة كلها كانت 
ديم E‏ 


الستعمر عدو العلم» العلم رمح مُشْرَّعٌ في وجه کل مستبدٌ 
إنهم لايريدون لنا أن نتعلّم؛ يريدون لنا أن نظل جَهّلةء وعبيدًاء 


مكتبة لكا 
ودا ول رف من ااال اذل والطاعة وخ المد وهو 
يسرق قوتي وقوت عيالي وبلادي» ويغتال روحي» إتهم لن يسكتواء 
لقد أوقذنا شرارةً في ظلام الجهلء وتلك الشّرارة ستصبح شعلة 
وتلك الشّعلة ستكبر وتُصبح نارًا تحرق المحتل والمستبدٌ» وهذا أمرٌ 
لن يحتملوه» ولن يسكتوا عليه طويلا! 


مكتبة 158 


في أواخر سنة ١8٠5‏ بدأث بطل (أمارا) تكبر. رقصث أَمَي 
من الفرح» وذبح أبي بقرةً دعا إلى طعامها فقراء القرية كلها. وغتث 
اتم و ی ا التي تفصلنا عن الثهر أغاني الفرح 
يقيّة التي توارثثها من آبائها وأجدادها. ولم تُضأ الساحة بعددٍ 
من القناديئل اللرنة مكلا ضيفت ف تلك اللبلنة! 
انت می :وي تلن بطو (أمارا) ونه ونا یت 
عرفت يا عمّتي؟». «إِلّه يرفس كثيرًا». رفس الولد في تلك اللّحظة. 
ضحكت: «ألم أقل لك؟!». 
صار كل شيءٍ في البيتٍ يضحك الجدارن» الأسقف 
اللات وا وحركة أن ومين . «الولد يِب كل هذا؟!» همست. 
د أبي: «الولد ر أيبهه. ساي (أمارا): «ماذا سيه ؟1. ؛حينٌ ياي 
اد سكوة مو الشهل مجه اك لن ری بهذا الانيظاز 
الطويل ا ا هراو اناف ول ارد إل ا اف كن ا 
وق كافٍ من أجل تسميته حيتها». «فلنسمّه سيّد على اسم أبيك». 
«إننا ننتظر المولود خلال يومّين أو ثلاثة». قالث أمَي. قلتٌ: 
«أمَنَى أن يجد السلام والرّاحة حينَ يأتي». «سيجدهما حًا في كنف 


مكتبة 3۹ 
او ی يها اسه وا ر وين ندر ل اموس ج 
نحن محبوبون من أهل القرية كلهاء بل ومن القرى المجاورة: أبوكَ 
كريم ما ترك فقيرًا أو محتاجًا إلآوأحسن إليه. ت إن أباكَ من سُلالة 
الأشراف الّذين ائم الناسٌ وجِلُونهم» . لأرجو أن يشفع لناوله كل 
ذلك» شتفت انو ميا “فت أن فاا ن سيقي تكسا وميم 
لكنها صمت وحوّلث دفة الحديث إلى جهة أخرى. سألتني: «ماذا 
تمسح نامور للقي كعم يت وض عبر أن النهرت انين 
رأسَهاء وتابعت: «تعرف ما عليكٌ أن تفعل حينَ يولد؟» . عل أن 
ون في أذنه اليُمنى» وأقيم الصلاة في أذنه اليُسرَى. وأحتكه بالتّمر». 
«فلتفعلء لكنْ لا تنس أن تأخذه إلى السّاحة في ليلة البدر» وترفعه على 
كمَبْكَ إلى أعلى ما تستطيع» وتبتف باسمه للسّماء». «لكنّ هذا ليش 
من ديننا!». «إنه من تقاليد أجدادناء وعلينا احترام ذلك إلى جانب 
الدين». 

استأذنث أمّي في أنْ أذهب إلى الّهر» ردّت: «في هذه 
السَاعة؟». كان اليل قد اتتصف. أجبنّها: «أرِيدٌ أن أودّعه». صُعِقَتٌُ: 
«وهل سترحل من جديد؟». (لا... لا... ولكنني أشعر أنّني لن أراه 
مرّة ثانية». قالتُ: «آتي معك». قلتٌ: «لاء أريدٌ أن أذهبَ وحدي» 
بيني وبينه حكاية أخيرةٌ عل أن أقوهًا'. 

كانت السّماء صفحة منبسطة إلى ما لانهاية في تلك اللّيلة 
مليئة بالتجوم إلى حَدٌ غير معتاد» كان تجمّع التجوم وتجمهرها يُشْكّل 
ضبابًا سديميًا ملوّناء لم يكن في السّماء موضعٌ إصبع خاليًا من نجمة» 


مکتدة 311 
E BEE SENATE TET‏ 
بدا بيتنا كائنًا أسطوريًا جائً) أمام النهر كأنّه يحرسه. كانت صفحة 
ار ضافية: وكانت خركة الماء خقيفة جَدَاء وتالشكوق سيد كل 
شيء» وال هدوء عَم حتى الحصى. ولم أكنْ أسمع غير خطوات على 
العشب الطّريّء جلستٌ على الضَفةء لم يكن من شيءٍ ليشير الرّيبة أو 
الخوفه أو يجرح هدأة السكون. في لحظة ما رأيتٌ النجوم تتراكض 
في الأفق بسرعة مَهولةء ثم بدأث تتساقطٌ من عليائها في التّهرء والتهر 
رجلّ. وهززتٌ رأمي. «لابُدَ أتني أحلم. أو أثني أتخيّل ما أرى...». 
أغمضت عيئَيّء وأرسلتُ طرفي بعدهاء ونظرثٌ بحذر إلى السّماءء 
فرأيثٌ التجوم في أماكنها تضحك؛ لم يسقط منها شيء. وم تُغيّر من 
مواضعها!! حانث مني التفاتة إلى بيتنا الجائم عن يميني إلى الخلف» 
كان هادئًاء ويبدو مسائًا تمامًّا. قلت للتّهر: «لن تأخذني كما أخذتٌ 
أختي. نحن صديقان؛ أليس كذلك؟». رد بخرير خفيفي ل ييتسم 1 
يقل شيئًاء وتابع سيره إلى منتهاه. 

عدت مشبوب الفُؤادء وأنا أردّد في نفسي: «لا بُدَ أنَ شيئًا 


حدثء أو سيحدث)». 


كان اليل الذي هبط على القرية يحمل أمانًا خادِعًا. نامث 
اتن مطمئئّة تلك الليلة. وَنِمُنا جميعًا كذلك. نحن الأعرّ جار 
والأمنع دارًا كما دأبتْ أن تقولء كم أنّنا لا نملك أعداءً لنخافهم. 
رك وك نا نوسلك رم 


مكتبة N1‏ 
ا 
في هدوء مُلفْعٍ بالسواد يتقدم الكتلة عی ون تتطاير بالشّرر تبدو 
من وسط اللشام؛ أنفاسٌ تتلا حق, نّم أصواتٌ تعلوء نم صوتُ 
لاتا رکف عدوم له سات مرن الت اله رات 
يكسّرون الأبواب» وأرجل تتناهب الأرض» وصرخات تشتم وتلعن 
وتتوعد. وتهتف: «اخرجوا... هَيّا... هَيّا...» 
صحوت مفزوعًاء تساءلتٌ مرتاعًا: «هل هو حلم» ما أكثر 
أحلامي هذه الأيَامء وما أبأسها!!». لمعت شرارة رصاصة تجهب 
نحوي» لكتها استقرّت في الجدار الذي فوقٌ رأمي, أصابشي ّى 
الحلع؛ آنا لا أحلم إذَا. سمعتٌ صياح أمَي» استيقظتُ زوجتي» كانت 
واهنة ومُتعبة» استغرقتْ قليلاً من الوقت معي لتستوعب ما يحدث. 
كان أبي قد بدأ صوتّه يعلو: «إتهم القبائل ياعٌمر». ركضتٌ باتجاه 
غرفة أبي» عددٌ كبيٌ من الجنود الملثمين كانوا يحملون المصابيح. على 
ضوئها الشّاحبء بدا بيتنا ساحةً حرب حقيقيّة استمرٌ طوفان ا هلع 
يفيض في كل زاوية» ركضتٌ عندما سمعتٌ صُراحَ أي مرّة ثانية 
مررتٌ من بينهم» لم يميّزوني بعد في الطريق رأيتٌ غرفة ا مكتبة تحترق» 
وجنود كثيرون يدخلون ويخرجون, وقفتٌ على بابهاء مددتٌ عنقي 
التي تسبح في العرق. ونظر ت إلى جدرانهاء إنها التظرات اليتيمة في 
اللحظات الأخيرة الفارقة؛ كانت هناك آثار صفحات بيضاء منطبعة 
على الجدران وسط السناج الأسود الكثيف. كأنّما تحولّتٍ الكتب إلى 
غااوات يوار ا يط ااتكنهنا 


مكتبة \NY‏ 
صطدمت بالحدران فانطبعت آثار تلك الأجنحة هناك؛ فتركت هذا 


البياض وسط هذا السّواد كله. لكر نار الحريق الحمراء طغت على 
ولك التجافن: وال مت ماقي بو خطوطات. 

تركت باب المكتبة وهرعت إلى غرفة أبي» كان أبي قد خرجٌ 
ماهو وأ بب ان عن التجاة الطلقثرصاصة من حنديٌ 
خلفي لا أدري إن كان قد صَوّبها إلى رأسي أم إلى رأس أبيء لكنها 
اختارث رأس أبي. أصابته في جبهته فخَرٌ على الأرض صريعًاء في 
ثوانٍ كان يغرق في بركةٍ من الدماء تتجّمع عند رأسه. وراح جسد 
أي يتلوّىء ويداه تتخابطان» كآنه يحاول الإمساك بروحه التي تُغادر 
جَسَدهء نظر نحوي» وعيناه زائغتان» انفرجث صَقَتَاهء كانتا تريدان أن 
تقولالي شيئًاء لكنْ يبدو أن الموتَ سبقني إلى روحه! صرختٌ بأعلى 
صوتي: «أبي». لكنّ بندقية أخرى كانت مُوجّهة إل من يي جُندي 
آخر» وقبل أن يضغطً صاحبها على الزّناد لينقلني في لحظةٍ حاسمة 
إلى الضَفة الأخرى من التّهر مثلم) فل مع أبي» صاح به الرّجل الْلَهّم: 
«توقف. لا تقتله» هذا بالذات نريده حَيا؛ إِنْه يساوي الكثير». عَدَّل 
الرّجل الأقسام» وأعاد الطلقة من بيت النارء عرفتها؛ إثّها بندقيّة أبي! 

کان راح ای نينا ورا يان سن ع اة سو 
فجأة توقفث أنفاسي من هول ما توقعت؛ هل قُتِلتُ؟ سمعتٌ 
أحدهم يقول: «احملّها إلى العرّبة». ركضتٌ باتجاه غرفتي أنا وأماراء 
لأعرفَ ما حصل هاء ل أكدْ أخطو خطوئّين حى رفع مُسلّحٌ كعب 
بندقيّته إلى الأعلى وهوى بها على وجهي. فترنّحتٌ؛ وسقطتٌ على 


مكتبة NNT‏ 
1 - 2-8 ع 5 
الأرض» ركص ثلائة باتجاهي, كان أنفي ينزف دمّاء ووجهي يتعقر 
بالأرض والدم ي يغطيه» شدّوا يدَيّ خلفَ ظهريء ووضعوا الأصفاد 
فيههاءبدأت الدننا تغيم غي يبدو أئنى أفقد الوعىء أنبضنى 
اثنان على قدَمّيء فتراخى جذعي» سار أحدهم فرشقٌ بعص الماء 
في وجهي» فصحوت,. دفعوني إلى الخارج» كان بيتنا في الخارج مُخاطًا 
بمئات الجنود. والُلقّمين» كانت العَرّبات ال حرارة التي لم أرها من قبل 
مكتظة بالتاس» يبدو أتهم جمعوهم من قريتنا ومن القرى المجاورة. 


سارت العربة التي تحملني» كانت الشّوارع والأزقة تحترق» 
الييوت تحترق» الصّرخات في كل مكان» صوتٌ الطّلقات المنتابع 
يدوي في الأرجاء جُثث هنا وهناك كان بعضها تمشي فوقه العَرّبات 
كآنه جذعٌ خشب مقطوع في الأرض» وتسحقه تحت عَجّلاته» بعض 
هؤلاء امْلقَّون على الأرض كانوايصرخون» لم ترحمهم العَجَلات 
وهبنّه فقط صرخة رُعب أخيرة قبل أن تنكتم أصوائٌّم إلى الأبد. 

كان الفجر قد حل» الشمش تحاول أن تصعدء لكنها خجلى 
من أن تُشرق على هذه الدّماء. وعلى هذا الراب والوحشية 
والموت» والهلع. ا ا 
لطي عيتيهاء أو لتلتقطً آ تفاس ها اللاهشة من هولٍ ما ترى. اة 
يدث كُلّهاء وييشاء بييت الأعز جار والأمنع دارا أحرق ونيب 
وَهُدّمثٌ كنيد من أجزائه» وقَيِلَ سيّده» ولا أدري ما حل بِأمّيء ولا 
بزوجتي والطّفل الذي يتهيّأ للخروج إلى هذا العااً» هل سيفعل مثلم| 
تفعل السشّمس؟ هل سيُغطي بيدّيه على عيتّيه حتّى لايرى وحشيّة 


مكتبة 1 
الإنسان»وحتى لا يرى كيف يشرب الأخ من دماء أخيه؟ ماالذي 
سيدفعه لمجيء إلى عا متوحش مثل هذا؟! 

ظلَّتْ بيوت القرية تحترق نهارًا كاملاً» كان فيها غنائم ثمينة 
اة ادن القرية أسدت» سريت حه الوت الارن 
ووتحوّل أكثرها إلى رمادٍ متهاو» هل ستنتهي قريتي إلى الأبد؟ هل 
ستمحى من ال غرافيا؟ الأقوياء من الجبابرة بقرّرون؛ اتفاقية قبائل 
الوحوش مع الفرنسييّن تصنع ذلك كَل مَنْ قاوم أي بالرّصاص؛ 
العُمر مهم هؤلاء الصَيّادين الّذين يختارون مَنْ يعيش ومَنْ يموت 
الكبار في السَنَ حتى وإن لم يقاوموا كانوايقتلونهم على الفورء العجائز 
من الرّجال والنساء أطلق عليهم الرّصاص وهم يتوسّلون إلى قاتليهم» 
أخذوا فقط ما رأوا آنه قابلٌ للبيع من الأطفال والتساء والرّجالء 
وحملوهم في الشاحنات» وذهبوا بهم إلى أماكن إِتَام الصّفقات. 


لسعتني شمسٌ الظهيرة فصحوت,. كان القائد اللنّم يم 
صفقته مع القائد الفرنسيّ» قال الأسود: «ثلاث وسبعون امرأة 
بشلاثِ وسبعين زجاجة نبيذ» وعشرون عذراء بعشرين زجاجة (روم)» 
نة وون طفلاً بخمس وستّين كأسًا من البلّورء وأربعون رجلاً 
بأربعين بندقيّة». قهقه الفرنسيّ» حتى بِضْتُ عروق رقبته» وقال: 
(شحنة دسمة). تعبت كثيرًا في جمعهاء وفقدثٌ بعص رجالي في هذه 
العمليّة». لك ما تريد». نادّى على جنوده. رأيتهم يحمّلون ثلاثة 
طرود ضخمة» قال الفرنسي: «كل طردٍ يحوي اثتتين وعشرين زجاجة 
نيذه يتبقى لك سبع زجاجات. في صفقتنا القادمة آتيكَ بها". هَرٌ 


مكتبة :0 لعا 
الأسود رأسه: «كلاً. الآن آخذ بضاعتي كايلة» وشهر بندقيّته». بصق 
الفرنسيّ على الأرض : «اذن ان یی اوا لجاع کل هذا 
العدد». «ليس لدي کان ازن فيه هذه البضاعة».)إذًَا عليك أن 
تصر للمرة القادمة». 

كان الأمر ما يزال يتم بين القائدين» يقول السود له: «لقد 
ادت لك خش رال و كا رر ات ات ق الات 
والثلاثينيّاتء مفتولي العَصّلات» وسوف تكسبٌ من ورائهم مالا 
وفيرًا». بصق الفر: نسيّ التبغ من فمه على عادته على الأرض» وقال 
غير راض: «سنرى» إِنْ كانوا سيصمدون في البحر». 


و ST‏ والكؤوس» 
e‏ مُرجَاءً لحملة أخرى» حتّى يظل أمر 


كانت في الخارج» هناك في قريتنا الوادعة؛ أعني التي كانث 
وادعة» ماتزال صَرّخات أمّي» ودماء أبي الذي سقط على مرأى 
مني» ما تزال تواصل صعودها إلى السّماء. أمّا أمارا والجنين الذي في 
بطنهاء فعا أدري ما حل بهما. كان أنفي قد تورّم جرّاء الضربة التي 
تلقيتّها بكعب البندقيّة. كنت لا أزال غير مُصِدَّقٍء أحاول أن أفهم ما 
جرىء وكيفَ جرى» لكتني لم أهتد إلى ذلك أبدًا! ظل أمل أن يكون 
کل ما رأيتّه حلا يثقب عقلي! 


۱۷٦ مكتبة‎ 


إه شهر كانون الأول من عام 1801م بقينا في غابةٍ لا أدري 
أينَ هي ما يقربُ من ثلاثة أيَام كنا غراة تَامّاء بقيثْ عمامتي مُعلّقة 
عن يمين الشرير في غرفتي لا أدري إِنِ احترقت أو نجت. وا لا 
أدري» إن قيلت أم بقيث حيّة؟! على الأرجح قتلوها لكي يِنّها. لا 
ری م أن؟ ريه أخز قرم هل أخر در اعد رات ت 
رما حفروا له ولبقيّة الموتى حُفرةً كبيرة» ودفنوهم في قَبْرِ جماعيّ. إن 
هؤلاء الوحوش ليس في قلوبهم أدنى ذَرَةٍ من رَحمة, تخايلث في رُؤاي 
عينا التمساح وما تسيلان بالدمع» وأسنانه وهي تصطكٌ على جسد 
أخني اللينء والدماء التي تتناثر كأتّها نافورة» ويتراسَقٌ بعضها على 
الماء فيحمرٌ لونه؛ بدا التمساح رحيًا بالتسبة إلى هؤلاء على الأقل 
بكى وهو يأكل أختي! 

هل وَلَّدثْ (أمارا) ابننا (سيّد)؟ (سيّد) الذي انتظرت مجيئه 
طويلاً. وأنا أعيش سنوات انتظاره لحظةً لحظةء بالأملء والصَّيرء 
واوا ال مل ما ااافا كن شرن ل اذا عدت 
ما ي رات ؟ المدوة | او هتا لا وة لها شرك ول 
بالكلام» ولا ننظر إليهم إلا ونحن مُلقَّونَ على بطوننا في أرض رطبة 
رَلِقة باردة» وأيادينا مُقيّدة خلفَ ظهورناء فإذا أرذنا أنْ ننظر فإنّنا لا 


مكتبة \NV‏ 
نستطيع أن نلف جذعناء فلا يُتيح لنا المجال إلا رؤية أحذيتهم القذرة 
المليئة بالطّين. كان كل شيءٍ هنا قَذِرَاء لكنْ لم يكن هناك أقذر من 

EN 


المكان مليءٌ بأشجار التخيل والموزء إنّها أشجار بلادناء قُراناء 
هل ما نزال هناء في (فوتا تور) أمَ رَحَلونا إلى مكانٍ آخر؟ لا أحد 
يدري» سمعتٌ أحدهم يتحدّث باللّهجة المحلّيّة: «لقد تعبّنامن 
حراسة هؤلاء» متى سنس آمهم إلى الفرنسيس؟). رد آخر وهو يزفر: 
«غدًا صباحًا سنرخلهم إلى الجزيرة». «الجزيرة؟». سأله. ردّ: «نعم» إلى 
التّاحل ومنه إلى الجزيرة» ليس السَاحل بعيدًا من هنا». 

كان البردُ في اليلة التي سبقثٌ ترحيلنا من هنا يحرّ عظامنا. 
لا شيءَ يسترنا ألبتةء بعضنا من المحظوظين أبقّوا على قطعة من 
الماش تلف أوساطهمء وتستر عوراتهم؛ للأسف ل يكن الجرز على 
جذعي» عندما نمت تلك الليلة علقتّه - خلافًا لما تطلبه أمَي مني - 
على الحائط إلى جانب العهامة: مرّة أخرى ثبت أُمّي أتباعلى حي 
لقدفقدم | الآنَ معًا. غيرَ أن المسبحة الطويلة ما تزال تلقف على 
عت نجل زركن كيذ O‏ لون بجر ميك روا 
وهم بأنْ ينزعها من عنقيء لكنّه توقف في اللّحظة الأخيرة» وناقى 


54 


صديقًا له» وسأله: «ما رأيك؟». «إتّها لا تُساوي شيئًا؛ حسّب موف 


ا 


لاقيمةله». ضحك. تركّهاء وهتف» وهو يضرت على صفحة عنقى: 
«لتكن تعويذتك». وأطلقّ ضحكة ساخرةً عالية! 


مكشة \VN‏ 
لرا تل ات غه الول رامع رونا طلا 
تُرمى أجولة الخيش في قعر تلك العَرّبات» تكوّمنا لحومًا بشريّة. 
بعضّنا فوقٌ بعضء لم يكنْ هناك حرمة. رَمَوا الرّجال أوَّلاً في عربة» 
فلا امتلأث أغلقوهاء وأتمَنوارَمُي ما تبقى منهم في عربة أطفال» 
كادث أضلاعهم تتكسّر من قل الأجساد المتراكمة فوققهم. صاح 
القائد: «هَيّا... هَيا...». انطلقتٍ البضاعة. كُنَا هس عربات» يجرّ كل 
عربةٍ ثلائةٌ خيول. سارت عبر طريقٍ بدأتٌ أتعرّف إليهء إئها قريبة 
بالفعل من مدينة ساحليّة: المدينة التي يتجمّع فيها جار الأسماكِ 
الكبار» زرثها بضع مرّات مع أبيء وأبي كان يعرف كثيرًا من أهلهاء له 
هنا أصدقاء؛ هل سيتعرٌ فون إل ويخلصونني من هذا العذاب؟ كان 
هذا خاطِرًا حالًّا جدًا!! هنا أيضًا جار الموارد الذين ينقلون بضائعهم 
7 ا 2 
عبر السَفنء هل نحن البضاعة الجديدة لاحي هؤلاء التجار؟! 
ظلق الميول كه الات ادس مد وق الس جى 
استوى الضّحىء توقفت العربات أخيراء لاد تنا وصلناء انكتمث 
اتا الا دت فحت نوات ال اتةه ت ضر خاد 
فاضطربتٌ اضطراب الماء يغلي في القدر» ومشى الصّرير في قلبي» 
وحَرْه كأنه سکین» سأظل أتذكّر هذا الصرير بقيّة حياتي كُلَم فيِحَ 
باب! 


شَحَطونا من بين اللّحوم الكدّسة في العَرّبات من أرجلنا 
وأيدينا ما تزال مُقيّدة خلفَ ظهورناء فهوينا من ارتفاع العربة على 
الأرضء المحظوظون هم الذين سقطوا على جنوبهم أو ظهورهمء 


مكشة ۹% 
أمَا الذين سقطوا على رؤوسهم فكانوا يصرخون صرخاتٍ تضيع في 
المدى دون أنْ يرحمهم أحدٌ وكانوا حي تجُلّدون من جديدٍ ليقفوا 
على أقدامهم يتركون بقعةً من الدم القاني تحت رؤوسهم! 
أمروننا أن طف فق صقو فا علف ننا وكاتوا يفريؤتنا 
بكعوب البنادق على رؤوسناء فهمتٌ أنه علينا أن تظل رؤوسنا 
مخفوضة» وجذوعنا كذلك. ولا ننظر إلآفي الأرض. كانت هناك ثلاثةٌ 
قوفو قف ا و كان الف ساون 
يزعقون» لم نكن نفهم على كلماتهم, لكنّ العربات استدارث بعد 
بعض الوقت» وتركتنا تحت رحمة البنادق اشر غ رووا 
الخلف» كان هناك أكثر من ثلاثين جُنديًا مُدجَجين بالشلاح يتولّون 
أمر صفوفنا الثلاثة؛ فكّرتٌ بالحَرّب, ما تزال أقدامي خرّة يُمكن 
بسهولة أن أجري في هذه الأنحاء إا بلادي» وأنا مر في بلادي. 
وإنّهثُرابٌ وطني» وسيكون رحيمً بي» ومن يدري فقديلقاني أحد 


لكنْ يبدو أثني لم أكن الوحيد الذي فكّرتٌ في ذلك فقد رأيتٌ واجِدًا 
يبعد مسافة ثلاثة رجال من أمامي» يتلفت حولّه يتحيّن فرصة ابتعاد 
البندقيّة القريبة منه. لِيُطلِقَ ساقيه لليح» ويجري بأقصى سُرعته» القد 
فَعَلها قلت في نفسي» فتشجّعتٌ أكثر, لكنه لم يكذ يبتعد كثيرًا حتى 
عاجلثه رصاصة في رجله فأسقطبه أرضًاء سقط على وجهه» وسّرعان 
ما انقلبَ على ظهره» وفي لحظات كان الجنديّ الفرنسيّ فوقٌ رأسه وهو 
يزعق؛ ويضع فوهة البندقيّة على جبهته» نظر الجنديّ نحو ملح آخر 


مکتدة 1۸۰ 
يتقدّم الصفوف الثلاثة» وكان يتبختر ويعقد ذراعَيه خلفَ ظهره؛ يبدو 
آنه رئيسهم» كانت نظرة الجندي إلى رئيسه نظرةً اسيئذان» ما إِنٍ التقت 
عيناهماء حتّى هَرّ الضَابطٌ رأسَهء كان ذلك يعني اُوافقة» كانت لا تزال 
فؤّهة البندقيّة تضغطٌ على جبهة الفارء نظرتٌ إليه» كانت عيناه تمتلئان 
بالزعب واملع والتوسّلء مط شفتيه» وتوسّل فِعلاً باللهجة المحلَيّة: 
«لا تقتلني. .. أرجوووك لا تقتلني». لكنّ هذه اللغة لا تفهمه)| هذه 
ال ووش ضغط ادى غلل الإنادفافجر راشه غل الفور» تنائرث 
قِطّع الرّأس عاليًا في القضاء رشقت دماء الضحيّة ثيابً الجنديّء 
فبصقء أبعدَ رأسه هذه المرّة» وأطلقّ رصاصة ثانية في المواء. فرجفَ 
كَل مَنْ في الصّفوف» مسح دماء الضّحيّة من على الفوهة, كان البُخار 
يتصاعد منهاء لا أدري أهو بُخار الطّلقة» أم بُخار الدّماء الحارّة؟ لقد 
اختلطا!! 


م ا 0 


جاءَ جنودٌ آخرون بقيودٍ جديدة» أمروا ب هن الود 
فوضعوها في أرجلناء صارث أيدينا وأرجلنا مُقيّدة كانت قيود 
الأرجل حَلَقَاتٍ دائريّة تُفتّح ثّمَ تلف على أسفل الاق ثم تُغلقٌ» 
a‏ دي رن بح فصر لمن اام مستي 


الحلقةء دار حتّى تنبت الحلقة بشكل تامّ وكانثُ تصل بين 


مكشة لجدلا 
ELE‏ نتن ان E NESS‏ 
الحلققين» هناك سلسلة تتفرّع منها بطُول ذراع أو أقلل وتنتهي بكُرة 
معدنيّة تزنُ ثلاثة أرطالء على الأسير أن يرّها خلفّه وهو يمشيء» 
وهي ثقيلةٌ على شابٌ عشرينيّ قوي العضلات» فكيف بالكبار أو 
النساء أو الأطفالء لقد عانّوا من جَرّها خلفهم أكثر من معاناتهم لو 
هُم جَرّوا شجرةً كبيرةً مقطوعة على أرض مليئة بالصَّخْورء كان ذلك 
عن ا اد ش 

مشينا كالقطيع؛ قطيع من الحيوانات التي لا تملك من أمرها 
قبا كان هفاك ارت عب عن الاخ اقطان ان فليا معد اعد 
جهِدٍ كبيرء ورؤوسن تُلهبها حرارة الشّمسء وظهورنا تُلهبها صَّربات 
السياط المجدولةء وقلوبنا تُرعِبها أصوات الزعيق» والطّلقات 
التتحذيريّة التي تُطلّق فوقٌ رؤوسنا من حيِنٍ لآخر لتذكيرنا بطرد 
الأفكار السّوداء من رؤوسنا. 

تكدّشن ثانية في القارب» الرّجال والنّساء والأطفال. كان 
البؤس سربالاً يُغطينا جميعًا ولم ينج منه أحد كتا نحن الرّجال 
نبکي دون دموع» وكانت النساء تبكي دون صوتء فقد كان الصَّوت 
يكلفها سوط يلف على رأيها فتفقد بذلك عيتها أو شيئًا من لحم 
وجههاء وكُّنتٌ أراهنَّ تنسابٌ الدّموع في خيوط سريعةٍ من عيوننٌ» 
ومن يحاون كنم أصواتهنّ برفع أيديهنّ الثقلة بالقيود إلى أفواههنّ. 
وأنا؟ كنتٌ زائ النظرات لا أصدّق ما يجري حتّى هذه اللحظة! 


مكشة \AY‏ 
۰ مك EEE TET E‏ التودان و NEA‏ 
يتهادى في الماء باتجاه جزيرة صغيرة في البحر. شهقتٌ أوّل ما رأيتها 
من بعيدٍ في البحرء إنها جزيرة الموت والرّعب والجنون. إنها جزيرة 

(غوريه)! 


tme/t_pdf 


رسا القاربٌ الكبير على ممرّ صخري أنزلونا تحت تهديد 
البنادق والسّياط» مشينا بهيئة القطيع مرّة أخرى. رؤوسنا في الأرض» 
جذوعنا محنيّة» وأيدينا خلفَ ظهورنا. عبرنا الممرّ إلى الجزيرة» صارتِ 
الجزيرة الصّغيرة الجميلة تمتدٌ أمام ناظِرّيء لم أكنْ أدري أن هذا ا لجال 
الأحاذيختبئ خلقّه قبح البشرء وأنْ هذه الوداعة المتناهية يستتر خلقّها 
الرَّعبُ والهدّيان وأنّهذه الحمامات البيضاء التي تطير في القضاء هي 
مامات الموت لا السّلام! 

مشينا نجرٌ خلمّنا قيودناء ونحن الرّجال نجرّ إلى ذلك كراتنا 
المعدنيّة الثقيلة. كُنَا نسير في ثلاثة صفوف كامعتاد, ويحيطٌ بناعلى 
ا لجانبّين عد من الحُرّاسء وأصابعهم على الزنادء كان هناك شخصان 
أو ثلاثة موكلون بضرينا بالسياط بسبب أو بدون سبب» وكان صوتٌ 
الوط وهو يصفر في الهواء فوقٌ رأس أحدينا يُصيبه بالرّعب وبالام 
أكثر من ذلك الألم الذي ينتج عن الضَّرب نفسه؛ كان توقع الضرب 
أشد رُعبًّا من الضرب.» وكان صوت السّوط البغيض هذا نذيرًا لنا 


بينَ يدّى عذاب شديد! 


يي ما 

أدخلونا في الجزيرة إلى بيتِء سيكون واجدا من أسواً 
محطاتنا في الحياة يُدَعَى (بيت العبيد)ء كان بِينا قد شيّده العبيدٌ 
اأذين جيء بهم إلى جزيرة (غوريه) في دُفُعاتٍ سابقةِ» عبر عشرات 
السَنِين الماضيةء وكان يتكوّن من طابقَينء الطّابق الأعلى يُوصّل إليه 
بدرجّين حلزوتَيّين يصعدان إلى الطّابق عن يمين الدّاخل ويساره. 
E CE EE‏ عافن" ISE‏ سس از 
اللا شين انع نت لوز أمر شرائناء وأخذنا عبر السّفن إلى العا 
E N POE‏ هشرف الفط 
كانت مُهِوَّاة ومُرتفعة» ومُّطلّة على البحر» وتتجاور في صف مُنتَظَم 
خلف ممرٌ طويلٍ يمتد أمامهاء يجلسٌ فيها ار اقيق وهم يسكرون 
أو يرقصون أو يدخنون. 

تحت هذه المكاتب بالطّول؛ وعن يمين الدرج الحلزويّ 
الأيمن؛ وعن يسار الدّرج الحلزونَ الأيسر تقع غرف العبيد أو 
قل زنازين العبيد, كانت مكوّنة من (۲۸) زنزانةٌ بعضُها محفورٌ في 
الصضّخرء ليست أكثر من تابوت مُغلّق. 


دخلنا إلى الممرّ الطويل المي إلى قبورناء كان هناك عبيدٌ 
كشيرون في هذه العُرف» عرفتٌ ذلك من أصواتهم. ل يكنْ مسموحًا 
لهم بالوقوف» من خلفي الأبواب المحروسة بالجنود الفرنسيّين 
السلحن كانت تان الأضؤات والهمهبات والتؤسثلات: والبكاء 
المخنوق أحيانًا أخرى. 


مكتبة 186 
أدتَلُوني وأدخلوا معي خسة عشر إلى غرفة لا ترتفع أكشر 
من طُولي كثيرًاء وكانث محفورةٌ في الصخرء وطوهًا يساوي ثمانية 
أذرع وعرضها كذلك. وكانثٌُ مليئة بالعبيد الّذين سبقونا إلى هناء 
كان فيها ما يزيد عن مئَةٍ قبل أن ندخلهاء محشورين حشرًاء بأجسادٍ 
عاريةٍ متلاصقة ينر منها العرق» لا يكادُ يقدر الواحد على الجلوس. 
وسرعان ماعرفتٌ أن الجلوس نعمة. وأنّه لا تناح إلا ساعة واحدةً في 
التهار وبالتناوب» إذ يبقى الآخرون واقفين حتّى تحين ساعتهم. 
كانت الرّوائح خانقةء روائح كثيرة مختلطة, غريبة» نفاذة. 
تزكم الأنوف» كدت أتقيّأ لدعا أوَلٌ ما دخلتٌ لولا أثني 
تماسكتث أردث أن أسأل عن ذلك لكتني آثرت الصّمت. بعد 
قليل» أردثٌ أن أتعرّف على الموجودين هناء م أكنْ أعرفهم من 
SG‏ جره يكن سو يي ره 
المظلمة التي لا ينفذٌ إليها إلا قليل من الضَوء لا 
ومع اي ادت الظّلام» وصار بإمكاني أن أميّز ر بعض الوجوه. 
لكتني لم أعرف أحدًا. أردثُ أن تكون البداية من عندي» هتفتٌ: 
آنا مر عمو ن سك سكد الفوي: .من فوا تور أبن نيد 
تريعاء :ويعرفه الكدرو رسا عن الكل والوحيناة: وقح ا 
أشراف... هل أحدٌ هنا من فوتا تور؟ هل أحدٌ يعرف أبي؟ هل 
اح يغرقدي؟:: تكليِث أولاً بالعرييّة ثم لا رايت المت رد 
لأسئلتي, تكلّمتٌ باللّهجة المحلّيّة فلم بني كذلك أحد ونظرٌ 


ئ 


بعضّهم إل خائفاء وبعضهم الآخر مستغربًاء وبعضٌ ثالث مُشْمِيْرًا 


3 


مدا 


0 


أيقنتٌ أتهم ليسوا من بلادي» هتفتٌ في نفسي: «لكتهم يُشبهوننا؛ 
بمَ؟ ني اللّونء والطّولء والعملقة؟ نعم. هناك بعص الاختلافات 
في اتساع الجبهة» وحجم الأنف والسَّفتَين »عرفت من خلال 
أشكاهم ومعايشة مَنْ يُشبهها في مدينة (ثُوبا) أتّهم إمَا من (غانا) 
أو (مالي). تعجَّبْتٌ: «كيف يأتون بإخوتنا من هذه الأماكن البعيدة 
كيف يجمعونهم؟ كيف يسوقونهم إلى هنا؟ لا بد أن وحشيّة الإنسان 


لا حدوةدلما)». 


في الآيلء كانت هناك مهمّة صعبة في ترتيب أمر النّوم؛ ينام 
عشرون فقط متا ويقففٌ البقيّة ينتظرون كُنَا ننام على حرف أجسامنا 
بالطّولء لا نشي رُكَبنا ونضع ذراعَنا اليُمنى تحت جنبنا الأيمن. 
وذراعنا اليُسرى فوقٌ جنبنا الأيسر من أجل أن نحجز أقل مساحةٍ 
مكنة. وذلك لتوفير مناماتٍ للّذين يحينُ دورهم. وكان دور التوم 
ساعة واحدة في اليل وبع أن تنتهي» يقوم رئيس العشرين التالين 
النتظرين بإيقاظ العشرين السابقين ليقفواعلى أرجلهم في الطَّرف 
الآخر من الغرفة!! 

وهكذا بلمحة بصر ولت أيَام الثراء والغنى والرّاحة, وأيَام 
السَاحة الفسيحة أمام البيت» وأيام ا لجلوس على ضِفَة التهرء وأيام 
طِرادٍ الخيل في المضمارء وأيَام المدارسة مع العُلماءء وأيّام التمتع بزرقة 
السّماء» وامتداد الآفاق. وحل محل ذلك كلّه هذا الظّلام والاختناق 
والضيق! 


مكتبة لحن 

كان دفء الشمس يكفينا جميعًاء كانت نجوم الليل قادرةٌ أن 
معنا يشا و كاتنت مياه الله أرضه قادرة عل آل تروينا يتا وكان 
الطّعام الذي ألقاه الرّبَ في كل مكانٍ قادرًا على أن يقينا الجوع جميعّاء 
فلماذا اخترتم أن تدمَؤوا وتّرمونا في البرد. ولماذا اخترتم أن تستمتعوا 
س = . إن اد ل ا أن 00000 
بضوء النجوم وتلقونا في الظلام؛ ولماذا اخترتم أن ترتوواوتتشقق 
شفاهُنا من العٌطشء ولماذا اخترتم أن تشبعوا ونتخّم بطونكم ونموت 


مر اليوم الأوّلء ولم يأتونا بلقمةٍ واحدةٍ من أجل أن نأكلهاء 
ولاحتّى بكأس ماءٍ ولو من ماء البحر المالح حتى نشربها. وكانَ 
رُسغاي قد تورّما من حز القيد الحديدي فيهماء وكذلك قدماي» ولم 
أكنٍ الوحيد كل مَنْ معي من الّذين يبلغ عددهم مئةٌ وسنّة عشر 
رجلاً في هذه الغرفة فقط يُعانون ما أعاني وزيادة. نظرت إلى الباب 
الى الذي ينفذ منه التور من أعلاه قليلاً ومن أسفله. صرخحتٌ: 
«أريدٌ أن أقضيَ حاجتي». لكنّ أحدًا ل يسمع صوي. صرختٌ من 
جدييٍء فجاء الرَد بالفرنسيّة» عرفت من اللهجة أنه يشتم» ومن 
القرب بالبندقيّة على الباب أنه يهدّد. جذبني أحدّهم من يدي» 
وأشارٌ بطرف عينه إلى شخص آخر: «انظرٌ»؛ كان هذا الشخص يبول 
على الأرض في مكانه. أصابني الذهولء ولكتّني تصتعت الهدوء 
واللأمّبالاة. شدّني من طرف يديء وأشار إلى شخص آخرء كان بعض 
معارفه قد أفسحوا له جزءًا من المكان واقفين على أطرافٍ أصابعهم» 
لشواله أن يُقرقتض: ويتفوط!! كانت الرائحنة لا طاق لقند 


2 مصدر هذه الرّائحة أو بعضها عندما دخلتٌ أمس إلى 7 
إنّهم يبولون في ثياهم. وتحت أرجلهم» ويتغرٌ طون بين أقدامهم» 
ويتعايشون مع هذه الرّائحة. قال لي العارف ببعض العربيّة: «هدّئ 
من روعِكٌ يا أخي؛ إِننا محشورون في هذا المكان منذ أربعين يومّاء لم 
نخرخ منه أبدّاء نأكل ونبول ونتغوّط وننام فيه!!». أربعون يومًا؟». 
«ربما تطول الْمْدَةمَنْ يدري؟». «ماذا يحدثٌ في العا يا أخحي؟! لم أكنْ 
أعرفٌ أن العا نون على هذا التّحو؟!». «انتظر قليلاًه فيم العَجَلة؛ 
ربما نحن ل ثَرَ شيئًا؟!). 

بعد بضعة أيَام انفتحت طاقة الكلام؛ وثقٌّ بي بعضهمء 
وصرنا نجدٌ هجة تجمعناء لم أجد في كل مَنْ معي في هذه الغرفة مَنْ 
عمال إلا اتَينء كانا أيضًا من طلبة اليلم» صادّهم أبناء 
عُمومتهم بالشباك التي يصيدون بها القرود وباعوهم إلى الفرنسيّين! 

جاءنا الطّعام في اليوم الثالثء استلمّه «آبدو» الُوكل بتوزيع 
الطعام؛ بصق فيه الفرنسيّ» لم يتأفف أحدٌ باسيئنائي» يبدو أن عل أن 
E‏ سرع كز اسروك e‏ 
بقدمه. تناوله (آبدو)» قال : القمةٌ واحدةٌ فقط لكل واحي»» دار 
بالمّحفة الكبنيرة عليناء تاولا لقمة وابحدة كا أمرّناء وتتاول هو 
لقمته في التهايةء بقي في الصحفة بعص اللّقم. يعرف مَنْ يستحقها 
من الكبار ومن المرضّى» دار عليهم بم| تبقى» كان بعضّنا ينظر يشتهي 
اكرة ياه رن ا جل o‏ 
لمن فاز اء وكان ي کی أن تكوة له كن لآ سل ال ذلك أ 


مكتبة ۹ 
حَمَرَيٍ البول. فعلتُها على طريقتهم. ويلثاه ماذا سييحدث 
لو أنني اضطررتٌ إلى التَغوّط؟! تذكّرتُ ما كنا نردّده أيَام ثُوبا: «إذا 
أردتَ أن تنظر إلى قيمة الدَّنِيا فانظر إلى ما يخر مدك!». قلت لنفسي: 
اواو وا عو ا 


بعض الزنازين هنا كان طوها لا يزيد عن أربع أذرع وكذلك 
عرضّها. كانث لا تتسع لخمسة أشخاص» EE NE‏ 
شخصًا. والويل كل الويل لمن تند منه صيحة اعتراض أو احتجاج. 
كان السَوط بانتظاره يخرجونه إلى ساحة وسطيّة فارغة تتورّع على 
جوانبها زنازيثناء ويرفعونه بالسّلاسل على رافعة معلّقة بالتقف. 
ويتولّ عبدٌ أسود جَلْدَه حنّى ينزفّ دمه كله أويُعْمَى عليه ثم 
يُترك مُغْمَى عليه في السّاحة وقنّا طويلاً» قبل أنْ يأتوا ببعض دلاء الماء 
المالحة من البحر فيرشقوها في وجهه من أجل أنْ يستيقظ. كان هذا 
تحذيرًا لأكثر من ثلاثمئة عبد شاهدوا التّعذيب عبر شقوق الأبواب 
وفتّحاته» أو سمعوا الضّرخات التاحمة عنه. 


كانت الأيدي تتييس» والأرجل تناب بالتصلّب لطول 
الوقوف» وكان بعضهم يختنق. فلا يجد مُتَنفْسَاء فيموت» وكانوا 
لايخرجونه من الزنزانة إلأبعديومَين أوثلاثة. بعد أن يبه الجنديٌ 
الحارس أثناء توزيع الطّعام, أن هناك في الدّاخل جُشْة تنتظر أن تُدفن. 
وكانوا يشحطونه في اليوم الثالث أو الرّابع من رجليه» ورأسه يتدهدى 
على الأرضء ونحن نشيّعه بنظراتنا البائسة. ولم يكن يحظى بكفن ولا 
تابوت ولا حفرة ولا حتّى بالدعاء بالرّحمة» أو بِدَفْنِهِ حسبّ دينه. كانوا 


مكشة 1 
ناون على عبدّين آخرّين؛ يشحطانه على صخور الشَاطِى» وتتعرّض 
جمجمته للتكسّر وهي تترجرج على الصَّحْور حتى يُلقَى في قَعْر قارب 
صغيره ينتظر القاربُ حتى يمتلئ بِالكث. ثم يسير في عرض البحر» 
وهناك ب حول ا ر خوجيع في تخسن تغوص الحثشث» 
عميًا... عميقًا حيتٌ يشاء الله بعيدًا عن الوحوش» ويمنعهم الماء 
وطبقاته من أن يسمعوا ما يدور في الأعلى» هناك في الجزيرة الدّمويّة 
وو غر ا تحيث ل لله بجو الذناف افر اة امانا 
لزنازين التساء حكايات مُبكية» هناك عشرات النّساء اللّواقي 
أجذن من الطريق أو من البيبوت» كشي من هؤلاء أأخذن أثناء َع 
الول والأغاني القبَليّة: كان قَرِعٌ الطّبول بإيقاع مدروس» والأغاني 
التي ترافقه عامل جذب كبير للنّساء والرّجال على خد سوا 
التساء كُنَ أكشرء وكان الإيقاع يستهويهنَ بدرجة أكبر, كُنّ يرجن 
كي يشار كن في الحفل والغناءء» وكان الصَّيّادون يترتصون بهنّ فوق 
الأشجار, ما إن تُصبح الواحدة منهنّ تحت الصَّيّاد حتّى يُلقي عليها 
الشبكة ويسحبٌ الحبل فتنغلق خيوطها وتُطبق على الضّحيّة وتبدأ 
المرأة بالرّفس والصّراخ؛ لكنّ صراخها لا يطول كثيرًاء إِذْ سرعان ما 
تُسحب الشبكة» وتُلمَى كم يُلقَى الحيوان في قعر عربة» أو على ظهر 
عل أو جر إلى مواضع تجميع؛ يحرسها عددٌ من الجنود. حتى تأي 
العَرّبات لنقلهم إلى مكان تبديلهم بزجاجات النبيذ. 
في زنازين النّساءء كانت العذراوات الشَّابَات يُصَتْمْنَ على أئّبن 
الأغلى والأهمّء فكانت زنازينهنّ تحدوي على زاوية تُقَصّى فيها الحاجة» 


مكشة 1 
يكن ذلك من أجلهنّ بالطبعء كان من أجل السَيّد الأبيض الذي لا 
يُريد أن يشم رائحة الجُراز إذا دخل إليهنّ . وكانت العذراوات يمرن 
إمّا بلفة الرأسء أو بشريط أحمر يوضع على الرّسغ غ أوني العُنّق. وكان 
نياك أكون ل ناردن كوم رباع لعفاف كن انا 
حط حسد من هؤلاء الأخريات! كان ذلك من العَجَب العُجاب! 


في ساعات الملل الني قر عل الضابط الو گل ببيت العبيد: 
كان يمد رجلّيه على الطّاولة في مكتبه» وينظر من خلال نافذته إلى 
زرقة البحرء ويطلب من أحدٍ جنوده أنْ يأتيه بعذراء» ينزل الجنديّء 
يعرفنَ من وجهه. وطريقة دخوله إليهن أنه يُرِيدٌ إحداهنّ للضابط في 
الأعلى» فيتكوّرن. ترتعش أجسادهن» ويفكرن بالألم الجسديّ والنفسيّ 
الذي سيّصيبهنٌ إذا اغُصِبْن من قل ضابط يهم مره متو حش مُقرِفء 
ا ول يارس الجنس منذ شهور! 1 

يتكوّزنَ في الزاوية» يصرخن صرخاتٍ مكبوتة» تضع 
إحداهنّ يدها على رأسها كأتها تتوقع أن ينهال عليها الوط في 
ية لحظة إذا رفضثْ؛ تضع أخرى يدّيها على فرجهاء كأتها تتوقع 
أن شرّقَها سيِّلوّث في اة لحظة غادرة» يحتمي بعضهنّ ببعضهنَ 
الآخر من خلال التكوّر والتقوقع في الزاوية» يفرّقهنَّ الجنديّ 
في البداية بيده» وهو يصرخ: «هَيّا... لن يطول الأمر... الضابط 
سيفعل ذلك بسرعة!. تبرق عيناه بالشهوة فيا هنّ تلتمع عيو من 
بالرّعب. يتكوَّرْنَ أكثرء لكنّ صبر الجنديّ ينفدء يلوح بالسوطء 
فيعلو صوتهنٌ ويتكوّرن أكثرء يض رهن بكعب يسطاره. ويلوح 


مكتبة ۹۳ 
بالسوط من جديد. يتفرّقنَ تایا ينظرٌ في وجوههن وصدورهن» 
يختار واحدة» يأمرها : «قفي»). تقف وهي تر تجف. يعاينهاء يتلمّس 
صدرّهاء وفرجَهاء ويتحشسٌ بطتهاء وهي تشد على أسنانهاء 
زرالاو تش مسن عه اهامر ها اة «البعديرئ 4 يلين 
مؤخرتهاء يضحك ضحكةً ساخرة: «جيّدة» لكتك غير كافية». 
يأمرها بالسّوط أن تعود. تعودٌ فرحة وباكية كأتها قدنجت من 
الجحيم. يأمر أخرى أن تقف. يُعاينها كما فعل مع الأولى» يشدّ 
انو لقصل نر E O NE‏ م EI‏ 
فاجرة: «سيِّسَرٌ بكِ سيّدي كثيرًا». ترتعش مثل ورقة يابسة» تهترٌ 
قدّماهاء تشعر بسائل دافئۍ يسيل بين قدمّيهاء تبکي» تتوسّلء لکن 
تداق و وستهاعن تسعرهاء وقر ع هنا من الإتراكة: م ا 
[لالشنانطةيبضيقالضابطا فى وجينه: لادا قا جر إل هدا اة 
أتها الكلب؟1. ب لشتيمة سيّده» يدير رأسّها الذي لايزال 
سك شه له و ف انظ ا 
أختار لك أجلهن وأملأهنّ وأشهاهن... انظرء ألا يستحقٌ الأمر 
هذا التأخبر؟!4. يشتمه من جديدء ويأمره أن يتركهاء ويغلقٌ خلفه 
الباب... يُمرّق الضَابط ثِيابّاء يأمرها أنْ تستلقي» يفص بكارتهاء 
يسيل الذم» ويسيل معه الشّرف العسكريّء والشّرف الإنسان... 

عبان ا جد ا من أجل أن تعيش له تى 
الموت» يشحطونها بعد أن ينتهي منها الضَابط كخرقةٍ بالية» تتردّى 
على الدرج» يقول للجنديّ الذي شحَطها: «اعتن بها جَيَدَا!». 


مكششة 15 
ف فة تجار اه اكات فما قر 
صامتة» كانت تتمنى أن تقتلهرّ جميعًاء وتقتل نفس ها. 
ان ده د ال ا دی ا ات 
التساء له» يدخل زنازين النّساءء يمشي بخيلاء ديك ا 
وهو ينقلهم| في فراغ الغرفة» وناظِرًا إلى دجاجاته برهو يفش عن 
الختراوات المعلفات: شر واحيدة إلى ال اوةه ق كايا أو نا يق 
من ثيابهاء يعلوهاء ويغتصبها أمام أعين الأخريات» وهي تتلوّى من 
الألى يبح صوتها من الصّراخ؛ ثم يلبش سرواله على عَجّل» ويمضي 
وكنو بر ف ره كان بض كل مد قيعت الشابط عدرل 
م مُكّنه في إحدى المرّات عذراء من نفيهاء هدّدها بالتوطء لم تمشل. 
هدّدها بالسّلاح؛ تنعت رغبها ني الزواج فلم تقبل. فهجم عليها 
هجوم الوحش على فريسةٍ خائفة» وراح يُعارِكُها حتّى يقضي وَطرّه 
لكنها قاومئه؛ استنجدث بالأخريات. لكنهنّ كن خاثئفات». خائفات 
جدًاء فلم يتحرّكنَ» فكّرتْ أكثرٌ من واحدة أن تنجدهاء لكنّ الأمر 
م يكن يستحق المخاطرة في رأي بضعهنً» ولا الموتثٌ بدون رحمة على 
يدهؤلاء ال ل «الدّور سيأتينا عاجلاً أم آلا قَلِمَ 
القاومة؟!». في هذه الأثناء قفزث إحداهنّ فوقّ ظهر الجنديّ الذي 
كان لا يزال يمحاول أن يلج فرج العذراء المسكينة» وأنشبث أظافرها 
في عيتيه» حتّى بدأ الدّم ينر كانث تغوصٌ بأصابعها بكل مافيها 
من حِقدٍ وغِل» بدأ الجنديّ يصيح» ونفص جسده فسقطت وقام» 
وصرخ: «أيّتها العاهرة». كان قد صار نصف أعمى» سحب أقسام 


مكشة 10 
مُسدّسهء وأرداها على القَور. بعد الطّلقة الغادرة سكن كل شيء 
للحظاتء قبل أنْ يتم الجنديّ: «سأقتل كل عاهرة ستقاوم من اليوم». 
كان صوتٌ إطلاق الرَّصاصة قد وصل إلى الضابط ناداه» رأى عينه 
التي بدأث تتورّم؛ سأله: «ماذا حصل؟). أجاب: «تمرّدا. «تمرّد؟). 
انعم يا سيدي». افي أيّ قسم؟». «في قسم النساء». «امممم.... قلت لي 
قسم النساء... عذراء التي تمرّدتُ؟». تردّد الجنديّء لكته هتف بعد 
ذلك)»: «نعم سيّدي». «اممم... فهمت». خفقٌ قلبٌ الجنديٌ. خافٌ 
أن تلحق نه عقوبنة: حك الشابط غندما لا خط ذلك عل قتناك 
وجهه. قال: «لا تخف. لنا الأعضاء نفيهاء نحن بعيدون هنا عن 
تسا برا ولتلك إل أن تفل بعش الأشياء. .تحن رخال في 
الاب وجال رة لت فيا ادى وشغر بالاطيشسان: 
ااصحيبح سيّدي». «أعتقد أن لذلك مايُرّره». هز الجنديٌ رأسه. 
أردفَ الضابط: «العذراء تساوي رُجاجة (روم)ء لأجل ذلك سوفٌ 
تس حضفك من الخمرهذا الشهرة: ساد الت لحظة: قبل أن 
يسأل الجنديّ من جديد: «سيّدي» ماذا نصنع بالجتة؟). «ألقهاني 
البحر!). 


قال له الضابط: «أتيتّني في المرّة السَابقة بمن هي أشهى 
دة اع ا لدي عن تناك ؟ ها هيا عدت ومن 
العذراوات» درجة حرارتهنٌ» تكور أثدائهن... تنوّع تضاريسهن... 
التضاريس مهمّة أا الجُنديّ؛ تعرف ذلك... على كل جزءٍ أن يأخدّ 
حقه تمامًا من التَكوّر أو التمدد أو السّعة أو التَقعّر أو الانبساط وإلاً 
فلن نستطيع النجاة». 

بعض النّساء كان معهنّ أطفا من الطّفل الذي يقل طوله 
عن طول ذراع كان ترك مع أمّهء ست سنوات أو أقلء الذين زاد 
أعمارهم عن ذلك» كانوا يُلحَقون بأقسام الرّجالء في غرفتنا كان 
هناك عددٌ منهم» كانوا ضائعين بين أجسادنا العملاقة» وني الاكتتظاظ 
يكن يُسمّع لهم صوت. 

نظراتٌ عيئّيه كانتا تختصران ا حزن كُلّه. اقتربتٌ منه» لم يشعر 
باقتّرابي» عشرات العبيد تلتصقٌ أجسادهم به في اليوم الواحد. إِنّه 
ليس أكثرٌ من رَقَّم جديدٍ يُضاف إلى الأرقام البشريّة المتكدّسة هناء 
سألته: همِنْ أينَ أخحذوك؟». لم يرة. تشالت فسن جد ااك 
ظل صَاهنًا وعيناة تفتحضان ف الأرضن. سألئ: فمل أخذوا أنك أ 


مكتبة ۹۷ 
هَرّ رأسّه» قال نعم بطريقته» أردتٌ أن أحتضنه» رأيتٌ دمعة تفرّ من 
عيئيه» سألته: «هل قتلوا أباك؟». هر رأسه بالإيجاب. كانت دموعه 
تتساقط من عيئّيه اشرت توه وحص هذه المرّق قلت له: «أنا 
أبوك فلا تبتئس». ظل يبكى. 


من سبعة عشر يومًا ونحن هناء نأكل ثلاث لقم في اليوم: 
ونبول في زنازينناء ونتغوّط فيهاء ويسمحون في كل عشرة أيَام أن 
ننظفهاء بعد أن تكون الرّائحة قد ملأت كل مكان. وبعد أن تدا 
الأمراضن تفش اجسنامناة كان .موث يعف نا من الحرب اومن 
الرّائحة أو من الاختياق رحمة لناء كان بعضّنا يقول: «أراح واستراح». 
كان يُمكن بموته أنْ نُقِسَم الهواء الشّحيح الذي كان يتنفسه هنا علينا 
جميمًاء فتقلّ فُرّص الاختناق. 


توا "ل اا .بي 00 : 
سبعة عشرٌ يومًا التي قضيتها هنا هي ستون يومًا أوسبعون 
للّذين قَدِموا إلى بيت العبيد قبلي» إن البواخر لا تأي كل يوم إلى هناء 
ربّها كل شهر أو شهرّين ولا ئصعد إلا إلى البواخر التي ستقلّنا حسب 
الجهة التتى سنذهبٌ إليهاء ربّها جاءث باخرة البرازيل فأخذثٌُ مَنْ 
: ر ۽ ره 5 
بيعوا إلى البرازيل من غرَّفِهمء أو مَنْ بيعوا إلى بريطانيا. نحن لم تأتِ 
سفيتًا بعك لا أدري إلى أي جهة سيذهبون ينا. 


بعص العذراوات اللوات اغْتصِبُنء فلن أن يتحول إلى 


جوار لبعض الضُبّاط والجنود هنا على الجزيرة» كانت تقوم بىا تقوم 
به العبدة في التهار» وكانت تسل سيّدها في اللّيلء لقد قبلن بذلك 


مكششة الحا 
لأنّ أشد منه يننظرهنٌ إذا ما رُحلْن إلى دول العا الجديد المليء بالموت 
والقذارة! 

ارت الغنةراوات قبل الانتضيات اة لبقا 
«بعضٌ الشّر أهونُ من بعض». هكذا قالتْ هن إحداهنّ. وأردفث: 
الوكنتٌ عذراء لفعلتٌ السيء ذاته» على الأقل شتخظن 00 
مرّتين أو ثلانًا في اليوم» ومسكن ترين فيه الشّمس أو تستَنْشقَنَ 
العرسيد ا دز a‏ . لو فَكْرْئُنَ قليلاً» 
ما المقابل لهذا؟ أجسادُكن؟ نعم؛ ولْيَكَنْء الجسد خرقة» أمسكي 
با خرقة ونظّفي نفْسَكِ بعد كل عمليّة. الرّجال عبارة عن بهائم؛ 
عقوم بين أرجلهم. نهم لا يُفَكَرون إل بأعضائهم. لو كتا كلباتٍ 
لأكلنا لهم أعضاءهم وأرخناهم وأرحُنا أنفسنا من هذه القذارة» دعي 
هؤلاء الحمقى ينالون حَظّهم من جسدك منذ البداية لم يكن هذا 
ا لجسد لناء منذ البداية كان هذا الجسد الذي تملكينه لعنة؟ فلتحل 
عليهم اللّعنات لا عليناء المجدٌ لنا نحن التساء... المجدٌ لنا)». 


كائ الملل داعي للعنيعه الققاط و التو دوا كار انين 
يعقدون الصّفقات على الممتلكات المحشورة تحت أرجلهم ف 
الطّابق السَّفْلَ يُصيبهم الملل والحنق من الانتظاره السَفن لا تصل 
في مواعيدهاء الإبحار عبر البحر الكبير محفوفٌ بالمخاطرء العواصف 
تُؤخر بعص هذه السَفن شهرًا أو شهرّين عن أنْ تصل في الموعد 
الوقّع. إطعام هذه الات من العبيد أمرٌ مكلف ومُتبء الانيظار 
حي ااا من الكل كات م لمن ك جه لاه الوه 


مكششة ۱۹۹ 
ينون إنهم كَل رجة لايُمكن التَحكّم بهاء كل ذلك يُصييهم 
ادر ولد مو ررد EN EN‏ 
00 كيف يُمكن كَسْرٌ الرّتابة؟ بالاغتصابء كانت أكثر وسيلة 
نعة ب السذراوات من الغرف أو التساء الكسارات ا 
ees‏ الصُبَاط والتجارء نّم يعدن إلى عُرفهنَ من 
جديد» أو يتحوّل بعضّهِن إلى جَّوار» يقمْن بالخدمة» ويَعِشْنَّ على هذه 
الجزيرة خادِمات ينتظرّن الأفواج القادمة من العبيد الْجُدّد. 


الطّريقة الأخرى كانت التسلي با جلي والشَّبْح. دخلوا 
إلى عُرفتناء كان نِضْفنا مرضى من قلّة الطّعام وكثرة القذارة. وقِلّة 
الماء والاستّحام» أفرزوا بطريقةٍ عشوائية عشرة أو عشرين مِنا 
وأخرجوهم إلى الساحة» وراحوا يجلدونهم بوحشية دون سببء كان 
العبيد غير مُقَيّدِينء فراحوا يركضون في السّاحة ويدورن فيها من 
الأ والدّماء تنزفٌ من أجسادهم» وتملا الأرضيّة. وكان الجنود 
يقفون على الأطراف يُشهرون بنادقهم لأيّ اعتراض أو محاولة 
للمُقاومةأ بعد وقتٍ قليل صارت الأرض مُعْطَّاةٌ بالدّماء» صار كشب 
تيع فرك تدحا يني ال عل اهن شيعي ا 
قبل أن کون الؤقوت ر ت و تجو من العذاتك المعيق كان 
الولد ذو الشنوات السّبع الذي احتضنتّه بينهم» لم يرحموه. سقط 
يخبط في دمه ركضتٌ نحوه وتكوّرتٌ فوقه لأحميه من سياطهم» 
سمعتٌ ضَحِكاتٍ عاليةٍ وقهقهاتٍ فاجرةٍ فوقٌ رأسي قبل أن تأكل 
الشياط من جلدي. 


مکتدة ۲۰ 

ش EY sS‏ 
ونجوتٌ أناء حاولتٌ أن أمسح دماءه ببعضي الخِرّق البالية التي 
ألبشهاء لكتها كانت ممتلئةً بالدّم» كانَ ا ا 
ويش على أسنانه من الألم» وكانثُ جروحي تحرقني» أغمضتٌ 
عينّيّ في محاولةٍ للتسيان» كيف يُمكن أن أنسىء الجراح لا تسى 
الور تجن الذيناء لآ ي ا و ن و ها ال رامنا 
ورائحتها ما زالت في الأنوف. أغمضتٌُ عيئّيّ وأنا لا أزال أحيطٌ 
جذعٌ الصّبِيّ بذراعي» مرّثْ في خيالي 2 صَوَر الوم الذي موا 
على بيتناء إن كانت (أمارا) ما تزال حَيَة» فمن الود أن ابني قد 
جاءَ إلى هذه الحياة» (سيّد بن عمر)ء هكذا اتفقنا أنْ تُسمّيهء تَحيّلتُه 
في جضن أمّه وهو ينظر بعيتيه ناحيتي فابتسمت» هتفتٌ: «أبني.. 
سيّد». ودنوثٌ منه وقبّلتّهء ما أجل أنْ يكونٌ لك ابن قلت له: 
اح سر وغل خظا اك ود ةقب سل قل ا 
أكبر العُلماء» وستركب الخيل وتصبح فارِسًاء وحيتها تعرفٌ ماعلى 
الرّجال أن يفعلوا». صحوتٌ من خيالاتي على ركلة أحدٍ الجنود. 
قال لي: (هيه.. . أنت؟» . وأشار إل أن أتبعه. خرجتٌ خلفه. وأنا لا 
أدري لماذا قصدني أنا بالذات! حينَ صرنا في الساحة التي لم تجفَ 
دماؤها ولا دمائي» كان هناك آحَران فيها كذلك» وكان هناك ضابط 
عرفتّه من قُبّعته التي يعتمرهاء أمرنا الضَابط أن نظف السّاحة 
من الدّماء والأشلاء. نظَفنا دماءناء دماء إخوت الإفريقيّين الذين 


ار .2 . و 4 .اع لماذا؟! 
يضر بون ويعذبون ويذبّحون. دون أن يدروا دا 


مکتدة ١‏ 
00 غادرنا الضَابط فور أن شرَعنا بالتنظيف» وطلب من الجنديّ 
أن وراقينا: نکال ھی حل كانت ب كانت جر اتکی 
شعاعها المرتحل على الدّم التازف على الأرض من خلال الفتحات 
البعيدة فازداد اجيرارهاء لا أدري إن كانت هي حمراء في الأصلء أم 
أنها اكتسبث لوتها من لون دمائناء واستعارثه من وريدنا المفتوح 
للجشع والتوحش الأوروبي؟! 
بعد أن يا التتظيفء أمرنا الجنديّ أن نقف ثلاشاء ثم تلا 
علينا قرار الضَابط: «سدِّرِمَونَ في السَجِن». سألتٌ أخي الذي بجانبي 
ويفهم الفرنسية: «ماذا يقول؟». كرّر عل ما قاله الجندي: اا رون 
في السَجن». لم أدر هل أضحك أم أبكي. سألتٌ أخي: «وهل نحن 
إلا في السَجن؟ ماذا يُسمّون الزنازين التي يحشروننا فيها؟!». لكَرَني 
بيده أن أسكت. وزعق بنا الجنديّ فسكتناء فتابع: لجرّاء مَرّدكم. 
ستمكثون في السَجن أسبوعا». 
كان في بيت العبيد جل بالفعل» لم أُصدّق في البداية؛ ظننتٌ 
أن التكتر قد أعمى الجُنديّ فخلّط. أو أن الخمر التي يشربها قد 
حجبثُ عقلّه فهذى» لكنّ السّجن في بيت العبيد كان حقيقة لا وَعْمَاء 
نعم؛ كان هناك سجن في السجن!! 
يناوت راھ مادا ندل ؟اساذا يدث ا؟ اي دنت 
E A EE E EE‏ 
حافظًا لكتابه» مواظِبًا على واجباتي الدَينيّة» طلبتٌ العلم لأكثر من 


مس وعشرين سنة» وانقطعتٌ للعبادة والهلم بح قرن ثم تزوّجتُ 


ع يراه 


المرأة التي اختارئها لي أَمَيء ولم أعانِدها في هذا الاختيارء وكنتٌ جنا 


۰ 


م 


لزوجتي لم أقبل أن أتزوّج بغيرهاء ورعيتٌ أبي وأمّي كما أراداء وقمتٌ 
بحقٌّ زوجتي على الوجه الذي يُرضيك يا رب إبراهيم... الآن بعد 
كل مداه فل ىما الذئ فعلئه حت أبكل آنا ررق هذا الال 
الذي فوقٌ طاقتنا؟! نحن بشر؛ أنتَ خلقتنا بهذا العف البشريٌء 
ليكوت لبا موادي ر کی م عل مدل الغا ای لقني 
فيها إبراهيم!! 

أخذوا ثلانّسا إلى الجن لم يكن السَجِنٌ بناءًه كان فتحة 
عميقة» أو حفرة أفقيّة في جدار صخريّء كان ارتفاعه ذراعًا واحدًا 
فقط كان على كل واحدٍ أن يجنو على أربع مثل الكلب أو الحيوان. 
ويدخل إليه زحمّاء وكان عرضه كذلك ذراعًاء فلا يتّسع إل لشخص 
عكر علش و ca‏ تين عسل اربع ولتي ذا 
دخل الا أغلقوا الباب عليناء حل الظّلام على الفور في المكانء إِنّه 
ليس سجتاء إِنّه تابوت» وكان الواحد مِنّا إذا جلس على مؤخرته» فإن 
رأسه يكاد يرتطم بسقف الجن إِنّه منخفضٌ إلى هذا ا لحد الذي 
يُوَله إلى كفن حجريّء دبّ الرّعبٌ في أنا والائتين الآخَرّين. فجأةً 
غريزة البقاء اشتغلث. راح الأقرب إلى المخرج يحاول فتح الباب» 
لكنه كان صلبًا مُحكم الإغلاق» كأنها أوصدوا باب السَجن بصخرة. 
وتذكّرتٌ قصّة العْبّاد الثلاثة الّذين أغلقتْ باب مغارتهم صخرةٌ كير 
فحُبسوا داخلهاء غير أئّهم حُبسوا في مغارةٍ كان يُمكنهم الوقوف أو 


مكتة ۰۳ 
التجول ار ادد هاا ل اف عوسون ‏ ال دهاع 
عرض الواحدٍ متا. شرحت لهم القِضّةء وأنْ على كل واحدٍ هنا أَنْ يذكر 
عملاً من أعمال الخير فَعَلَّه في حياته حتّى تنزاح الصّخرة من باب 
الجن لكنهم لم يفهموا ما أعنيه. لم يكونوا مُسلِمين» كانوا وثنيّين» 
حاولتٌ أن أشرخ لهم معنى الإسلام؛ وأمر التوحيد لكنّ الّرف م 
يكن يسبع الک بن لر فرت بيني وبين نفسي بعملٍ صالح 
ندل فد ريكون ای اراچ هذا اباب لعن عت او انان 
هنول اللحظة ولك الحلا 


بدأنانختنق من قلّة الهواء في اليوم الثاني» وبدأنا نبول على 
ا الست ها قط من قراف تنيت هر ا ف 
ابني فوقٌ ذراعَيّ أناغيه ويضحك» فتخففت قليلاً من العذاب الذي 
يترص بناء في اليوم الثالث تشققت شفاهنا من العطش» صرخ الأقرب 
إلى باب الصّخرة: «ماء... الرّحمة...). م جاوز صرخته الباب» ارتدث 
إلينا فبقينا في عذاباتناء في اليوم الرابع» شَقَوا باب السّجن, يبدو أتهم 
تذكروا أن هنا بشرًا يموتون ببطء دفعوا لنا بعص الماء والطعام» 
احدنا حي مدال المح اعد حفن عن الا قر ا 
كان قد مات. صرخنا: «لدينا جثة... اة ستتعفن...٠‏ لكنّ صرختنا 
كسابقاتها ضاعث في القبر الذي رُمينا فيه. 

سألتٌ الله أن يأخذ روحي برفقء وأن يرحم أخي الذي مات. 
كانت عيناه في الظّلام تلمعان, لا أدري لماذا كنت أتخيّلهم| كعيتي 
الأسد الذي طاردني أيَام الخدمة في (ثُوبا). كان الفزع يتوّلاني كلا 


مكتة ۰€ 
نظرتٌ إليهماء حاولتٌ أنْ أغلقهماء لكتّهم تأبتاء كنت خائًِا من ني 
ارتكبٌ فِعلاً شنيعًا لو أثني سرقتٌ ثيابه» واحتفظتٌ بها لأيام البرد 
التي لا ترحم. كُنَا نعيشٌ مع ميّتءلم نكن نختلفٌ عنه في الهيئة في 
شيء» إلا أن تَمَسَا خافتًا كان يتردّد في صدرَيْنا لم يكن يتردّد في صدره! 

في اليوم السّادس فتحوا علينا الباب الصَّخريء كان الرّجلان 
قدماتاء شحطوناء كنت لا أقوى يسوى على تحريكِ عيئّيّ لمواجهة 
الصوء الذي تدفقٌ عبر بوّابة القبر فجأة, أمَا رجلاي فَظَلَتا على 
هيئة التكوّر» واحتجت إلى يومّين حتّى أحل عقدتهما بعد ألم لايُطاق. 
سأل الجُنديّ الضابط: «ماذا نفعل بهم|؟». زعق الابظ قن وجهه: 
«هل أنتَ جديدٌ هنا؟ هل هما أوّل زنجيّين يموتان أمام عيتيك؟». 
أطرقٌ الجندي برأسه. وهتف: «نعم» يا سيّدي». رد بتأفف: «ألقهما 
في البحر!». 


او ا ا ا ا ل اموت واا عل اليداة 
والدّواء. خحلق هذا الابتلاء الذي أنتم فيه. وقدّر الأمور لحكمة. لا 
شيءَ يحدّثُ دون جكمة. يا إخوتي لا تيأسوا من رحمة الله. الحكمة 
في كل شيىء. حتى في الموتِ حكمة. في هذا العذاب الذي يُصيبنا. لا 
أحدَ يدري لماذا جاؤوا بنا إلى هُنا؟ ولا يعرفٌ بعضنا بعضًاء جئنا من 
بلا شتى» قد لا نشترك في الدّين ولافي العرق ولا في اللّغة ولا في 
البلدء لكتنا نشترك في اللّونء هذا السواد الذي في البدن هو يَياضُ في 
القلب» فقط افتحوا قلوكم له لله. العلّ» القديرء كي القّدرة» افتحوا 
قلوتكم له فستتنرّل عليها الرّحمة. الله واحدٌ. الأرض أرض الله. والبَِّرُ 
خلق الله. الأبيض والأسودٌ والأحمر كلهم حلي الله. إننا في هذا سواء. 
مُتساوون في الْخَلّقى. نعرفه بالعبادة. يعرفنا بالإخلاص. يرفع المؤمنين 
والغلماء منا إليه. آمنوا بالله. هل أعرفكم؟ لا. هل تعرفونني؟ أنا 
عمر بن سيّد, مُسِلعٌ من فوتاتوره بلدي الذي وُلِدتٌ فيه؛ بعيدٌ عن 
الشاحل من هناء أنتم من بلادٍ بعيدة كذلكء. آنا أؤمن بالله الواحد 
الأحد. أدرك أنه وضعني في هذا الموضع للاختبار في البدايةء ّم للفوز 
في التهاية». قلت لهم هذا بشكل متتابع وغير طط له. قله باللهجة 
المحليّة التي نفهمها واا مره توم زيشت ارب كان 


مكششة 5Î‏ 
في كلام بعلم الشراة: الإبيات غَرَاء:. الكلمة الطيتة ار غواء. يرا 
بعضهم استغربَ ما أقول. بعضهم رآه غامضًاء وبعضّهم الآخر رَبَطه 
بطقوسه الدّينيّة التي شاهدها في حمّلات الطّبول في قريته... لكنّ 
شيئًا ما جَذَّم... كلمة واحدةٌ من هذا الكلام النتابع أصاخثْ لها 
قلوئهم أكثرٌ مِنْ سواهاء كنت أرى ذلك في وجوههم» وعيونهم كلما 
رددتها أو مررت بهاء إتها كلمة (الله)ء توقفتٌ قليلاً.. نظرثٌ في 
وجوههم» رفعتٌ صوتي: «الله». فردّدوا خلفي: «الله». وأعدتها وأنا 
أرفع صوتي: «الله». فرفعوا أصواتهم مثلي: «الله». ورّحنا تنشد نشيدًا 
جماعيًا: «الله... الله». وار تج جَنَباتٌ زنزانتنا: «الله... الله...». بقينا 
وقنّاغير قليل ونحن نصرخ بكل طاقتنا: «الله... الله..». حتى شرع 
الا اراز عقوا شرا لرا ورا اشر ا ايها ازو 
الملاعين». توقّف الهدير المنداح. أخرجواعشرةمتاء جلدوهم حتّى 
سالتٌ دماؤهم» عادوا يجرّون أرجلهم جرا أفسخنا لهم مساحة 
لكي يضطجعواء ورّحتٌ أهمسٌ في آذاهم: «الله... الله...». وهم 
یبتسمون» نحن نتعاقٌ بكلمتك يا «الله»! 
لقد مرّعلّ هنا سبعةٌ وأربعون يومًا. صارث فيه (فوتا 
تور) بعيدة. والأحلام أبعد. وساحة البيت قصيّة. والبسطة التي 
أصام غرفتي خيالاً مُسافِرًا. كنت أرى كل شيء في بيتنا يُحرّق. أي 
عاودَثني صُوَّرُه وهو يغرقٌ في بركة دمائه والرّصاصة تُفَجّر دماغه. 
ودحات اك ى اميه عدون هرد ف لذن إل السرم o‏ 
ينبشون قبر أختي. لم يجدوا شيئًاء حتى الجرّز اختفى. لم يعرفوا 


مكتبة ۷ 
ا ارو ر 
القبر؛ ظتوا آنناندفن مع موتانا الذهب والينة» لم يكونوا يعرفون 
أثنا مُسلمون» نبشوه حَجرًا حَجرًاء ولكنهم لم جدوا أختي. أختي 
اختفث منذ ذلك اليوم» صعدت إلى الله جلسث في سماواته. إنّها 
تتنمّم في ملكوته. ومَنْ كان عند الله فمن يستطيع أنْ يضرّه؟! أنا 
أتَنى اليوم أن ألتحىّ يهاء إئّها ما تزال طفلةء صبيّة جميلة» اختارها 
الله وهي في الزابعة عشرة كأجمل ما يكون الاختياره أنا اليوم في 
0 : : يسع 
السابعة والثلاثين أسام كل هذا الخسف والعذاب لا بد أن الله 
بها أكثرٌ مني حتّى يأخذها في رحلتها الأبديّة ويتركني بين هؤلاء 
المجرمين!! الوحوش لم يكتفوا بأنْ نبشوا قبّهاء بل أحرقوا التّخلة 
التي كانث تُظِلَ روحَها. لكنْ لا بأسء إتئهافي رَكموت الله لا يضيرها 
حَرْقٌ ولا نش ولاجوعٌ ولا عَطّش. أنا الآن جائمٌ وعطشان يا الله. 
نعم أنا جائمٌ فأطْعِمْني يالله. عطشان فَاسْقِني يا الله. عار فاكْسُني 
يا الله. الله... الله... أحمل ما غنيّنا بلفظه في بيت العبيد وترنّمنا 
بنطقه. العبيد الّذين لا يعبدون إلا الله! 


اشتقتٌ إلى صوت الأذان. الكَمَرَةٌ هنا لا يرفعون الأذان ولا 
يُصلّونء ولا يتوجّهون لجهة. ولا يعبدون الله. لا يعبدون أيّ إل 
باستثناء إله شَهُواتهم وترّواتهم. إ نهم يعبدون إلى ذلك ألفَ شيطان» 
كل شيطانٍ يأتي مُمَزْينًا برغبة» الرّعَبات شياطين. أعرفٌ ذلك. أنا خير 
مَنْ يعرفه» لقدعِشّْتُ في (ثُوبا) خمسة وعشرين عامّاء وأعرفٌ تمامًا 
أن الرّغبة شيطانٌ بألفٍ قرنء لقد درّبْتٌ نفسي تهامًا على أنْ أتحاشاه. 


لا يُمكننى أنْ أقتله» كنت فقط قادرًا على أن 
شبات طويل! 


* کي 
اشتقت 


إلى الأذان الذي تنسجمٌ على حروفه جوارحي» 
وتلتئم على إيقاعه جروحي» إلى ذلك الصوت الشّفيف. إلى ذلك 
النداء الإههيّ الذي يُوقِظ كل مواطن الرّحمة والخشوع في القلب. 
قلت للّذين يفهمون العربيّة»ء سأرفمٌ الأذان اللّيلة» أنتم ردّدوا 
ورائي» وسنجعل إخوتّنا يُردّدون معنا... عندما هبط اللّيل» وبداً 
الظلام يسود برحيل الشّمسء برحيل نورها الذي لا يزال رغم ما 
نعانيه في كل يوم يُشرقء ليقول لنا إن الحياة ما زالتٌ قادرةً على 
EE‏ عم لأماكيق 
التي لا يعرف فيها أهلّها إلا القسوة والوحشيةء ولا تتناوح فيها إلا 
الشياطين. 


طت في وضعبّهما على دي ورفعتٌ بالجملة الأول 
صوتي: «الله أكبرٌ... الله أكبر...». فردّد معي بعص العارفين بالعربيّة: 
«الله أكبر... الله أكبر...». ونظر البقيّة في وجوهناء فرأوا فيها استبشارًا 
وإصراراء فردّدوا: «الله أكبر... الله أكبر...». هذه المرّة ردّذناه مدوء 
وبشجن» لاك ردنا في المرّة الأول كلمة: «الله» بِتحَدٌ وقُوَةٌ. ردّدت 
الا انبينا: «الله أكبر... الله أكبر...» وبكى بعضناء وخر 
بعضنا إلى أهله» وخفقت قلوب آخرين» وجرّبْنا في ذلك سلوى من 
نوع جديدهء فأخذها الناس لحنًا يتعارفون به بينهم. 


مكششة ۹ 
٠‏ نهال الزاتحه وا ورن بال عض من ق رانا 
غادّر على مَنْنِ سفينةٍ ما. بعضنا غادر ميتّا ورّمِيَّ في البحر» حتّى إِنّه 
لم يحظ بكفن ولو كان جُوالاً؛ لقد رموه عاريًا. بعضنا غادرٌ ليكون 
عبدًا للرّجال البيض في الجزيرة وني بيت العبيد نفسه. وبعضنا ما 
زال ينتظر. لكتّنا عرفنا من بعض المغادرين على السّفن إلى البلادٍ 
الجديدة التي 1 كاه موقل افا ا وة موقيل ادن 
بأسبوعين أو ثلاثة إلى غرفة التوزين. توزين البشرء نعم نهم يزنوننا 
بالباوند» عرفت ذلك من بعض الّذين عادوا من تلك الغرفةء الغرفة 
يقففٌ فيها المختارون للتوزين في صف طويلء حى يحينَ دور الواحد 
منهم» يصعد على ذلك الميزان الذي كتا في قريتنا نزن فيها العَلّفَ 
للدّواب» نعم نحن - في اعتبارهم - أقلّ من الدّوابٌ. إِنّا بضاعة 
تناع بالنوزة» وكا زاةةالوؤزت زأة فمن البضاعة:هذا ليش تبكاو 
شخريةء هذه حقيقة: !هم يقومون بوزنناء في البداية شعرت بالقَهُر 
والغضب الشديد لما يفعلونه» بعد مرور بعض الأسابيع» صار 
الذَهابٌ بالواحدٍ متا إلى التوزين هو بداية المَرَّج. كان التوزين يحمل 
القَرَّج من جهتّينء أَوّلاً احتّاليّة زيادة كمّية العام وثانيهما مغادرة 
هذاالحزيرةالبائسة. 

كان ضابطٌ التّوزين يرن الرّجال» فإذا كان الواحد منهم أقلّ 
من )٠٠١(‏ باوندء والذي يساوي عشرين رطلاًء كان يذهب به إلى 
زنازي إن الت وتو أجل و را اكير لمجي يحل وال 
4 أخنة لخت فرق ف إل اخ الى هة 


0 النرءا القت ريون ارون وان 
آخرين» فرحنا كأنّما أطلِقٌّ سراحنا وعدنا إلى أهلنا وأموالنا وبيوتناء 
كان التوزين إشارةً للخروج من هذا الجحيم فوقٌ هذه الجزيرة كُنَا 
نقول: «أخرجونا من هذا العذاب. فإنّه لو أخرجتمونا إلى أيّ مكانٍ 
آخر فلن يكون أقسَى يما نحن فيه». 

خرجتٌ مع ما يقرب من ثلاثين إلى التوزين» التوزين يكون 
غالبا قبل الزحيل بأسبوعين إلى ثلاثة. «أنا طويل» ومتين الجحذع» 
وقوي الذراعين» سيكون وزني بالتأكيد أكثر من )٠٠١(‏ باوند». 
هكذا حدّثتٌ نفسي» وأنا أنظر من خلفي ظهور الواقفين أمامي إلى 
خب الموان. 

كان الميزان ذا كَمَة واحدة منبسطةء يقفٌ عليها الرّجلء 
وناك كتلّة يُمكنن زياد اترك الموكر الحديدي جهة البمين: 
حتّى يتوازن العمود الشاقولي مع المستوى الأفقي» عند إبرة المؤشّر 
يمكن للجنديّ أو الضَابط أن يقرأ الوزن. نصف الّذين صعدوا فوقٌ 
كفة الميزان أخذوهم إلى زنازين التعليف والتسمين» وكان الجندي 
يغتاظ كلما قرأ الرّقم؛ ويضرب الرّجل بالسَوط وهو يصيح به: «كل 
هذا الأكل الذي تأكلونه ولم يؤر في بطونكم أيّا الرّنوج الملاعين... 
أوه... كم هو مُكلِفٌ هذا العبد!!». 


وصل الدور عندى. رجف جذعى دون بقية جسدی» 


أحسستٌ بقشعريرة تُوّجه كأنّه رّنا مرّتْ عليه ري خفيفة؛ أنا الآن 


مكتة ١‏ 
حيّوان؛ حَيّوان على الحقيقةء لقد نجحوا لوهلةٍ أن يجعلوني أشعر هذا 
الشعور؛ أني دابّة» لمعت في خاطري آية التكريم في سورة الإسراء: 
«ولقد كرما بني آدم» فازداد ارتجاني وتردّدي» صرح بي الجنديّ 
الذي رآني لم أصعد إلى كمّة الميزان بعدٌ: «أنتَّ أيها اللعين» هل أنتّ 
صخرة؟». صعدتٌ الكفةء غدل الجندي الْمَوَشَر وأنا لا أزال آرتجف: 
اعتدلٌ الشّاقول» قرّب الجندي رأسه» فت شاربيه» استدعى الأمر أنْ 
يُنادي الضَابط الذي يقف على مقربة في الزاويةء قال له: «إِنْ وزنه 
(46) باوندًا. ماذا نفعل؟1». رڏ وهو ينفتٌ زفيرًا غاضِبًا: «سَجّلّْه في 
الورقة )٠٠١(‏ باوند» حمس باوندات هي وزن برازه. والآن أَعِدَه إلى 


غرفته). 


أمنا هي القارّة السَوداء 


كدت أطيرٌ من الفرحةء وأنا في طريقي من غرفة التوزين 
إلى الرّنزانة» وداعا لثلاثة وحمسين يومًا في هذا الجحيم. إِنّنا مُقبلون 
على مرحلةٍ جديدة والجديد له جمانّه مهما كان قاسيًاء حتّى الجحيم 
في أوّله ّمل بطاقة من طاقات الصَبرء لكنّ هذه الطّاقة مع الرّمن 
تنفد ويُصبح الجحيم مُكرّرًاء وكل مره يتضاعف الإحساس بقسوته. 
المشكلة NS‏ 


أخرجونا إلى الساحة. كانت هناك همسش ساحاتٍ مشل 
الشاحة التي أقفُ فيها وتتورّع على أطرافها زنازينشاء وهناك خش 
قوارب صغيرة تنتظر على الشَّاطِئء وبوَابةٌ واجدةٌ للخروج إتها بوّابة 
اللأعودة» كل مَنْ يخرج من هذه البوّابة لن يعود أبدًاء لا إلى الزّنازين» 
ولا إلى الجزيرة» ولا إلى بلده» ولا إلى إفريقيا كلّها؛ إنّها بوّابة الخروج 
التهائيّ. بوّابة ليست أكثر من كُوّة في جدار صف النازين» الجدار 
الذي يفصل البيت كاملاً عن البحرء قبلها البيت. وهي البرزخ» 
وبعدّها البحرء ومَّنْ رَكِبَ البحر فلن يعود. 

قيّدوناء أيدينا أمامنا بسلاسل وحلقات» وأرجلنا بسلاسل 
ولات و كر الف لل جال تون لواحي چ ع اونا ودروا 


مكشة نحص 
E‏ الي قد تنقر دِماعً بعضنا؛ الُغامرون ينا بالطّبع» 
ودقعونا بالّياط إلى القوارب. ستكون هذه السّماء آخر سمءٍ لي في 
بلادي» سيكون هذا المهواءء هذاالتراب وهذاالماء» وحتى هذا 
العذاب» هو آخر ما سأراه من بلادي. ولقد كان رحيلا بَتّ كل ما 
قبله. ولقد كان رحيلاً ليس مثلّه رحيلء وجّلاءً ليس مثله ججلاء! 
مشيت الأرضّ الفاصلة حتّى صرت أمام البّوابة» أصابتّني 
رجفة رَس ها جسدي كله حتّى ذراعاي ترجرجاء فلم أملك 
أن أهدّئهماء راحب رجفتهما تحرّك السّلاسل فتصدر صلصلة كأتها 
صلصلة الوداع» وجَرْس التهايات... شدني العبد الذي يسير أمامي 
عندما قلّص المسافة وهو مجر السّلسلة التي تربطني به؛ جميعُنا كُنَا 
مربوطين بسلسلة واحدةٍ طويلة تجمع أوّلنا إلى آخرنا في عدو كبر 
جدًا. وقفثٌ في منتصف الكُوّة: في منتصف البوّابة» أنا الآن في البرزخ 
على الحقيقة» عادةً ما يكون البرزخ يفصل المرء عن واحدةٍ من 
حياتين؛ إِمَا النعيم» وإمّا الجحيم؛ لقد تركنا الجحيم وراءناء فليس 
من المعقول أن يكو أمامّنا أيضًا؟! ل التشاؤم؟! ليس في التّشاؤم 
أي عدل. لنتفاءَل؛ قد يكون القادم أحلى» قد يكون أجملء قطعًا لن 
يكون أسوأ من الماضي» أنا لا يُمكن أن أتخيّل آنه سيكون أسوأيًا 
عِشْناه فوق هذه الجزيرة» حيواناتٍ تبول على نفسها وتتغوّط؛ وتموت 
من الجوع والأمراض. وتُرمَى عارية في البحر كأتها دوابٌ نافقة 
سيكون القادم أقلى سوءًا إن يكن جيل 0 
الأمل حنّى ولو كان وهمًا؛ فإنّه أفضلٌ من التَطبّر ولو كان حقيقةً 


مكتبة 51 

شدي هذ الم سلسلة الذي أماميء وة اندي 
الذي زع خلفيء تابعنا سيرّناء صعدنا القارب على وَقع الضّرخات 
والضربات» توجّة قاربنا في البداية» كُنَا ما يقربُ من تسعينَ شخصًا 
من الرّجال والنساء والأطفالء صَعَدَنا من القارب إلى سفينة كبيرة 
كان يط عل مةن فاظن الموسرة1 وتا عل حه 
ا د وا وو ا 
القوارب وهي تسير بانجاه سفينتناء وعلى متن كل قارب مايُقارب 
الخد الذي كااق فارطا وسن دنا عاهدث ا رة رفا بت 
العبيد بدا قلعة أسطوريّة قادمة من العْصّور الوُسطَّىء كان مقدودًا في 
الصَّخْرء يُشبه الصّخر في كل شيء؛ لون باهتٌ» وقسوةٌ بالِغة» وصمتٌ 
ء 


اكتمل عديدّناء أكثر من نصفنا كانوا عراةً بالكامل» الذين 
سترهم الله كانوا يلبسون خرقة على العورة» أو يلبسون بنطالاً من 
الخيش يُغطّي نصفهم الأسفلء فيا نصفهم العُلويّ ظل عاريًا. 

تجمّعنا عند فتحة في الطّرف الخلفيّ للسَفينة» كنا حوفًا ما 
نقربٌ من أربعمئة إنسانء بكامل أعراقنا وبلداننا وأجناسناء كان 
يجمعنا أن ّنا هي القارّة التوداء» هي القارّة التي لم يُعجِبْ هدأئها 
السَيّدَ الأوروتي الأبيض فجاء ليسلحٌ جِلْدَهاء ويبيع أبناةهاء وينهبَ 
ثرواتها. كتا تحب التاس» وتُحبَ بلادناء ونعيش لا نرفعٌ سسلاحًا 
في وجه أحد» ونرفّى من العيش بم رَضِيّه الله لناء حتّى جاء هذا 
الأبيض الكافرء فلم يرض لنا هذا المدوء والصّفاءء فأثار بيننا 


مكتبة 10 
تراز عدار اك واه ير بعضناء وخيانته» فحرّك بيننا 


السّيف. وأسال بيدنا وماةناء ثُمَ حرّضَ 58 على بعض فلم يلبثِ 
الأخ أن صار يصيدٌ أخاه والابن يقتل أباه. وكل ذلك من جشع هذا 
السَيدٌ الأبيض وشَّرّهِهء حتّى فشا بيننا الطّاعون؛ ولكنْ مهلاً؛ أليسّ 
هذا السَيدٌ الأبيضُ هو الطّاعون نفسه؟ 

كانت الفتحة التي في آخر السَفينة مُستطيلة» تنزل إلى قعر 
السَفينة» إلى قبوها الُظلِمء وكانت بطول ثلاثة أذرع» وعرض ذراعَين 
تقريبًاء ويُرّل عبرّها بدرج» سأكتشف عدد درجاته لاحمّاء وعلى 
آخرها من الجهة البعيدة يقفُ جُنديّ مُسلّح. يحمل بُندقيّة مُعبَأة 
وجاهزة للإطلاق» وله شاربان غليظان جدا وطويلان يُعْطَيان 
نصفَ وجهه. وله سالفان على جانبي لحيته غليظان كذلك. وأمًا 
ذقنه السّفْلَ فكانتٌ حليقة» وعيناه زرقاوان تتّقدان كلا أحد التّظر 
في أحدناء ووجهه أبيض يلتهبٌ بحمرة وكان كله المَظّ تجسيدًا 
للشّيطان لو كان للشَّيطان أن يتهيّأ بصورة بشريّ. 

وكان هناك ثلاثة جنودء من المارشال البريطانَ على ما 
يبدوء شعرّهم أشقرء وهم سوالفٌ غليظة»ء لكنهم حليقو القن 
والشوارب» وكانوا يلبسون بِرَّرًا عسكريّة؛ سترةً محمليّة زرقاء 
وبنطالاً أييض» وجزمة عسكريّة تصل إلى ما تحت الرّكبة بقليل» 
وكان هناك رُتبة على ما أظرّ على الكتفّينء عبارة عن قطعة غليظة من 
الا تة وتنتهي بالشبر عند زاوية الكتف على شكل دائرة 
من اليوط الصّغيرة المجدولة» وكان هذا الشبر يتمأيل وتز في حركة 


مكشة 51 
E EES‏ د 
ولم يكونوا يحملون البنادق. وكان هناك خلقهم سيّدٌ سمينء لا يلبش 
لِياسًا عسكريًاء عرفتٌ آنه التاجر الذي اشتراناء ليقوم ببيعنا في البلاد 
التي سنصل إليهاء وكان يعتمر قُبّعة القراصنة: العريضة من الحايين» 
والّني تحمل رِيشة رفرافة في مُقدّمتها. وكان يلبسٌ معطمًا طويلاً غير 
مُرَررّ» وهو من الخلف يُشبه الذيل» Ey‏ في وسطه. وينتعل 
بُسطارًا من الجلد السّميك وفي مقدّمته زائدة حديديّة» وكان يحمل 
سوط ميلقا عن الأسواط السابقة التي أكلتْ من جنوبنا وجلودناء 
كان سوطه من جلد البقر مجدولاًء طوله مايقربٌ من ثلاثة أذري 
وينتهي بتشعَّبات رفيعةٍ كثيرةٍ تلنف على جلد الضحيّة مثل الأسلاك 
المعدنيّة. أو مثل الشّوكء ولا تُغادر جسد الضّحيّة إلا إذا أخذث من 
جلده أو لحمه شيئّا وحفرث فيه خطوطًا عميقة» وكان يزعقٌ وال 
الوقت» ويركل برجله كل أحدٍ يُصادفه. وقد ركل طِفلاً في بطنه 
بكقدّمة حذائه الحديدية: فرماه بغيربة واحدو عل الأرض يدرف 
بطئه دمًا. وكان هناك على الأطراف عددٌ يفوق العشرة من الحَرّس 
التأهّبين ببنادقهم لكل طارئ. 

كنا كامى : لا يعرف احا ا أخاف كانت هناك ا سملن 
أطفالمنّ الرضَع بين أيديمن؛ ون يرضعنهم ذليلاتٍ باكِياتء ولا 
أدري ماذا سيّرضعٌ طفل من أمّه في مثل هذه الحال؟! لقد كان يرضع 
الذَلَ والهوان والأسى والعبوديّة. وتذكرتٌ (أمارا) في تلك اللحظة. 


Ta 2 :‏ ® ع قت ا و 
ونزلت دموعي من جفوني» يا ترى هل بقيت حية؟ اهلو كنت 


مكتبة ذف 
اعزف؟ أ لر لاخدا ری عا حل جا وباتي»وبايسا؟ حل هر 
في أمانٍ یاتّری؟ هل تقوم على رعايته في مكانٍ مُريح؟ هل تُرضِعه 
وتجدٌفي ثديها حليبًا له. أمْ جَفَ من هول ما رأث وعاينثث؟ !وأبي؟ 

هل دُفِنَ بشكل لائقء أمْ أحرقوه مع البيت» وتحوّل جسدة إلى رماد؟ 
و کی انحط أن أخرف!! 


كان بعضنا من (فوتا تور)» ومع أنّني لا أعرفهم. لأثني 
قضيتٌ شبابي كله في (توبا)» إلا أتني مِيَرْتُ أحدهم. اقتربتٌ منه 
ونحن ما نزال فوقٌ سطح السّفينة عند باب القبو لا ندري ما يُفعَل 
بناء سألته: «هل تعرف سيّد بن عمر الفوتي؟». نَظَر إِليّ كان في عمر أي 
لو ظَلَ أب حَبّاء دقق النظرفّ. وهتفّ هو ينظر نحو الجنود خوفًا من 
البطش: :«هل أنتَ عمر؟» . كدت أصرخ من الفرحة: : انعم) نعم). أمسكني 
من يديء وشدهاء ليقو لي: «أخفض صوتّك؟». «هل تعرفني؟). 
«أعرفكٌ وأعرف أباك». «هل أنتَ أحدٌ العُلماء الّذين دَرّسونٍ وأنا 
صغير؟». (لا». «(فمن تكون؟». «أحدٌ التشاخ الذين نسخوا لأبيك 
صحف وبعص الكُتّب». كدت أقفز على قدَّمَيء وأعانقه» لولا 
أن عيتيه قالتالي لا تفعل. همس في أذني: «على هذه السّفينة اثنان من 
الاك الذين أعرفهم. لكنْ يجدر بنا ألا كثر الكلام معًا).لم يكذ 
ينهي جملّنه» حتّى لسّعه سوط من خلفه» كان الوط تحذيرًا بليعًا. 

عندما أعلن قبطان السَفينة أنّ عددنا قد اكتملء صاح ذو 
القبّعة» والمعطف ذي الذّيل: «هَيّاء هاتوا الحديد». كانت قد أشعِلتٌ 


مكتبة 8 
نارّفي موقي خاصٌ في موضع في مطبخ السفينة» ّث عليها ثلاثة 
مياسم أو أربعة اتو ارتا عل البنات#القزيت مين الط - 
يَسمُوننا واجذدًا واجداء كان الوّسمٌ بالنار من أشد الأهوال التي 
عانينُها في رحلتي الطويلة في العبوديّة. كان يُؤْنَى بالوسم الممحنَى 
بالنار والمحفور في أسفله حرفا: (5 1) بالإنجليزيّة» ويُدقَع من قبل 
بريطانّ حقير خلف ظهر الواحد منا وأعلى كتفه» حتّى يغوصٌش 
الحرفان المُحمّيان في الحم ويعلو صوتٌُ التشيش التاتج عن حرارة 
اذيك اا مع اللحم البارد وينطبع الحرفان ماك وقد بدَؤوا 
بكهلٍ قد جاوز الأربعين؛ ولا علا صراخحه طالبًا الرّحمة دب الحوف 
والذّعر في قلوبداء ومع أن بعضّنا كرفي اشرب أو القاومة أو إلقاء 
نفسه في البحر إلآ أن البنادق اللمُصوّبة والُستسات الُوجَهة لم تسم 
لنا بان نفعل شيئًا يما دار في بالنا. وكمنًا ذليلين» خائفين, مُستسلمين 
لزعب نننظر دورّنا. فيما راحث رائحة اللّحم المحترق تتصاعد في 
الأجواء! 

ولقد جاء دوري» فتظاهرت بالشجاعة والصّلابة» فتقدّمت» 
وكشفتٌُ بنفسي عن ظهريء وأزلتٌ القواش عن كتفي» وأخذتٌ 
تَفَسَاعْمِيْمَاء قبل أن وي الحرفان المرعبان وها يتؤهجان هن حرارة 
النار أمام عيتيّ على أعلى كتفي» وشددت على أسناني في حاولة 
ألا أصرخ» فلم أثبث لحظة؛ وصرختٌ بأعلى ما أستطيع» ولم تكن 
صرخائنا تعبيرًا عن الألم الفظيع فحسبٌء بل كانت إلى ذلك تنفيسًا 
له» ومحاولة للتخفيف منه. وارتميت في زاويةٍ من الزّواياء وأنا في حالة 


مكتبة ۹ 
من الألم أكاد أفقد وعيي . وشاهدتٌ ذو القبّعة اليم ي يسم امرأةٍ من 


لاما ا La‏ لحرا ميق 
الذي بين يدّيهاء فأبتْ أن تُعطيه له. فصرخ في وجههاء فتشبَّتتُ بابنها 
ا 
له ابنهاء فلم تفعل؛ ولك عليه اترتا في ظات خاطفة يمنة 
ويسرةء فوثبت على قدمّيها وهي لا تزال تشد ابتها بين ذراعيهاء 
وتخفض رأسَها فوقه كأئها تحميه حتى من نسّمات اهواء وركضتٌ 
بسرعة إلى طرف السّفينة الخالي من الجبال؛ وبسرعة أدرك ذو القبّعة 
ماتنوي فعله. فتناول مُسدّسه. وسَحَبَ الأقسام» لكنها كانت قد 
قَفززث وصارت على الحافة الخشبيّة» وركزثٌ نفسَها على تلك الحافة» 
ولم يعد أمامها إلآ ا خُطوة الأخيرة» كانت الرّصاصة قد انطلقثُ من 
الممسدّس في اللّحظة التي رمث المرأة بنفسها ومعها طِفْلّها إلى البحر» 
مالت بجذعها نحو الماء» وكان وجهها ينظر إليناء كانت نظراته في 
تلك اللحظات الخاطفات يتكلم بألفِ لغة» سمعتها تقول: «أنا 
التصرت:4 آنا غررت: بالأعردرا وبل ر قل ا 
أنتم ما زلم عبيدًاء وما زال مشوار اعاناة معكم في بدايته.. . أنا 
أنيته هذه القفزة الشجاعة: .. هل تملكون شجاعتي؟» اجتهناعل 
سؤاها الأخير الذي دار في خيالي: «كلا يا سيّدتي... كلاً!». وراحت 
تغوصٌ عميقًا في الماء مُتخلّصة من وحشيّة ليس لها نظير! 
أنزلونا مع آلامنا وأوجاعنا وبكاءٍ أطفالِنا ونسائناء وآهايّنا 
الُحْمّدة إلى قو السَفيئة بعد الزوال» عندما فرغوا مِنْ وَسْمنا جميعًاء 


مكتة Y۰‏ 
النّساء في البداية» َم الأطفال ت كتا نحن الرّجال آخر الاس تُزولاً. 
التساء حُشِزن مثل الأجنّة في قلب دَكَةٍ في آخر القبوء كُنّ يتراصَضُنَ 
فوقٌ بعضهنّ مُكدّساتٍ داخل فتحة مستطيلةٍ في القبو ترتفع عن 
أرضيّة القبو نصف المسافة إلى سقفه» وك في هذه الدّكّة لاايستطعْنَ 
الوقوفء وم يكن لمن مع التكدّس إلا القرفصةء وإحناء العنق بشكل 
داق ى لاب اا اة وكان تعضو كر يفل اف 
على ابنها خو ف أن يُصيبه شيءٌ من هذا الانجشار. وكُنّ ينظرن بعيونٍ 
تختصر البؤسّ في الكون» ولم تكن لدي لغةٌ تستطيع التعبير عن ذلك 
أبدًا! 
كانت درجات السَلم تسع درجات متساويات الارتفاع 
والدّرجة العاشرة الأقرب إلى القبو نصفٌ ارتفاع أخواتهاء يُمكن أن 
تقول إتهاتسعٌ درجاتٍ ونصف. لا أدري فلسفة الرّقمء ليس هذا 
وقنّه: كانت الشلاسل لا تزال ف ايديا معقودة خلفنا وني أرجلنا بعد 
أن فكوا الشلسلة الطّويلة التي تجمع كلناء التساء والأطفال اكتفوا 
بالسّلاسل التي في أرجلهم. ما إن أتهمتٌ نزول الترجات حتّى حل 
الظّلام» وبدت الرّائحة العفنة في القاع أسوأ من الرّائحة التي كانت 
في زنازين بيت العبيد» نزل جنديّان أمرونا بالاستلقاء على ظهورنا 
والبتقاء على ذلك حتّى يطلبوامتا أمرًا آخر. وفَعَلّنا ما طلبواء ومضى 
وقتٌ طويل» وبدأتُ أسممٌ بعص ال همهمات. ثم بدأ الأطفال يبكون» 
وسمعتٌ الأمّهات في الظّلام يحاون مهدئة الرّضَعء أو هدهدتهم. 
ولكتهم لم يتوقفوا عن البّكاء بسبب الجوع. وكُنّالم نأكل أو نشربث 


مكتبة YY‏ 
شيئًا من الصّباحء ولا ندري متى يمن علينا السَيّد الأبيض ببعض 
العام لكي يسكت هؤلاء الأطفال. ولكي يدر الحليب في أثداء 

هؤلاء مكتبة الأنّهات المسكينات!! 


سَحَبُوا الغطاء من فوق الفتحة, فأطبق الظّلام؛ لم نعدٌ 
نرى شيئًا. وساد الصضّمتُ قليلاً بانقطاع التور. وحل محل الصوت 
الرائحة؛ فبدأنا نشم روائح لا تطاق. وأردثٌ أن أصرف الذّهن عن 
ذلك فحت :آنا عمر.. عمرين سيد القوق... أي غالوأمين.:. 
نحن مُسلمون... لا نؤمن إلآ بال الواحدٍ الأحد...». وتردّد صوق 
البتيم في قبو الشفينة اأظلم وشعزنا باهتزازةٍ في السَفينة» وبخبط 
أقدام قي ثقيلةٍ تتراكضٌ فوقٌ رؤوسنا على سطح السّفينة» وبصياح 
لفغن كل فاون «هل فعلَتّم ذلك بشكل جيّدٍ... هيا ليس لدينا 
ربد مين الؤقت؟»::ويصوت بوق غا يناي من فؤق؛'فهل بدات 
قلخل سر العو 


نه الظّلام من جديد. وهل يصنع أهل الشَّيطان إلا الظّلام؟! 
هل يعرفون في حياتهم التّور؟! أَنّى لهم أنْ يُدركوا أن الله هو التور وهم 
لا يعرفونه؟! لا زالث آلامّنا من الوّسْم بالثار تتكلّم. ولا زلنا نبكي 
ق ال لھ ووم اکان ىكز سيق لا ادر کور شن ات زلا 
أدري إلى أينَ صِرّنا إذا كانت السّفينة قد أبحرت. بعضّنا نام دون أن 
يستيقظ. وبعضنا ألجأنه آلامه إلى أن يتمتى الموت. فانتظر لحظة يُنهي 
بها حياتّه» وبعضنا واجه الأمر باللامّبالاة» والاستسلام لكل مايقع 
خارح إرادته! 


كان القبو يمتد على طول السّفينة النصفيء وكان 
فيه فتحتان غير الفتحة التي هبط منها الدّرج. ما زال 
الجوع والعطش سيد الموقف. ناديتٌُ: «هل مِنْ أحدٍ من 
(فوتا تور)؟». أجابني صوتٌ: «نَعم أنا..». نّمّ صوتٌ ثانٍ وثالث» 
وردّد صوت رابع: «أنا معك يا عمر بن سيد أنا النتساخ؛ معنا اثنان 
آران». كان الضَّوت يبحت عن عون ليرىء كانت الأذن تحاول أن 
تلتقط الجهة, أن تُمدّد من خلال الصَّوت عُمُرَ المكلّمء أنْ تقول له: 
«لا تمحف». شعرتٌُ بفرحة لا أدري ما يِرّها ني هذا الظّلام الجندس. 


رفعتٌ صوتي: انحن إخوة. نحن مؤمنون. لا تفقدواإياتكميا 


بعري او فو ا 
ما أراد. ثقوا بالل وسَنَنْجُو». لا أدري إِنْ كانت كلماتي وجدث ها 
موطِنًا نديًا في قلوبهم» أم أتجا وقعث على صخر لا تجدٌ فيه إليه منفدًا. 
سمعتٌ أحدهم يقول: «سأموت من العطش». هتفتٌ: «الفرج 
قريب». رد: نحن ننتظرء متى ينتهي كل هذا؟ ماذا نطلبٌ غير رشفة 
ماء» هل هذا كثير؟1. سمعت آخر يقول: «هل سيلقوننا أحياء في 
مراجل من الماء ا مغل ليطبخونا نّم يأكلونا في الأرض الحديدة؟). 
هتفثٌ: «مَنْ قال لك هذا؟ لايا أخي... لاتسمح هذه الحرافات 
أن تنخر عقلك». «سمعتٌ أنّهم يأكلون لحم البشر يا أخي». ١لا‏ 
يا أخي... لايا أخحي...!!. «إنني أرتعش يا أخي... أنا خائف... 
خائف جِدًا...». لم أقل شيئًا. ساد الصَّمتُ لحظة. فم شعرنا أن 
الشفينة هته وقع أقدام ثقيلة ني الأعلى. 

كشفوا الغطاء الأول نّم الثاني» كان الوقتٌ ظُّهِرًا هكذا 
قدّرئٌه في يومنا الثالث في القبو في الظّلام» انسكب النور فجأة 
ميٽ عيون بعضناء خفضنا رؤوسّناء وألصقناها بصدورنا نتتقي 
الضياء الذي هاا بغتةً. كان في الأعلى مُسلّحانء كڵ مُسلّح يقفُ 
فوقٌ فتحةء الفتحة كانت بطول ثلائة أذرع وعرض ذراعين» بحجم 
فتحة الدّرج غير أئها عبارةٌ عن سقف من الحديدٍ التشابك لا تنفذ 
منه الكفٌ الواحدة. كان فقط لمهمّة الإطعام والسّقاية السَّرِيعَين كان 
المسلّحان يُمسك كل واحدٍ منهما بدلو صغيرةٍ مليئةٍ بالماء» راح كل 
واحدٍ منهم يسكب الماء من خلال المتحات: «الآن اشربوا... ألستم 


وله ناكا تند اقم و دزي EE‏ 
الأعلى» ونحن ننظر إلى أقدام الرّجِلَين الأبيضينء وسيقانهم تُقابل 
عيوننا حاجبة بعص التوره وكان الماء يتراسشّقء لم نَذْرِ أوّل الأمر كيف 
نتعامل مع هذا الكنز ا هدور؟ وما الذي ينبغي فعله وهو يتساقطٌ من 
سَطْح السفينة إلينا في القَبُوه لكنّ صُراحَ الرَجِلّين أعاد إلينا إدراكناء 
وتنا عن أن مک صاحا: «هَيّا أتها الملاعين... افتحوا أفواهكم 
ار اا و اتاد غاا و ادها دة علق هیر نا فی 
ماءَ الحياة» ونفتحٌ أفوامّناء فيدخل إليها بعص الرّذاذ الَتراشق من 
الماء» كان كثيٌ منه يقع مهدورًا على قاع القَبوء أن أفواهنا ل تَلْحَقُ 
به» وم تتوقع في أيّ بقعة سينسكب» والمحظوظون أولئك الّذين كان 
الانصباب يقع على وجوههم مُباشّرة فيسيل على وجوههم ويدخل 
مناخرهم ويشربون ما تسمح به زاوية السكب. استمرٌ الرّجلان 
يسكبان الماء من الذّلاء» وهما يضحكان ويقهقهان. واستمرَّرْنا نحن 
نتلقف الماء» ونمدٌ جذوعناء وأعناقّناء وأفواهناء ونتصيّد الأمكنة 
التي يسيل فيها... الفتحة الثّانية كانت تنسكبُ على دَكّة التساء» كن 
أكثر حَظًَا ياء كان الحشر والجلوس قرفصة يُتيح هن تلفي الماء من 
زوانا مک من الاسسفادو سه أرما يمك إحنافة إل نة كان لا 
يجد موضعًا بسبب انجشار أجسادهن كي يقع على الأرض ويذهب 
هدرّاء فكان يقع على أجسادهنٌ المتكوّمة. وكُنّ يلحَسْتّه عن تلك 
الأجساد دون تردّد؛ فإ نداء الحياة أثمن من أن نُصِمّ عنه أذنِك 


ا 


مكتبة YYO‏ 
أغلقت الفتحتان» وساد الظلّلام من جديد. نصمَّنا ل يحصل 
على قطرةٍ واحدةء التصف الآخحر دخل جوقه ماءٌ متناثر لم يبل 
الزيق» ولم يشفي الغليل. وبعضّنا كاد يبكي. بالطّبع صارٌ الاستلقاء 
مُقِيَدًَا ككلب أجرب في الموضع الذي يقع تحت الفتحتين مباشرة 
هو الموضع الأهمّء وقد فرت بالفعل أن أتفق مع المحبوسين هنا 
أن يتم التبديل فيه» حتّى إذا دخلت الرأفة قلب الرّجل الأبيض مرّة 
أخرى وأراد أن يرمي لنا ماءً أو طعامًاء يتلمّاه أناسٌ جُجدُد فقدأخذ 
السابقون حَظَّهم يا رَرَّقنا الله. لكنّ الفكرة وإِنْ كانت سثلاقي قبول 
الطّرف الأبعد عن الفتحة, أو ذلك الذي يقع بين الفتحتّين والْرسح 
الآيصل إليه أي شيع إلا أنها ستُحدث نزاعًا يودي إلى مشاكل لا 
تمد عُقباها فيا لو أصرّت الفئة التي يسقطٌ عليها الغيتٌ ألا تُغيّر 
اننا 


عَنّ ببالي أن أسأل ونحن ما زلنا في القبو: «هل أبحزنا؟». 
رفعتٌ عقيري بصوت عالٍ: «هل يعرف أحدٌّ ما إذا كنا غادرنا 
جزيرة غوريه أمٌ أنّنا ما زلنا نراوح في مكاننا؟». سمعتٌ صونًا - لعلّه 
الاخ - تُجيب: «نحنٌ ل نَبْرّح مكاننا». علث أصواتٌ من كل مكانٍ 
تحنج على هذه الإجابة المشائمةء لكنّه أردف قائلاً بلهجة الواثق: «أنا 
خبير في اللاحةء وركبتٌ سُفْنًا كثيرة» وأستطيع أنْ أقول إن السفينة 
م تزل واقفة في مكاهالم تتحرّك بوصة واجدة). كانت هذه الإجابة 
كفيلة بأنْ تبعت اليأسّ فينا من جديد. قلتٌ: «سنبحر إلى البلدٍ الذي 
يحترم حقوقنا على أية حال. ولن يطول الأمر كثيرًا». 


مكشة ۲ 

في اليوم الرّابع في القبو» عرفت أن أكثرنا فعَلَ وهو مرتاح 
الضمير ما كان يفعله في بيت العبيد من التَبِوّل والتغوّط. نحن لم 
نكن قادرين على الوقوف على أرجلنا حتى نفعلها في زاوية مافي قاع 
السَفينة» ولم يكنْ هناك ماء لكي نشرب حتّى يكون هناك ماءٌ لكي 
نبرأ من بَؤلنا. عمّت الرّائحة وطغث. لم نعدٌ تُطيقٌ أنفسَنا. كان ذلك 
مدرجة أخرى للاستسلام القسريّ. نحن تقل يا رَبّ إبراهيم بأيدي 
طائفةٍ من الذين تَسَوا أك خلقتنا من نفس واحدة! 

في ظّهر اليوم الرَابع فتحوا الغطاء على الفتحمّين, بالغريزة 
رَحَففَ الجزء الذي لم يدل حَظَّه من الماء في المرّة السَابقة إلى منتصف 
الفتحةء ورفع جذعه مشل إنسانٍ عاجز فبانث عرُوق رَقَبّنِه وفقح 
فمه في طَفةٍ لسقوط الرّحمات القادمات مع قَطّرات الماء» كان الماء 
يسوي على أرجل السّادة البيض» على أحذيتهم القَذْرة ألا نّم 
يواصل سقوطه إلى أفواهنا الفاغرةء وأعناقنا الُشرئبّة» رضي القسم 
الذي نال حظّه في اليوم السَابق أن نيلي بعص مكانه من أجل 
العطشى الجدّد. شربوا ما قَسَم الله مم من الماء. نّم لم نرتخ من 
قهقهات البيض الفاجرة إلأعندما أغلقوا الفتحتّين. 

في ظهر ذلك اليوم سمعنا صرخات عالية» وسمعنا أصواتٌ 
وكا ا ناما عدف ا دی جن 5 ادنا 
من أن ما قاله النَسَاخْ صحيح إلّه يعرف أكثر منّاء كانت المعرفة قوق 
وكُنَا مُستعدّين بعد أن صدّقٌ في هذه أن نستشيره في كل أمرٍ آحر» حتى 
ولو كان في الطب الذي لم يكن له بالطبع أيّة صلة به!! 


مكتبة ۷ 

أزالوا الغِطاء الُحكَم عن فتحة الدّرجات التسع ونصف 
الدّرجة» وهَبّط الفوج الجديد. استقبأناهم بفرحةٍ غريبة؛ فرحة أن 
تر ی وجوها جدييدة أن تحرف ولو و ادا عن بين هول كلونم 
ولو لم يكن في معرفته أيّة فائدة» فرحة أن تسمعٌ منهم أخبار العالم 
التُلوئء الذئ يدو سنا بأقدامه كلا عن له أن يسكت فوق وؤوسنا أو 
يشرب أو يرقص. 

لم ندر كيف سيتسع لهم القبو الذي ضاق بنا نحن الفوجَ 
الأوّل. ولكنٌ لا حيار لناء كان يُمكن أن ياتصق كثيرٌ متا بجدران 
القبو الرّطبة. ويلتصق به الذي بعده» كا لو كُنا ورقا التصقٌ بجذع 
شجرة. بالطبع جاءت معهم روائحهم» فأضافوها إلى روائحنا. كان 
ذلك في شهر حزيران من عام ۱۸۰۷م كان العرق يسيل من كل 
جسإء ويفوح من كل زاوية؛ ودرجة الحرارة هنا مع الخشب لا 
يُمكن احتماشاء وكان ال هواء في جر القبو قليلاً وساخنًا وخاتماء وكان 
عه كيية متاكر كا باط أن ادر اا ذو أن غرف اح 
ودوت أن عت شوغ اة و افا وون أن خرف ها نبت 
الذي بعت به من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى؛ هل هو المرض؟ هل 
هو الجوع والعطش؟ هل هو الاختناق؟ هل هو الانتحار؟ هل هو 
الِأس؟ أمْ أن الموت الذي كان يحوم فوقٌ رؤوسنافي ذلك القبو كان 
عبارةً عن مزيج من هذا كُلَّه؟! 


كحو الف تی فب عديد: لا ند أن حيرا نازلا سوال 
هذه المرّة. نعم؛ إِنّه الطّعام. لكنّ الفرصة الآن في الخُصول عليه 


مكتبة ۸ 
صعب من المرّات الشَابقة مع اكتظاظ المكان» وصعوبة التزاحم 
تحت مركز الفتحتين. بدؤوا بسكب الطّعام, كان مرَقّاء وكان ساخِناء 
وكان يُمكن أن يؤذي الوجه لسخونته» ولكنّ صوت الحياة كان 
طاغِيّاء تلقفث أفواهنا وألسنتنا الطعام المدلوقء كان الرّجال البيض 
يمشون على الفتحة جيئة وذهابًا وهم يسكبون الطّعام من القذرء 
كنا نصطاده بأفواهنا التى تصلّْبِتٌ وهى تفغر أشداقها على اتساعهاء 
وتميل أعناقها حتى تتساوّى مع الميل الأفقي فتحظّى بأكبر انسكاب 
من الدّلقة في الفم. كتا جَوعَىء وكان الجوع يحوّلنا إلى قروو تتلقّف 
القُول أو الموز وهي تنتظر اللّحظة الُناسبة للقفز في الزّاوية المنايسبة» 
لقد كان مشهدًا يُفَجّر طاقات الضّحك والسّخرية لدى البيض. وكنّا 
مشغولين عن سخريتهم وضّحكاتهم بالتقاط اللّقمة التي تُعيد وَصْلٌ 
خيط الحياة قبل أن ينقطع في اللّحظة الأخيرة! 

بعد أن اوا سكب الطعام, راح بعضنا يلعّق ما سقط منه 
على الأرضء بعضّه كان يستقرٌ على خدودٍ بعضناء أو على شَعْرِ لحيته 
أو رأسه. ولأنَ أيدينا كانت مُقِيّدةَ خلقناء فإنّنا كُتانمد أعناقناءثُمَّ 
ما تنائّر من طعام» نلعقه بشهيّة كبيرةٍء وبتوقٍ أكبر للمحافظة على 
ااي ی كل مزه امروب م ادا 


في اليوم التاسع» كنب أحتاح إلى تركيز شديدٍ كي أعدّ الأيّام 
دون أن أخطى. لكنْ ماذا لو أخطأتٌ في يوم أو يومين؛ مَنْ سيُحاسبني» 
ماقيمة عَدَي؟ ما قيمة الأيّام لإنسانٍ تتشابه عنده الأيام فلا هو 
يننظر قادِمّاء ولا هو يأسى على ذاهب؟ لأيّ جهة سيكون هذا العَدَ 
ميا نسو ل آنا الدئ اعد من قبل أن اسن غات كل 
شىء وأنضبط في كل وقتٍ أقضيه أو حركة آتي بها. 
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ا ف ان الاح اليوم اللي رايت فيه ورانا كثيرة بولا 
في فَعْر السَفينة» ورأيتٌ أحدها ينقرٌ بسنيه الباررّين حَدَ أحد الموتى. 
كان أكثرنا مَرمّى. كنا جميعًا متّسخين. كان الوّمَنٌ قد أصابنا يا 
في ذلك اليوم عصّبوا عيوئّناء ودفعونا من ظهورنا بكعوب البنادق 
والسياط» وصَعَذْنا إلى سَطّْح السّفينة» قالوا لنا: اسوفّ تغتسلون من 
قذاراتكم... قذاراتكم لا تنتهي أيّها الزنوج». 

كانوا قد وَّكلوا بعضّنا بشطف قاع السفينة. ظهرٌ ماءٌ كثيرٌ 
فجأة. امتلأ القبو بالماء. روا فيه بعص القار ليقضي على الرّوائح 
وملّفاتنا . وبعض الوب التي تقتل الفكران. صار نُظِيفَاء على غير 
عَهِدِنا به وصار فارِغَاء منظره هوهو فارع جميلٌ» رائع» مُدهش؛ إِنّه 


مكتبة ۰ 
بيثناء ولاندري كم سيظل بيئّنا ومأواناء وموضع طعامنا وشرابنا 
ونومناء و... وموتّنا أيضًا! 


أزالوا العصابة عن عيئّيّ. ورأيتٌ عددًا كبيرًا متا قد أزالوا 
عن أعينهم العصابات كذلكء ووقفوا في دائرة مُتراضَين ينتظرون أنْ 
يذهبوا إلى الطرف الخلفيّ الأقصَى للسّفينة. إنهم يُعِدَوننا للاستحام 
بالفعل» ولكنّ ذلك على خلاف ما توقعنا؛ أن يحظَى كل واحدٍ هنا 
بنصيبه من الماء» فيسكُبّه على جسده. ويفرك فيه جلده حتّى ينظّف 
ماعلل كتقانا القائط أو ا ت كنا عفدن ينا 
اجرب ودب فينا حَكة» كانت تُلجئنا مع الاسيّمرار فيها إلى أن 
ينزف الذم من قروحنا. 

أعطونا قبل أنْ نستحمٌ خرّقًا من القماش عليها قارٌ أسو 
وطلبوامِنًا أن نفركٌ بها أجساةناء وتُغلقٌ الفتحات الثاتجة عن الجروح 
أو التَمرّحاتء كان ذلك ممتمًا. بدأنا بفركِ كل عضو فيناء لم يكن فينا 
لأَمِناء باسيثناء هؤلاء البيض. كنا أكثر من أربعمثئة عبِدٍ تُساقٌ إلى 
مارو جر موي ا ص را 
أتهم يُريدون أن يوصلونا أحياء إلى البلد التي : نمفى إليها - يتمئنون 
التخلص مِنَاء بجلا أهدافا حيّة لرصاص ادق سيَعٌدّون ذلك 
تسلية تكسر الرتابة والملل اللذين يتذمّرون منه|! 

كنا نفرك جَسَدنا نحن الرّجالء مُتجاوزين أمر الخّياءء 
ومشغولين بتنظيف أنفسنا عن أن ينظر بعضّنا إلى عورات بتعض. 


مكتبة 9 
وكات الاه كذلك» وقد عدن زاوبة دة عا قنع كانت عون 
البييض تفيض بالشهوة والخَيَوانبّة وهم يعاينون أجسادَهنٌ» ويُطلقون 
على عادتهم ضحكاتهم الفاجرة. 

كل واحدٍ كان ينتهي من فرك جسده ينتظر دوره لكي يقفز 
في دلو كبيرقه كبيرةٍ دا إلى حَدَ نها تساوي برميلاً أو أقل قليلاً. 
وكان البييض يصرخون: «حافظوا على الماء انبا لاعن لس دا 
متدكناية. ااا وقت ظويل ج ن قار فت 
هذه هي المرّة الأولى التي أسممٌ فيها هذا الاسم همس به في أذني 
النتساخ الخبير بال لاحة على حَحدٌ قولِه. والذي لارّمني منذ البداية 
وكان يعرف الإنجليزيّة: اسيذهبون بنا إلى تشارلستون. إنّها مدينة 
كبيرة. لكنها سيّئة... هناك لن ترى شيئًا ّا تراه هنا..». وأردفَ 
اسفن ال ر عاق ةو القيعة الق صا وهو راخدا ك ا 
«كل ثلاثة يغتسلون في دلو واحدةٍ من الماء بالتناوب». 

شعرتٌ بالحنين فجأة» أين يُمكن أنْ تكون أمَي وزوجتي 
وابني؟ آه يا ابني؟ ما الذي حَدَث لك؟! قطّع حنيني صوت السّلسلة 
المجذوبة من الرّجل الذي أمامي. كان قد اقتربَ دوري. 


تقدّمتٌ قليلاً فاتكشف لي جانبٌ البَرّ من هذه الزاوية؛ صدق 
النساخ من جديد. نحن لم نبرخ مكاننا بُوصة واحدة. إن السَاحل 
الغربيّ يتراءَى بكامل امتداده» ليس بعيدًا عن هناء وعل الجزيرة 
بيت العبيد يبدو ثابتّاء كأنما نمنا نحن تسعة أيام وظل هو مُستيقظًا 


مكتبة ۲ 
طوال هذه الأيام والليالي» وكان على عادته» باهنًّا قاسيًا شديدَ العنادى 


تنكسر على صُخوره الأمواج» وتعودٌ خائبة باكية! 

لقد كانت الفترة السَابقة كلها تجميعًا لأكبر عدو مِنّاء وإتمامًا 
للصّفقات بين التَجَارء وفَرزًا للعبيد بحسب السَّهُن والجهات التي 
سي رتحلون تحوها؛ سفينتنا التي تحمل الرّمز (21.5). والّذي وُسمْنا 
CTI OTE E ETE‏ ا ذا 
الاسمء أتكون بلادًا تعطي للخل الله ما أعطاهم الله؟! 

عن ا ا ت ا كاذ فاك ده من 
الأطفال الصغار يقفزون» أصواتهم لا تصل إلى هنا واضحة» أخلاط 
من الأصوات فخسب: أو را خُيّل إن ني ضنعتٌ أصواتهيم 
يتفمو فلات با أذق يدو اي متاق عدا لأصوات الأطفان 
البهيجة؛ أصواتهم عندما لم يكن لهم من الحياة إلآذلك الجانب 
الغامض والسّاحر والبريء» قبل أن تُلقي بهم الحياة في أتونهاء لقد 
رأيتني أنا وآمنة» ونحن نملا الساحة الفسيحة التي تفصل بيتنا عن 
النهر صِياحًا وركضًا وقَرّحَاء وتساءلت: «عندما يكبر ابني» ويُصبح 
في الرّابعة أو الخامسة هل سيجد ساحةً فسيحة من أجل أن يلعب 
فيها؟). 

لقد رأيتني في تلك الشاحةء ذلك الطفل الذي كانت الحياة 
لا تُشكل له أكثر من هو لا يُفكذر في عاقبته. يُطاردُ التسات ويجلس 
إلى التهر» ويعبتُ بحصاهء ويغمسٌ رجلّيه في مائه» كان عالّه بين يدي 


مكتبة YY‏ 
أبيه عالما مسحورّاء إنه ذات الطفل الذي سيتمنى عندما يكب أنه لم 
که ا 


ا و 7 5-5 ذ 5 

لسّعني سوط على ظهري: «اقفز أتهاالزنجي. ليس لدينا 
التهار بطوله». كان الرّجلان اللّذان سبقاني إلى القفز في اللو قد اتا 
استّحامهماء كان الاستحام بعد القفز في الدلوء يتم بأن تأخذ بكفيك 
الماء وتدعكٌ به جذعكء. وتسكبه على رأسك. وترّره تحت إبطّيك. 
وإذا كانت الغريزة قويّة لديك. فإك سوف تنحنىء وتغوصٌ برأسكٌ 
وجعًا في الصَلعء لكنه يعض بشعور من السّعادة لا بأسٌ به في غمر 
الرَأس كاملا في الماء. 

كنت الثالث في الاستحام بالدّلو نفيهاء قبل أن تُدلّقٌ في 
البحرء وتلا بالماء النظيف لثلاثة جَُدُد. كان الاثيان اللّذان سَبَقاني 
والماء يسيل على جسدي» ورحتٌ أنفض شّعري ورأسي» فراح ما 
تبقى عليهما من الماء يتراشق في كل مكان» ولولا بقيّة من وَقار لغتيت 
ور فضت كان فنعو اطافكا ال دة 

تناولث ثوي الذي نشرثه بعد أن فركّه بخرقة القار من 
عل أحد جال الشفينة كانت المي واهواء قد خلضاه هن كر 
من القذارة» كان الوب قِطعتّينء ولم يكنْ ذلك لكثيرين» كان ذلك 
يُعدَ ترفاء لم يحظ به إلآأعدد لا يتجاوز أصابع اليدّين. الأكثريّة هناء 


مكشة YE‏ 
تلبس سا بطي ته الأستفل» وتفه الأعتل نار شو سين 
النساء والرّجالء وعددٌ آخر ليس بالقليل أيضًاء صعد إلى السفينة 
من بيت العبيد ولم يكن يلبش شيئًاء وكانت الأثداء للنساء تترجرج» 
والأعضاء للزجال تتدل! 
لا أدري كيف حافظتٌ طّوال الفترة السابقة في بيت العبيد. 
والأيام التي قضيناها في قعر السّفينة على المسبحة الخشبيّة التي كنت 
اشاق یا دو ا نت كا دي اجر جنا ليت ذاك 
ا ناه فى مرل عة الال ا ئ الست كاي 
قطعةٍ أخرى يسهل ُقدانها؛ إتها بط العفو ولا تكن | ا سد 
مكاها إلا إذا أزيلت التق من مكانها!! 


كانت المسبحة تعني لي الكثير. وستظل رمرًا لوصيّة أَمَي بعد 
أن احترق الجرز مع المخطوطات في البييت» وسأحافظ عليها في كل 
مراحل حياتي اللاحقة» وستكون ملجشي إل الله حن أناجيه؛ مء بعة 


بقينا أكثر من نصف اليوم» ونحن نغتسلء ونمرح» 
وتضحك::: كان ذلك قريناعل رو شيم البؤس وغول الكابة 
مهما كانا كبيرين... نستطيع أنْ نفرح... هكذا حَدَئْتٌ نفسي. بعد أن 
أتَمْنا عمليّة الاغتسال وتنظيف قَمْر السّفينة» شّدَتٍِ الجبالء ورُفِعتَ 
اا وان ف الوق فف الع ف هيو ته فيا نا لكناء 
زارات معنا عنق الأر تال ةه هذ المزة: .. كبك لا آزال أغوصض 


مكتبة YY‏ 
في الأشجار الى تة أشجار (فوتا تور) ف الشاطئ البعيد. والسّفينة 
تبب111 1 ا 

نحو العا الجديد! 


س 


أبن RS LO SEE‏ 1 حو 

الا ر البحر سوى البَحخر.. E FE‏ 
واو تار واللبال الا دل ا ا اجى 
يرق القَنْبُ في هَذِي الدَرُوبٍ القارسة... فَنُجُومُ الله ما زالثْمَعَ 
الأخزانٍ تَفْحَك... في ليالٍ عَابِسَةُ... وَسَتَضْحَكْ... مف الأفلاك 


مكتبة أرق 


مكثنا عشرة أيَام أخرى في القبوء كانت السّفينة قد مضت 
في البحر الكبير» البحر الذي لا تُرى أطرافه. ولا تنتهي جوانيه. 
بعد مرور تسعة يام في الأسفلء فكوا قيودّنا التي تَربَط بها أيدينا 
خلف ظهورناء بقينا مثل الدواب في الزريبة مربوطين بسلسلة تجمع 
العشرات يتا إلى عمودٍ خشبيّ أو ركن في القبو. 

كانوا لا يزالون يُسقوننا ويُطعموننا بالطريقة إيّاهاء يفتحون 
الغطاء الذي يكشفٌ عن فتحاتٍ مُربعة مُتشابكة من الحديد. 
ويسكبون الماءء ويّدلقون الطّعام. حاولتٌ أن أنظّمهم. أيَام (ثُوبا) كان 
التنظيم والانضباط والعمل بوتيرة دقيقة أهمّ مايُميّز امريد وكان 
لابّدَ من نظام يحكم الجميع» وشيخ لا تالف أوامره أبدًا. لو كان 
شيءٌ واحدٌ من هذه الثلاثة معمولاً به هنا في القبوء لتجاوزنا كثيرًا 
من المشاكل .لكر العشيوائية سكا 

بالغريزة» وبحب الآحرينء وبالإنسانيّة التي فطِرِنا عليها 
ضرا ندل أماكشاقي كل رة ت مركز الفحكين» حتى تاذل 
الحصول على الماء والطّعام Da‏ 
اا ركان العام يدل كل توق ااه غير أن هذه الطريقة 


مكشة نرف 
و ا ی وات 
بثقلها على عقول عدو مناء فخلط بين حُريته السابقة وبين عبوديته» 
بون الفا ءات الف وبيج هذا البو الج بين التهر الكت 
وبين القطرات التي تتبخر قبل أن تسقط في الفم؛ فَجُنَ؛ نعم جُنَ 
بعضناء لم يستطع أنْ يتحمّلء كان يصرحٌ في اليل صُرَاحَا هستيريًا. 
ويحرّك يديه في الهواء نّم هو هوي بكلتا قبضتيه على أقرب جسدٍ 
منه ّم هو يضربٌ رأسه بعمودٍ هنا أو جدارٍ هناك ثم لا يُوقفه 
عن الصّراخ شي حتّى يفتح أحدٌ الإنجليز المسلّحين الغطاء عن 
الفتحة» ويسألنا: «مَنْ كان يصرخ؟!»: فلا مه أحَدٌ هو 
يزعق: «إذالم يأتٍ إلى هناء تحت مرأى عَينّي» فسأطلق النار على أوّل 
مَنْ يقع تحت مرمى الرّصاص». ظننا أنه مجنونٌ هو الآخحر حتّى 
يُطلق تهديدًا مغل هذاء ولا طال الصّمتء وسَوعنا التهديد مرّة 
أخرى» صرح أحدنا للذي كان يصرخ: «أنتّ... هيا تقدّم إلى مركز 
الفتحة». لكن الرّوح غالية» رد الصّارخ: الأنا...؟ أنالم أصرخ...٠.‏ 
كان العَرّق قد بدأ يتصبّب على جسده العاري» «سأعد إلى الثلاثة» 
زع الإنجليزيّ. قال: «واحد..». هوت قلوبنا بين أرجلنا... 
أردف: «اثنان...) صعدت القلوب حتّى بلغت الحناجر... كان عدة 
من القريبين من الفتحة قد صارٌ لا إرادِيًا يبتعد عن المركزه لكنّ 
المكان كان مُكمَظًا. عد ر قد بدأ يهمس في أذن الذي كان يصرخ: 
اها تدكا أن نوت ا كانت عتاه فد افا فقلوان::: 
عندما هتف الإنجليزيٌ: "ثلاثة...». كان الدم قد جمد في عروقناء 


مكشة YPN‏ 
فيم دفمَ أحدّنا الصّارخ إلى المركزء وكانت الرصاصة قد انطلقتُ 
فدخلثٌ من فمه المشدوه وخرجث من عنقه» تفجرٌ رأسة» وتناثرث 
شظایاه» وتراشَّقٌ دمه. كنت أقرب النّاس إليه» فلم يبت في ثيابي - 
التي اجتهدتٌ أن تبقى نظيفة - موضعٌ إل وأصابه دم من دمه أو 
a‏ 
بقي القتيل بيننا ليلة كاملة. لم نستطع أن نغسله. ولا أن تكفنه 
بالطبع. لكت يادي اين أى قوط عوك . فلم تبني أحدٌ قلت 
للنساخ الذي تعرّفتٌ عليه ار نا لاء وستصلٍ عليه. وسنطلبٌ 
لروحه الرّحمة». يومّها دخل مُصطلح صلاة الجنازة إلى قاموس 
القاطنين في هذا القبوء لم يُصل معنا إلا ستَةء لا أدري إن كان هناك 
موت اخروق. الله واحد» قلت واروفثٌ: 1 وتتحن خخا بيد لا 
عبيدٌ هؤلاء». ورفعتٌ إصبعي إلى سقف القبوء لكنّ النظرات الزائغة 
قتي بخوف. 
كان جُثانه في اليل محيمًا. أعني وجوده بجانبناء فلم يكن 
هناك من سبيلٍ لرؤيته في الظّلام؛ أن تنام إلى جانب جُنّة أمرٌ ليس 
سَهلاء مع أن الكثير مِنَالم يكترث كثيرًاء نام ليله الطويل غي قلق. 
كان كد ذلك الشعور هو انتضارٌ للوحقميّة واللامبالاة: أن يموت 
هذا الشّعور بأن هذا الذي فيل هو أخوناء إنسانٌ كانت له روح 
وكاة له آهل ورن) اتا وجه وه ود عه أن حول إلى 
آرقام» لا بهم م إن نقصت رقا حتى لو كان هذا الرّقم من لحم ودم؛ 
قنك كاذك اا هد مد فا التعل ار اها افا ا ین 


مكتبة طرف 
أي غانة كائ تة ميؤاء آكانت قخانة لااد أو العف رات ا رالشات 


أرقامٌ مثل الزّبد على سطح هذا البحر الذي يحملنا جميعًا في تجاهيله. 


م أكف عن التفكير في الجُنّة. كانت رائحة دمه تعبقٌ في أنفي. 
قرأثٌ لروحه سورة الفاتحة عشرين مرّة. زحفتٌ من مكاني» وجلستٌ 
إلى جواره تحسّستُ شَعرٌ رأسه فوجدثّه مُلبَدَا قد نشف الدّم عليه 
نزلتٌ قليلاً إلى فمه فوجدت يدي غاصث في جوف أشلاء ممَرّقة... 
رفعتٌ يدي وهي ترجف سألتٌ نفسي: «ماذا تفعل؟ هل جُنِنتَ؟). 
أجبثني: «كنتٌ أريدٌ أن أقول له: لا تقلق. لقد صرت إلى جوار الله». 


بكيتٌء على إنسانيّة مهدورة على روح تُسلب بهذه السَهولة 
والعشوائيّة. كان القبوساكنًا. هانا. أصواتٌ بعضي الأنفاس هي 
التي تُسمَع فحسبء الجميع يغط في نوم عميق؛ هل كانوا بالفعل 
لايكترئون؟ مَنْ قال لك ذلك؟ هل قشت في أعماقهم. ونقَبِتَ عن 
دواخلهم حتّى تُقرّر؟ إن كانوا لا يُعبّرون عن اكترائهم بطريقتك؛ 
فليس معنى ذلك أتّهم لا يشعرون؟ ربا تَزّقوا أكثرٌ منك على موته» 
لكنهم لم ينطِقوا. رما كان في هؤلاء أحد أقاربه الذي به وعاش معه 
كل حياته. لكنّه من الدوف ل يُفصِح عن نفسه. را كان هنا ابثه أو 
أخوه أو عمّه وأنتٌ لا تدري؟ ربا كان الغط في التوم وسيلة للهروب 
من الأسىء رب كان سبيلاً إلى النسيان والتَخمف من الأعباء التي لا 
يحتملها الإنسان لو كان واعِيّاء إِنّه طريقة للاحتيجاج الصَّامت. فَلِمَ 
تعد نفس الأكثر تأثّرًّا بها جرى؟ هؤلاء كلهم عوالامن الأحاسيس 
لاتبدولك؛لأنك ببساطة لاترى! 


مكتبة YC»‏ 
الو إل رارع تهرك برا الد بحر ك يفير ةاش 
وغضيف ورحته والتقامة» وعقوه». بعر ك بأن ال موت أقرت إلكڭ 
مِنْ ورييك الذي يجري فيه دَمُّك إِنّه يختبئ في الغيب الذي نعيش 
تحت عباءته حميعًا! 
في الصّباح.ء أ زالوا الغطاء ء فعرفنا أن هناك فرجًا من نوع ما. 
لازال غطاء الدّرج إلآّإذا كانوا يريدون ينا أن نتناول الطّعام على 
سطح السّفينة مُستمتعين بانّساع البحر» وبزرقة الماءء وبامتداد الأفق. 
وبروعة الشّمس. هكذا فكرتٌُ. غير أن الذي نزل إنجليزي مُسَلّح 
وكان وحده. في تلك اللّحظة فرت بالانقضاض عليه. وانتزاع 
بندقينه منه وله نّم تحرير الرّجال من سلاسلهم» والصّعود إلى 
سطح السّفينةء والاستيلاء عليهاء لكتني في اللّحظة التي فكّرتٌ فيها 
بذلك. عدلتٌ عن هذا التفكير في اللّحظة التي بعدها مُباشرة» فأمر 
الاستيلاء على سفينةٍ لايتم دون تخطيط عميق» وتنسيق دقيق. تم ني 
قد أبيح لنفسي الاستيلاء على السفينةء وتوجيهها عن طريق الاخ 
اس ۶ : 3 
الاح عائدًا بها إلى الغرب الإفريقيّ حيتٌ بلادناء لكتّني لن أبيح 
لنفسي أن أقتلّ أحدًا مهما كانت الدّوافع؛ ومهما سوّها لي الشّيطان؛ 
فأنا لا أتبع دينًا يُبيح القتل» ويعشق الدّماءء ويستمتع تمتع بالضّرخات» 
الود مارم ن الرحمة» ديئًا يقوم على أن تحِبَ لأخيكَ ما 


تفخصٌ الإنجليزيّ المسلّح وجومّناء وتوقف عندي» وهو 
يُعاينني. أمرني بالوقوف فوقفتُء أعطاني المفتاح لأفكٌ قيودي» فظن 


مكتبة كف 
OR E EE‏ :فك 
قيودك أيّها الرّنجيّ». ورجع إلى الخلف لكي أتمكن من ذلك. باغتني 
الطّلبء تشّربث إل الأحلام وأنا أفك قيودي. لا بُدَ أنه المَرّج» وأتني 
في طريقي إلى استعادة حُرّيتيء بل ذهب ثٌ إلى أبعدَ من ذلك» سوفَ 
عَورونا بيا إا لأن ديهم أمرهم بالعدل ورك اللي :ولا بدن 
أن تأتيهم أوقاتٌ تصحو فيها ضمائرهم. وهذه هي لحظة استيقاظ 
الضمير.. أهمتٌ عملي. واعتدلتُ بجذعي. تفخص شخصًا آخرء 
وطلب مني ثانية: «فَلكٌَ قيوده» توققّتٌ برهة أقل من المرّة الأولى» 
وسألتُ نفسي: «هل يطلبُ متي فعلاً أن أفك قيدَ أخي؟!». هاهو 
يزع إنّه بالفعل يطلب مني ذلك. حمدث الله أنني لم أنفذ الوساوس 
التي أوحى بها الشَيطان إِّ مِنَ انتزاع بندقيّته وقثْله. ها هو يفعل ما 
كنت أتمناه دون أنْ نرتكب ذلك الجرم الشّنيع؛ ودون أن أمضي ذلك 
الخاطر الإجراميّ. فيها كنت أَيِعٌ فك قيود أخي الذي اختاره كانت 
مساحات الأمل تزداد: «لابُدَ أنه بعد قليل سيطلب مني أن أفكٌ 
قيود مَنْ في القبو كلهم». رفحت جذعيء وجه البندقيّة إلينا نحن 
الاثنين. وزعق: «احيلا جّثّة هذا الزّنجيّ الحقير». حملناها تحت تهديد 
التلاح» كان حظي أن أحمل يدّيهء فكان وجهه الْشوّه - وقد صار 
أزرق» واسود الدّم في التجاويف - تحت عيتيّ؛ أشحتٌ برأسي» فيما 
حمل أخي الآخر رجلّيه صعذنا الدّرجات التسع ونصف الدّرجة» 
ولفحتنا بعص التسائم الُنعشة أل ما لمس أنقنا الفضاءً الفسيح» زعقّ 
الإنجليزيّ مُشِيرًا بفوهة البندقيّة: «إلى هناك... إلى هناك...». قادّنا إلى 


مكشة يكنا 
الجزء الذي رمث منه المرأة مع الرّضيع نفسّهاء لمعت الصّورة في 
فى سرن خفن قل رجت از ت دای شفط الل عبن 
يدّي» وبقيث قدمّاه في يد الشخص الآخرء وارتحث من بعدها رُكبى 

805 1 7 : اروس : 5 2 ان ل 
وسقطت على الأرضء ركض الإنجليزي إِلِّ. وضع فوهة البندقية بين 
E‏ :لكا اننا اللعين E TO‏ جنييد و ملفا 
إلى طرف الس فينة: «الآن ارمياه في البحر». تردّدثُ ثانية راح خط 
من دموع القهر ينسرب على خدي. زعق: «هل تريدان أن تموتا 
معه.. هل تريدان أن ألقيّ بكم إلى البحر؟!». كان أخي الآخر قد 
رفعَ رجليه؛ ونظّر إل بعيتين تتوسّلان: «هَيّا... إِنّه لن ينتظر كثيرًا". 
رفعتٌ ذراعيهء ووجهه الذي ذهب أكثره. ورميته مع أخي في البحر. 


م ءِ سك عمس 
عدت إل الف وق هب عر و هاا ادى اى 
فعاتها!! 


t.me/f_pdf 


المثرافات لا تُعَمَر طويلاً. الإيمان لا يموث. في القبو راخت 
الثرافات بسبب الرّعب الذي عشنا فيه تنتهي. اللّجوء إلى صَنَمِ أو 
إلومن شجر أو من حجر أو من خشب لن يكون مُفيدًا في قلب 
ا و كُنَا نبحتثُ عن قَوَةٍ أكبر نلجأ 
إليهاء ونَدوذُ بحماها. كُنَا غرقًى في بحر آلامنا؛ والغريق يتعلّق بقشَةٍ 
كما يقرلون. 

الجهل يبدأ بصاجبه فيقتله. لو تخلّصوا من الجهل لعرفواء 
ولوغر فوا لامر ا ولو آمو الاطاتوا ارك التي يد اللك»: 
لنرفعَ اسم الله يا إخوتيء الله الذي له الّلك. هؤلاء لا يملكون من 
أمرهم شيئًا؛ ماذا لديم حتّى يقتلوا ويُعذبوا وبهدّدوا؟ لا شيءَ غير 
السلاح. تخيّلوا لو أن الأمر كان معكوسّاء نحن الّذين كان لدينا 
السّلاح» وكانوا هم عُزّْلاً مئلناء كم سيكون لمم من قوَةٍ أو تأثير؟ لا 
شيء... على الإطلاق. لكتّنا لسنا مثلهم» حتّى لو حمأنا السَّلاح فلن 
تقل لمجرّد القتل کا يفعلون» وحتّى لو كانت لدينا القَوّة لن نتجبّر 
في استخدامها لطرد الملل والتسلية كما يتجبّرون. شدَني أحدهم من 
عنقي: «لو كنت أملكُ سلاحًاء بندقيّة» أو بلطةء أو كيا أو حتى 
حبلاً مجدولاً» لما توانيت في أن أقدل. أن أشفي غليلي من هؤلاء الّذين 


مكتبة ree‏ 
حرقوا أولادي أحياءء ين ل 5 أن نسکت؟!). كانت 


جذبته قويّة إلى حدّ شعرث فيه أنه لو استمرٌ بالجذب سيخلع عنقي 

ا طبه الم راع 

4 و و 5 و 53 

إليها قلوهم. بدؤوا يسالون: «ماالإله الذي تؤمن بهيااخي؟). 
«الله الواحدٌ الأحد. خالقٌ كل شىء». «وهل يرى كل ما يحصّل معنا 
ويسمعه؟». «بالطّبع يا إخوتي؛ یری حتّى ما تُفَكَرون فیه» ويسمع ما 
في الضَميرء الله لا تأخذه نة ولانّوم». «فلماذا يتركنا في هذا العذاب؟ 
ألسُنا خلقّه؛ ؛ فلاذا لا يدافع عنا بعل عر Le‏ تسوت ت؟). (إنْه 
ابتلاء. وايتلاء الله لا أحد يقدر على دفعه إذا نزل». «فاإذا نفعل إِذَا؟). 
«نصيرء وندعوه). )وما نتيجة صبرنا». «الفوز». «الفوز؟ الفوز باذا؟». 

صار لدي درس إيمانّ هم كل ليلة. أق رأ عليهم من القرآن 
نحوًامن ساعة. بدأت كلمات الله تُعالح جروحهم. «ونَزُّلُ من 
القرآن ما هو شِفاء». بعضهم آمنّ. وبعضهم اكتمّى بالسّماع. 

SM 9‏ 7 50 2 س 

وبعضهم انتحى الزاوية الأبعد في القبو واستسلم للنوم مُلقِيّا كل ما 

قلت لهم: «هناك كلماتٌ يُمكن أن تمدّكم بالصبر والأمل إن 
أنتم قرأتموها في أوقات الشدة». سألني بعضهم: اسحر؟). أجبتهم: 


مکتدة t0‏ 
دلا نل مي كنات الله». «تعويذة؟». «ليستٌ تمامًاء لکن يُمكن أن 
تُسمّوها كذلك». صمتواء حك بعضهم ذقونهم» ونظربعضهم إل 
بطرف عيتيه زاويًا فمه. تلهّف آخرون» طلب متي عددٌ ثالث بشوق: 
«فلتقلها لنا إذًا». «لا يكفي أن أقوهاء عليكم أن تردّدوها خلفي». 
«سنفعل». «ربّم| لن تفهموا في البداية ما تعني. ولكنْ لا بأس. هل 
أنتم مستعدّون؟». «هَيا يا أخي». في تلك الليلة قرأتٌ لهم الفاتحة 
خسين مرّة رَدُدوها خلفي آية آيةٌ حى حفظها الُرددون عن ظَهْر 
قلب. للعربيّة سحر؛ هل أحسّوا بهذا السّحر؟ لحروفها نَعَمٌ أخاذ؛ 
ل و وح كي قاف 
عربيّة القرآن» شر حتّها لهم في الليلة الثانية» ووقفتٌ مُجَاهِرًا للصّلاة 
بها لأوّل مرّةٍ ووقف معي أكثرٌ من ثلاثين رجلاً. قلت لهم: (إنها 
تعويذتكم» ستكون عوئكم في المحن الشّديدة». كانت هديّةً. هديّة 
ثمينة؛ هكذا قالوالي. 

كانت الفغران قد بدأتْ تغزو مطبخ السّفينة» وتعبتُ 
رباع وکات ره وجري إلى الحدّ الذي وجد فيه البَحَارون 
بعص الأواني مُنكفئةء وأخرى ساقطة من أماكنها! محاولات السّادة 
البييض في القَضاء عليها ل فلح كثيرّاء قرّر القبطان أننا نحن الّنوج 
مصدر هذه الفغران» وأا حطر عل السّفينة مثلناء وأننا جلبّناها معنا 
من أفريقياء وأنَ القبو الذي يعجّ بها هو مرتعها ومصدر تكائرهاء 
فصار لا بد من التنظيف والاستحام. ل 
الأيض: تاسث ق اكاش الورنة وعشكييت ف كل ما هو قابل للفض: 


مكتبة 5 
«دواء الفعران لن ينفع إذا قُمْنا بِرشَّه أعلى موجودات السفينة» يجب أنْ 
نبدأ من القاعء ثم نصعدٌ للأعلى. نظافة القاع نظافة الرأس». هكذا 
أمر القبطان. كان رجلاً صارِمّاء وجهه صفيقء وساعداه مفتولان» 
وعيناه خضراوان ضيّقتان. ولون بشرته أبيضُ شمعيّ؛ وكانتٌ له 
حواجبٌ رماديّة كثة» وبعض شَعراتها يتهدّل على جفتيهء وكان لا 
يخلع لباسه الرّسميَ حتّى لو أوى إلى التوم. وكان قلي الكلام. 

أخرجونا في اليوم العشرين لتنظيف القبو وللاستحام» 
كنت مع الّذين صعدوا أعلى السّفينة» وكان الاسيّحمام يتم كما تمّ في 
السَابق» دلو لكل ثلاثة. كان المنظر من فوقٌ السفينة مَهِيبًا. كنا ننظر 
مذهولين ومدهوشين إل الماء. كان الماء يُغطَّي الجهاتٍ كُلّها. لل يبد في 
الأفق موضمٌ حال منه» ولم تكن هناك يابسة قريبة أو بعيدةٌ. ليس 
في البحر سوى الماء. وليس في البحر يسوى البحر. وبدث سفينتنا 
الشّراعيّة الضخمة نقطة بيضاء تائهة في حيط أزرق. وكانت السّفينة 
تتهادى على وقع الرّياح على الأشرعة؛ وحركة الأمواج» فتتمايل في 
سيرهاء كأتّها تبدهدناء كان شعورًا طافِحًا بالسّعادة لناء مضَّينا نذرع 
سطح السَفينة ورَععقات البيض لا تكف,. وهم يصرخون: «هَيّا... 
تقدَم إلى الماء...». نحن في الماء! 

عندما اعسلت» ليك توق شريعاء نظرث إلى المي ال 
جهة الشّرق» إلى مكّة الكرّمة توجّهتٌ وبدأتٌ أرفمٌ الأذان... الضَّوت 
الذي أشتاقه مندٌ تلك الأيّام البعيدة في (ثُوبا). إنّه نِداء الله» التداء 
الذي تمر يده الدّافئة على كل قلب فتملؤه بالرّضا. 


مكتبة YW‏ 
عدا اق :الله اک الله ارہ ا رایت انا نا م جه 
بسيلاحه نحوي» رفع ْب بُندقيّته. توقعتٌ الأسوأء وقدّرث آنه 
سيهوي في أيّة لحظة إِما بالرصاصة أو بكعب البندقيّة على صدري 
اورا قد ی دات في: «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله...» فقرّرتٌ ألا 
أتوقف مهم كان التمن» زع الإنجليزي آمرًا إيَايَ بالتوقف, لكنّ 
الحرفٌ العربي» والصوت النديّ. واللحن الشّجيّ» كان قد جذبَ 
القبطان فيم يبدو فبرز من قمرته» بلباسه الرّسميّ. ومن خلفه عَلَمُ 
بلاده يخفق, لمحته بطرفٍ عينيّ» أشار للابيض أن يتراجع. شجعني 
ذلك إلى أنْ أستمرٌ. أكملتٌ الأذان كاملاً» والقبطان يُصغي ويبتسم. 
شجّعني ذلك أكثرء فأقمتٌ الصّلاة. وقف خلفي مايقربٌ من 
عشرين. وصلينا صلاةً الظّهر. لقد بدؤوا يعر فون الله نها السَادة. 


القبو لاايكف عن أنْ يتحول بعد يومين من تنظيفه إلى سطح 
دبق ولزج وعَفِن وتفوح منه روائح لا طاق. قررث أن أفعل شيا 
كا كدك افا ق رها لمك ارف و كي ها اقلم مق 
عشرة أعوام متتابعة» أفنعجز عن أن ننظف نحن أنفْسَنا. قلت هم: 
0007 التظافة. التظافة من الإيمان. هذه الفشران مع أتَّا حَلْقٌ 
اللهء وقَدَر الله لكنها لا يُمكن أن تزيد بؤسَنا بؤسًا لو أنْنا حافظنا 
على شيءٍ من التظافة». قاللي مَنْ صاروا يثقون بي: "ماذا يُمكن أن 
نفعل؟1. أجبتٌ: «سنخصّص مكانًا واجدًا لقضاء الحاجة» وستهيئه 
لذلك. نحن أقوياء. أجساهُنا رغم كل ما مررنا به ما زالتٌ قادرةٌ 
عل أن تعد د 


0 نوو ارسق ز تب الاك دن کو کک 
التجارينن لني كاتوا فملوق ى الد التتاهلة: ابتعطنه أن بن 
عاتن لجان و غو لا دان ما كان لم ووت 
آذانًا صاغية لفعلتٌ ذلك من البداية» كانت المشكلة في القة. الآن يبدو 
أنّني خُزْتها. ظلَّتٍ الرّائحة تتجّول في فضاء القبوء لكن قلت إلى أقل 
حَدَّ مكن. الرّوائح تُسافِرء تذهب بعيدًاء تُغادر من خلال الشّقوق 
إلى الأعلى» حتّى لولم تفعل ذلك فإنّنا يُمكن أنْ نعتاتها مع الزّمن 
لكنّ القذارة لا يُمكن أن تغادر إتها تلتصقٌ بك. لقد تخأَضنا منها إلى 
ابفواعة عار عاك ان دو اد كا وار هنال 
مكان جِيَّدٌ لكي نقصّ الحكايات! 


الحكايات؟ نعم. كان هذا وسيلة مُتررّفة لكي نقضي على 
الوقت الطّويل الذي يقضي علينا هنا. بلهجاتناء بلغاتنا المحلية» كان 
مجلس في سط الذائرة التظيفة واحد يقصّ حكايته؛ كانت الحكايات 
وسيلة لحف من أعباء الحُّزنء لكتها كانت وسيلة لتفتيق الجروح» 
بعضنا آئّر الضّمت عل أنْ يستعيد جراحه التازفة. 

أرتحى القبطان قبضته على تمتلكاته البشريّة في القَبى أو هكذا 
يل إن قل عد الفغرانء وقل الأكل المنخور» ونَظَّفتٍ الأمكنة 
صزنا نخرجٌ إلى التطح كل ثلاثة أيّام أو أربعة؛ نحمل بُرازّنا في 
كنيف خشبيّ» ونرمي مُتوياته في البحر» ونغسل الكنيف» ونعود به 
إلى القبو. 


مكتبة 4 


كيف يُمكن للإنسان أن ينسى الماضي؟ هل الماضي تحط في 
صفحة بيضاء يُمكن أن يُمحَّى؟ إن تذكر الماضي مُتعب. مزن وقادرٌ 
على إنهاكك أكثر يما هو قادرٌ على إنهاضك! أنالم أنسٌ نظرة أختي 
التي مرّعليها أكثر من خمسةٍ وعشرين عامًا حتّى أنسى نظرة أبي 
تي لم يمرّ عليها إلا بضعة شهور. كيف يُسقط واحدٌ حالجمثلي هذه 
النظرات من جسابه؟ كيف ينظر إلى الأمام مُعْلِمَا صفحة قلبه عن 
الاضي؟ صعب. بل مُستحيل. 

في اليل حلمتٌ (بأمارا)» حلمت تا استطاعت الإفلات 
من القتل» كانت غرفتنا هي الأقرب إلى السّاحة التي تفصلنا عن 
التهرء رأيتها تركض وهي مك ببطنها النتفخة؛ وتحاول جاهدةً 
أن هرب بأقصى طاقتها لكنْ دون أن تُسبّبٍ أذَى للطّفل الذي في 
بطنهاء كانث على وشك الولادة» سمعتها تصرخ: «سيسقط هناء 
لا... لا أستطيع الاستّمرار. سوف أَلِدٌ في هذه السّاحة...!!». لجأث 
بسرعة إلى ظل نخلةٍ» فجأةً ظهرث صورة مريم عليها السّلام 
إلى جانبها في الحلم»ء كانت مريم تمسح بيدها على جبين (آمارا)» 
تُشْجّعهاء تهدّئ من رَوعهاء وتقول ها ما قاله لما جبريل: «وهُزّي 
إليكِ بجذع التخلة تُساقط عليكِ رُطَبا جَيّا». ابتسمت. هدأث. 


مكتبة ۲0۰ 
ورا يرول ع تكد یا نتن اا لسرن 
ذلك الحم وادِعَاء ليس فيه صيّادون» وليس فيه تماسيح. ولا 
ی ون ركان ناوه عدا دا أ واا إن كر ف 
وسط هذا المهدوء الذي أشاعنّه مريم عليها السَّلام في روحي وفي 
روح (أمارا)» بدأث أصوات البرابرة والقتّلة تأتي من بيتناء خرجوا 
مع بنادقهم» وحينَ رأوا (أمارا)» تضع يديا على بطنهاء والأخرى 
خلف ظهرهاء وهي تتألم» هَجَموا باتجاههاء إنّها صيدٌ ثمينٌ كذلك. 
جحظت عينا (أمارا) عندما رأتهم. تحاملت على نفيها وهربتٌ 
باتجاه التهر. كان التهر فارغَاء لم يكن على ضفته أيّ بشريّ. لقد 
هربوا جميعًا عندما علموا هجوم البرابرة وجذفوا بقواربهم بعيدًا 
عن المكان» كان الوقتٌ فجرّاء وكانت التجوم تتساقطٌ على صفحة 
الماءء وكان الهدوء يلف التهر. وقفثٌ (أمارا) محتارةً ماذا تفعل؛ 
الماء من أمامها والبرابرة بأسحلتهم من خلفهاء فكّرتٌ أن ترمي 
بنفيها في الماء وتسبح. لكنّها لا تيد السباحة» وستغرق» وسيغرق 
معها ابشاء إنه انتحار يقتل نفسَين معًا. مث في تلك اللّحظة أن 
تذوب. أن تُصبح شينًا غير مرئيّ. لكنّ ذلك لا يحدث حتى في 
الأحلام. هتفتٌ بها: «لا تفعلي» ستغرقين». فسمعتها ترد: كلا إن 
معي رب سيهدين». برز فجأة زورقٌ م يكن موجودًا عل الضَفَةء 
كانت الزّوارق منذ أكثر من ساعةٍ قد هربثٌ جميعّها. كان زورما 
يتقلقل على الماء عند قدمّيهاء ألقتْ نظرةً إليه. لم يكن فيه أحدٌء هل 
يكون صاحبه قد غرقء أو قد هرب سباحة أو يكون مختبنًا في مكانٍ 


مكتبة 50١‏ 
ما؟! لكن الزورق ظل يتأرجح كآنا يحثها على الإسراع في ركوبه. 
ا بيطا اة ور وراس عدف يكل راما مه 
ين الضلمة زا la A ROS E‏ 
«توقفي.. توقفىي..2. لكنها بذلت كل قواها في التجديف» واتجهت 
بالزّورق خلف شجيرات نابتات في وسط التّهر. وجه أوّل البرابرة 
تديعه إلى رأسهاء وأطلقٌ رصاصته وهو لا يزال يصرخ ویلهث: 
اتوقفي»). شعرتٌ بآنه أطلقّ الرّصاصة نحوي. وأتها قد أصابتني» 
دوّى:صضوت الرضاضية وى الماء لكر القارب كان قد تجا هو 
و(أمارا) مّلتفا في تلك اللحظات خلفَ تلك الشسّجيرات المائيّة 
ومُنفِيًا عن الأنظار. نّم سكنت الأصواتٌ كلها للحظات. بكيتٌ 
5 3 1 0 ع £ 0 5 عو 5 و 

من الفرحة. لقد نجت (أمارا) إذا... ثمّ. هاهي. نعم رأيتها تتابع 
طريقها إلى الضَّفة الأخرىء. كان صوت الطّلقات على ضفة التهر 
القريب من بيتنا لا يزال يُسمّعء والتيران التي تلتهم أجزاء كبيرة 
من البينت لا تتزال ترق“ ترك (أمازا) التورق عل القفة الثانية: 
ولخت هاه وكاففة نين أجل أن تبقعة ق الأدعال اكب مسافة 
مكنة, أوث إلى نخلةٍ جديدة. وظهرت لها مريم من جديد وقامتٌ 
هذه المرّة بمساعدتها على الولادة وفحيأة.:. سمه نعم» معت 
ذلك الصّوت الذي عشت زمنًا طويلاً أنتظر سَماعه. إِنّه بُكاء طفل» 
انى الذي ولد للشو... لقد:ولدت (أمتارا) اتا الجمينل:» تناولكه 
وفجأةً سمعتٌ صراحًا عاليًّا يتردّد في أذني» وضربةً شديدة في بطنى» 


مكتبة Yor‏ 
صحوت من الصّوت والألم مفزوعاء ومع شذة الألم. إلا أتني 
5 کوت عو تنو آنا اهم » قلقه ملیف البخرق تولاةه زوين 


اوطروت لور كيه ر 
التو ن الكليات وحدها لاتكفي لكى ر امن اجون الذي قط 
E eS SERE‏ 
كهذا... وضربًا على الجدران بقبضة اليدّين والرّجِلَينه وحَبطًا بالرأس 
على سقف القبو - أنْ يفتحوا الفتحة العُلويّة: ويمدّوا فوهة البندقيّة 
وتبدا جديداتهم. قال الُسلح: (إلى الفتحة أبّها الرّنجي الذَابّة». سار 
طوعًا هذه المرّة» لم يدفعه أحد يبدو آنه لم يكتفي بالجنون» بل يريد 
المرث: عَم رالإتجليرئ البتدقتة:ومم أن يُطلق رصاصعه فى وجه 
أخيناء لكتني سارعتٌ بالوقوف في مركز الفتحةء وإرجاع المجنون 
وحمايته خلفَ ظهريء وقلت كلمة واحدة بالإنجليزيّة: انحن 
آيسفون» تعلّمتُّها مؤتحرًا. نّم تابعتٌ بالإشارة إلى عقلي: «أنّ هذا 
الرّنجيّ مجنون»» وبإشارةٍ أخرى لناء إلى فمي» وسحب كَفَيَّ على 
قمي ب: «أناسنخرس جميعًا بعد الآن». تراجع الإنجليزي إلى الوراء 
وأعادَ إغلاق غطاء الفتحة. روح أخرى لم تذهمبٌ هدرًا! 

قلت للنساخ: «لقدولدث زوجتي ابتنا». «أنت متزوّج؟1. 
امن حمس سنواتٍ خلث». «ومتى ولدث امرأتّك؟». «اللّيلة». نظرَ 
إل شاكادظة حت التحقتٌ بقافلة المجانين: «كيف عرفت؟ مر 
أخبرك؟». «رأيتُها في الحلم». «في الحلم؟». «نعم». «الأحلام!!». «لقد 


مكتبة Yor‏ 
رأيتها. لم يكذبْ حلمٌ واحدٌ رأيته». «يا أخي... ياعمرء لو كان أبوك 
حَيِا لا رضي لك هذا؟». «لو كان أي حَيّا فلن تكون سعادته أقل من 
سَعادتي» الو عا 
«لماذا علي أن أستمع إلى المجانين؟» . أردفتٌ: A‏ على اسم 
كما اتفقت تفقتٌ معها قبل أن يأسروني» . اسيد؟). e‏ 
دار جل انك وان حر به #وسافوم بطفوس بت 
ك) وعدت أمَي». ووقفتٌ مادا ذراعيّ في إلى الأعلى فارتطم رأسي 
بالقبو. وضحكثٌ. وتابعت: «سأفعل ذلك في أوّل مرّة نخرحٌ فيها إلى 
سطح السفينة). رد بيأس: «لن يخرجونا قبل أن تمر عشرة أيام على 
الأقل». «بلى» سيخر جوننا من أجل تنظيف الكنيف. أنسيت؟2. 

مث ليلةٌ واحدة. كنا نيامّاء نغرقٌ في بحور من اهذيانات 
المختلفة المختلطة. تداخلث أحلامناء مع آمالناء وعرجَتْ بها آلامُناء 
وألقتٌ بها وبنا في أتون الانتتظار والمجهول والبؤس. 

كانت السفينة تتأرجح» أصوات ريح عاصفة تتنامّى إلى 
مسامعنا من خلال شقوق الفتحات الثلاث» وماء يتراسّق داخل 
القبو. صحا النْسَاخ. بخبرته قال: «إنّها عاصفة مَطَريَّة شديدة. 
وستؤدّي إلى كوارث» وستّلحق بالسفينة كثيرًا من الخسائر». وأردف: 
«إذا كُنَا نحن في القبو نشعر باضطراب السّفينة» وهو المكان الأقل 
للشعور بذلك لآنه الأكثر ثبانّاء فكيفَ يشعر مَنْ على سَطح السّفينة 
أو الذي في قمر النوم؟». مرّث لحَظّات عصيبة قبل أن يفتح الإنجليز 
الغطاء الذي فوق فتحة الدّرج. ونظرت إلى النساخ مُعاتبًا: «هاهو 


مكتبة ٍ roc‏ 
القَرّج قد أتى... لا تُفنَّح هذه الطاقة إلا للطعام أو الاسيّحمام. أو 


لأمر فيه خير لنا... ألم أقل لك؟!». نظر إل النسّاخ» ورأيت الخوفَ 
في عيتيه. كان يبلع ريمه ويقول: «أينَ الخبر والعاصفة تكادٌ تمرّق 
الأشرعة وتكسر الصّواري؟». «يا أخى لاتكنٌ متشاتا داق تفاءلوا 


ا و الخو فسني ف انها عر اوا 


كان زعيق الإنجليز قد بدأ ينهال علينا: «اخرجوا... 
هيّا... إلى السطح...». قادونا بالشلاسل الطويلةء وهم لا يزالون 
يزعقون: «هَيّا بسرعة... بسرعة...٠.‏ قال لي النساخ الذي كان يليني 
في السّلسلة: «إنهم سيِّضحون بنا». أشرتٌ بيدي له أن يصمت: «أنا 
الببحر هائجّاء وکانت السّماء غاضبةً والأمواج ا تكاد ترتفع 
تدور حول مركزهاء وتعلو إلى قِمّتهاء ثم تهوي» فيهوي جزء منها 
ورقة يابسة يحرّكها صبيّ لا يدري إلى أيّ جهة. وتملكنا الرعب كما 
تملك البّحَارة ومع هذا فقد جاهدت أن أخلعَ قميصي» وألفه كأنه 
خرقة في داخلها صَّبِيَ» ورفعتٌ يدَيّ بقدر ما أستطيع رغم الشلاسل 
النى كانت فيهماء وهتفت: ايارث» هذا ابنى وهبته لخدمئنك» وقد 
EE ea‏ 


ترت وجرا واجساة وسو ل اا شر مص رات 


مكتبة ْ 500 
وراح الإنجليزء يصرخون: «هَيّا أتها الأوغاد.. بسرعة.. بسرعة.. ( 
والرّيح تصفعنا بالمطر فلق عيوننا ولا نكاد نرى. ودفعوا السّلسلة 
التي صارَ فيها أكثر من أربعينَ زنجيًا إلى وسط الجانب الأيمن من 
السفينة» ومس النسَاخ ف أذني: «اطلبٌ رحته؛ فإنّنا سنموت في 
خخظات». كانت كلماته ترتجف لا هوء وسألئّه هذه المرّة» وقد تسلل 
إن غ ا اسؤنشلون؟ وود رن خبوالات الدره واد 
الخمرء بل والجبال التي على هذه الشفينة أثمن متا». وسمعتٌ 
ات ل 1 ' 
القبطان الرّحيم. يأمر أحَد بَخَارته: «أزل القاطع الخشبيّ الآن.. 
هَيّا. وسحب عتَلة في وسط القاطع الخشبيّ. وأرجعها إلى الخلف» 
اداع معو ح E‏ . وصاح 
القبطان من جديد: «الآنَ ميا ألقوهم». ودفْعَ ائنان من الإنجليز 
الرّنجيّ الذي يقف في مقدّمة الشلسلةء فهوى في الماء مُقيّد اليدّين 
والرّجلَّينء وسحَبَ بثقله الذي خلمّه. وصارٌ السحبٌ أقوى وأسرع 
بسبب الثقل التزايد مع كل جسدٍ بهوي» وبدأنا نتساقط كلا لحميّة 
في لت الموت» وكان الرغب يملا عيوتناء ورتا نصرخ : (الرحمة... 
الرّحمة...». وسمعتٌ النساخ» يقول: «رحتَكٌ ياربٌ». وسمعئه 
يتشهّدء وهوى أمامي» وهوى إنجليزيّ كان يقف عند القاطع على 
التلييلة النى تعدا بالنلظة لديا كامس ون الو وة 
ونجوت ول أفق من الصدمة» ولم أستوعبٌ ما حدث, لقد ابتلع 
الموت الفاغر فاه صديقي النّسَاحُ وقرّر القبطان أن يُغْلقٌ فمه عندما 
صرت لقمة بين أشداقه. كان قَطْعٌ التلسلة هو وصل الخيط مع 


مكشة 0٦‏ 
الحياة بالتسبة لي لقد قال هم القبطان: «ألقوا و فعا كان 
رقمي هو الواحد والعشرين. 

عادَمَنْ نجا من الموت إلى القَبو. كنت أستعيدٌ المشهد 
غير مُصدّق. كان بيني وبين الموت لحظة فارقة» هي لحظة ضربة 
الإنجليزيّ بالبلطة على السّلسلة التي لا تزيدٌ عن ذراع» واي تربطً 
بِينَ قدمّي الزنّجي وقدّمي الذي يليه. كانت ضربة الحياة» لكتها 
كانت الضربة التي أقفلتْ كذلك باب الموت على صديقي» وأقفلته 
في وجهي. بكيتٌ يومّها طويلاً. م أستطع أن أنام» ولم يستطع أحدٌ 
متا أن ينام» ظلَّتْ صُورهم وهم يغوصون في شدق الماء تخطر على 
باليء وكانت تُلجئني في اللّيل إلى هَدّيانات محمومة؛ احتجتٌ إلى وقتٍ 
طويل لكي أَُشقَى من تبعاتها. 

استمرّت السّماء في عَضبها ثلاثة أيام» م هدا سطحٌ السفينةه 
ول تتوقف الرّياح عن العُواء. ثم أشرقت الشّمِسٌ في اليوم الرَابع. 
وهدأتٍ الأمواج» وعادّت الحياة لتنظف بوكنستها القويّة تلات 
الموتالمارب. 


YoV مكتبة‎ 


إِنّه اليوم الثلاثون لإبحارنا من بيت العبيد في الشاحل 
الإفريقيّ الغربيّ إلى العا الجديد. لقد أرخوا القبضة الشّديدة 
ال عاف تا ندال أغل اله مو كل رن 
صار تنظيفٌ القبو سّهلاً ومُكنًا. كُتانرمي قذاراتنا في البحرء لكنْ 
قبل أن تتجمّع كثيرًا ونُصبح روائحها لا تُطاق. لقد ابتلع البحر كثيرًا 
ياء م أرة يبكي مرّة» ولا يأسَى على إخوتنا الّذين صاروا في جَوفِ 
أينَ يمكن أن يكونوا قد استقرٌوا؟ كم استغرقهم الوقت حتى يصلوا 
من سطح الماء حيتٌ رُمُوا إلى قاع هذا البحر الكبير» ويغوصوا في 
رماله. أو يتحوّلوا إلى جزءٍ متحجر من صخوره؟! 

لازلتٌ أرى يدي النسَاخء وهما ممدوتان نحوي» كان أخي 
هوي على بطنه برجلّيه أوَلآًه مَدَيدّيهء وهو يستغيث» لكتني كنتٌ 
على حاقة الموت مثله. كيف يِذ مَنْ هو في يد الموت إنسانًا آخر يهم 
الموت ذاته في ايتلاعه. 

انشق الماء أوّل ما سقط فيه التشاخ» كنت لا أزال أراه. من 
موقعي هذا كنت أرى الزّبد الذي حَلّفه سقوطه في الماء في شبه 
دائرة» ثم بقبقة الماء وهي تم عمليّة ازوراده لم يكن البحر يعلم 


مكتبة YON‏ 
آنه ابتلع أشهر التساخين في الغرب الإفريقيّ كلّه. أولقك الذين 
حط أصابعُهم المصاحف الشّريفة» ونمَقتْ زخرفة الآيات القرآنيّة 

الكريمة. 


م أنمْ ليلة الإسقاطء فكرتٌ طوال اليل كيف قَضى الّذين 
زمُوا في البحر دقاتقهم وّظاتهم الأخيرة» كيف أحسّواء كيف 
بدؤوايموتونء لا بد أتهم في البداية شعروا بخبطة أجسادهم في 
الى کان نهو تشقن ت حاولوا يانات الس اة وإتقاذ أدهي 
ولكنّ الحديد والأجساة المتتابعة في السقوط جذبتهم إلى الأسفلء تة 
هاهو صديقي النَسَاخء يخبط بيدّيه الماء من حوله» لكنّ الكُرات 
العدكة و الاد يل اللقيلة واحسادا تر ى عند إن اسفن 
فيغوص. يُصبح تحت سطح الماء بعشرة أذرع في أقل من ححظات» 
نّم تبدأ فُقاعات الماء تخرج من أنفه وفمه في محاولةٍ للتنفّسء لكنّ 
الماء يدخل في فمه. فيبدأ الاخيناق, ثَّمَّ هو من الرّعب يفتح عيئّبه 
فلايرى سوى الموتء وينظر أسفلّه. فيرى أخاه الذي قبله يأخذه 
معه بعيدًا في هذا الموتء نّم يَضيِقٌ التفس» وتتصاعد الفقاعات إلى 
الأعلى» ويزداد الاختناقء وتبدأ الرّوح تغالب الجسد في الخروج» 
لكنّها غالية لا تخرج بسهولة ثم تبدأ تحاولات مُستميتة من الرَّفْس 
والَبّطء لكنّها يائسةء ثم الاستسلام للموت الذي لا يستطيع أحدٌ 
الصمود أمامه طويلاً نّم ها هم يرحلون جميعًا في سلسلةٍ واحدق 
كل سابق قدّمَ اللآحق للموت الذي ابتلعهم يَباعَاء وم يُفلِتْ منهم 
أحدًا! 


مكتبة 0۹ 

بعدَ ليلتين من تلك الحادثة» اقتربَ مني أحد الإخوة الذين 
وثقوا بي. كان مُؤْمنَاء عَزاني بالّهجة المحليّة عن موت التسّاخ» وعن 
موتنا جميعًا. وقال لي» وهو يشير إلى النساء: «لقد ألقوا منهنّ سبعًا». 
أسندَ جذعه إلى جانبي إلى جدار القبوء كانت القيود تصلصل في 
قدَّمّيهه صمّتٌ للحظات. قبل أن يدور بجذعه نحوي ويعتنقني» ويبدأ 
بالبُكاء؛ وهو يقول: الماذا يحدث معنا كل هذا؟». لم أجذ لديّ إجابة 
كنت أريدٌ أن أقول: (إتّها الأقدار» . لكثني لم أستطع نُطقّها كنت أريدٌ 
أن أستمرٌ في عظتي السَابقة» فأقول كل كوه فوت لكب الك 
أيضًا جَبْنْتٌ عن التلفظ بها كنت ارد أن ارلا : «لاشيء يُمكن أن 
يوقِفَ ا موت إذا جاء» ولا فة نستطيع أن تصرف وجهه عنك إذا قرّر 
أن ينظرّ في عيتّيك» . قلت بعد فتر وال له : ليس لدينا 
خيار ماذا كان يُمكن أن نفعل؟». نظر إلّ» وصافحني وهو يحاول أن 
يُوقِف دموعه: «أنا مختار... أنا مُسِلِمٌ... وكنتٌ أعمل في السَاحلء 
کی أن أعلّمكَ الإنجليزيّة» فأنا أعرفها جَيّدًاء. شددت على يده 
وقلت: «وأنا عمرء أنا مُسلِمٌ تعلّمتٌ في توبا علوم العربيّة والدّين 
خمسة وعشرين عامّاء وأستطيع أن أعلّمك العربيّة». تعانقنا بعدّهاء 
صار لدينا هدفٌ جديد. 

كان (تار) يعلّمني معاني الأدوات والأشياء والموجودات. 
مفردةً مفردة» معنى القبطان. والسَفينة» والشراع» والبحرء والماءء 
... وغيرهاء وعلّمني كذلك معنى الوط والبندقيّة والحبال والقيود 
والحديد.... وغيرهاء نَم علّمني معنى الكأس والطّاولة والصَّحَنء 


مكتبة 5 1۰ 
والخُبزء والحساء ... وغيرها. ولأثني كنت أحفظ بسرعةٍ فلم 
يأخذ تعليمي الكلمات المُمردة أكثر من ثلاثة آيام» ّم بدأ يعلّمني 
نطق الجُمل والتراكيب» وصرتٌ أستطيع ببعض الرّبط أنْ أخاطبه 
بالإنجليزيّة بشيءٍ من اليّسر. كُنَا نقسم التهار نِصفَينء أعلّمه العربيّة: 
ويعلّمني الإنجليزية» بالطّبع لم يكن لدينا لاا رقوق. ولا أقلام ولا 
خبر: ولا ريّشء كل ما كان لديناهو ذاكرتناء ولقد كانت قويّة جدا 
في ظلام القبوء لدرجة أنّنا تعلَمُنا بسرعة! 


اتَحَذّنا بعد أسبوع أنا ومختار قلا خاضًا. الأفكار في الظّلام 
ا هون تفلف منت كاك :زو توت بلجل اف راد 
لي وأخرى له» وفردذناها فصارت بطول أصبع أو أطول قليلاً» وصرنا 
نستخدمها لحفر الحروف العربية والإنجليزية على خشب القاع في 
القبو أو السقف أو الجدران. فإنّها جميعها كانت في مُتناوّل اليد. 


و و - 


صِرْنا نكتبٌُ جمَلا. علْمْتّه بعص السّور. في درسي المسائيّ. 
كنت أقرأعليهم جميعًا من القرآن. لكتني مع (مختار) كنت أستمرٌ 
معه في القراءة وحده. كان له هذا الاستثناء لأنه جعلني استثناءً أيضًا 
حينَ بادرٌ إلى تعليمي اللّغة الإنجليزيّة. لم يبد الأمر بهذا السّوء لا 
أدري إِنْ كان ذلك حَقَاء آم لأا اعتدنا ما نحن فيه» فصرنا نخترقٌ 
هذا السَواد القاتم ببعض هذه الأنشطة التي تنشّط القلبَ والعقلء 
نَت الزّمن الذي يبدو أصلد من الكُرات المعدنيّة التي كانوا 
يربطون بها أرجلنا. 


مكتبة 5 

بدأنا نحفرٌ بعص الآيات بقلم الزرد الذي اخترعناه قلت 
له: «حروف القرآن مُقدّسة. ومَبجّلةء ومُتَرّهةء ولذايجب ألا نحفرها 
على أرضيّة القبو حيتٌ تدوسٌ أقدامنا وحيتٌ تتجول الفغران بِحُرْيّةَ 
معان قفا ا اع سوؤرو لصم اوسيل سقف الفح 
أعجبثه الفكرةء نقشت أنا على الجدار بخط عرب جميل تدرّبْتٌ عليه 
كثيرًا في (ثُوبا)» قوله: «واصيرٌ وما صبرْك إلآ بالله". وأفهمْتّه معناها. 
نم نقش هو بعد ذلك : «وبشّر الصّابرين» . وأفهيْته معناها . أعجبّه 
ذلك. صارت الجُدران والسّقف آلواخا للكتابةء جذب هذا كثيرين 
هناء سألوا: «كيفَ نكتبٌ مثلكم؟!. 


خرجنا إلى السطح في اليوم الخامس والثلاثين لإبحارنا من 
الشاحل الغربيّ. قلت لمختار: «يُفير ض أنْ نعدّ الأيَام التي نقضيها في 
البحر» لا أحدّ يدري ماذا يحدث؟ على الإنسان أن يعد أيّامه ومين 
فيها عَمَلّه قبل أن تنفلت من بين يدّيه. هل رأيتَ أولئك الإنجليز 
اسن إا اجس خالا مهم هت يفظروت أن يراغل 
أجورهم في الذنياء ونحن لا ننتظر. هم يحرسوننا خائفين مناء ونحن 
ا . نعم قد يُِيفنا الوط والبندقيّة» لكتنا أحرارٌ أكثر 
منهم!). تب تبسم: «هل تعلّمْتَ هذا کله في تُوبا؟» . آه يا صديقي» لو 
أردث أن أحدّئك عن توبا كل يوم فلن أتوقف قبل عام كامل». 
ضحك: : «حدّثنا مادمنا أحياء)». 


اقتربتٌ من إنجليزيّ يقف متأَبًا عند الدّرج الذي يُوصل 
إلى قُمرة القيادة» وألقيتٌ عليه التّحيّة بالإنجليزيّة الّحي تعلّمتُها: 


مكشة ۹Y‏ 
«مرحبًّا». نَظَرإقَ يدا عيتيه غيرَ مُصدّقء لكتّني أتبعيُها بقولي: انحن 
شركاء على هذه السّفينة» بالإنجليزيّة أيضًاء ازدراني هذه المرّة» وكاد 
يبص على الأرض» لولا أتني غادرت وأنا أقول له بالإنجليزيّة 
أيَضا: «طتات وقتك!4. 

لوه رمي ا تيو زنع رد 
كان يومًا مُشْمِسًا ودافًاء والهواء ت عليلاًء وكان البحر لار كال مي 
بالشفينة من كل جهة. فهمثٌ آنه لم يبق لنا الكثير حتّى نصل إلى ميناء 
(تشارلستون) في العا الجديد. وأئّهم مُحسِنون معاملتنا لأثهم يريدون أن 
يصل العدد المتبقي مما إلى الميناء بأحسن صحّة جسديّة من أجل إتمام 
الصّفقات مع المزادات والتّجّار الَذين ينتظرون سفينتنا من أسابيع. 

وزّعواعلينا طعامًا جيّدًا ونحن في أعلى السفينةء فأكلنا 
بشهيّة كبيرة» واستمتعنا بسماء أجمل» وشمس أروع. :كنا خا جلوشا 
عل الارضى: عدا بدا لقان دن زا دنا لا تجار ريه إلى کار 
وجنوده من أجل إثبات أسمائنا وأوصافنا في دفتر العبيد» كانت 
الأوراق تبدو من هنا بين يدي القبطان» وقد أحضروا له طاولة وبدأ 
بتسجيلنا واحدًا واحدًا . قسّمها بخطٌ دقيق إلى نصفين أو عمودين» وکل 
نصفي في أربعة أعمدة» عمودٌ عريضٌ للاسم الثلاثيّ» وثلاثة أعمدة 
ضيّقة كل عمودٍ بعرض الإبهام لصفات الطّول والوزن والعلامة 
الفارقة. وقد رأيتُ ذلك في يد أحد البَحارة» فقد ورّع القبطان هذه 
الأوراق على عددٍ منهم كي يقوم كل واحدٍ بتسجيل الضف الُوكل 
به. وكان البّحَارة يتوقفون عند كل واحد مِنَاء ويُعاينوننا لإثبات 
صفاتنا بشكل دقيق في الدفتر!! 


مكتبة ۹۳ 

اهر وا حت رفت ار رالو دات المي ت هل 
جهة الغرب» وقد أعلنّ القُبطان في نهاية الأمر آنا ثلاثمئة وأربع 
وثمانون قطعة كما سانا بالإنجليزيّة: نّم فصل لبحّارته أعدادنا من 
الرّجال والنساء والأطفالء کل على حدة! 

نزلنا إلى القبوء حل الظّلام. صعدنا رأينا الله. نزلنا حل 
الظّلام ورأينا الله. بقينا نصعد في الصّباحء وننزل في المساء» ونأكل 
اا شاعنا ودا إذاما فور ينها كنا تاكله ق الاين »كنا 
تُساق إلى مصيرنا. ول ار البحر في صعودنا ونزولنا يحكي لنا قِضَّةء 
أو يعتذر عمّن ابتلعهم» أو يشعر بنا مرّة» أو يقول لنا: «تصبحون 
على خير!». 


YC مكتبة‎ 


«إذا كانوا يفعلون بنا هذا ونحن هناء فاإذا سيفعلون بنا 
في (تشارلسغون)؟1. قلت لمختار. رد «لا تتفاءل كثيرًا». «ليس بعد 
الموت مُصيبة». قلتٌ. ضحك: «الموت لا يشبع». «لاتقلقء لن يأكل 
إلا الشمرة التي حان قطافها». «وما أدراك آنه حانّ قِطافنا؟». «إذا حان 
قطافنا فلن ينفع الحذر. سيأكل ثمرئّنا ونحن ننظر إليه» لن ينفع إلا 
التسليمء ورحمة الله واسعة». 

في اليوم الثاني والأربعين من رحيلنا عن ذلك الغرب 
الإفريقيّ الجميل من ديار ما نح بّ لما مغنى» إلى ديار لا نعرفٌ ها 
معنى» بدت من بُعد في الأفق الغربيّ سواحل (تشارلستون)» عرفنا 
آنا سنصل إلى الميناء غدًاء اليوم الثالث والأربعين في الضحى. وأنّنا 
سننزل في الميناء الام على تقاطع تهرّي (أشلي) و(كُوبر). من هناء 
من هذا البُعدء كانت الأشرعة البيضاء تبدو كما لو كانت حمامات 
ترفرف في مكانهاء لم يظهرٌ لنا غير هذه الأشرعة. يبدو آنا - كما قالوا 
< تداج إلى يتوم كامل وجل إل الاح 

ربطونا في السّلاسلء كان السّادة البيض مبتهجين ومُهتاجين» 
سمعتٌ أحدهم يقول: لم نخسر أكثر من ثلاثين عبدّاء هذه المرّة 
حافظنا على البضاعة بشكل كبيرء أظنّ أنه أقل عدد نفقده في تجارتنا 
منذ عشرة أعوام!». ّْ 


مكتبة Y0‏ 
رَسَتٍ الشفينة في الميناء» حَظينا بصباح مُشرق» وبطعام هي 


كانت هناك حركة دائبة على الميناء؛ كان يعجٌ بالسَفْنء والّلأحين. 
د باج والبعي واوا دوروت نكري 


كانت أرجلنا وابدينا دة بالتلاسل تحن الأجال»وممعنا 
سلسلة ثالئة» الأطفال كانوا في أحضان أمّهاتهم. بعضهم ربط إلى أمّه 
وار ماماو انات ربط من افا قحس در نای تركف 
واحدء كانت هناك أبواقٌ تصدح As EAE‏ 
وزرقاء فاتحة تلمع على الأجساد الإنجليزيّة» قال أحدهم بالإنجليزية 
للسيّد الذي كان يسوقنا: «مرحبًا بكم في العا الجديد. الولاية كلها 
نضجٌ بالحياة وبالنساء وبالمرح... مرحبًا». فرد عليه السَيّد وهو يرفع 
لفيا مر ما 

ظللّنا سائرين تحت حراسة بنادق الرّجال البيض حتّى نزْلنا 
من الشقية عر ا لاء سن حو راث سا كسقراوات ل ن 
بمناديل حريريّة بيضاءء؛ ون يتحرّكُنَ باضطراب وابتِهاج. لم يكن 
يلوَّحْنَ لنا بالطبع بل لأزواجهنٌ الّذين غيّبهم البحث عن السود 
البغيضين أمثالّنا عامًا كاملاً! 

جمعونا على أرضيّة الميناء» سمغنا أصوانًا تهتف: «إنهم عددٌ 
كبيرء لا بد أن تعثر على مُرادِك فيهم». ١م‏ أرَ مثل هذا العدد من قبل!». 
«النساء...انظر إلى هؤلاء الرّنجيّات. إِنِْنّ يحظّين بمؤخرات رائعة). 


مكتبة 5 
ستمرٌ الّغطء بينها راحب عَيّونِ تتفخّص الوجوه والأمكنة. وم 
بال زر من التوججس والريبة. 
دَفَعونا - سائرين على الأقدام من الميناء - حتّى وصلْنا إلى 
كوخ كبيرء وق أوَّلنا على بابه» ومعه القبطان» أظهر للقائم 5 
مدخل الكوخ دفتر العبيد وقال ل SE‏ ايا 
وائ وعشرون رات وة ومنت ست وثلاثون امرأة وخسة وعشرون 
طفلاً». مَرّ رأسه مُتعجّبًا: «إتها بضاعة كبيرة لا يُمكن أن نبيعها في 
يوم رما نحتاج إلى ثلاثة أيام» . رد القبطان. وهو يضع إمامّيه في 
وسط الحزام الذي يتمنطق به» :«لست تجا ساقم عل الأقل 
اتسبوعاق تفار لمرن قبل أن ارتل 


دُفِعنا واحدًا واحدًا إلى داخل الكوخ الكبيرء وكان هناك 
ثلاثةٌ يتأ دون من عددنا الْمسجّل في الّفتر ومن أوصافنا. أتممنا في 
وو ال رن و اغى غا انناف مين الخارجء كان الكوخ 
خِلْوًا إلا من بعضي الصناديق الفارغة الْتورّعة على الأطراف. 
وبعضٌ التبن أو الحشائش اليابسة المي تُستّخدم علمًا للدّواب كما 
يبدوء نظرنا في وجوه بعضناء كتا نري د أن نقول: «ماذا سيفعلون 
E‏ اكد و ترم !رسكي RE‏ 
لهم كلمة تُطمئنهم. أن يقول أيّ شيءء لكنّ الدّهشة والاستغراب» 
ا اك لكين کی وکو ی کت اكد فاضت كلينا 
تدفعنا إلى الصمت. 
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مكتبة YY‏ 
أجلت عيني في الأنحاءء كان هناك على الباب من الخارج 

عَم يرفرف» عرفت آنه علم أمريكاء عَلَّم العا الجديد. كان مكوّنًا 
من اللّونين الأبيض والأحمر في خطوط مُستطيلة متساوية» كان عددها 
ثلاثة عشر مستطيلا ويُغطّي الجزء الأعلى الأيسر منه مُُستطيلٌ أزرق 
صغير مليءٌ بالتجوم. رأينّه من هنا من خلال التافذة بعد أن صعدث 
فوق أحد الصّناديق الخشبيّة. وكانت الشبابيك مستطيلة لكن ارتفاعها 


أكبر من عرضهاء وكانت رُجِاجِيّة محميّة بمرتعات خشبيّة رفيعة. 


م تمرّساعة حتّى فيح الباب» ودخل أكثر من عشرين 
شخصًاء كانوا يلبسون القبّعات الشوداء العالية والّتي تكون على 
هيئةٍ دائرة واسعة حول الرأس» وكان أكثرهم يضع سيجارًا في 
فمه. ويّدّخنء وهو يركل المواء بقدمّيه. كانوا ينظرون في وجوهناء 
ويتفخصوننا. 

في الحال» جيءَ بدرج خشبيٌ يرتفع عن الأرض حمس 
ورجا ويعهى ببسطة واسعة يُمكن أن يقف عليهنا ثلاثة أشخاض 
ارهد کا هزه مط الكام لذي بتي شن و ا 

فك قيود بعضنا رجل أبييض ذو شاربين أشقرين غليظين» 
عرف أنه من الرجَال المسلحين الذي كاتتوا معنا ف الشفينة. أوّل 
عرض كان لأمّ معها رضيعُها بين يدّهاء وطفلُها الذي لا يتجاوز 
عمره عشرة أعوام. أصعَدَهم السَّيّد الأبيض على الذرجء وأوقفهم 
على البسطةء وراح يقول: «امرأةٌ شابّة» زنجيّة» لکتها كما تُشاهدون 


مكشة TN‏ 
اوا لاتكف عن الإنجاب» هذان وَلَّدَاهاء وهي قادرةٌ على إنجاب 
المزيدٍ من العبيد من أجل العمل. وانظروا إلى ابتيهاء إتهما ذكران» 
هذا الولد ذو عشرة الأعوام قادرٌ على العمل من الآنء والآخر قريبًا 
سيكون قادرًا هو الآخر على ذلك... مَنّْ يبدأ المزاد؟!». كان الرّجال 
العشرون قد اصطمواء ورفع أحدهم يده» وهتف: «أدفع أربعمئة 
دولار». رد عليه الإنجليزيّ: «أربعمئة دولار؟ هل أنتَ تشتري ثلاث 
دجاجاتء هذا السّعر يُمكنك أن تدفعه لشلاث دجاجات...» وأطلقٌ 
فحكة طويلة اواردف سد اناك عدية عل اة أو انف قادمٌ 
من الولايات الشّماليّة» من عند أولئك اللّعينين» نحن لا نقبل هذا 
الرّقم بالطفل الرّضيع حتى أعطيهم لك جميعًا به!». هتف ثانٍ في 
حمأة ثرثرة التاجر: «أدفع ستمئة). استمئة؟ اممم... ستّمئة» تقصد 
للولد ذي الأعوام العشرة. أحمق...». علا صياح. هتف ثالث: «أدفع 
في المرأة ... أنا لا أريد الطفلّين». برقت عينا الإنجليزيء مَسَّد ذقنه» 
وأمالمها إلى الأمام: «كم تدفع؟). «أدفع ستمئة». «لا... لا يُمكن... 
المرأة وحدها بسبعمئة دولار». صرخ ثالث: «أنا أدفع لف دولار بهم 
جميعًا». برقت عينا الإنجليزيّ من جديد: «هَيّا.. هَيّا... أروني بع 
الحماسة أبّها البليدون... هَيّا... مَنْ يدفع أكثر؟». تقدم خامسٌ: «أنا 
يُمكن أن أدفع... لكن.... هتف الإنجليزيّ: «لكنْ ماذا؟». «علّ 
أن اغات البضاعة التي سأدفع فيها سعرًا غاليًا». «بالطبع... بالطّبع 
يا سيّدي». نزل الإنجليزيّ عن الدّرجة الثانية التي كان يقفٌ عليهاء 
وانحنى رافِمًا القَبّعة للمُزاود الخامس» وهتف: «تفضَلٌ يا سيّدي.. 


مكتبة م 
تفضل...». صَعَدَ الرّجل الأمريكيّ؛ وقف من خلف المرأة» كانت 
المرأة ترتجف» أمسكٌ بمؤترتماء ضحك ضحكة خفيفةً نّم انفجر 
ضاجكاء وانفجر الآخرون معه. نّم استدار أمامهاء وأزاح الولد 
لخاد واس کیا تنخ مذ ينذه ل اا و اسار پر اسه إل 
الإنجليزيّ: «نعم» إِنّها تستحقء آنا أدفع فيها سبعمئة دولار وحدهاء 
ولا أريدٌ الطفلّين». «لكَ ذلك ياسيّدي. المرأة لك». ارتجفت المرأة 
من جديد» هتف بلغتها المحليّة: «لايا سيّدي. لا تبغنى وحدي» 
بعْني مع ابنَّيّ هذين» كان هناك عبد رابع يقف أسفل البسطة على 
الأرض قد أحضره الإنجليزيّ للترجمةء لكنّ السَيّد الإنجليزيّ» صرخ 
في وجهها: «وهل تجرئين على أن تطلبي مني شيئًا كهذا...؟! اخرسي 
أيّتها العاهرة... لقد بعنّكِ وحدك... كان الله في عوني حتّى أستطيع 
بيع ايك هذين الأحمقين لسيّد آخحر». وصعد الدّرجات تحوهاء 
وراح ينتزع رضيعها منهاء وهي تبکي» وتصرخ» لكنه استمرٌ في تّزعه. 
ولا كانت مقاومتها شديدة رَه قع الوط ليضربهاء فصرخ السَيّد الذي 
اشتراها: «ماذا تفعل أتها الأحمق؟ لا تضريماء إنّها ملكى» وعل أن 
ا ال ل 
وشل بهد حنى شيع صوث من الشاد ارين يف «إذا 
العناية به وإرضاعه. وإذا مات فستخسر ثمنه» . تراجع الإنجليزي 
قليلاً قبل أنْ هتف: «أنتَ أحمق يا سيّدي» اسمح لي أن أقول لك 


مكتبة 1 
ذلك هناك كث من الرّنجِيّات القادرات على إرضاعه. وعندي في 


بضاعتي نساء أكثر للعناية بالرّضيع... هل فهمت...؟» لك الزجل 
الرّحيم أردف: «إنك لا تضمن كم سيعيش إذا أبعدذتّه عن أمّه...». 
هنا برقت عينا الإنجليزيّ» وقفز من فوق البسطة» واقترب حتى 
صار في مواجهة الرّجلء وهتف: «إذا كان قلبّْكَ رقيقاء فلتشترهما 
معًا». «كنتٌ سأفعل لوكان معي مايكفي». كم معك؟). «ستمئة 
دولار». «إتّها لا تكفي أن تشتري بها المرأة وحدهاء فلماذا تتدخل يا 
سيّدي فيما لا يعنيك» اذهب واشتر بهذا الرّقم عبدًا عجورًا لايقدر 
حتّى أن يُعيل نفسّه» قبل أن تحشر أنفك في شؤوني الخاصّة». كانت 
المرأة لا تزال تبكي وتنوح. في هذه اللحظة علا صوت الذي دفع 
فيها سبعمئة دولار: «لقد اشتريتها أيّا الإنجليزيّ» فلاذا ضع وقتي 
في المهاترة مع الآخرين... هَيّاء هاتِ صك بيعِهاء ووقعْهليء لكي 
أدفعٌ لك تَمَنها». ل َج توسّلات الأمَ مع الإنجليزيٌّ شيئًاء جَوّها من 
شعرهاء وأعطّاها للإنجليزيّء وبقي ابثها على البسطة يبكي» حتّى 
صرح في امرأةٍ زنجيّةٍ أخرى أن تأتي لتأخذه حتى يرى في شأنه ما 
يرى. أمّا الولدء فرسًا عليه المزاد فبيع بثلاثمئةٍ وعشرين دولارًا. وكان 
ذاهلاً عا مجري» عيناه دامعتان» لم يدر ما يفعلء ولم تكن لديه القٌّدرة 
ليحول دون أن يقع الأمر. 

باع الإنجليزيّ خلال ساعتين ما يقرب من ثلاثين عبد 
وعند الظّهيرة» بدأ يبيع دون بسطة المزاد. فقد سمح بعد أنْ كُتبت 
الأسماءء, أن يدخل أيّ أحدٍ من أجل أن يُعاين البضاعة؛ فكان 


مكشة ۷1 
ارون م غاا نيرون ق و هروا وو ا ا 
ويطلبون منا أن نفتح أفوامّناء ويفحصون أسنائّناء ويطلبون كذلك 
أن نسعلء ويرفعون بأطرافٍ أصابعهم عيونناء وكانوا يسألون عن 
أعمارناء وكان لكل واحدٍ متا سعرء وبيع بعضنا إلى أسيادٍ هم مزارع 
في (تشارلستون): وبعضنا ذهب به إلى (فيرجينيا)» وآخحرون إلى شهال 
(كارولينا)» وغيرهاء الابن الرّضيع ل بع في اليوم الأوّل» ولكنني 
رأيّته يُباع في اليوم الثاني مع امرأةٍ عجوزء وقد بيعا مَعَا بأربعمة 
دولار» متتان لكل واحدٍ منهماء وكان السّيّد الذي اشتراهما يريد فقط 
العجوز من أجل الطّبخ وتنظيف المنزل» وأقنعنّه بأئّها ستخدمه حتّى 
تموت. وستريي الطّفل على الخدمة, حتّى ينفعه بعد موتها حينَ يكبر 
قليلاًء فاقتنع. 

وانتهّى ضجيج اليوم الأوّلء وقد بيع مايقربُ من نينا 
وقد كان يومًا ملينًا بالضّياح والبُكاء والتَضرّعات معًاء كتا ساق 
النسظة المزاد كاتا اقل من أن كون بوا بل أقل من أن تكون 
دوابٌء بل كتا آلاتٍ مُسخَّرةً للخدمة والطاعة العمياءء وليس لهامن 
أمرها شيء؛ ولقد شاهدت مآميّ في عمليّات البيع يشيبٌ ها رأس 
الوليدء وسمعت آهاتء وبكاءاتِ» وتوسّلاتٍ ينفلق لها قلبٌ الحجرء 
وفي المقابل» رأيتٌ عارّاء وأيادّي تمد لا تحسب للخلق ولا للحياء ولا 
للذمة اء وسمعت كات فاجدرة يندذئ هنا جن الإنسانية. 
وكان يومًا فارقًا في حياتي» وسيظل في ذاكرت إلى أن أموت! 


كل مُنتظرآت 


يُمناعلى أرضيّة الكوخ» بعد أن انتهى مَزادٌ اليوم الأول 
بحلول المغرب جاؤونا بطعام وشراب. كنت قد بدأب أرى. كان 
لكان ف اعا مرن اي عقا كر سوال هنا لكان 
كان يتبا ووحيدًا وحزيئاء فأما يتيم فلا سؤالٌ يُشبه الآتر وأمًا 
وخيد فلا إجابة لها واا زین فلآن كل سؤال كان يعد ف قبل أن 
يُقال! 


في اليل ل أنم. إلى أيّ جهتم قد ولجنا اليوم؟ إلى أيّ مكانٍ 
ادرت ف اليد نة وا لهذا ار ا( حن 
يكون كل هذا؟ ماذا يصنع الإنسان بأخيه الإنسان؟ أكان ما رأيه 
حقيقة أم أنّني ما زلتٌ مُصابًا بدوار البحر وأهذي؟ أكانث (ثُوبا) 
المدينة الفاضلة؛ وكانت (تشارلستون) مدينة الشيطان؟ أكانتا مدينتتي 
الطّهر والعهر؛ وكان عل أن أجرّبهم| معًا حتّى أعرف أن الحياةً ليست 
لوا واجداء وأئها لا تسير على ما تشتهي وتتمنى؟! 

في اليل كان هناك ثلائةٌ حُرّاس أُعلقَتْ عليهم أبواب الكوخ 
الكبير معنا من أجل حراستنا. رأيتهم قد اتخذوا ثلاثة صناديق في 
الزاوية القريبة من المدخل الرّئِيسِيَ» وراحوا يسكرون ويقهقهون. 


مكشة NY‏ 
وكان العَلَمٌ الأمريكيّ يرفرف أمامهم خارج الباب» وهم يستلقون في 
آخر اليل من شدّة الشُكرء ويُخطون وجوههم بعاتم » ويغطسون 
في نومأ ثيم! 

في الصباح دخل أحذ الأمريكيّين البيض. ركلّ الإنجليز 
الثلاثة بحذائه. وصرخ بهم: «استيقظوا... لقد استأجرتم الكوخ 
لثلاثة يام إن م تسق البضاعة خلال الأيّام الّلائة فسمُضطرٌون لدفع 
الإيجار في الأيام التي تريد عن ذلك». كنض الثلاثة مُتثاقلين» بصقوا 
على الأرضء وعدّلوا بعاتم فوقٌ رؤوسهم. وتمطوا قبل أن يبدؤوا 
بالناداة على الُشترين الذين بدأ الشارع الواسع أمام الكوخ يع بهم. 

كان في الشّارع استراحات» وأماكن تبيع أشربة ساخنة 
عرفتٌ لاحمًا أن القهوة كانت أحدّهاء وكان هناك متاجر أخرى لبيع 
الخيولء وثالئة لبيع الأطعمة. ورابعة لبيع صناديق الخمر القادمة مع 
السَفن التجاريّة. وكان في الشارع كذلك مزادات لبيع البشر. 

كنت في فجر هذا اليوم قد استيقظتُ ورفعتٌ الأذان. كنت 
حزينًا إلى ا لحد الذي كانت دموعي تسيل على حَدّي طَوال رَفمي 
له. كانت أكثر الجُمل التي استلّث شَهّقاتي من أعماق روحي هما: 
«أشهد أن لا إله إلا الله...» واححيّ على الصّلاة...». فأنْ تود الله 
في أرض تعبد أكثر من إله فذلك مدعاة للوجد الشّديدء وأن تُنادي 
الحاضن إل الشملاة و نهنم عابهنا و تمع ا 
د م أحسّ أن أحدًا قد استيقظء كُنَا نحن الأفارقة 


مكشة ها 
نغطّ في نوم عميتٍ من تعب أو لتنسى» وكان ال حرس الثّلائة يقٌطون 
اسن د كو رسجو غير أن أحدهم عن يميني لا يبعدٌ كثيرًا 
عنيء رأيته يرفع رأسه. وينظر بعنقه المائلة إل د ثم قام» وراح یردد 
معي كلمات الأذان» ولا أهيت سَعَى إِليّ واعتنقني» وبكى على 
كَيِمَىَّ. وسألته أن يصبره فعا لناغيرُه وهتفتٌ: «نَحنٌ مَشَاؤونَيا 
أخي!». قاللي: (إِنّه سل وإن اسمه (مَبابو)» وإِنَّ هناك عددًا من 
الُسلمين من قريته» ولكنّهم لا يُظهرون ذلك لأئّهم خائفون». صل 
إلى جانبي» وق رأتُ في الصّلاة: اسَلَامٌ علي ا صَيَْثُمْ يهم عُقبَى 
الدَّارا. 
في الضحى» كان قد بدأ الُشترون يدخلون إلى داخل الكوخ» 
مروا بالكثيرين؛ واشتروهم مُباشرة. بعص التَجّار كان مُستعجلاً 
E EE‏ رع لكام n‏ 
من الالء والإنتاج لا يحتمل التأجيلء ولا المساومة على التّمن» وإِنْ 


كانوا لا يدفعون ثمتا إلا إذا رأوا أن البضاعة تستحق. 

اشتروافي هذا اليوم (مختار)» واشتروا النساءء. ولم يبق من 
الصغبرات أو القادرات على العمل أيّة واحدة» باستثناء العجائز» 
وكانت المرأة باع بين ستّمئة إلى ثانمئة دولارء» واشتروا كذلك عددًا 
كبيرًا من الزجال» وكان الرّجل يباع بين سبعمئة إلى ألف دولارء 
عب ےو و و ا وو وف لاق سند لقند 


كان كثيرٌ منا مشدود الجسم. 


وكنتٌ أراوغ المشترين» أهربٌ من عيونهم» وأتحاشى تَظّراتهم 
التي تقع عل أوّل ما تقع» وأعطيهم ظهريء وأخطُو كالخائف بعيدًاء 
ولا أدري كنت أفعل ذلك؟ أكنتٌ أهربٌ من العبوديّة وهي قدرٌ لا 
مفرٌ منه؟ أمْ كنت أجل شرائي لأشاهد كيف يُباع إخوتي؟ أمْ كنت 
أعيش على أمل أن أكون حرا ولو ليوم أو ليومّين آخرّين؟ أمْ كنت 
أتوئم اذافم ن بد مالك كدير تدك ار جر ان اقم ق بو ماك 
يحترمٌ شيئًا من حقوقي؟ لا أدري على وجه الدّقة ممّ كنت أهرب؟ 
لعلني كنت أهربٌ من نة تفي الى مار عليها بعد أن أقمَ في يد 
مي أن امول آنا اين الكو الترق العام إل وق سوق اة 
يُساق إلى عبوديّته صَاغِرًا ذليلاً! وكنتٌ أتظامّر بالمرض لكل مَنْ يقوم 
- ع8 ٤‏ 5 2 
بفحصي. وأصطنع السَعالء وأبدي ارتخاء قواي ووّهني. ومع ذلك 
كلّه كنت أدرك أن خوني من التّىء وتجاهُلّه أو تأجيلّه لا يمنع وقوعّه! 

بعد الظهرء رأيتٌ أحد التخاسين الإنجليز الّذين جلبونا من 
بلادناء يصيح آنه سيّقيم مزادًا علا على عبيده في الشّارع» وكان قد 
استأجّر مكان المزادء وبالفعل دَقعونا بالسياط» فهجنا كما تيج الغنم» 
وصلصلت القيود في أيديناء وقرقعثٌ في أرجلناء وتَدافَعْنا إلى الباب 
الزئيس نريدٌ الخروج منه كم أمرنا هاربين من السَّياط التي تلسَّع 
ظهورنا 

كُنَا ما يقرب من سبعين قد صرنا في سلاسلنا في الشارع 
على الجهة الُقابلة للكوخ الكبير» واصطففنا خلفَ بعضناء وكُنا 


عرض واجدًا واحِدًا فوقٌ منصّة الععرضء وكانتٌ منصّة العَرض 


مكتبة Y7‏ 
عبارة عن أربعة أعمدة حجريّة؛ بين كل عمودٍ وآخر مقدار ذراع 
عقوا لوده E E‏ 
الذّراع؛ وفوقٌ الأعمدة بسطةٌ حجريّة نعطي المساحة بين الزّوايا 
الأربع» وكان الواحدٍ متا حينَ يحينُ دوره. نفك قيودُ رجليه» وتبمّى 
فود يديه ويُطلّبُ منه أن يقفز فوق البسطة برشاقة متناهية. وكان 
بعضنا لا يستطيع ذلك فهي عاليةٌ نوعًا ماء ولكنّ الوط كان يُعلّمه 
لشذة الأم أن يقفز حتّى ولو لإ يفعلها في حياته من قَبْلء وكان بعضنا 
يقع عبل جنبه أو رآسه فينزف دمّاء فيصعد رغم عنه؛ وكانت النساء 
الكبيرات لا تقدر على ذلك فيقوم الإنجليزيّ بضريهاء ت م دفعها 
بمساعدة آخر من مُؤخرتها حتى يُصعداها إلى الدَكة» وهو يشتم: 
«عاهرات... لا أدري ما الذي حدث لِعَقل القبطان اللّعين حتّى يقبل 
نان فلي نضاعة رد كهدة؟ | 

وكان العبد إذا صار فوق الدّكّة أو البسطة الحجريّة: نادّى 
عليه سيّده في المزاد: «عَبْدٌ من العمالقة» انظروا إلى اتساع جبهته 
إلهيفهم من أوّل مرّة. #اخر إل ا 
إله يستطيع وحده أن يج عربة لا تجرها ثلاثة ثيران. ٠‏ ويضحك 
قبل أن يُتابع: «وانظر إلى الذي بين رجلّيه إِنّه قادرٌ على إخصاب 
الزنجيات» وسيجعل كل زنجيّة عندكم تنجب لكم عشرةً من 
العبيد الإضافيّينء نه لا يقاوّم). ودفع أحدهم: استمئة..). فصرخ: 
في السّوق كلّه؛. فدفع آخر: «سبعمئة..). فقال: «فكّروا أتها السّادة في 


مكتبة 5 1 ذه 
الذين سينثرهم في المستقبل من هذا الذي بين فخذيه...» فدفع ثالث: 
«ثانمئة..». فقال: «إنّه يستطيع أن يحصد في مزارع القطن أكثر من 
ثلاثةٍ ُمتمعين... ويستطيع أن يعمل في مزارع القصب مكان خسة 
E‏ قاد عل أن عمل نه اساعة لوطل ته 
ذلك...» . فدفع رابع: «ثمانمئة وخمسين. ..". فقال: «قليلٌ على هذا 
العبد الممتاز... إه يستطيع أن بى أ رضا بأكملها للزّراعة في غضون 
يومّين... انظروا إلى عضّلاته أتها السّادة... ألا يستحقٌ أكثر...؟!».. 
فدقع خامسٌ: «تسعمئة دولار...». فباعه إليه. 


واشستؤق شد أكتر مين هة عد دقع و ا دة فاا 
عتم عزن جن اتناك ای تقال ف ا ا ا 
وكان قاعها مليئًا بقاذروات الخنازيرء ورَوثهم» والتبن اليابس الذي 
يوضع هم وححشروافيها أسوأيًا تُمكّر الخنازير أنفسهاء وأغلِقّ 
عليهم بائها المُشبّك بفتحات معدنيّة صغيرة كتلك التي كانت أيام 
الشفينة من فوقهم في القبوء وسيقوا إلى مزارع سيدهم» وهم ينظرون 
ساهمين من خلال تلك المَتّحات. يُودَعون عالًا بائْسَا إلى عا أشدٌ 
وا ا كان مكو وق ع لق ا شرل آر ارات 
فإنّه يكون محظوظًا؛ محظوظًا جدًا! 

نم حانَ دوري» ترات وكل قَدَرواقع . وکل أمر 
إليه. فكت قُيودُ SE‏ وقفزت بخفَّة إلى الدّكّة الحجريّة. ؟ ثم راح 
الإنجليزيّ يصيح: «عَبد يعرف كل شيءٍ عن العمل... من أقوى العبيد 
الذين جئنا بهم من ذلك المكان البعيد... تحمّل كل متاعب الرّحلة... 


مكتبة YVAN‏ 
وازداد نَشاطًا... انظروا إليه» عَصَّلاته المفتولة» طوله الفارع» ساعديه 


القويّين القادرين على تفتيت الصّخر... وحمل العَربّة مع الخيول 
التي تجڙها...٠.‏ ضحك أحدهم» هتف بالدَّلآل الُسترسل في عرض 
صفات عبده: «إذا کان كما تقول فلم اذا م َم حتى الآن... وقد وصلتٍ 
البضاعة أمس صباحًا؟». فرد: «بالطبع يا سيّدي... أنالن أعرض 
البضاعة الممتازة كلّها مرّة واحدةً في اليوم الأول عل أن أخبّئ ما كان 
منها جيّدًا على مدى الأيام اللاثة...». وضحك بانقصار ف أردف: 
«لكل هذه اللّحظة خبّأتٌ هذا العبد القويّ... والآن هل تريده؟». 
انعم». «وماذا تنتظرء كم تدفع؟). «سبعمئة دولار...». فقال التخاس 

مُغتاظًا : لأغربٌ عن وجهيء لولا أن سحنتك تقو ل انك بردي 
لبصقتٌ في وجهك... والآن مَنْ يدفع أكثر؟!». رد صوتٌ: «أنا أدفع 
خمسين دولارًا فوق مادفع الإيرلنديّ». فصرخ التخاس: «اغرّبا 
أئبا الأحقانء لابُدَ أتكا مُتفقان كي تشترياه بئمنٍ زهيدٍ تم تبيعاه 
بضعفي هذا الثمن وتتقاسَم البح بينكم)... ابحثا لكما عن خدعةٍ 
أخرى غير هذه... أو اذهبوا إلى تاجر غِرّ واضحكا عليه بذلك.. 
والآن؛ مَنْ يدفع أكثر؟». رد صوتٌ ثالث: «أنا أدفع ثمانمئة دولار». 
تجاهله التخاس» وراح يردّد: «إنّهِ أقوى عبدٍ في المجموعة؛ عمره سبعةٌ 
وثلاثون عامّاء لكنه يبدو شابًا في أؤل العشرين» وأنا متأكد أنه مَنْ 
يشتريه سيحصل على ستين عامًا على الأقلّ من خدمته قبل أن يُرمَى 

في خفرة. سوا بع: آنا أدقع فيه ثانمئة وخمسين دولارًاء 
ولا أظَنّ أنه يستحقٌ اكثر من ذلك. ..». قال التّخَاس: «كّلاً... كلا 


مكتبة 0۹% 
اها البخلاء. إنه ي يستحق أكثر من ذلك بكثير.. ( ودم وجل بدو 
من بريقٍ عيئّيه آنه كان يتابع المشهدّ من أوّلهء حصّر ذراعيه حول 
وسطه. وصاح: «لاذا تخدع التاس يا إدوارد؟». التفت إليه التخاس» 
وهتف: «مَنْ؟ جونسون؟ أهلاً باللْصّ الكبير». ومشى إليه» وعانقه: 
«اشتفث إليك أتها الوغد». أطلق جونسون يدي إدوارد: وقال: 
«سأعاين البضاعة؛ أليسّ من حقي؟». «بالطبع يا سيّد جونسون... 
لك ذلك...». وانحنى ورفمٌ له القبّعة. فضحك جونسون وقال: 
«ألست مُشتاقًا لمبارزة بالُسدّسات أا الكلب السَلوقيّ». «بالطبع 
بتكني لاتب للق امار سر نو وان اد لتم 
أريدٌ مُعاينته». نزلتٌ. تَظّر جونسون في عينَيّ مُباشرةٌ فتعوّذتٌ بالف 
واضطربتٌ وأنا أرى الشّرر يتطاير منهماء وهو لا يزال صر ذراعيه 
وقُبّعته البّية مركوزةٌ فوقٌ رأسه يتدلّ منها خيطان يربطهما تحت ذقنه 
ذقنه الحليقة» وشارباه الهدّلان على شفتيه» وكان هناك مُسدّسان على 
جنبّيه. هتف: «اممم... أظنّ أثني سأشتريه». حل ذراعيه عن وسطه 
وجسٌ صدري »َم نزل بكلا يديه» فرك سائَّيَ من الأعلى. ونزلٌ 
أكثرء وأمسكٌ بقبضةٍ يده على ظهر ساقي من الأسفل وشذ عليها 
بقسوة» فأمسكتٌ نفسي عن الصّراخ من شدّة الأم. نّم حض. وفتّح 
فميء ونظر في أسناني» ومسّحها بباطن إبهامه» تع بإصبعي السبابة 
والإبهام بكلتا يديه باعد بينَ جفتي عيئّيّ وشذهما حتى آلاني» وراح 
ينظر في البياض الذي حيط بالحدّقة» 6 فرك شَعْرٌ رأسي فركتّين» 
فتأرجح رأسي قبل أن أستعيد توازني» وضحك بصوتٍ عال: (إنّه 


مكتبة YN»‏ 
بعهد سعد أن يكوة عدا فاا رقف كلت دورو اقل 
هم يا سيّدي, قل لهؤلاء الأغرارء لهؤلاء الجهّلة الّذين لا يُقدّرون 
ع ع ٍ 37 5 
قيمة الأشياء... والآن هل ستشتريه أمْ أعيده إلى الدكة لأبححَث عن 
قب لعن قال لازو لا عدون سا سية وكين A‏ 
ين أتيتَ به؟». «من غرب إفريقيا». «أعرف يا أحمق... أعرف.. 
أنا أقصد من أيّ المناطق في غرب إفريقيا؟». «إذا لم أكنْ محْطِنًا... من 
بلاد التتاحل». «يا أحمق, بلا الشاحل كثيرة. من أيّ بلاد الساحل 
جت به؟». «وما أدراني يا سيّديء إذا كنت سأسأل كل عبد أحمله في 
سفينتي عن بلاده» فلن أحمل فيها أحدًا». «حستا... أعرفٌ أك لا 
تفه والآن كم تريد تيتا ل .الف وما وو لار ينا سندی::: 
وأنا متأمدٌ أنَكَ لن تندم يا جونسون... إلّه ثمنٌ مناسبٌ لعب رائع 
مثله». «لن أدفعَ فيه إلا ألف دولار يا إدوارد». «وأنا بعت». 


وکا رت عبرا د جر و کا ناف ر 
تنتظرنا على مقربة من المزاده جرّني من عنقي خلفه. وكان قد وضع 
مدل خديدية تربط عهتى إل دى ورجا وصتاح ما اسيك 
وهولايزاليجرّنٍ بشذة ويجذبني من السلسلة ويمشي بخطوات 
سريعةء ولأن السلسلة التي تقد جل ليست طويلة بالحدّ الذي 
يُمكنني من أوسَّع خطواتي لألحق بمشيه التريع» فإنّني كنت أتعثر 
وأسقط على الأرض» فكان يشدني» وهو يصرخ: «انهضُ أتّها الزنجيّ 
الحقيرا. نّم أردف فلتلا اسك :فاج رة فر 
«هذااسم لا يُناسبك. سأختار لك اسا لاحقًا... والآن هَيَاء نحن 
محتاجون لكل دقيقة». 

كانت العربة التي تنتظرنا هي عربة يجرّها حصانان. خلفه) 
وق عقي ای وا ف ووی كل الاما رک غل 
دولابين معدنيين كبيرين: كان الصّندوق ملينًا بمخلفات قصب 
السّكّر وبعض الأربطةء وبعض الورق اليابس»ء وكان فيها كذلك 
بعض الجوالات من قماش سميك. 


مكتبة 1 لسك 

قال لي السَيّد (جونسون): «اقفز فوق الجُوالات». أعاقتني 
القيود التي في جل ففكّهم)ء كان أثرهما قد غاص في لمي وبدا 
ظاهرًا تمرّق اللحم وتخثر الدّم حولههمء نظر إليهماء وداسّههما بباطن 
حذائه» فأحسستٌ أن الوجع يخترق جمجمة رأسي» شد أكثر» وهتف: 
«هكذا من أجل أن تندمل هذه الجروح. غدًا يُمكن للعمّ جون أن 
يفركه] لك ببعض الأعشاب كي تلتعم الجروح وتخف التَقيّحات 
بشكل أسرع. والآن... هَيَا اقفز فوق الجوالات». فعلت. ربط 
اللا العى مع دق إل عبقي هة دار نة تل بين طهر كتين 
الخشبيّة التي سيجلس عليها وأوّل العربة. عندما تأكّد أن الحلقة قد 
أحكِمَ إدخالها في الحلقة الأخرى. رَمّ شفتيه» وهتف: لِتَرَ ِن كنت 
تستحقٌ الثمن الذي دَمَعْمّه فيك. الوغد إدوارد لن يسلم من غضبي 
لو اكتشفتٌ أنه خدعني» هذا الكلب السّلوقيَ اللعين». 

كانت العَرّبة قد بدأث تترك الشّريط السَاحيَ الذي يتمدّد 
عليه الميناء» وتذهب باتجاه الجنوب الغربيّ» كنت أتقافز في الصّندوق 
الخلفيّ كلما تعثرت عَجَّلات العربة بحجارةٍ في الطريق. كانت 
الطريق قد بدأث تتوغل في الأدغال» صارث تلتوي» وهي تسير بين 
المزارع المنتتشرة عن اليمين والشّمال. أدار السَيدٌ (جونسون) رأسه 
نحوي ونظر من فوق کتفیه وأشار: «آترى» هذه مزارع القطن» 
وتلك التي تبدو هناك مزارع القصب... وهناك لو يرنا مسافة 
بضعة كيلو مترات» ستجد مزارع التبغ...». وهتف: «قلت لي ما 
اسمّك؟». «عمر... اسمي عمر بن سيّد...». ما شأني باسم أبيك» 


مكتبة AY‏ 
نحن لا ننادي العبيد إلا باسم واحد. ونحن تُعطيهم هذا الاسم). 
أ خد شى مير .أن أغطنان :اسع زفق الد 
(جونسون): «اخرس... أساؤكم التي جئتم بها من بلادكم القذرة 
ستتركونها خلفكم... ستكون لكم هنا أسماءٌ جديدة.. أنتَ لست في 
إفريقيا... أنتَ في أمريكيا أتّها العبد الوقح... الليلة أو غدًا سأنظر 
أيّ الأسماء سيكون ملائنًا لك». سكت كان الزبد يتناثر من تحت 

شواربه الغليظة التي كانت تبتر كلما رفع صوته بالكلام. 


كتا لا نزال نسير في وسط المزارعء المزارع هنا كبيرة كبيرةٌ 
جدَاء وشاسعة؛ ويعمل فيها الكشير من العبيد» مررنا في الطريق 
على الات منهم» وكانوا لا يزالون ينحنون ويقطفون زهرة القطن. 
ويجمعونها في سلال من القصب المجدول معلّقةً على أكتافهم. أو 
مركوزةً فوقّها. كان العاملون في المزارع أكثرهم من التساء... كن 
ينظرن إِيّ وأنا في العربة تَظّراتٍ خاطفة. ويَرمُقني بنظراتٍ غريبة» 
ربا رأيتها كذلك لأثني غريب بالإفعل... هذا أوّل وصولي إلى هذه 
البلادء أو ربا كانت هذه النظرات تَظّرات إشفاق عل لمعر فتهنّ 
بالسّيّد (جونسون). استَمْرٌَرْنا في السير بالعربة» تَجِرَأتٌ وسألتٌ السّيّد 
جونسون): اهل مزرعتّكٌ بعيدةٌ من هنا يا سيّدي؟». لوح بالسوط. 
وهويزفر: «يا للوّقاحة. وما شأئكٌ أنتّ؟ قريبًا ستتعلّم الطريقة 
التي يجب أن تتعامل فيها مع سيّدك... هذه الوقاحة لن تطول». 
كانت الشّمسٌ قد بدأث تغرب» ومن بعيد بدث صفراء باهتة. 
كان ذلك في شهر سبتمر من عام ۷٠۱۸ء‏ وكانثٌ تودّع العا من 


مكتبة NE‏ 
تلك ا كانت اا انرام ازل الاد مو كال العا 
البعيدة وجذوعها العالية. رأيتٌ بعص العبيد يتوقفون عن العمل» 
ويبدؤون بإفراغ ماني لاهم الصّغيرة من القطن في جوالات كبيرة 
ورأيتٌ آخرين في المزارع الي على الجهة الأخرىء يرفعون الجوالات 
المجزوزة المتجمّعة ويحملونها إل عَرَّباتِ ويعبّئونها هناك. وسمعتٌ 
في تلك الأثناء بوقاعاقي الصّوت يُميكه رجل أبيضء وهو ينفخ 
Rs‏ قد ا الا قود 
البوق؟». وهذه المرّة هوى بالفعل بسوطه عل بعد أنٍ التف بجذعه: 
EL‏ اقيق ESS‏ الت كد" الأتمعلة تتم e E‏ 
أن ا ددسو الاش الام بسحف لكات ت 
حياتك إن أنتّ لم تحسب ها حسابًا. .. وقريبًا سيُعلّمك العمّ (جون) 
أن الصمت حكمة". نّم قهقه بينم صرخحتٌ أنا من شِدَّة الألم فتابع: 
ا 
(جونسون) المسبحة التي حافظتٌُ عليها مُعلقة في عنقي» وسألني 
وهو ينظر على الطريق أمامه والعربة تهت به قليلاً يمنةٌ ويسرةً: 
«ماهذه ا تلبسها في عنقك؟». «مسبحة» أجبته. وسأل بازدراء: 
اتعويذة؟». «أمَّي صنعتّها لي». رد ساخرًا: «ستكون تعويذةً جيّدة... 
أنا متأكدٌ من أتها ستحميك» وخاضة غدًا عندما يبدأ العمل». 


كانت الس فد غطستت في القرت الأمريكى هذه 
المرّق لأوّل مرّة أرى الشّمس تغربٌ في هذه البلادالجديدة» يعد أن 
كانت إحدى لحظات التَأمّل التي أحرصٌ على مشاهدتها في الغرب 


الافريقي وخاصّة في السّنوات الأولى من حياتي» قبل ذهابي لطب" 
العلم في (توبا). 

مالتٍ العربة عن الطريق. ودخلتٌ طريقا فرعيّاء يمتلئ 
بأشجار غريبةٍ غير تلك التي اعتذثُ على رؤيتها في إفريقياء عرفتٌ 
فيم بعد أئّها أشجار الصنوبر والسّرو والسيكويا. وكانثٌ أشجادرًا 
عملاقةء ترتفع في السّماء ارتفاعاتٍ شاهقة أعلى من أشجار التخيل 
والموز في (فوتا تور). سرعان ما توقفت العربة أمام عددٍ من الأكواخ 
ُخاطةٍ بسياج كبير» ونزل السَيّد (جونسون». وتلقاه على الباب العم 
o)‏ عمل Ea EOE‏ 
أشيبَ الشعرء وكان حليقٌ القن والشوارب» ويلبس لِباسًا إفرنجيًا 
يُشبه لباس أسياده» لكنّ القطعة التي يلبسها على نصفه الأعلى لم 
تكن طويلة مثلهم» وكان يلبس تحتها قميضًا أبييضء ويلف عله 
بشبرٍ أسود. ولم يكن يعتمر قُبّعة» وكان أصلع قل قليلاًء وتحنيّ الظهر 
من الجزء القريب من الكتفينء ركان کر ناث ومؤذب من 
أسفل إلى أعلى. وكانتٌ عيناه واسِعتَنء وقد أزاح اللّون الرّماديّ قليلاً 
من سواد حدقتيه» وبدث عيناه على ضوء المصباح في غَبَش الغروب 
حزينتين ولا مُبالِيتَين. وكانت أسنانه البيضاء الكبيرة تلمع في الظلام! 

وسأله السَيّد: «هل عاد ن . «القدعادوا 
قبل قليل يا سيدي. | نهم يأكلون الآنء وسيأوون إلى فُرّشِهِم خلال 
أقل من ساعة». «هل حسبْتَ نصيب كل عبدٍ من الطّعام. إن الطّعام 
الذي في المخزن لا يكفي لشهرَين..٠.‏ «بالطبع» حِصّة كل عبدٍ محسوبة 


مكتبة | كن 
يا سيّدي» لن يأخدّ فوقها حبّةَ ذرةٍ واحدة». «نعم.. عليكٌ أن تتم 
بذلك». «بالطبع يا سيّديء هل هذا عبدٌ جديدٌ؟» وأشارٌ نحوي. 
سيضاف إلى العبيد الذين سيعملون في مزارع القطن والقصب». 
«هَبّا». وأشار لي العم (جون). نزلتٌ من العَرّبة» وسأله العم 
(تحوق):«م'ا اة ينا سيدى؟4::وتظ ]ليه اليد ثم إل وسال 
وقداقتربَ نحوي» وأمسكٌ بذقني: «ماذا نُسمّيه؟ مارأيّك؟ إنَّه 
لايحمل اسمً... إنه فى قويّء ولاب أن يكون الاسم كذلك». 
هتفتٌ بصوتٍ خفيض: «بل أحمل اسرًاء أنا عمر... عمر بن سيّدا. 
وهذه المرّة استشاط السَيّد (جونسون) غضبًاء وهتف بالعمّ (جون): 
«أريدك أنَ تعلّمه الأدب في حضرة سيّده». وناوله الوط وراح العم 
(جون) ينهال علي بالسوطء وأنا أصرخ» وم أكن أدري أن التلفظ 
باسمي سيكلفني كل هذا العذاب. واقتربَ متي بعد أن ضربني 
أكثر من عشر مرّات وهو يلهث. وهتفّ بصوتٍ مُتقطع: «عليكٌ 
أن تصمتٌ حتى يستطيع السَيّد إعطاءك اسا مُنايسبًا... هل تفهم ما 
أقول؟». وتراجع إلى الوراء بينم رح أنا أرتعش من القهر والوجع. 
وقال العم (جون): «يُمكنك الآن أنْ تُسمّيه يا سيّدي». 


وحَك السَيّد (جونسون) ذقنه بأطراف أصابعه» ورفعها إلى 
الأع رفكو فهو أن يكرك ا مار فيج فا ان 
نعم ماريان... ما رأيك؟». كان السَؤال بالطبع موجّهًا إلى العَمَّ 
(جون) الذي سارع بالقول: (إنّه اسم مُناسب... سيكون هذا اسمّه 


من الآن». 


وعدي العم لجو إل كو مخز بجع ووس دويق 
الأكواخ الُشابهةء عرفت فيم| بعد أنّها للدّواب والبغال والخنازير 
والعبيد. كان الكوخ الذي سار بي العم (جون) إليه يقع ثالِنافي 
الترتيب» وكان صغيرًاء وفارِغًا تقريبًاء على الباب» همس بأذني: ١كُنْ‏ 
حكيمً). أنا أعرفٌ أنك مازلتَ جديدًاء في بداية وصول إلى هذه 
البلاد كنت مثلك» لكنّ طول العهد يُنسيء والحياة ستسير إن رضيت 
عنها أو غضبتٌ منهاء وأنا أنصحكٌ بالرّضا». أردث أن أقول: «المهمّ 
أن ثرقى الحياةٌ عني». لكتدي آثرثٌ الضّمت! 


وأقفل عل الباب» فوجدتني وحدي في كوخ اتضح لي 
بل اتويب لزاه لكان يدود قرت ابر ادي 
والبسطة والسّاحة والتهرء ونزلتٌ دمعة من عينيء كان الكوخ 
يتسع لثلائة خيول» حسب تقسيم حواجز الخشب التي رأيتها هناء 
ولسبب ما تحوّل ليسكنه البشر. بالطبعء كان واضِحًا أنه هجر منذ 
فغرة طول زة ليويق إل الآنار ا تكاة تش بعش الات بل 
و سلف ا اسان عاد ني ا و 
الأخير هذا. والرّوث الجافٌء أخذثٌ بعضّه وفركته بين يدَيّء 


كان يابسَاء وما في داخله كذلكء وقدّرتٌُ أن هذا المكان تحوّل من 


مكشة YAN‏ 
إسطبلٍ للخيول إلى محطَةٍ للبشر من العبيد الجدد قبل سنَّة أشهر. 
م يكن هنالك شييء على الأرض من أجل النّوم؛ كان البرد في أواخر 
شهر سبتمبر في اليل قد تسل إِلّ» لم يكن بردًا قارِسَاء لكتني لففتٌ 
ذراعَيّ على جذعي أتقي بعضًا منه. شعرتٌ بالعطش للحظة. نظرتٌ 
في الأنحاء أبحتٌ عن ماء فيا وجدتٌ شيئًا. ولاحتّى طعامّاء بل ولا 
كسرة خبز يابسة» أخرجتٌ فسا طويلاء كان حاراء مُعبَأ باللوعة. 


قلت لنفسي: «أصبر الليلةء وغدًا في الصَّباح يكون لله في 
أمري شأن». وبحثت في الأرض عن شيءٍ أضعه تحت رأمي حتّى 
أنام» فما وجدثٌ غير المعلّف. ولكنّه كان عالِيًا على أن يوضع تحت 
رأس ويُتّخذ دة فجمعتٌ بعص القَشٌّء وفرنّه تحت جذعي» 
مرا اوشار حك الخو الى السوزة مفل أن سامير كانه 
الكرسيء والُعرّذات والأدعية التي أحفظّها من أجل أن أستجلبَ 
طائر التوم» لكنّه ظل يحلّق بعيدًا خارج الكوخ. نظرت في العتمة 
التي تُرِيمها بعص الأنوار القادمة من المشاعل التي على الشياج 
خلفَ الأكواخ» فمكا رأيتٌ سواي. واقِمًا هناك طِفلاً صغيرًاء 
يجري في الساحة, لا َم له إلا أن يسبق ظِلّه وكانت أختي إلى 
جانبي تركض مثلي» وتضحك» وهي تهتف: الن تسبقني». لقد 
كانت صادقة تاماه لقد سبقتّني في عُبور القنطرة فوق التّهر الُوصلة 
إل الضفة الأخرى: 


تسلل البردٌ من الأرض إلى جسديء تقلبت على جنبي 
الآخر» فركتٌ يدّي. ووضعتها متطابقتّين بينَ رُكبئَيّ» تورث على 


مكشة YA‏ 
نفسي» قلت للدّفء: «أعطني قليلاً منك». لكته أَبَى. وقلتٌ للتوم: 
«ززني برهة). لكنه استعصى. 


إِنّها أوّل ليلةٍ لي في مزرعة مالكي. وسألتٌ نفسي: «مالكي؟ 
كلاً. لم يكن لأحد أن يملكني؛ فأنا خُرّ». نّم همست بوجع: «كلاً. 
أنا عبدٌ. وتلك هي الحقيقة الآن». أنا عمر بن سيّد الفوتي العالم 
الذي جلست إلى أسطوانة مسجد (توبا) أعلّم المثنات من المريدين 
أمورّ دينهم أصبحتٌ عبدًاء هكذا دون أن أدري كيف صرت عبدًاء 
ولا ما الطّريق التي سلكتها حتّى أصل إلى هنا.... أنا مر بن سيّد 
بن عمرالفُوتي من نسل الأشراف والوّجهاء؛ وسليل علماء فوتا 
تورء وحفيدٌ الصّحابة» والشريّ العنيّء الذي كانث أموالّه تُطعم 
أهل القرية كلهم صرت عبدًا... عبدًا هكذا ببساطة... تقلت من 
الساحل الغربي لإفريقياء وقطعتٌ البحر الكبير مُقَيَّدًا بالتلاسل» 
مُهاناء مُذَلاً مَبصوقًا في وجهه. مَطلوبٌ منه أنْ ينظر إلى الأرض 
عندما يكلم الوحش الأبيض... صرت عبدًا... نعم» صرت عبدًا.. 
وأحسستٌ بطاقة مُتفجّرة في داخلي أن أقف على قدمّيّ وأرفعَ يدَيّ 
ع ال الا اندها يسدر ينا اطع اضرع مر جار 
أفرّغ فيها طوفان الغضب والقّهر المحبوس في أعماقي. ثم أظلّ 
أصرخ وأصرخ حتّى يُصيبني الإعياء» وأسقط بعدّها على الأرض 
مُنهكاء خائر القوى... لكنّ شيئًا من ذلك لم يحدث. جل ما فعلتّ 
ني تقلبتٌ إلى الجهة الأخري. ورّحتٌ أمسح دموعي التي راحثُ 


١‏ ا ا 


تنهمر بغزارة فوق خدي. 


مكشة ۹۰ 
۰ في الصّباحء قبل أنْتُشرق الشّمسء سمعتٌ صوت البوق 
الذي سمعته من قبل وأنا قادمٌ مساء أمس مع السَيّد (جونسون). 
فتحَ العم (جون) الباب عَلّ. وصرخ: «هَيّا يا ماريان... اليوم ستبداً 
العمل في مزارع القطن». نمضت لا أدري ما الذي سأفعله» هرولتٌ 
خارجَ الباب» كان البوقٌ لا يزال يصدح. قال لي: «هذا البوقٌ لتجميع 
العبيد الذاهبين إلى مزارع القطن». خر جت مهنا قت من 
مشاهدة العبد الذي ينفح في البوق» كان البونٌ طويلاً» وكان أطول 
من العبدٍ نفسه. وكان يُمسكه بشكل مائل إلى الأعلى» وله فتحتان 
من طرقيه» كانت الفتحة الويف وهنا محر والفتحة البعيدة 
كبيرةً بحجم رأس طفل. وكان ينفخ بقوّة لدرجة أن أوداجه تنفر من 
نی يفك كد عكرت وجل اا نالرت عا 
يصل إلى آخر المزرعة إن لم يتجاوزهاء وقَوِيًا إلى درجة أنه يستطيع أن 
يُوقِظ الموتى من قبورهم! 
سرغانما رایت ثلائة من الود ورجلا ایض پر كت عل 
حصان. والشّمِسٌ لم تُريسل أوّل أشعَّتها إلى أرضنا البائسة, كان الرّجال 
الود يسارعون إلى ربط العبيد بالقيود. وكان ذلك يتم بطريقة 
نبيضة ذا د كانت اك ام اوه كرون اسان برك 
ذراعين. وتنتهي بشعبتين منفر جين طول الواحدة أقل من ذراع» 
وكات الشتهيعان توعان عل عق المد ويد ادع أماميه وا 
هذا الجذع إلى جذع آخر ينتهي بشعبتين منفرجتّين كذلك. تُوضَعان 
عل عدي الد اذى أمامه» وهكذا إلى بقيّة العبيد» كان هذا للرّ جال» 


مكتبة 5 
أما الا فكاتت قد أحانا يدن وآحباننا أرجلهن ‏ ورايت 
بعضهنّ. يحملنَّ أطفالهنَ الصَغار ني أكياس تتدلّ على ظهورهن أو 
على أفخاذهنٌّ, أمَا الأطفال الأكبر قليلاء فكانوا يُرَتطون بحبل غليظ 
وتجرّهم أمّهاتهم خلفهم. 
وَدَفعني العم (جون) من ظهري: «هَيّا... ماذا تنتظر...؟ لن 
شك لك ا 
السياط إن تسرع' “كاله ناذا افع 4ف ا لت ار حف 
شع الشعبتين في عنقكء وسيقوم أحدٌ الود الثّلائة بربطها بالّذي 
خلقّك». وهرولتٌء وكان الرّجل الأبيض الذي يركب الجواد يزعق» 
ویشتم» وكان يركضُ بجواده بجانب صف العبید» ويلسّع بطرف 
الوط ظهر أحدهم أو ساقه أو مؤخرته. وكان يبدو ضاربًا ماهرًا 
بالسوطء إذ كان يضربٌُ ضربًا خفيفًا لتذكير العبد بعبوديّته وبواجبه. 
ولم يكن ضربًا مُبِرَّحَا حتى لا يوقفه عن العمل» وكان بمهارته يجعل 
ذنب الوط لا الوط كله يُصيب هذا الجزء أو ذاك ما يختار 
هو ويرى أنه نافع لهذا العبد دون ذلك» وكان لديه مقياس لشدة 
الضربة» فالضربة التي كان يوجُهها إلى رجل تكون أقسى من تلك 
التي يوجّهها إلى امرأة» وهذه أقسى من تلك التي يُوججهها إلى طفل. 
وهكذا وُضعت الشّعبتان في عنقي» وصرت عضرا في قافلة 
العبيد. كانت الشّعبتان من خشب قويّ» وكانتا تُميطان بعنقي 
وتضغطان عليه كل مرّة من جهة حسب حركتي أنا والعبد الذي 
أمامي» وكان يُمكن أن يكسر العنق إذا كانت الحركة سريعة» أ ويصيب 


3 كسا زو رده خرن تفي فوس افر چ 
جاهِرًا للامتطاء. وصار إلى جانبي: استعتاد على هاتين بن الشعبتين. لا 
تقلق». ورأيث السَيّد (جونسون) ترج بن كو 1 نظيفيء وهو يعدل 
تطنة اح عمل دهن يعات الماع ولك N Ge‏ 
(جون) هزع بالجوادٍ إليه. حتى إذا صار أمام الكوخ. نزل السَيّد 
(جونسون) الرجات التي أمام الكوخ» نّم حدتٌ مالم أتوقعه. وم 
أشاهده من قبل؛ جنا العم (جون) على رکبتیه» وانحنى بجذعه؛ حتّى 
صار في مستوى الرّكاب,؟ ثم رأيثٌ السَيّد (جونسون) يطأ بجذائه على 
ظهره. ويتخذ منه درجة يمتطيها ليسهل عليه ركوب جّواده. وبعد 
أن ركب السَيّد (جونسون»» قام العم (جون) من الأرضء وانحنى 
لسيّده من جديدٍ ناء ونظر السَيّد المزهوّ أمامه» وأشار بيده» فكان 
ذلك إعلانًا لبداية مسير القافلة! 


ظللنا نسير في الطرقات» رجالا ونساءً وأطفالاء حتّى نصل 
إلى مزرعة القطن التي تخصّ السَيّد (جونسون). عرفت أن السَيّد 
الذي يركب الجواد هو (فرانك)ء وهو رئيس العُمّالء ويعمل لدى 
السَيّد (جونسون)» ولم يكن يعمل لحسابه طوال الوقت. فإِنّه كان 
أجيرّاء ويذهب إلى أيّ صاحب مزرعة يدفع له أكثر في مراقبة العَمَال» 
ويجب أن تتوافر فيه صفات القسوة والجدّية» واستخدام الوط 
بمهارة» ولرؤساء العُمَّال أسواطٌ تختلفُ في الطّول وَالْجَدُل والحجم 
عن غيرهم» وعليهم ألا يتكلّموا مع أحدٍ في أيّ أمر خارج العمل 
ومتابعة سَيْره؛ ليكون الإنتاج أعلى ما يُمكن. وله احق في أن يضرب» 


مكتبة ۹۳ 
امعفة :اونا قي ند e‏ عمل نوه اانا انه 
ممقدة و لزان سياه مين ر الى تراهنا 
مناسبة لضان سير العمل باستثناء الإعدام. 
فنا ما ا روا اوا ف ا 
ئم الففل عة ألحه المحطفات نات عن وتائغنا تحن سينا حن 
وا مز ر الفطين وا دت لدی اماي لكي يلجني 
قطف زهرة القُطن؛ فعلّمني؛ للقطن محابب. أو جوزة» هذه الجوزة 
تشقق شل الوردة: .وفنا تلات وبداعل هنة اللات هناك القطك 
الأبيض. عليكٌ أن تتعلّم كيف تحصل من داخل اللات على الجزء 
الأبيض بأكبر ما يُمكنك. حتى لا يبقّى في الداخل منه شيء لأن السَيّد 
(فرانك) يراقبٌ كل من لا مهتم بذلك» مذ هذا الجزء الرخو الأبيض 
الب تعن دم كاوا عو سات عدا ولام 
يذهب بها إلى بيدر القطن. المكان الذي د تجمّع فيه المحصولء وأشار 
إليه: «هناك». 


بدأتُ بجمع القطن كا تعلّمتٌ كان السَيّد (فرانك)» يعرف 
العبيد جميعهم؛ ويعرف أنّني جديد» فكان يكثر من مراقبتي» صرَخ 
بي أكثر من مرّة ونالني سوطه على ظهري مرَّئَِنء وكان يزعق: (إنّه 
اليوم الأول لك؛ أليسٌ كذلك أبّها الرّنجيّ أنا لا أدري من أينّ يأتي 
سيّدك الأحمق بكم؟ اللّعين يترك أمر تعليمهم عَيّ؛ كم مرةً قلت له: 
ات بالعبيد الّذين عملوا في مزارع القٌُطن من قبل» إِنّك بهذا تُدمّر 
الإنتاج». وسألني: «ما اسمّك؟». فهتفتٌ: اعمر). فزعق: «الاسم 


مكتبة 6 
الذي أعطاه لك سيّدك؟». «ماريان». «حَسَنًا يا ماريان» اليوم 


تغاضيتٌ عدك... من غي سأبدًا بمُحاسبتك إن لم تتعلّم قطف القطن 
بمهارة». 

أخذ مني التعب كل مأخذء سألتٌ العبد الذي علّمني: 
«أليست هناك فترة راحة» منذ الشّروق ونحن نعمل؟». ضحك: 
«كان هذا سؤالي كذلك في اليوم الذي ئت به إلى هذه البلاد النحسة. 
هنا:.:0:.وتوقاك فللا وآردف: اهنا سوت وآ تعسن: ٠.‏ لين 
هناك وقتُ للرّاحة: عندما تبدأ السَّمسٌ بالزوال» نتوقف عن العمل 
مدَّةً يسيرة للطعام والشّراب» نأكل ونشرب بسرعة ونعودٌ إلى العمل». 

كتا نحمل لال القُطنء ونذهبٌ إلى البيدر» أو مكان تجميعه» 
وكان على البيدر عبد من العبيد الثلاثة الّذين رأيتهم يُساعِدون 
إخوتهم من العبيد الآخرين على ربط القيود في أيديهم. أو الثير في 
أعناقهم. كان العبد الوحيد في المزرعة كلها القادر على تمييز الأسماء» 
لديه قائمة بأسمائنا جميعًاء وكان يعد على كل عبد عدد السَلال التي 
ملأها بزهرة القطنء وعندما وصلتٌ إليه بِالسَلَّة الأول هتف بي: 
«أنتَ ماريان؟ اليس كذلك؟). هززث رأسي. أردف: «أنتَ جديد 
عل وم يُضَف إلى قائمة الأسماء لديّ إلا اسم ماريان في هذا الصباح» 
فلا بد أنه أنت؟». هززت رأمي مرّة أخرى. سجّل في دفتره السَلَة 
ونظر في عيئّيّ وقال بلهجة بدث ودودة: «أنصحك ألا تتقاعسء وأن 
تتعلّم بسرعة: أوْلاّلن تسلم مِنْ سياط فرانك إذا تقاعشت تم على 
كل غد أن مجع داجن الال لاقل غه ار قا ديد 


مكشة 550 
وإذاقلّ عن هذا ا لحد فإنّك لن تتصوّر العقوبة التي ستلحق بك». 

هُرعت إلى الحقل» أعرفٌ أن التجاة تكون بالانغماس في 
العمل» فرحب أجتهد بكل طاقتي. كُنَا قد أنبكنا تمامّاء لا أدري كيف 
يحتمل العبيد العمل كل هذا الوقت دون راحة باستثاء فترة الأكل. 
قال لي العبد الذي علّمني أوّل مرّة: «نحن نعمل في مزارع القطن 
والقصب منذ عشرين عامّاء وبالوتيرة نفسها. إذا عرفت حجم المأساة 
هون عليك احتاإلها». 


كانت الشّمس قد بدأث ترحل. رفع العبدذ البوق ذاته الذي 
نادانا به لنجيء إلى هناء ولكنْ هذه المرّة لنحمل سلالنا ونعود إلى 
أكواغنا: كا قذاعمك] مي عشرة ساعة متواصلة ونالتا ها سوط 
السيّد الأييض» وسوط الجوع» وسوطٌ العطش» وكان نصفنا حافيّاء 
ونصفنا الآر شبة عار. كان صوتٌ البوق هذه المرّة جميلاً وموسيقيًا 
كانه عدوت التجناة من اموت اسطففها بطريقة سلساة ااانا 
نعتادهاء وقام الثلاثة إياهم» فوضعوا الأغلال في أيديناء والأعواد 
واا و ا وا اليد 


كان السّيد (جونسون) والعم (جون) يجلسان في انتظارناء 
بادّره رئيس العْال حال وصولنا: «عليك أن تشتري عبيدًا يعرفون 
قطف القُطن بأسرع من هذا». وطافتٌ نظراته على العبيد حتّى وقفتُ 
عندي. أشار السَّيّد (جونسون) إلى العمّ (جون)» فقام هذا الأخيرء 
وقصَدني من بين العبيد جيعاء وفك قيوديء وأزاح ا جنع ذا الشعبتين 
الذي كان يضغط علىء: عنقي» وتنفْسْتٌ الصعداء وحرّكتٌ كمي بحركة 
حتزازبة من أجل أذ أجري الم فيهاء ورځت بإحدى كني اضغ 
على رسفي في الكف الأخرى لأشعر ببعض الرّاحة. ورحتٌ أبتسم 
لأنني أوّل عبد تُفكٌ قيوده» ولم أكنْ في أوّل السّلسلة ولافي آخرهاء 
وحانث مني التفاتة إلى وجوه العبيد على ضوء المصابيح المركوزة 
فوق الشياج على مسافات مُتباعدة والّني أشعلها الحم (جون) فيل 
وصولناء فرأيتٌ وجومًا مُتوجّسة:. كنت لا أزال أبتسم وأنا أرى السفقة 
والخوف في عيوتهم فیا راح بعضُهم يُشسيح عني برأسه قبل أن تلتقي 
عيوننا. ولم أفهم شيئًا؛ لماذا ينظرون إل هذه النظرات القلقة؟! 

دفعني العم (جون) من ظهري إلى أقرب شجرة: وأمرني 
أن أحتضنها بذراعيّ؛ وراح وسط دهشتي یربط بين طرق ذراعَيٌ 
بسلسلة أحكمت الدائرة مع الشّجرة تم مَزّق القميص عن ظهري» 


مكتبة ۹۷ 
مع فجأةً تناولٌ سوطًاء فأوقفه السَيّد (جونسون): «كلآء هذه المرّة 
سأقوم هذه المهمّة بنفسي». وأخذ السَوط من العم (جون) وانهال 
عَيَ به. كنت ما أزال تحت تأثير حاولة فَهُم مايجري. فلم أصرخ مع 
أول :سوط وكنث لا أزال افش عن الذي الذىارتككه من أجل 
جلدي بالسوط ببذه الطّريقة المهينة» لكتني بدأتٌ أصرحٌ مع الوط 
الخامس: اا غه ان مزع د 7۳ ورحتٌ 
أتوسّل وأبكي: «ما الذي فعلّه حتّى أستحق الجلّد؟». وكان الجلد 
يتم تحت سَمْع العبيد وبصرهم» وكان ألم الإهانة مع ألم الجلّد. وظل 
السَيّد جونسون يضربني» حتّى بدأ الدّم يسيل في خطوط متعرّجة على 
ظهريء وبدأتْ يداي ترتخيان» وفَكّي يتهدّل» وعيوني تزيغ؛ وكنتٌ 

ع8 ع و 5 عا 
لا أزال أسمع لهاث السَيد جونسون وتعبّهء وهو يتوعد: «عليكم أن 
تتعلّموا بأسرع من هذا...». وسقط السَيّد (جونسون) على الأرض 
من الإعياء» وكنتٌ أنا قد أغمي عَلِّ. 


صرف السَيّد (جونسون) العبيد إلى أكواخهم» وهو يزعق: 
«هَيّا أيتها الخنازير اللعينة... اغربوا عن وجهي... إن الخنازير أكثر 
فائدة منكم أا الكسال». وأشارٌ العم (توم) للعبيد, ففكّتْ قیودهم 
على عَجَل» وأدخلوا وهم برتوشون إلى الأكواخ. فيما كلني العم 
(توم) بمعاونة عبد آخر اسمه (دانيال)ء وأدحلاني إلى الكوخ الذي 
نمت فيه الليلة الفائتة. 

كنب لا أزال فاقِدًا للوعي» عندماء دخلت العَمَّة (تبري): 
وبيدها مسحوق» وراحث تفرك به ظهري بلطف. كانت قد أتتْ 


مكتبة ۹۸ 
س ع 14 


نِصف مَهِمّيها عندما صدرث مني أنّة خافتة تم تبعنها آنة أخرى, ت 
استيقظتٌ مع الأنّة الثالشة. نظّرت العمّة (تيري) إل وأنا لا أزال مستلقيًا 
على بطني» وهي تُعالِجٍ آثار السَياط التي انحفرث على ظهري» وقالت: 
«ستشقَى قريبًا. ا محمد لله أنكَلم مت»./ أجذ يا تقوله أي معتى في 
حالتي» فلقد كنت في تلك اللّحظة أتمنى لو أنّني مُت على الحقيقة. 
اقترب شخصٌ آخر رأيتٌُ شبّحه حينَ وقع بين نظري وبين المصباح 
امُعلَّقَه وقرفص بالقرب متي وقال: «أنا دانيال». وابتسم ابسامةً 
حزينة» كان رجلا في أواسط الخمسينات» هكذا قدَرْنّه» وأردف» وهو 
يُشيح بنظره بعيدًا: استشمّى. ستهتاج عليك الجروح ربا ثلاثة أسابيع 
أو شهرء لكنّكٌ نجوت». تنهذت وسألته: «أينّ الحم جون؟». رد: «إنّه 
5 ه 5 0 ت 5 5 3 و و 
ينام في ملحت بجانب كوخ السيد (جونسون)» ماذا تريد منه؟». كنت 
أودّ أن أسأله با أنه هو الذي فيّدني إلى جذع الشجرة. عن ال جرم الذي 
ارتكبته من أجل أن ينهال عل السَيّد (جونسون) هذه الوحشيّة». الا 
تسأله» أنا أعرف». «أنتَ تعرف؟!»). «كلّ العبيد هنا يعرفون». (إِذَا قل 
لي بربّك ما ذنبي؟. «أنتَ لم تصل إلى عدد سلال القطن التي يجب أن 
تصل إليه؟». «وهل هذا ذنب؟1). «بالطّبع.. ت استدرك: «عند السيد 
الأبيض...». «لكنّه اليوم الأوّللي في قطف القطن». (إِنّه لا يهمّه ذلك... 
نُج...) وسكت فاستنطقتّه: نّم ماذاء هل هناك سببٌ آر؟». انعم 
إِنّه الترويض). سألتٌ مُستغريًا: «الترويض؟!). انعم, كل عبد جديد 
يشتريه يقوم بضَرّبه هذه الطريقة لكي يتمٌ ترويضه. وينخرط في سلك 
العبيد». وشعرتٌ للحظة بالعتيان» وتقِيَّأتٌ على المَور. 


مكتبة ۳۹۹ 
كانت العّمّة (تيري) قد أتت مَهَمّتهاء وابتسمت من جديد» 


وقالتُ: «لم يصل إلى العظم. أنت قويّ. وستشقى». جاءني (دانيال) 
بكأس من الماء نّم أجلسني ببطء لكتني لم أستطِغ» فأضجعني على 
جانبي الأيمن» وجعل تحت مرفقي شيئًا من الخيشء. وأسقاني الماء. 
ثم جاءت العَمَة (تيري) من الزّاوية البعيدة التي كان يقف فيها اثنانء 
بصحن معدن صغير فيه طّعام؛ وقالت: «خحصّتك, خبأتها لك حتى 
تستيقظ». وراحث تُطعمني إيّاها. شعرثُ بشيء من الطمأنينة» لكنّ 
جوارحي كانت تصرخ: «يا رب إبراهيم أيٍّ خطيئة دفعتنا إلى هذه 
البلاد المجنونة؟!». 

كنت قد استعدتٌ وعيي تامًاء وكان (دانيال) قد جلس 
قربي» وقال مشيرًا إلى الآخرين الموجودين في الغرفة: انحن عائلة». 
وقرفصت إلى جانبه العمّة (تيري)ء ثم أشارٌ إلى الاين البعيدّين» 
وقال: «هذه (ويندي)» وهذا(بيتر)» وهماابناي. وَلِدَا عبدّين كما 
ترى. أنا جئتٌ شابًا من غينيا إذا كنت تعرفها...» قفزث بلادي إلى 
روحي وهو يسألني إِنْ كنت أعرفهاء قاطعّه: «أنا من فوتاتور.. 
ن الشااعل القرى :ا اضت وأكمل: نت إل هناء أعني::: 
تعرف... باعوني عبدًا وأنا في الثامنة عشرة من عمري...» وكشفٌ 
عن ظهره. وتابع: «تعرف» هذا الوسم. الذي لم ينج منه أحد... 
كانث أي معناء وأبي كذلك...»» قاطَمْتّه: «ليتهما كانا معي» أي ميل 
برصاصة في رأسه داخل بيتناء ولا أدري ما حل بأمَي» ولا بزوجتي...» 


أكمل وهو يبتسم» وطرّفا عيتيه يدمعان: «أمَي اغتّصِبّت أمام أبي في 


مكتبة ۳۰ 
بت الفون أ فرعا رار اق الج وران ر ا نات 
TS‏ » لکته كان مُشتر کا في شغب حدتٌ 

قَهاء فقَطِعَ رأسه مع سبعةٍ آخرين من العبيد وعلق على أسياخ 
E‏ 
لمدّة أسبوع لكي نراهم ولا تُفكّر بالعودة إلى الشغب مرّة أخرى تم 
يعيدوننا إلى القبو. قت ف ظط ات كير أن الوا ى أبي المقطوع, 
أو أبكي على ما تبقى منه. ولكنّ العقوبة كانت أن يضعوا رأسي إلى 
جانب رأسه. بعد ذلك بقينا في القبو عشرة أيَام لم نخرج منه» وعندما 
رتا گات الرؤوس قد اغتفيت. + كل ما كنت افتاه أن أحسن 
رأسَه بِينَّ يدَيّ ولو للحظة قبل أن يُلقوابه في البحر» فيغوص حتّى 
يختفي في تجويف حجر في القاع...». شعرت أن آلامي حف مع آلامه. 
فیا سی اال مت نه الوه وهورت براي دعن 
أن يُتابع» فأردف» وهو يمسح دموعه بأطراف أصابعه: «بقيتٌ في 
خدمة الرّجال البيض خمسة وثلاثين عامّاء بعد عشرين عامًا في خدمة 
ولحي جر الح لد ag‏ 
(تيري)» كنا ما نزال شبابًا...» وضَحِكٌ وضحكث. وأردف: «لا 
فرك الت الى عل رووا .. لقند رايغا ها يشي" وأتحيت 
لي (تيري) (بيتر) و(ويندي». إنهما جميلان كما ترى» 0 عبدان... 
وهما... وما لا يسلان من تحرّش السَيّد جونسون الحقير». جاءا 
فجلسا إلى جانب أبوّهماء وتابع هو: «قَدَرّنا أن نحيا في هذا البؤس. 
م نكن نملك مالآحتّى نشتري أنفسنا. م يُسمّح لنا بالعمل مقابل 


مكتبة ۳۹ 
عق ولاق أ ف نيو لقتو )لحل ل سين لازاه اتاب 
نمضت قليلاً بجذعي: «ولكن...٠.‏ وتوقفتٌ؛ وأجلت تَظَري من 
حولي» وأكمل هو عنّي: «ماذا تريدٌ أن تقول؟ تريدٌ أن 7 تقول: ألم 
EEE‏ بالطبع يا (ماريان)...» قاطعته: «أنا عمر...) ابتسم: 
الن يناد يله يه ]حدما تحن العريه ن لأنه لا رند دنك لآن 
الشباط ستهوي غلل وجهة إذا سمعه أخد اليض::. ولكن إكرامًا 
لك... ولآن السَيّد لا يسمعناء فسأقول... بالطبع فكّرتٌ با هرب ليس 
هناك عبد في هذه البلاد الملعونة لم يُفَكَرْ بالمرب... لكنّ نجاح ال هرب 
NB ES GOS‏ 
والرّجلّين. .. أنا أنصحك أن تُفكّر في أشياء أخرى ربا تعود عليكٌ 
بالفائدة» تعَلَمْ مثلاً صناعة المعالف». اعتدلتٌ وأنا لا أزال أتلوّى من 
الألم ونظرتٌ إليه بتحدٌّ: «ما الذي سيحدث إن هربتٌ...؟! ألاترى 
أن امروب سهلٌ...؟! أطلِقٌ ساقيك للرّيح» وإذا كنت قويًّا وبضّحة 
جيّدة» فستبتعد مسافةً كافية قبل أن يلح بك أحدٌ». ضحك» وقال 
وهو يضع كفه على حَحدّه: «الأمر ليس بهذه السّهولة أبدًا». فحدّقتٌ 
فيه من جديد: «لا أدري كيف صبرتم على هذا العذاب كل هذه 
ارات جد هذه الم ةرجلية و كانت السب ة (تبري) نت 
بعود ني الأرض. كأنْ الكلام لا يعنيهاء وقال: «يا(عمر) أنا هنا منذ 
الى ماري خرن لبه حبر انه رابو ناا كيذه كان 
جداء ولكنْ هناك سادةٌ بي بيص أشدٌّ منه قسوة. أنتَ لم تعرف عن 
الوحشيّة شيئًا بعدٌ». تنهدّتٌ أردت أن أقول له: «الجبناء هم وحدهم 


مكتبة ۳۲ 
لايّقيمون على ا هرب. على المرء أن يتحل بالمّجاعة حتّى يفعلها». 
ولكتني صمت وقال هو: «أنصحك مرّة أخرى؛ لا تُفكّر بالهرب... 
والآنء هيا سننام» علينا أن نرتاح» غدًا لدينا عمل طويل». أردثٌ أنْ 
أسأله: «هل سأذهب أنا أيضًا لحني القطن معكم وأنا بهذه الحال؟». 
وخفثٌ أنْ تكون الإجابة المرعبة ب:انعم» فآثرثُ أن تظل الإجابة 
مجهولةء وأنْ أعيش على أمل أنْ ي رأف المالك بيء فلا يبعثني إلى المزارع 
دم لال ر 


أيقظنا البوقء كان يوقظ العظام الرّميمة. صحوناء قال 
لي (دانيال): امهيأ للخروج». نظرثٌ إليه. وأنا لا أكادُ أقوى على 
النهوض بجذعي: «وأنا في هذه الحال؟». ردّ: «إنّهم لا يشعرون بنا؟ 
هذه الأوجاع التي تد الجبال لا يحسبون لها جسابًاء إنّهم لا يفهمون 
إلآفي الأرقام» وإذا حصدت اليومَ عددًا من يلال القطن أقل من 
أمس» فستلقى كل هذا الجلد الذي سيقضي عليك». قلت بيأس: «إذا 
كان سيقصّى عل في الحالبين» فليقضُوا عل هنا". رَدّ: «لديك فرصةٌ 
للنجاة إذا قمتَء هَيّا بنا». كان العم (جون) قد صار على الباب: 
اا ا (ماريان) لن برك اليد (جوتسون)ء غلك أن تعرفٌ 
هذا). لم تظني قسوة السَيّد (جونسون) بقدر ما أغاظتني مناداته لي 
OS‏ 

مضت متحاملاً على نفسي. انتظمْنا في الضَفَ. كان ورائي 
(دانيال)» #مس: «ستقاوم. لا أسمح لك أن تستسلم؛ هل تسمعني؟1. 
بعشث كلماته الهمّة في نفسي» تذكّرتُ أيّام التَعب في (توبا»» كُنَا نتداوى 
من التعّب التّعبء نغمس أنفسَنا فيه بعد أن يكون بلغ مبلّغه العظيم 


مكششة ع 

صارث يداي مع تعبي أمهر في قطف القطنء الغَّرّير لو 
ناور نى أشي لأريكه اني أفصل من تعمل ق رة امنا وقد 
ملأ ظهري باقر فلن أكون كما يجب أن أكون لكتني لن أسمح 
لنفسي أن أقطف عددًا من السلال أقل يما فعلتّه أمس». همست 
لنفسي» لقد استيقظ فيّ نداء الحياة القويّ. 


رحتٌ أستعلي على جراحي» لن يهزمني هذا الرّجل الشَّرَي 
عملت بجدّ كأتني صحيح البدن تماماء قبل الظهر سقطتٌ على 
الأرض من الأعياء» كانت جروح ظهري قد نزفث دما كثيرًاء سارع 
(دانيال) حتّى لا يراني (فرانك) فرش بعض الماء في وجهيء وسّقاني 
شيا نة فتعافييت رفست من ديد توقمنا قليلاً للطعام» أكلنا في 
أقلّ من نصفي ساعةء كنب محتاجًا إلى بعض الطعام لأقيم جسدي 
على رجلّ. شربتٌ ماءً كافيًاء وانطلقتُ من جديد كأنّني بدأتُ لتو 
یل الخروت أغمى ل نايد اقظض (دانبال) برقع اماه ق وبي 
ومَسَحه به. كان مَلاكي الحارس. كان صديقًا حقيقيّاء قاللي: «هَيّا 
قل أن راك المراققي فط :فيه الوح اعت العمل :رانا 
لا أكاد أقوى على الرّؤيةء كانت الأشياء قد بدأث تتغبّش في مدى 
بصري» اختلطت الألوان والموجودات» وسال بعضها فوقٌ بعض» 
كلدك اندقي تند ذارفت كول ا EE‏ راع طق 
موسيقاه الحميلة! 


في كوخنا الُشترك؛ الكوخ الذي قال عنه (دانيال) إِنَّه 
كوخ العائلة» قضيتٌ ليلتي الثالئة» تابعت العمّة (تيري) مسح 


مكششة ۰0 
کی وترطيبها بالماء قالت وهي تُعاين الأخاديد المتقاطعة 
في ظهترى: الا بد أن الله بك لفد مات بأقل من :هده الكثيرون 
قبلّك». ابتسمَتُ: «يبدو أنَكَ بسبعة أرواح». ضحكتُ: «همي 
روح واحدة» ولكنّ الصَّبر يوسَّع مدة إقامتها ني الجسد). اتسعتث 
ابتسامتهاء وضحكث ضحكة خفيفة: «يبدو أك تعرفٌ أشياء 
كثيرة». «أنا؟». َرَت رأسَها. أجبتُ: «نعم» ماذا تعرفين أنتِ عن 
إفريقيا». قالتٌ: اليس كثِيرًا». #بعضنا لا يعرف غير أساطبرهاء لأنّه 
لم يحظ بفرصة ليتعلّم». «أساطير؟». «الأساطير التي كانت تُروى في 
المساءاث» حينَ ميل امس للغروبه نم تسقطً خلف الال 
البعيدة كأتها كرةٌ نحاسيّة نّم يصبح الهواء بارِدًا مُنْعِشَّاء ويسود 
الدوء المكان» قبل أن يبدأ زفت( تومز)» ونقيق الصفادع» 
وصوتٌ جداجد الليل» في وسط الشاحة الدّائريّة التي نحيط ببيوت 
ااه سرك كران السا نه اعون وج الین عي اللو 
الشعبيّة» والرّجال يُقرفصون حول هذه الدّائرة عراةً من نصفهم 
الأعلى, لا يلبسون إلا خرقة نعطي عوراتهم؛ ويدخنون من غلايين 
قصيرة مصنوعة من الطّينء والأطفال عرايا تَامّاء وصاحب الطّبل 
ينتظر الإشارة من سيّد المكان ليبدأ الضرب على طبله بإيقاعاته 
التي يرقص عليها الجميع. ويون أغانيهم ازعو ا يكير 
قام الحَكاء. فقصّ عليهم الأساطير». كانت العمّة (تيري) تُصغي 
باهيمام مُتعجّبة. وكذلك (دانيال) فيما لم يبد اهتِمام على الولدّين. 
كرت وا بو عت ی ا كان ا 


مكتبة ۳۹ 
قاطي الأبداط وه الل عن لجو ]هع لكاتو 
يستخدمونها فخا لاصطيادنا... حدتٌ ذلك لأتنالم تكن مُتعلّمين... 
لم نجذ مَنْ تَرّرنا من الأساطير والمُرافات... نحن لسنا شعبّ 
خرافات» الشّعوب التي تعيش على الخرافات هي شعوبٌ يسهل 
استعبادها..». أحدّت النظرنّ: «مل تقول ذلك عن تراثنا؟!». 
ا ا( ری ا اننال أواغنونا اندز اناد قراننا 
هوديئنا». رمت شفتيها: «أيّ دين؟». «الدذين ال جاء به أجدادّنا 
إلى بلادناء الإسلام». هرت رأسَها: «يبدو أنَكَ تعرفٌ أشياء كثيرة» 
أكثر يما ينبغي لعبد». رددتٌ: «وستعرفون ما أعرف». تلفْتَثْ حوفاء 
وغيّرث من نبرةٍ صوتها: «عليك أن تأكل. الجروح يجب أن تتعاق». 


ظلّْث العمّة (تيري) تقتطع من حصّتها من الطّعام من 
أجلي وكانت تقول: «سوف نغلق هذه الأخاديد التي في ظهرك 
بزيادة كمّيّة الطعام. السَيّد (جونسون) بخيل» وهو يحسب طعام 
الواحد متا بالحبّة». سألتها: «ولكنّ العمّ (جون) هو ا مكلف بتوزيع 
الطعام عليناء فلماذا لا يسخو على إخوته بشيءٍ من الزيادة؟». شهقتْ 
(تيري)» وضربتُ صدرها بباطن كَفها: (إِنّه لا يستطيع» لو اكتشفَ 
السَيّد (جونسون) آنه يفعل ذلك» فسيكون ذلك آخرٌ يوم في حياته». 

تعافِتٌ مع الزّمن. الزمن طريقٌ للشفاء والتعافي. صحبة 
العمّة (تيري)ء والعمّ (دانيال) طريقٌ أخرى للشفاء لقد رَعَياني كما 
وکت انها 


مكتبة ۰۷ 
كُنَا نعمل في اليوم هس عشرة ساعةً؛ كُنا نسمع صوت 
البوق مع غروب الشمس» مع سقوطها الطيف في الأفق الغربي» 
تح سارت لسن تقظافي ذلك الأفق ولا شع البرق ا صارت 
الشّمس تغربٌ قبل أن يمضي علينا خمسٌ عشرة ساعة بسبب تقلّب 
الفصول» وكُّنتٌ أظن أن غروا هو مؤشّر انتهائنا من العمل» ولكنّ 
ذلك لم يحدث. وصرنا نعمل حتّى بعد الغروب. كان هناك عبيدٌ يأتون 
بمصابيح يحملونها في الأشهر التي بدأثْ تغربٌ فيها الشّمس في ساعة 
أبكرء كانوا مُكلفين بإيقادهاء وتوزيعها على مسافات متباعدة بحيث 
يرى الجميع المحصول الذي يحصدونه. وهكذا صرنا نعود مع العشاء. 
ولم يكن أحدٌ من مُلآكنا يرحمناء أو جف عتا ساعة من العذاب!! 


2 8 م س 5 
ظللتٌ طَوال شهوري الأولى أصلي هنا بالسَّرٌ» لم أكنْ قادرًا 
على الجهر بعبادتي أمام العبيد» ولم أكنْ أثق بأحدٍ. أو هذا ما تعلّمْته 


أن أومئ برأسي وأنا أعمل في المزرعةء وأحرّك جذعي بحركات لا 
يشكٌ فيها الرّائيء ولا يحسبها إلآّانجناءً لالتقاط شيءٍ من المحصول» 
أو أداةٍ من الأرض! ولم نكن نجدٌُ ماءً كثيرًا لنشربه في المزارع حتى 
أجد الماء للوضوءء فكنتٌ أنيمّم؛ وأحاول بكلّ ما أستطيع آلا أضيع 
صلاةً واحدة» ولكنّ ربّ الصّلوات الذي كان يرى كل شيء ويسمعه. 
هو الذي قال: «لا يكلف الله نفسًا إلا وُسعها». 


بدأنا نتناقش أنا و (دانيال) في أمور كشيرة: كُنَا نجلسٌ في 
الكوخ الذي نظَفنّه العمّة (تيري) وابنثّها فصار صالجًا بعص النّىء 


مكتبة ۰۸ 
واحدٌّمِنَا يجد فِراشًا ولومِنْ حصير لينام عليه فَكُنَا ننام الخمسة على 
الأرضء ولا نجد مايقينا البرة في الشّتاء حتّى خيشًا أو قماشًا مُهترئًا! 


ا الذى ردن العيدال اماو سول 
أحلامهم البعيدة في الُرَيّةَه وحول تذكّر عهودهم قبل أن يجيئوا إلى 
هناء وحنينهم إلى الماضي» وإلى أوطانهم؛ ومرابع صباهم» لم يكونوا 
يقولون شيئًا كثيرّاء ولرتم عَنَوا بعص أغانيهم التي أحضروها معهم 
من تلك البلاد. وكنتٌ أنا من هؤلاء بطبيعة الحال. أمّا العبيد الّذين 
كان يشتط بهم الحديث في مجال السّياسة» وهذا نادرًا ما كان يحدث. 
فإن حديثهم كان يدور حول تحرير العبيد في برامج نفر قليل من 
الزؤساء الذين يترم حون للانتخابات. قال لي (دانيال) دأ 
«لاتُصدَقٌ رؤساء أمريكا أبدًاء لا تُصدّقهم ولو حلفواأمامك» 
إتهم يكذبون كما يتكلّمون». وسألته: «ماذا تعني؟». فرد: «(جورج 
واشنطون أوّل رئيس لأمريكا الذي أراد أنْ يظهر بمظهر الدّاعي إلى 
SS‏ ۹ 
الوفاة أن يع بی کل يده لکن .. بعد موت زوجته) . قلت وأنا 
قرت كنا كف" «يا لقلبه الكبير!». «رؤساء أمريكا وقادة الجيش 
والإفطاعيّون وكل من يملك قليلاً من المال يستعبدونناء ول يتخلوا 
عن وضع القيود في أيديناء ولا السّماح لنا بالتعلّم, ولا العمل مقابل 
أجر... نحن نحلم نحلم كثيرًا يا عمر». سألتّه وهو يتدفق بالكلام 
بحرقة: «وأنتَ كيف عرفت ذلك؟». «أنا؟». «نعم» مِنْ أينَ تأي 


مكتبة ۳۹ 
اھا لتحي ا افير متو وك تو لا عرس 
أنه لآ رزين لاخدا أن يت فاك آنا تلت القراءة والكتاية 
هناء وأتسثل أحيانًا إلى غرفة العم (جون) وأقرأ الصحف التي 
يبعثها البريدٌ للسسيدٌ (جونسون) وأحيانًا أتظاهر بتنظيف مكتب 
السَيّد (جونسون) وأقرأ بعض الكتب أثناء غيابه عن المزرعة؛ السَيّد 
لجو رن يملق نكن فود ق کر غ و اله سل مکو أن 
نقرأمن مكتبته؟!». ورأيته ارتجف بدنه رجفة سريعة» ووضع يده 
على عنقه» وهمس: «لو أمسك بنا فإنّه سيشنقنا تحت أعلى شجرة» 
وسيجعل أجسادنا تتدلّ ثلاثة أيَام أمام بقيّة العبيد لكي يشاهدوا 
نتيجة جرمناء وفظاعة أعمالنا!). 


pdf‏ . ا 


المؤق اللعيوة صوثة القيف الدع دوست :له الأرسال: 
ضوث الجتائو: الل اسع اندم الذي شيل ايسا العرقة 
النظرات الرّائغة. لهات الذائم القامات المحنيّة» العيون الحائرة» 
الرّحمة المفقودة. الطّريق القاسية. اليد الأقسىء القلب الذي قُدَ من 
صَخْرِ؛ آنا السَيّد الأبيض ألا توجدٌ هدنة مع الموت؟ ألا توجدٌ فترةٌ 
يستريحٌ فيها هذا الْجَسَدُ الَْهّك؟! ألا يوجدٌ في قلوبكم مقدارٌ ذرّة من 
رَحمة؟ نحن أيضًا بشرء من لحم ودم» ولنا قلوبٌ نابضة» ولنا أرواح 
E E RET ES‏ لايم 


أكلّ القطنٌ من عافيتناء من حياتناء من أعمارنا المهدورة 
ونحن نركض خلقّهء كان بَياضه قاتِلآء زهرئُه الجميلة التي تتفتّق عنها 
الأكيام صارت تبدو لنا قاتلا يتريّص بناء يطلْعٌ لنا في المنام» رَعقّات 
السَّيّد (فرانك) هي الأخرى كانت قايّلاً يضاف إلى سلسلة المَتَلَةَ 
سوطة الذي يزيد عن أربعة أذرع: ضربّه الماهرء تأدييّه المسعمر... 
كل ذلك كان يطلع لنافي انام ينص علينا هذأَةَ الآيل. أصعبٌ 
الأوقات هي تلك الّني نأوي فيها إلى فُرُشناء ومع أتهايُفَتَرَض أن 
تكو أهوتهاء وأجملّهاء وأعذّباء وأهنأهاء فهي راحة من بعد تعب» 


مكتبة ۳۱ 
ونوم من طول استيقاظ؛ إلا أتها كانت وعدًابالشقاء لحرا 
بالموتٍ الْحتَمَل» وعدا بصباح كلّه ضنَكٌ وعَطَشٌ وجو فكتّا ننام 
ونحن نر تجف. ونغفو - إذا غَمَونا - كأننا نغفو على مهاد من شوك 
وجراب. 


الكبيرة yT yT‏ 
زهرة القُطنء وتذهب به إلى المصانع أو المحالج :كت ساق ا 
لكى أرى ما يحدث في تلك الأماكن» وكيف تتحوّل هذه الزهرة الليّنة 
الطريّة إلى لياس وإلى دات ناعمةء وإلى فرش مرفوعة؛ إتها حلم 
المحروم. بالطبع لم يكن لنا نحن العبيد في الولايات الجنوبيَّة» ولا 
حتى في أمريكا كلها أن نحصل على جزءٍ ولو يسر يما نحصده. م 
يكن لتعبنا وال الموسم أن يبنا عند السَيّد الأبيض أيه قيمةء كنا 
نموت؛ نموت على الحقيقة في المزارع من أجل أن ينام السَيّد الأبيض 
على الط الوثيرة» ويهنأ بنوم ليّن. وأمَا نحن فلنا الموت الزؤام» أو 
الجحيم إذا بقينا على قيدٍالحياة! 
لم يكن السَّيّد (جونسون) يُعطينا لِباسًَا نستر به أجساةنا 
العارية إلا مرّتين في السّنةء لياس الصيف ولباس الشََّاءء وكان 
جا ا الى كتاف يه أن ششية واا لن جه 
أشهر يتعرّض للتمّرّق من أوّل شَهرء فلقد كنا نعمل بين الحجارة 
والشّوكء وتكدح بين الصّخور والأتربة والرُّواحف. وإذا قُدّرلنا 


مكشة ٩Y‏ 
د تامعن بدو يقار ان نج نل بعاد تعن ل عل رونا 
بسبب أو بدونه» فيتمرّق الوب من أوّل ضربةٍ» وكثيرًا ما كنت ترى 
بعضّنا يقضي وقتّ العمل كله دون شيءٍ يستر نصمّه الأعلى. وكان 
لباس الشتاء لا يختلف كثيرًا عن لباس الصيف لم يكن يقينا البرده 
ولاخَرٌ العظام, ولم نكن نملك من وسيلةٍ للتدفئة إلا أن نُشعل 
التار في أكواخناء إذا سمَحَ لنا بذلك السَيّد الأبيض. وكُنّا نحمل 
الحطب الذي سنوقد به الثار من الطّريق إذا حالّمَنا الحظّء فلم يكنْ 
مجووك أن ناسو وغل واد بن أغشران القند O‏ 
المكوّمة أمام كوخه الأنيقء والّتي يُلقَمها العم (جون) في موقد ناره 
الأكثر أناقة. وكان السَيّد (جونسون) يقضي مساءاته الشّتوية» أمام 
الموقد في جو مُسْبَع بالدفء» ونحن نتكور ونرتجف من البرد على 
بعد خطوات منه» وكان يتسلى بقراءة الصّحف. ونحن لا نقوى 
على الحديث من رعشة القَرّء وكان يدخن من غليونه على الدّوام 
وينفتٌ دُخانه في المٌضاءء وهو يمد رجلّيه على يجدّة من القطن 
الممتازء عاقدًا نهايتيه) باسترخاء! 
لم يكن لناء ولا لأيّ عبيٍء باستثناء واحدٍ راء ذلك هو 
العم (جون) أنْ ينامَ على فراش جميعٌنا كتا ننام على الأرض» على 
أرضيّة صلدة يتخأل منها البرد في أجسادنا تل الضباب القارس 
بين الأشجار. أو ننام على أرض طينيّة» تفقد صلادتها في الشتا 
TCT EEE‏ متا شطع ل E‏ 
العم (جون) والسَيّد (جونسون) أن يصنع لوحا من الخشب» بض 


مكتبة م 
فلقاتِ من جذوع الأشجارء ورَبْطها بعضها إلى بعض» لكي تشكل 
حاجرًا بين جلده وبين الأرض الذابحة! 


كان موسم القُطن ينتهي بانتهاء الخريف تقريبّاء وكانتٌ هناك 
بضعة شهور من فصل الشتاء تفصل بين موسم القطن وموسم 
قصب السكر. وفي هذه الأشهر الباردة لم يكن يُسمّح لواحدٍ من 
العبيد أن يرتاح أبذدَاء فنا نقوم بأعمال لا تقل إنهاكًا من العمل في 
المزارع» ولم يكن الطبخ للسّيّد أو غسل ثيابه؛ أو تنظيف إسطبلاته» 
أو إطعام خيوله وثيرانه» أو تنسيق الورود النابتة في حديقته. أو ترتيب 
جونات القش» ال سن الفؤوس والمعاول. أ 
كذ الد الا بش عمل يمتح الذكر ا 


بعد أن انتهى موسم القطنء أَحَذَّنا مُراقبُ الال (فرانك) 
إلى أرضٍ دده أرض لم تطأها قبلّنا قدمُ إنسان. وأعطانا معاول 
ومرافش وفؤوسًاء وطلب متا أن نعمل ها مَسْحًا كاملاً؛ وكان المسح 
الكامل يعني أن تُسوّى كلها على انبساط واحدي فكل ما فيها من 
ماع نب أن يزال» وكل ما فيهنا من مرجي أن يردم وكل هنا 
فيها من حجارة يجب أَنْيُعرّق» وکل ما فيها من أعشاب أونباتاتٍ 
زائدةٍ يجب أنْ يُقلّعه وكل ما فيها من أشجار صغيرة أو كبيرة يجب 
أن يُقطّع» ويجب أن تكون في التهاية كما مبسوطةٌ لاترى فيها عوج 
ولا أمْناء وتكون مُهيَأةٌ للرّراعة» إِذْإِنَ بعص مزارع السَيّد كان يجب أن 
تُرْرَّع سنة وتّترّك سنةء ولا ُد في السّنة التي فرك فيها المزرعة لترتاح 
أن قوع أزاااحدييدة قايلة لل رأة وكات الا رض هتالف ا 


مكتبة كنض 
ی ان تاعديتة كاطلة لوا ومين ا 
يوم واحدٍ لنرتاخ فيه!! 


كانت الأراضي التي علينا استِصلاحُها يجب أن يتوافر فيها 
شرط أسامي مهت وهو آذ تكون تریس من التهر أو يُمكن جلي 
الماء إليها بسهولة. أو بش قناةٍ خاصّة من أقرب نهر إليهاء ولم يكنْ 
أمر صعوبة الأرض» وطبيعتها القاسية ليمنع السَيّد (جونسون) من 
أن يأمرنا باسيتصلاحهاء كانت هناك أراض تحتاج إلى عدو أضعاف 
عددناء وإلى زمن طويل من أجل إنهاء العمل فيهاء ولكنّ السَيّد 
الشّرّير» كان يطلبٌ متا أن ننتهي من العمل قبل بدء موسم البذار 
أو الززاغة» ويام بذلك مراقب الالء قاتلا له: «أرید ها أن تكون 
جاهزةٌ قبل عيد الميلاد. وبأيّ ثمن». 


وكا نعمل في الأرض الجديدة أكثر من مس عشرة ساعةً 
التي كتا نعملها في السابق» وألهبت السَياط ظهور اكرضى أو الّذين 
لا يعملون وَفِقٌّ الحُطّةء وم يكن الوط يفرّق بين صخر ولا كبيرء 
ولا بين رجل أو امرأةٍ أو طفلء ولم نكنْ نحصل في تلك الفترة على 
طعام a‏ لمحزون الذّرة الذي في لمحازن المالك الأبيض قد 
قلت في موسم الشّتاء. وصار على العم (جون) التقنين» والتقتير في 
الحصص المفروضة التي يورّعها عليناء إضافة إلى أن كثيرًا ينا أصيب 
بالحُمَى والوّهن والتّعب الشّديدء وبعضنا اضطُرٌ إلى أن يأكل من 
جات الأرضن اة ا كان بعرت الما الملوقة 
بالطَّينَ فكان ذلك يسبّب له تة تقَيِوًا مُستمراء وَجَفْتُ أثداء الأمّهات 


مكتبة 10 
تفتدو و و تمدن 

في نباية شهر كانون الأول من عام ۸٠۱۸م‏ وقبيل عيد 
الميلاد» كُنَا قد انتهينا من العمل المهلك الذي طُلب مِنّاء ولكنّنا فقدْنا 
مع نهايته ثلاثة رجالٍ وامرأة ورضيعها. ول يُسمح لنا بإقامة مراسم 
لدفنهم. وأحدهم الذي توفي في الأرض التي كنا نعمل فيهاء دُفِنَ في 
إحدى حُمَّرِهاء ورُوِمَتْ جُثته بالتّراب كما لو كنت تردم جئة كلب 
أ و أي حَيّو ان نافق! 

صرت أفكر بالخربٍ بشكل جِذَي. م أعذ أطيقٌ هذا كُلّه. 
افد اعات ا ارما قاد الوط يل راه 
أن يكون مغموسًا باللّقمة التي آكُلّها. كان كثيد هنا قد استقرٌ به الأمر 
عل هذا لجو قد انوا قر تا اناعد شلف الک لكون 
كذلك. وأنْ مَنْ جاء حاملاً معه بقايا حرَية من بلاده البعيدة فعليه 
أن يتخلّص منها هناء ويدفنها عميقًا في هذه الأرض الجديدة؛ الأرضٍ 
الا علا مهن الي أن م فو اا 

صارت فكرة الهروب تَعِنَّ في بالي كثيرًاء صرت أحلم بها 
في الآيلء أراني قفزتٌ فوقٌ السياج ولا قمر في السّماء سوى رغبتي» 
اتا ل ا او ا 0 
قَدَمَيّء وأخحذث ترفعنى فعني إلى الأعلى. وصرت ت أحلق ف اوت 


مكتبة لضن 
تلقتّني غيمة مُسافرة» وأخذثني في أعماقها وطارث بي بعيدًاء نّم... 
ا ت 

کات اي تقول و غت کا حن ها 
عبيدًا». أثورٌ في داخلي» أشعر بحرارة عالية تخترق رأسي» ولكنني 
أضبطٌ نفسي» أحاول أن أشرحَ ها مقولة جدّي عمر بن الخَطّاب: 
«متى استعبِدْتُم التاس وقد ولدَتْم أمّهاتهم أحرارًا"» دير عني 
صفحة وجههاء وتقول: «لم يعد عمر موجودًا بيننا!). 

في يام عيد الميلادء كان يُسمّح للعبيد بأنْ يرتاحوا يومّي 
السَبت والأحد. ويعودوا للعمل يوم الاثنين» وكان يُسمّح لهم 
بالناء» وطبخ الطّعام لأنفسهم» وتبادل الزيارة فيما بينهم» أو التَجمَع 
في مكانٍ واحدٍ والسّمر فيه بعيدًا عن كوخ السَيّد حتّى لا تتلوّث 
أذناه في هدأته بضجيجنا البدائيّ» وكان العبيدٌ كلهم يتحمّلون تعبّ 
الشنة كلّها على أمل أن يأتي هذا اليوم؛ ولقد أتى بالفعل لكنْ على 
دماء أربعةٍ مِنَا. وكانوايُدارون الْحَرْنَ بالقرح» وقاللي (دانيال): 
«صحيمٌ آنا حَزِنَا لأثنا فقذنا أربعة من إخوتناء ولكتنا إذا ل نفرح 
فإن الحزنَ مشل النارء نذا الكرى حتّى تكبر وتحرق كل شيءٍ في 
طريقهاء لا تجعل التار تحرق قلبِكَ ياعُمرء نحن نحتفل لننسى 
فانسٌ ياأخي!!». 


اجتمعنا حول نار كبيرة أكنعلناها ی شاحة ميق عم عة عن 
أكواخنا والسَياج. کنا أك مزه اعد ندل لا أدري كم كنا بالضَبط» 
فلم يكن يُسمّح لنا إلآفي مثل هذا العيد أن نلتقي. أو أن نتكلّم كل 
ما أعرفه من عبيد السَيّد (جونسون) هو وجوههم التي تصادفني 
في صباحات الآهاب إلى العمل» أو مساءات العودة منه» وَنْنَهًا من 
الأخبار كنت أسمعها من (دانيال) لطول خدمته هناء أو من العم 
(جون) الذي يعرفنا جميعًا بُحكم عمله معناء وهو الأقدم على 
الإطلاق! 


فلت لك(ةاتبال): ار جو آلا يمول تاعا سول النان]إك 
نا کان مضا أو اۋا فلق ادان أفريفياة. رذ «لن تستطيع أن 
ا من البهجة». أجبنّه. ونحن نغذ الخحطا إلى التار: «أنا أوّل 
المبتهجين يا أخي. لكنّ الاستمرار في الاستّاع إلى الخرافات سوف 
يُرسَخ عقيدة العبوديّة في قلوبناء نحن أحرار يا أخي...». ورفعتٌ 
صوتي با حملة الأخيرة» فقاطعني وهو يضع يده على فمي: «لولا 
الى اك لكوت ر كييك إل ا و ر جل انه بج 
رفا قلت م غا لو لتتتمقهاة مادا تخد رق وهو ما 
يزال يتلفتٌ حوله: «اخفض صونّك يا أخي» سيتسبّب هذا بقتلنا 


- ازنظرسين اهن اقو واتسون ا 
كدناتضل إل اتفلقنة الدّائزئّة األتقة حول التاز:وضيّق عة مادا 
تعني؟2. «لقد قتلوكم بالنوف يا أخي» قتلوكم بالسّوطء أحمدوا هذا 
الضّوت الحقيقيّ الذي خلقكم الله عليه أحمدوا صوت الخُرّيَةَ نحن 
نولدٌ أحرارّايا أخيء هذا السَيّد الذي يزعم آنه مُتفوّق, ليس متفوّقًا 
بتو يسرع ف الف وال و وارب رالو والوت ... أخد نَفْسَا 
غفا وبسط كف ه أغامئ» وقال مهدنا: «الخوف... نعم الخوف... 
لقد فعلواء هل هذا ما تريْدٌ أنْ تسمعه» نعم نحن خائفون» ولكنّ 
هذا الخوف الذي تعيبه عليناء هو الذي أنقدَّنا حتّى الآن من الموت» 
نحن لا نملك شيئًا يا أخمي... نخاف؟ نعم نخافٌ على أبنائناء 
نخافٌ على حياتناء وأنتَ تدّعي تَسجاعةً مُطلقّة؟ سوف تنتهي هذه 
الجاعة يوم تُعلّق مقلوبًا مِنْ رِجِلَّيِكَ في أعلى شجرة صنوبر هناء 
مُقَيّدة يداك خلفَ ظهرك تنزفٌ دمَّكَ قطرةً قطرةء وتبقى على هذه 
الحال حتّى تأكل التسور من رأسك. لا يجرؤ أحدٌ على مساعدتك؛ 
لآنه إن فعل» فسيُعلّق ببساطة إلى جانبك». كان يشدّ على الكلمات» 
و حدق في عينّيّ بقوّة» وختم بعبارةٍ كانت أشد إيلامًا: «يو م يعلقونك 
سنرى شجاعتك» ما زلتَ غِرَّايا أخي... لكنني أغفر لك ما قلتَ». 
وهمستٌ لنفسي: «وأنا أغفر لَك ما قلتَء لقد كان خوف الطريدة من 
الصَّيّاد أعرفٌ هذا الخوف تمامًا يا أخي!». 

تناسّينا آنا و(دانيال) مُناكفتنا السَابقة» وانديجنا سريعًا مع 
إخوتنا الّذين تنادوا من الأكواخ» كان احتفالنا بيجا حَقَاء وكنتٌ 


مكتبة ۳۹ 
محتاجا له بالفعل» جاءت النساء بأطعمة ساخنة شهيّة» طبخوا 


الجاج» كان الدّجاج لا يزورنا في السّنة إِلآلامَاء مائدة اليوم كانت 
مليئة بالدجاج» كانت إفريقيا بكامل روائحها وبهاراتها وطعومها 
تحضر في تلك المائدة. صنعت العمّة (تيري) مع ابنتها (ويندي) 
كعكعةً يسيل لها اللعاب. لم تكن من طّعام قومناء قالت: «إِّها تعلَّمَنْها 
هنا». لكزثٌ (دانيال): الأمريكا وجة جيّد». ضحك. قالت امرأةٌ 
لَعّ وجهها الأسود على ألسنة الثار الرّاقصة: «غنّوا لنايا أصحاب 
الأصواتٍ الشّجيّة». غَنَى (دانيال)» كان صوئّه إفريقيًا بامتيازء قال لي 
قبل أن يبدأ: استسمع إفريقيا من خلال صوتي». ثم مال بجذعه إلى 
الجهة الأخرىء وأردف: «ولكدّني لا أضمن أن يستمرٌ... هذه الأجيال 
التي تأتي من أصلابنا تنسى أمّنا جميعّاء بعدَ جيلّين أو ثلاثة» ستُّصبح 
أغان إفريقيا من الماضى المنسى يا صديقي». اجه هامسا تأجل 
تشاؤمكٌ الغريبَ هذاء وغَنْنا». غَنَى (دانيال): 
وان لي اما سامت للها 
رواشم س ميزه 
وكذا لي والدٌ فق السَماء 
يَجْمَعُ الأضجم في كف كبيرة 
ولنا أخْتٌ قد اختارثٌ لها بيت السَماء 


وَجْهُها كالبَئْرٍ في ذنيا ضَرِيرَة 


نا رركا ما رشن 
تاركًا حلفي آهات 0 

وكن نوكن د كان كيمو عو الان حول ار 
as‏ 
أو لجشعه» أو لنزوته»ء كان التفكير با وراء الموت» بالرّاحة في الأعالي 
ددن ساهو ريض ابرح يس و 
وكانوا يُعبّرون عنه بالكلمات! ١‏ 

زيند أن نضحك» قال فتاةٌ من بين هذه الحلقة التي 
بلّلت الدموع تُحورّهاء وصعد صوتٌ: «ألا يكفي ذلك الزن 
الممستمرٌء فلنأحذ من الحزن إجازة ونعقد اتفاقا مع الفرح». وغنّتٍ 
النْيَتَاف عدف غارف الكيان ورقصض يض الشات والصناياء وذار 
الفرحٌ بكأسه علينا جميعًاء وسكتوا بو سوست ]دادر ص 
الكلمات. قامَ (دانيال) فقال: «إِن ماريان...» فجذبته من كُمّه: «هذا 
ليس اسمي». فهبطً هامسا في أذني: «إن اسمك عمر هو عندي. أنا 
أناديك به بينناء أمّا أمام هؤلاء» ففيهم مَنْ ينقل الخبر إلى السَيّد 
الأبيض بأسرع يما ينقل هواء الشتاء دخان المواقد». وهتف مَنْ كان 
ينتظر: انعمء ما شأنُ ماريان هذا...؟» فأجاب (دانيال): «ماريان 
تغرف الكفين مين المكاينا والقعدضن: و فط الكخيز من القطناكتد: .. 
وأنا أطلبٌ منه أنْ يقرأ لنا يما يحفظ». وقفتٌ في مكاني من الدّائرة» 
كان ههب الثار يُظهر وجهي تارةً ويُخفيه تاره فأبدو قادِمًا من الغيب» 


مكتبة ۳۳١‏ 
قلتٌ: «أنا...» وشدني من يدي (دانيال) حتّى لا أتلفظ باسمي» 


فنظرت إليه وطمأنتةٌ بإشارة من رأمي: «أنا أتكلم العربيّة إلى جانب 
نخدا امجلتة و ذلك هة الد الا راط كان خا نيتنا 
محمد صل الله عليه وسَلّم من عند الله وسأتلو عليكم بعصا منه». 
وتلوثٌ عليهم من سورة الك وذْكَرْئهِم بأنه الله هو مالك كل شي 
وأن هذا ليس لأحدٍ سواه فلا حقٌّ لأحدٍ من البشر بامتلاكهم مهما 
ادَعى ذلك. 

كانوا يُصعُون باهتِمام» ويُنصتون لا تسمع للمكان من صوتٍ 
سوى صوتي وأنا أرتل القرآن ترتيلآء وصوثٌ طقطقة الحطب في 
الثارإذا سكف لخ E‏ قلتٌ: ار افا هن غار الت 
الك ركان هتاك شاع ها اة عة عاش قبل هنا يزيد 
عن الف سنة: وكانث أمّه أمَة سوداء ولدث من أبيه» ول يعترف 
به أبوه بعد ولادته» لأنّه لإ جى من امرأةً حُرّة» وضمّه إلى العبيد...». 
وسمعتٌ أصوات تنهّدات. وبعضهم رفع يده وحل عقدةرجلى 
وقالتٌ بعض اهمَسات: «لا بُدَ أن أباه كان يفعل ما يفعل هذا السّيّد 
الأبيض الشّرير». وتابعتٌ: «لكنه كان يحب أمّه ويفتخر بهاء ويلوم 
أباه الذي أنكره». لوی (دانيال) رأسه باتجاهيء وشذني من يدي» 
وسأل: «قَل لنا ماذا قال في أمّه). قلتٌ: «لقد قال: 

وأنا ابن سوداء الجبين كأنها 


َع تعر في روم النزل 


مكتبة YY‏ 
التاق متها مغل فنا تحامة 
والشعْرٌ متها مثل حَبّ الفلفل 
والثَّغْرُ من تحت اللثام كأنّهُ 
برق تلألأ في الظلام المسدّل 
وشرحتٌ لهم الأبياتء فلا وصلتٌ إلى شرح البيتٍ الأخير صجكواء 
فقلتٌ هم: «إِن ضَحكاتكم التي أبانت عن أسنانكم البيضاء اللأمعة 
في هذا الظّلام الشّديد السواد هي شرح عمل هذا البيت الأخير». 


وسَهرْنا حتّى كاد الفجر يأذنُ بالقدوم. وكانث عُطلةٌ اليوم 
التالي تُغرينا بالسَهرء لكنّ أجسادنا التي اعتادّث طوال العام كله 
أن تنام باكِرًا ارتخت» وغلبّنا النعاس» وصار الواحد يفتح جاهدًا 
r 2‏ ا 2 
جّفنين» كان] خط عليه )| طائر الرخ» وكنانسمع بعض الكلام» 
وبعص الضحكات. وبعض اهمّسات» وبعضّ الأشخاص قد قاموا 
من أماكنهم وغادروا الحلَمَة» ونحن نسقطٌ في جب التّوم» ونصحو 
برهةء ْم نسقط عميقًاء ت لم يكن من جر أرجلنا إلى أكواخنا بد 
فيرنا وقد جظينا بليلة علينا أن ننتظر عامًا كاملاً حنّى تتكرّر! 


اتال جرت ای كل غ ادو ان تاتاراب من 
أقرب كنيسة من أجل أن يَعِظّناء ولو كان وعظًا لتعاليم المسيح لكان 
الأمر فيه خب ولكثه كان وعظامن أجل تثبيت فكرة أثنا نحن 
الْذين جئنا من إفريقيا عبارة عن رّعاع. همج. لا يعرفون شيئًاء وأنْ 
الفضل قبل الرّبٌ لأمريكا التي جعلت منا بشرًاء مع أئّم حتى هذه 
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لم يكونوايعترفون اء فنحن لم نكن في عرفهم بشرّاء بل كنا حيوانات 
أو دوابٌ» وبرعايتهم لنا ارتقينا من دوابٌ غير نافعة إلى دوابٌ نافعة» 
ومن حَيّوانات غير مُفيدة إلى حَيّوانات مُفيدة» ومن أجل ذلك علينا 
أن نشكر الرّجل الأبيض» وأمريكاء ّم الرّبَ الذي وهب لنا هذين! 

معنا السيّد (جون) بأمر من سَيِّده أمام الكوخ الأنيق ذي 
الأعمدة الحجريّة الإسطوانية التي يرتفع القرميد الأخضر فوقّها بشكل 
هرّمىّ؛ كان القس يلبش رداءً أرجوانيّاء ينسدل على جسده بالكامل» 
ويتدلى من جانبيه شريعاًٌ عريضٌ يُشبه الجزام؛ وكان يُمسك بيمينه 
الصليب» وبيساره الكتاب الد وأذكتر أن اسمه کان (روبرت)» 
وکات ا ی وغ کی وکا فوواد عر قينا كل موت 
أسفل صدره» وكان شعره كذلك طويلاًء وقد خلطّه الشَيبٌ فصار 
رماديّاء وكان يلبش قَبَعةً سوداء خفيفة ليست عالية» ولا عريضة» ولا 


مكتبة e‏ 
o‏ 
بات الد العال وه وقد كان اسفن التقرة رهن كا ناكرا ينه 
رأى عروقًا صغيرةٌ زرقاء تتعرّج في دين أحرّين مُتَفخَين. وكان السَيّد 
(جونسون) مجلس على كرمييٌّ عن يمينه؛ فيما كان القسّيس واقِمًا! 
بدأ القسيس (روبرت) موعظته فقال: «إن الرّبّ الذي مات 
من أجلكم يدعوكم. أقبلوا عليه بقلوبكم» فكل مَنْ يسكع إليه 
يعش في مَلَكُوته. أرأيتم لو قِبْلَ لكمْ إن الرّبَ أعطاكم يومًا واحِدًا 
لتعيشوه» ومن بعدها ستكون النهاية» ماذا كنتم ستفعلون» ستقولون 
نودّع أحبايّناء أو نعمل شيئًا مُفيدَاء أو نصلي من أجل أنفسناء 
إن أحسنّ ما يُمكن أن تفعلوه هو أن تُطيعوه؛ تطيعوا الرّبَ الذي 
ضَحَى بنفسه على الصَّلِيِبٍ من أجلكم. إن هذا الرّبَ يقول في إنجيل 
لوقا...». توقف بالطبع قليلاً؛ لأنه م يكن يحفظ النَصّء وفتح الكتاب 
الس الذي بين يديه على العلامة حيثٌ إنجيل لوقاء وتابع: «وأنا 
الآن أقتبس» أنصتوا جَيّدًَا إلى ما قاله: (وَأَمَا ذْلِكَ الْعَنِدُ الَّذِييَعْلَمُ 
راد سَيدِ ولا تعد وَلايَفْعَلُ بحسب إِرَادَتَه قَبْفْرَبُ كَدِيرًا وَلكِنَ 
ِي لأيَنلَم ويَفْعَلُ ا كق َرَبَاتء مُطْرَبُ تيبلا E‏ 
اطي کيا يُطْلَبُ منۀ كير وَمَنْ يُووِعُونَةُ كيرا يُطَالبُونَهبَأَكْمَرَ). 
نعم انتهى الاقتباس». وطّوى الكتاب. ثم تابع: «هكذا تكون الطّاعة 
للسَيّدء وإذا ضَرّبكم فإِنّها ذلك من أجل أن تستقيم الأمور فلا 
لمكن أن تين الا ذوق أن یکوت هنذا الان افيا ونه لا علافة 
للرّجل الأبيضي بهذا الاختيار» إن الرّبّ قال في العهد القديم أن هذا 


مكتبة ١‏ القت 
عِقَابٌ منه للسّود يجب أن ترضوا به... امممم...2. وتوقف بالطبع 
لآنّه لا يحفظٌ الت وفتحٌ الكتاب الْقَدَس عند العلامة الثّانية» ونظر 
في الكتاب وتابع: «وأنا أقتبس الآن مرّة أخرىء يقول الرّبَ في سفر 
التكوين: « وابتدأ نوخ يكون فلآحا وغرس كَرْما. وشَّربَ من الخمر 
فَسَكِرٌ وتَعَرَّى داخل خبائه. فأبصر حامٌ أبو كنعانَ عورة أبيه وأخبرَ 
َحَوَيِهِ خارجًا. فأخدَّ سام ويافتٌ الرّداء ووضعاه على أكتافهما ومَسيا 
إلى الوّراءء وسَئّا عورة أبيهما ووججهاهما إلى الوراء. فَلَّمْ يُنْصِرا عَوْرَةَ 
أبيهم|. فلا امستّيقظ ُو مِنْ مره علم مافعل به انه الصَّغينٌ 
فقال: مَلُعونٌ كنعان! عَبْدَ اعد يَكُونُ لإخوَته. وقال: مُبارَكٌ الوب 
ا وکن كَنْعان عبْدًالهم. ليح لزانت تسكن E‏ 
تام وَليكُنْ عا عَبْدا كم). .. انتهى الاقتباس). د کک 
الد وارد «أرأيتم يا إخويء إن دعوةً نوح قد أصابت 

(حام) لأنه اطلع على عورة أيه من دون جل وأ 08 
ا والآن صَلُوا من أجل أن يقبلّكم. فإنه يقبل 
کل الخَطَأة واُذنبين». وکنا جميعًا نصغيء ونحن تلفي برؤوسنا على 
صدورناء أو ننظر في الأرضء وإذا دعا القسّيس بدعوة ردّدْنا خلفه 
إن فهمنا الصّلاة أم لم نفهئها: «آمين». وعندما انتهثٌ عظته» وهم 
أن يعو إلى كنيسته؛ أو يشرب بعص ما أعد له السَيّد (جونسون)» 
وقفتٌء وقلتٌ: «أيّها القسيس المُحّرم. أنا أؤمن بالله). فانتبه. وبدا 
أن كل مَنْ في المكان قد انتبه» وكان هو قد توقف عن أن يُتمّ ذهابّه 
وعاد بخطوتّيه إلى مكانه الأوّلء واستثمرثٌ هذه الفرصة في الإصاخة 


مكتبة ۳۹ 
اا وات ديل يسم ل فقا اليل أن أن شيعأ كان 
الوه وا طابر مع فيه لكي ف 
حت الطف ار قلياة: اشنالاراد أشكك »رانا ارا 
من حضرتك أن تدلّني على الصَّوابء فهل هذا ممكن؟». كان القسّيس 
قد أت استعداده ليقول لي وهو يضع الصّلِيب فوق الكتاب المّقدّسء 
وكلاهما تحت كفيه اللذين عَقَدهما معا على بطنه» وحرّر يده التي 
تحمل الصليب» وأشار بها نحوي ليأذن لي» وقال: «بالطبع يابُنيّ) 
تفضّل... تفضّل"». اعتدلتٌ تمامًا في وقفتي كجذع شجرةء وقلت: 
«سيّدي أليس نوحًا نّا من أنبياء الله؟». فرد: «ماني ذلك شََكٌ؟). 
«ألا يدخل أنبياء الله ملكوتّه؟» ل ايا بلي ب ... ولكن لماذا هذه 
الأسئلة؟». فقلتٌ: «وأنا أعلم أن بولس قال في رسالته إلى أهل 
كورنشوس إن السَكيرين لا يدخلون ملكوت السّماوات. ألم يقل: (أَمْ 
لستمْ تعلمون أن الظالمين لايّرثون مَلكوت الله؟ لا تَضِلًوا: لا رُناة ولا 
عَبَدَةُ أوثانٍ ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مُضاجعو دُكور ولاسارقون 
ولا طّاعون ولا سكيرون ولا شتامون ولاخاطفون يَرِثُون مَلّکوت 
ان) فكيف تقول إن توخاوهو نبي وينبعل ملكتزت اله وم ويتعر؟ 
مهنو عن هذا القول. نحن لا نقبلٌ أن نُوسَم به» نحن هؤلاء 
ازاوج الوججودون في عظيك الوم وحن م أفرادٌ عادِيون» فكيف تقبل 
نت أن يوسم به نبيّ مَل عند الله». كان الغضب قد بلع مبلّغه عند 
الد جور ا وقح مل ا ر # عرس اال 
اللّعين؟ م کن آنا آل تخ و ا 


مكتبة YY‏ 
نفس له ولا روح له وليسّ له فِطنةٌ ولا ذّكاء ولا إرادة» وإِنَّ الحياةً لا 
تدب إلآني ذراعَيه». وصمتٌ أمام هياج السيّد (جونسون)» فيا كان 
الم هدعو ل عا يدق العحيين أده ول حوري الذين يدو 
أئهم قدّروا هذا الكلام الجديد على أساعهم, لكتهم كذلك خافوامن 
عواقبه. أمَا القسّيس (روبرت) فهدّأ من غضب السّيّد (جونسون)ء 
وقاللي: «أكمل يابُنيَ. إذا كنت تريدٌ أن تطرح سؤالاً جديدًا؟». 
انعم يا سيّدي» لدي سؤال أخير». «تفضل». «هل الله الذي يعبده 
البيض يختلف عن الله الذي يعبده السود؟ رد القسّيس مُضطربًا: «لا.. 
لايا بُنىّ...». فقلتٌ: «فلاذا يود كنائس للبيض ولا يوجد مثلّها 
للسّود؟ ولماذا يعبد البيض الرّبٌ تحت سقف مُزيّن ويعبده السود 
في العراء؟». تلعئمٌ القسيسء لقد أدرك خطورة الطريق التي أدَتْ به 
إلى هناء ردّ: «هذا أمرٌ سوف يُبِحَث مع الحكومة يا بُنيّ. نحن نعمل 
بجدّمن أجل ما نادي به» ولك التغيير إلى ما نريدٌه جميعًا مرهونٌ 
بإرادة الرّبٌ». قفز السَيّد (جونسون). وهتف: «لنْ يتغيّر شي أنا 
أعرفٌ ما يجري ني اجتماعات كام الولايات. أتمَنَى من سعادتك أن 

تُنهي هذه العظةء لدى هؤلاء العبيد ما يفعلونه). 


في الطريق إلى كوخناء كان (دانيال) يرتجف: «لقد قضيتٌ 
عليناء لا أدري شكل الصيبة التي حَلَّتْ بنا!». قلت له بعناد: «إذا 
إن هدهو الدبو ی جل ندري ا 
لا حاجة لنابه). رد بغيظ : لإنّهِ يُساوي حُرَيتنا إذالم تعلّم) . سألته م 
أفهم؟». أجاب: «إنهم يقولون: كل مَنْ يتحوّل من العبيد إلى المسيحيّة 


مكشة TA‏ 
فإنّه يشتري بهذا التحوّل خُرّيّته». زفرتٌ زفرةً حرّى» وقلتٌ: «على 
القساوسة ألآ يستمروا في خداعهم للناس». التفتّ إليْ وقال بصوتٍ 

خفيض أقرب إلى الهممس: «أنت؟ كيف تعرفٌ كل هذا؟!». 


طرقٌ بابّنا قبل الغُروب العم (جون)» فتحتُ له نَظَر إل 
بعيتين مَرعوبتَين ويائستين: «لقد أغضبت السَيّد (جونسون) يا 
(ماریان)» لم أره غاضبًا على هذا التحو طَوال ثلاثين عامًا». ١ل‏ ارد 
أن أفعل ذلك» كنت فقط أريدٌ أن أقول ما أعتقد. ليس هذا الح 
مكفولاًلي في الكتاب الممدّس؟!». «الكتاب المْمَدّس؟ مَنّْ قال لك 
نهم يؤمنون به؟ إثهم لا يُؤمنون إلا بالمال أيّها الأبله». كان وراء العمّ 
(جون) اثنان من أشداء العبيد. طولاً ومتانةً. جَرّاني بناء على أمر 
من العجّ (جون)» قال وهم يمضون بي: اسوفّ أكون لطيمًا معك 
بالقدر الذي لا يُوقعني في انتقال العقوبة منك إِي». كان عبد ثالث 
قد رقع دَكَةٌ من النشب على أربعة قوائم» ونصبّها أمام كوخ السَيّد 
رای كان ع اناا وكيد اناس إلى ر 
يُشاهد الغروب» وهو يحمل في يده زُجاجة حمر كبيرة. لم يقل 
كلمة واحدةًء كانت رجله المعقودة فوق تلك القائمة. تهر بشكل 
كك عا شع ار مو اوا انام مكل ی 
وال كدف لحاس وان ایر وان ف شنو لوف ضيه اليد 
(جونسون) حتّى يراني» فعلتٌ ما أمراني به» لم يكن أمامي خيارٌ آخر» 
تذكرتٌ ما كنت أسمعه في (ثوبا) من الشّيخ: «إنها حربٌ يا بُنيّ) 
وعليك أنْ تحرج منها حَيّاه. وكان يقصد بالحرب الدّنياء وكان يقصد 


مكتبة ۳۹ 
اروا جر اا ر بلقيو ادق اة 

بدأتٍ ال خبال تلقف على جسدي» جذعي. ظهري» ساقي 
كل شير فيه لم أكن أستطيع أن أحرّك شيئًا حى رأسي نّم جاء 
العبدان القويّان بسوطين ل أرَ «متلي] بو قا افوا عن 2ن 
كان طول الواحد منهم| خمسة أذرع. وكان عرضّه عند القبضة لا تكاد 
الكفٌ تُكمل استدارتها حوله. وكان ينتهي بذنب من جلي غليظٍ 
ازكرم حامر هو وب لا نعي لال فرق بن كاي انار 
الخاد سن الشنة الماضية لا رال موسودة راتحت صر ان تسن عنان 
السّماء» فيما راح الدّم ينفر من ظهري كأنّه يتفجّر تفجَرًاء وراح الحم 
ينسلخ عن ظهري» وتتساقط منه سف على الدّكة. ويسقط بعضها 
تحت أقدام ا لجلأدينء وكان إذا تعب أحدهماء ارتاح ليتولى الثاني إكمال 
مهمّته؛ وكنتٌ أسمع السَيّد (جونسون) يقهقه ويكرع من زجاجة 
الخمر. وهو يقول: «ذُقُ طعم الحرّيّة أيّها العبدٌ الُتعلّم... ألم أقل لك 
في السَابق إن العبد التعلّم عدو لنفسه قبل أنْ يكون عدوًا للآخرين؟! 
وإنّه خطيرٌ يقعٌ حطر أل مايقع عليه قبل أنْ يقع على الآخرين...؟! 
تريدٌأنْ غُالِى العبيد وتُظهر براعتكَ أمامهم؟! هؤلاء العبيد أيّا 
الأخرق لا يعر فون إلا الطّاعة. لم لّوا إلا للخضوع. هل تتوقع 
أن يؤمنوا يومًا بترّهاتك؟ أن يسيروا خلفكٌ وهم يهتفون بحياتك 
وينشِدون: حَرّرنا... حَرّرنا... إنّهم لا يؤمنون إلا بهذا الشوط الذي 
ستضطرٌ أن أيضًا إلى أن تؤمن به بعد اليوم» تريدٌ أن تكون وكيلاً 
عن الرّبّء أتها امَمَل: إن الرّبَّ وهو ذو حكمة بالغةٍ لا يُمكن أنْ 


مكتبة ۰ 
5 يدياه . وسقطتٌ بالفعل في عام 
حالك الشواد. وفقدتٌ الوعي 


11000007 

تُطِيْبٍ الجروح بمسحوقها السّحريّء بكلماتها الحنونةء بعتابها 

اللطيف. وكانث كلا صحوت قالث لي عبارتها القديمة: «أنتَ قويّ. 
EET‏ 


۳١ مكتبة‎ 


إا ا وار فهر اذا مى عا 143 فى كلانه اعرا واا 
في هذا العذاب. لم أرتخ منه يوماء م يرتخ منه أحدٌ متّايومًاء حتّى 
السَيّد (جونسون) كان يتعب وهو يقوم بتعذيبناء وكان دائمَ الصّراخ 
في وجوهنا: «أنتم لا تكفون عن تعذيبي آنا الملاعين. متى يأتي اليوم 
الذي أتخلص فيه منكم جميعًا وأرتاح!». 


الى ]لكت وة نوكا ای ريمن که 
تبيثُ معه في كوخه. كان يقضي لياليه في ذلك الكوخ يسكر ويرقصٌء 
ويُعْنَيء ويزعقء وكا نسمع صَرّخاته من أكواحَنا تتنآهى إلينا في 
الليالي الصافيةء ولرب| حرج عارِيًا أمام بيته» وتم ولعَن الحياة» 
ولع نفسهه ثم عاد إلى مسكنه ونام كأنه لم يفعل شيئًا. باختصار كتا 
تحت رحمةٍ رجل مجنون! 


كان موسم قصب الشّكّر قد حل. انتقأنا إلى مزرعته» بالطريقة 
إيَاهاء نسير في قافلة من العبيد الْقيّدِين بالسّلاسل حتّى نصل إلى 
الأرض الشاسعة. لم يكن عددنا كافيًا لقطف القصب ومتابعة إنتاجه 
في المعاصرء فكان السَيّد (جونسون) يلجأ إلى استئجار عبيدٍ من مالك 
آخر في مزرعة أخرى؛ وهكذاوفد إلينا عشرة عبِيدٍ جُدّد ولم يكن 
السَيّد (جونسون) يملك المال ليدفعه للسَّيّد الذي يملكهم بشكل 


مكتبة نهف 
مُبِاشَّره فكان يستأجرهم بالدَّين طِيلةَ موسم الختصاد. على أمل أن 
يُعطيّ أجرتهم لسيّدهم بعد أن يبيع محصوله. 

کاو الا ارون ف اة نيه سه 
التعذيب أحيانًاء إذلم يكن المراقب (فرانك) يجرؤ على إيقاع العقوبة 
بهم وهم لا يتبعون لسيّده. ولم يكن هذا من أجل الرأفة بهم» ولكن 
من أجل الغرامات التي تكون مكتوبة في عقد استئجارهم فيع لو 
وقع عليهم الأذى. ولهذا كان بعضنا ينظر إليهم بحسل لأئهم ربا 
سمح هم بالانتهاء من العمل قبل ساعة من الموعد المحدّد من أجل 
أن يصلوا إلى مزرعة سيّدهم البعيدة» وكان يندر أن يوي على ظّهرهم 
يوط ا راون عة ق الوجه نز دون انى إنذان اور فة ق 
لايملك مزرعة للتبغ» فيؤجّرنا إلى مَنْ يملك واحدة وكُنّا نفضَل 
فلك غل العمل ق مزرعة سيدا عل أميل أن يَكونَ تأجيرنا إلى تيد 
آخر أقل قسوة! وبالطبع لم نكن نحصل على بنس واحدٍ لقاء هذا 
التأجيرء فقد كان المال كله يذهب إلى جيب الرّجل الأبيض! 


كنا تجمع قل روق الکن برقا بوق زعيقه يساوي 
زعيق المت ولا نعود إل أكر اعا إلا ق اليل( دكاتت الشسمس ني 
هذه الشّهور تغربٌُ مُبِكَرًاء ولقد كتا نصرح جميعًا صرخةً واحدةً في 
الفجر إذا سمغنا البوق كأننا نُساق للأبح» وكان بعضنا يبكي كأنه 
سیشوی بالنار بعد قليل» ولقد كنا نعودٌ من المزرعة أسالاً بالية» 
وأشباحًا خاوية» وصّورًا ليس ها إلا هياكلها! 


مكتبة aa:‏ 
وكُنا نُداوي أنفسَنا بأنفسناء فلم يكن يُسمّح لأيّ واحدٍ متا 
أن يذهب إلى أية عيادة» ولا أنْ يراه أو يزوره أي طبيب ولو كان مُشْفِيً 
على الموت» ولقد شاهدتٌ بأمّ عيني موت العَشّرات الّذِين كان يُمكن 
إنقاذهم بسهولة لو أئهم غولجواني لحظتهاء أمَا السّيّد الأبيض فكان 
يزوره طبيبٌ في كوخه. ياي اليه بشكل دوريّء وكان يدفع له وهو 
يقول: (إِنْ هؤلاء الملاعين يُقَضَرون في أعمار ناء ما الخطيئة التى يُعاقِبنا 
عليها الب مهم؟!». وكان الطبيب يقول: «العبدٌ له هيئة بشريّ وروح 
تسيطان» وإذا لم تكن مُستعدًا له دائمً) فإنّه مُستعد أنْ يطعنك إذا أعطيتّه 
ظهرك». وكان السَيّد (جونسون) يتأوّه بلا سبب بين يدي الطبيب 
وتف بحزن: (إنهم يظنون أننا نُخيفهم بمعاقبتنا له. ولكتهم لا 
يدرون آنّنا نخافٌ منهم أكثرّ ما يخافون مِنَا!». 


كُنَا ننحني في مزارع القصب وبأيدينا سكاكين أو مناجل 
من حديد. نجرٌ بها سيقان القصب. وكانت هذه المناجل تُؤثر في 
أيديناء وتسبّب لنا تقرّحاتٍ كثيرة» فقد كُنَا ننحني لأكثر من خس 
عشرةً ساعةً ونحن نقصّ بها سيقانًا صلدة تحتاح إلى قُوَةٍ كبيرة في 
الذراعين» وكانتٌ جذوعنا ونا لطول ما ننحنيء وكانت أعوادٌ 
القصب عالية أعلى من أطول رجل فيناء يصل ارتفاعها إلى خمسة 
أذرع؛ وكانث متراصة بعضُها إلى بعض فتحجب عنّا اموا وكانتُ 
تيد دان دة حرا ةا و معان ذلك سينا اسان ا شرن 
الشّمسء فنسةط على الأرض» فيأن ال اقب (فرانك) فيسكب على 
وجوهنا الماء لنستيقظ ونتابع العمل. ولقد كان يُطلّبٍ متا أن ننهي 


مكتبة < 
حبذ كنذا امود لوقه راد رواننا دو ی ا 
ولو أذى ذلك إل أن تعمل ست عنشرة ساغة أو أكثرء وكان كدي من 
عيدان القصب سريع التلف إذا لم جمَع وينقل للتوء وكُنَا لانحلم 
الو إلا اة اط هنا 


وصرت بعد انتهائي في اليل من عملي في مزرعة القصب» 
وبعد أنْ نُك قيودي لآوي إلى الفراش» أنتظر حتّى تخلو السَاحة من 
كل أحي وأتأكّد أن السَيّد (جونسون) نائمٌ في كوخه» فأذهب إلى العم 
(جون) وأسهر عنده لبحض الوقت. فلقد هرم في السنوات الثلاث 
الأخيرة عن أوّل ما رأيته» ولقد رأيتٌ أله من واجبي أنْ أقفَ معه 

وكان كثيرًا ما يغلبنا الجوع. فلا نستطيع أن نأكل شيئًا ولو 
كان من حصا إلاً الوقت المخد د الذي يكون بعد الزوال تاشر 
ول يكن مسموحًا لنا أن نمص لو مقدار إصبع من قصب السَكرء 
وكثيرًا ما حَدََئْي نفسي أن أفعل» فإ السَكّر كان يُعطيني قُوّة على 
لمكم رركت كان عو مين نوكه تباذ ر 
يقاوم فكان يفعل ذلك في السَرٌء وحدث أن ضبط الُراقب انين من 
عبيد السَيّد (جونسون) يمصان مقدار مضغة من القصب في فمهماء 
فجلّدهما عشر جلدات لكل واحدٍ منهماء ولكنّ السَّيّد (جونسون) لَا 
عَلِمَ بالأمر» قال للمُراقِب: هذه عقوبةٌ غير كافية؛ عليك أنْ تكون 
أكثرٌ ذكاء». وأمَرٌ أنْ يُفتَّح فم كل واحدٍ منهما بكلآب» وقلع أسنانه| 


ro مكتبة‎ 

صار التفكير با هرب ملخا بالتسبة لي بعد أن مات أحدٌ هذين 
العبدين المسكيتين اللّذين قَضَا قضمة من قصب السَيّد (جونسون)» 
صرت أخحاف أنْ أعتاد على ما يُوقع بنا من عذاب أو مهانة أن أقول 
كما قال الكثيرون يومّها: «إنهما يستحقان ذلك. ألم يجُذّرهما السَّيّد 
(جونسون)؟ لو أتهما م صَبرا قليلاً لأكلا؟ أو لو استأذنا في تلك الضغة 
لذن هما إا يستحقان العقوبة اللي نزت ي)؟4: يرت اناف 
بالفعل أن أنحاز إلى هذه الفئة من العبيد ولقد بدأتٌ أشعر أنّني 
أفعل ذلك!! 

كانت عيدان القصب تُعصّر بمعاصر خاصّة. ثم يملا 
العصير بمراجل معدنيّة» ويُومَد تحتها النار حتّى يغلي مافيهاءثُمَّ 
تُطفاأ النارء ويُعَرَض العصير للهواء بدرجات شية حتى ف 
القتائل ونطلور اد اكول ينا يُعبّأ في جوالات ويُباع للشجّار. 


في أحدٍ الأيام التي كتا مُنهوكين فيها في قَص جذوع القصب؛ 
اواد وون م ترف اكد اليه إن ما 
شا اا SSS‏ تجار بترت 
حار أن يرافق العرنة اثنان أو ثلاثة ام ك ل ا و 
في المعصرة» ومتابعة سجل المعصور منها. ولقد كان كَل واحدٍ يتطلّع 
إلى أن يكون من المختارين هذه الَّهمَةء وتوقفتٌ أنظر إلى مالكناء وأنا 
ا ا يجرت امنيا 
وإذا به يصيح: «هيه... أن أيها العبد الجعلّم... هذا مايليقٌ بكَّ... 
تعال». وهرولتٌ نحوه؛ كان ذلك معناه أن تركب العربة» وهي تسير 


5 الأشجارء وتشعر بالهواء البارد المنعش مع حركتهاء وتوقاح 
من الانجناء في الجر الحارٌ لجر عيدان القصبء إضافة إلى رؤية مكانٍ 
جدنه وأنانن اذى 0 فق اللكان الواسة تصق رن 
لايُفارقه ER‏ وكنتٌُ إلى ذلك متشوّقًا أن أرى العمليّة التي يتمّ فيها 
استخراج عصير القصب من العيدان وكيفيّة تحويله إلى شكر. 

وبالفعل أنهينا مَلْءَ العربة با حمولة» وقفزنا نحن الثلاثة إلى 
جوفهاء وانطلقث بنا. أتَمْنا الأمر كا طُلِبَ متاء وكان ذلك مدعاةً 
للد جر رن أن جاتن الثلانة دات ا نكرو ف الحموعة 
الذاهبة إلى المعصرةء وكان هذا سببًا لسعادتناء ولكتنا لم نكن ندري ما 
يختبى خلف الأَكَمَة!! 


كان في المعصرة آلةٌ كبيرةٌ فيها عددٌ من البكّرّات التي كان 
تعمل بالبُخارء وكان منظرها مَهِيبًاء لم أكنْ أتوقع أن تتحوّل إلى آلة 
شيطانيّةء كان العامل يضع فيها أعوادَ القصب العملاقة التي تنزلقٌ 
كأئّا عيدانٌ صغيرةٌ رفيعة محمولة في فم عصفور. وتنسحقٌ تحت 
الأسطوانات التي تدور بقوّة البُخار دون توقف. 

كان هناك عبد يحمل الرِّزمَ على ظهره من فوقٍ العربة» 
ويوصلها إلى باب المعصرة» حيتٌ أكون أنا بانتظاره» لأقوم بدوري 
بحَمل العيدان إلى العبد الواقف على الآلة ليلقمهاالحمولةء وكان 
يضع رُزمة من تلك الأعواد دُفعةً واحدةء فلقد كان مكان التلقيم 
كبيرًا وكل ذلك كان يُساعدٌ في تعجيل عمليّة الإنتتاج» وليس عند 


مكتبة يهف 
المالك الأبيض أهمّ من التعجيل بذلك» وبالتالي سرعة الحصول على 
المال. 


في لحظةٍ لا أدري كيف حدثث؛ سمعتٌُ صوتَ صُراخ بشريّ 
مرعب. كان ذلك صُراحَ العبد الذي يقف عند التلقيم» كانت يده قد 
دخلث في مكان التلقيم» وراحت البكرة العاملة بقوّة البخار تفرم 
يده» فتراشق الدّم في الأنحاءء نّم هي برها المهولة راح تسحبه 
إليهاء ففرمتٌْ لحمه؛ قبل أنْ يدرك صاحب المعصرة ما يحدث,. ويُسرع 
إلى إطفاء الآلة» ومات المسكينْ على الفورء لقد صار حًا مطحونًا في 


لحظات معدودة! 
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فقدت» بل شتم ولعن العبيد. وقلة فهمهم» وأتهم بلا عقولء وأنّهم 
مكانه عبرًا آخر»» وأوصّى أن يرافيٌ الْلقَّمَ عبد قوي يحمل بلطة 
مسنونةٌ؛ فإذا وقعثٌ يد الْلقَم تحت البَكَرةٍ سارعَ صاحبٌ البلطة إلى 
قَطُعهاء فعند السّيّد (جونسون) أنْ خسارة إحدى يدي العبد أقل من 


ولم أحتمل هيئة أن يكون عبد متأقب لقطع يد أخيه التي 
تلق تحت الكرات ا مته وت أن يان عل الدونويطلي مني 
أن أل تلك البَلْطةء وأقف متَأْهَبًا لقطع اليد المسكينةء فحاولتُ أن 
اننكل خاو الت فق اللزرعة خي لا عار ادر ري 


مكتبة ۸ 

اف ال إل المصرف و د كان ری ف كل ج وكان قزل 
لي باحتقار: «أتّها العبد التفذلك. إِنّني أبعنُك إلى مكانٍ يلين بمقامك 
السَامي...». ويُطلقٌ ضحكة خبيشة. ولم يكن لديّ خيارٌ في الرّفض». 
ولقد رأيتٌ عبدًا قطَّعَّيدَ أخيه ثم قمنا بكيّها بالنار» وكان يصرخ 
مُسترحمًا من الألم» وبعدَ ذلك شَكّرنا على أنّنا أنقذناه من فقدان رأسه 
تت المقصلنة!! 

صارث تأتيني الكوابيس بعد أنْ قُرِمَ ذلك المسكين» وصرتٌ 

أستيقظٌ في أنصاف الليالي مفزوعاء وكان داثجًا ما يَشَغلّي سوال ذابح: 
«لماذا م هرب حتّى الآن؟!». 


كني سن الأشغلة بق فلاا ولا أد ندرئ سب لذنك» 
ولكته في النهاية جد جواباء سؤال المرب كان من هذا النوع؛ ففي 
ربيع عام ۱۸۱۲م فعلتّهاء هربتٌ. أكلتٌ أربع كعكاتٍ من صنع 
العَمّة (تيري)ء وقلتٌ لها: «ساحيني إذا أكلتْ أكثر من حِصّتيء 
أحتاج أن أكون قَوِيّا غَدًَاه. فهمت ما أنويه» فدمعثٌ عيناها: «لا ريد 
آنأ و اتال )ول اردتا أن دك اج هاوق اضط نے «الأمر 
بستحن الاو 


كان العم (جون) قد كبر كثيرّاء نحن لا ننظر إلى أنفسنا حينَ 
تعمل فينا يد الرّمن» أنا جئتٌ إلى هنا في الثلاثينّات من عمري» وأنا 
الآن في الأربعينيّات» لا أدري كيف تمر الأبام؟ لا أدري كيف تُصبح 
صور أبي وأمّي وأختي (آمنة)؛ وزوجتي (أمارا)» وابني (سيّد) الذي 
لم أره» وغهرناء و(فوتا تور)» و(ثُوبا) كلها من الماضي؟ هل يُمكن أن 
نشوا لو كانت فم وُسِوْمٌ لعلقتهاغل ينداز هذا الوح الال 
الذي نعيش فيه. لكنّ رُسُومهم ليست موجودة إلا ني قلبي» وقلبي 
جرث فيه ماءٌ كثيرة» ومرّثْ عليه صُورٌ مُتتابعة دامية» حتّى اختلط 
بعضُها ببعض,» وأنسى بعضّها بعضًا. صّور الموت أشد الصَّور 
قسوةٌ وأكثرها قد رة على حو ما هو دوتهاء لكدّنا كنا نب ربُ من تلك 


مكتبة 6 
لصّور القاسية إلى أخرى نستطيع أن نرمّم بها جروحَنا التي يبدو أنّها 
لا تتعاق مع الزّمنء ولكنّها تزداد تَرْفًا. 

(بیتر) و (ويندي) كيرا هما الآخران. صارث (ويندي) 
عروسًا. تزوّجت. وأنجبثْ. سمعت أن السَيّد (جونسون) يرغم 
(بيتر) على ارتكاب الفاحشة من أجل الإخصاب. وزيادة إنتاج 
العبيد لقد علمتٌ آنه كان يفعلها دائمً) مع أبناء الأفارقة كلما صارٌ 
أحدهم شابًاء يجعله ينام مع الفتيات» من أجل أنْ تنب تلك 
الَتّيات له مزيدًا من العبيد» في مزرعته عددٌ منهم. العمّة (تيري) 
كانت حزينةء كنت أعرف ذلك من وجههاء كان (تيري) يغيب بعد 
أن نعود من العمل في المزارع» كان يُقال إن لديه عملا آخَرء وهو عمل 
مھم هكذا كانوا يقولون لأبويه لكنّهما كانا يعرفان ماذايُرادُ له أنْ 
يفعل! كانوا يكرهون ما يُضطرٌون إليه» ولكنهم مثلهم مثل الآخرين 
لا يملكون خيارًاء ولا يستطيعون الرّفض. إتّهم محكومون بالخوف. 
هكذا قال رئيس الولايات (جون آدامز): «الخوف هو أساس معظم 
الحكومات». نهم يقيمون دولتهم على الخوف. هذه أمريكايا 
سادة» وهذه سياستها: ازرع الخوفّ في القلوب تنحني لك الرّقاب. 
لقد كان أبناء جنسي محكومين بالخوف تَامّاء غير أنّني كنت أسمع 
من خلال الصحف التي أجدها عند العم (جون) بعص الأنباء عن 
ات وه للتنوة ف افو سيعت ختى ذلك الد عن ثورات 
بالبلطات والفؤوس للزنوج من أجل الحصول على حريتهم» لكنها 
جميعها انتهث. وعلق أفرادها مشنوقين من تحت الأشجاره وتّركوا في 


مكتبة لكان 
الطرق العامّة بضعة أيَام ليُشاهدهم كل مَنْ تُسوّل له نفسه أن يُطالِبَ 
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ليا كثيرةٌ سمرت فيها في كوخ العمّ (جون) يِرّاء كانت 
المرّة الأولى قبل ما يقرب من عام كُنَا عائدين من مزرعة القصب» 
(جون) وغادر إلى كوخه. وتبِعْنه بنظراتي» كنت أرى في جذعه الذي 
تقوّس فعل الزمن» لوهلة سألتٌ نفسى: «أين عائلته؟ لن يكون نبت 
من الأرض فجأةً أو هبط من السّماء هبوطاء لا بد أن لهعائلة. والديهء 
إخوته» أو أبناءه إن تزوّج؟ ما الذي حدتٌ لهم يا ترى؟». كان العمّ 
(جوق) قد غات ذال كرخة مشت عندوء ی صرت و اشن 
نافذة غرفته؛ كان جالِسَا وحده. ينظر في الفراغ» وعلى ضوء المصباح 
الذي أوقده» كان يلقي بعص الجذعات في التار ويُعْنَى أغنيةٌ حزينة: 
قدجتتٌ وحيدًا من بَلدي 
في صَدْرِي قلبّ كاللهب 
سَرَقوا وَطني... قتَلوا ولدي 
وأقامُوا الصّخْرَ على عضَبي 
حَكمُوا بالسَوْط على جسدي 
وعَليّ المَوْتَ بلاسَبْبٍ 


فمتى أرتاځ مِنَ الكبَد 
قد تعبت زوحي من تَعَبي؟! 

وقفت على التافذة وأنا أتطلّع حولي لأتأكد من أنه لا أحدَ 
يراني» كان اليل عميقًا فأَمِنْتُ ظُلمته. نقرثٌ نافذته بأصابعي» فانتبه» 
فرآني» فأشرتٌُ إليه أن يسمح لي بالدّخول, فأشار إِيّ مُغضَبًا أن أرحل 
سريعًا قبل أن يرانا السَيّد (جونسون)» لكتني ظللتٌ واقِمّاء وأعدتُ 
له بالإشارة أن يفتح لي الباب» وقفَ هذه المرّة» وتطلّع من التافذة 
يمنةٌ ويسرة» قبل أن يُشير بيده: هَيّاء ودار ليفتح الباب» ودخلت. 

«أنتَ وحيد؟»» قلت له . استفهم. أجبتٌ: اسمعتك تغني 
بذلك» . «كانث لي عائلة» .لا تحزن» السو ال سين لی شرن 
من أجلنا». «لا. ألببّة ياعم نحن خلقنا من أجل أن تعبده). 
«نعبد مَّن؟». «ماذا كنت تعبد في إفريقيا؟!». «لم أكنْ أعبدٌ شيئًا". 
«أعني من هو إلهمك؟». «لا أدري ماذا كان يعبد أبوايء لكتني 
رأيتهما مع بقيّة أفراد العائلة في بعض المواسم يدورون حول تمشال 
مصنوع من الخشب». (إنهم وثنيّون إِذَا». «وليعبدوا ما يشاؤونء 
انظ لل حالنا». «اسمع ياعم نحن مُطالّبون أن نعبد الله الله 
وحده قاد على أن يُخلّصنا يما نحن فيه». «الله؟ هل يرى ويسمع 
مايحدث لنا؟». «بالطبع. لكنْ لا تقل لي لماذا لايتدخل؟ إنّْه حَلَقنا 
لنعبده لا لكي ننتظر منه أن يُحَقَق لنا رَغَباتِناء إن ما نحن فيه سببه 
هو تعدد الآلهةء وكثرتهاء وكثرةٌ أسائها وأشكالا وألوانهاء نحن 


مكتبة er‏ 
نعبد الله الذي أرسل الأنبياء والرّسل ليُخيروا عنه» وخاتم الأنبياء 
محمّد. ألم تسمع عِظة القسّيس الذي تكلم عن نوح» نوح نبي من 
الْبجّلين عند الله لكنّه تكلّم عنه بسوء الدّين الحقيقيّ هو دين 
التوحيد الدّين الذي لا يفرّق بين الرّسل ولا يستهزئ بهمء كما 
أنه لا فرق بين انكر ولا سجر بت ولا تمده ب أن 
نتحدّث عن الأنبياء بأدب وتنزيه؟». «أنتَ تعلمٌ كثيرًايا ماريان». 
دأناعيدي ا سكول أذ امرض ني نوتيف لذن 
وفقهه وشرائعه. وعلم الآديان» وعلم العربيّة. وغيرها من العلومء 
طلبتها ني بلدي في (فوتا تور) وفي مدينة (ثُوبا) لمسة وعشرين 
عامّاء وأحفظُ هنا ني صدري القرآن الكريم» وهو ثالث الكتب 
الصَْاوَيّة بعد الكوراة والاتجييل» ؛ لكنّه ل يَطَلْه أي تغر تغيير أو تبديل» 
مل تدان انت :اتی رکا عد نك؟ قلت لي 
أنتَ من مدن الساحل في الغرب الإفريقيّ» أنا من وسط إفريقياء 
أنتم هناك في الس احل هل تبون الشّاي؟». «بالطّبع. هل لديك 
هناي ساعد لك كوبا شتا آنا أخرثه منذ أن أحدث من 

بيتنا في ذلك الصّباح البعيد». 


تكرّرت زياراتي للعمّ (جون)ء كنت إذا زرنّه يوم الأحدى 
أقرك یرن ا ا رورا بكي القند سرسيوة) 
تلك العلاقةء واتسع بيننا بحر الكلام وامتدّ حتّى وَئِقٌّ أحدّنا 
الآخَره وكانتٌ لي معه حوارات طويلة: أسلمٌ بعدّهاء وصار بصي 
لكنه كان يفعل ذلك بعيدًا عن عينّي مالكنا. 


مكتبة EC‏ 
أمّا باب الحكايات فقد انفتح على مصراعيه» ثلاثون عامًا 

من العمل لدى السَّيّد (جونسون) بسطها أمامي العمّ (جون) 
صفحة صفحةء وأقرأنيها سطرًا سطرّاء فبانَ لي من شخصيّة السَيّد 
(جونسون) مالم يكن في الُسبان, ولم يكن بطشُه بنا إلا أحد ألوانٍ 


شسخصصته. 


قال لي: السَيّد (جونسون) فاسقٌ بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى» لقد كان يُرغمني على أن آتي له كل ليلةٍ بفتاةٍ من الزّنجيات؛ 
وكان يارس معها الرّذيلة. وكان يختار من الفتيان الزنوج ما يسمّيهم 
بالُخصبين» فيُدخلهم على البنات» ليطؤوهرً» ويتناسَلنء وقد كان 
يبيع أولاد الزّنجيّات أطفالاً لم يتجاوزوا الثامنة كأئهم طيودٌ داجنة» 
أو إورٌ أو بط إلى أيّ مُشتر يجده. وقد كانت بعص الأمّهات اللّواتٍ لا 
يعرفن آباء أطفالهنّ أو يعرفنء لم يكن ذلك لِيُحدِتٌ فرقاء كن يُقبَلْنَ 
أقدام السَيّد (جونسون) حتّى لا يبيع أطفاَنَ من دونهنَ» وكنّ يقلن 
له: انحن لا نطلبٌ ألآتبيعَ أطفالّناء ولكنْ لاتبغهم وحدهم. بغنا 
معهم». وك يَلقَوِن ضربًا موجمًاء ورّفسًا في البطن بحذائه التّقيل. 
وكان يقول: «وهل أنا مجنون؟! سأستبقيكنَ من أجل المزيد من 
العبيد إنَكنّ دجاجاتي اللواتي يَبِضْنَ لي ذهبًا». وهكذا فرّق على مدى 
عشرين عامًا بين كثير من الأمّهات وأطفاهنَء ولم يكن ليطرفٌ له 
عفن 


أترى إلى كل هؤلاء الخلاسيّينه نهم منه أو من سادةٍ بيض 


م 


مروا بمزرعته وأقاموا عنده بضعة أيام, إنّهم تاج ليالٍ حمراء 


مكشة <o‏ 
ونزواتٍ عابرة. ستقول لي: «وماذا كتدم تفعلون لكي تُوقفوا كل هذا 
الفجور؟». سأقول لك: الم نكن نستطيع أن نفعل شيئًا؟؛ ستقول لي: 
«لاذا لم تشتكوا إلى المحكمة؟!». سأقول لك: (إِنْ القانون يحميه ولا 
يحمينا؛ القانون الأمريكيّ لا يأخذ بشهادة العبد الأسود. ولا يعتبره 
إنسانًا يستطيع أن يشهد أو يُقَدَم شكوى. ولقد كان بعضنا يتمرّد 
أحياناء فيُصبَ فوق رأسه العذابٌ صبّاء أو كان يُقَمّل بدم بارده ولم 
كوا ون نكن ا تعاض عا جه لاف الا رزاع من 
النوج أزهقت غك أيدى رصاضنات البيض: ويد القاتون قاتلا 
واجِدَاء ذم يكن للعبدٍ حتّى لو ذهب إلى المحكمة: وقال إِنّه شاهد 
عمليّة القتل بأمَ عيّه أنْيُؤخدً بشهادته» أمّا الأبيض فمُصدَّقٌ من 

دون شهادة! 


ياعمره من بيننا اليوم على الأقل في هذه المزرعة, مالا 
يقل عن سبعة أولاد وثلاث بنات من صلبه وحده كان يدعو في 
بعض أعياد الميلاد. أو في أيّام تحقيق الرّبح عددًا من البيض الذين 
قيِموا معه من (إيرلندا)» ويّدخل كل واحدٍ منهم على فتاةٍ أو أكثرء 
كل الخلاسيّين من عبيد هذه المزرعة والخلاسيّات هُنّ من فجوره 
وفجور رفاقه» وجميعهم يُعامَلون معاملة العبيد دون أن تربطه بأيّ 
واحدٍ منهم عاطفة الأبوّة أو يرق لحالهم ولو قليلاً!! 

بعد عام كان قلبي قد تحوّل إلى كُتلةٍ من السوادء وأنا أسمع 
چا ناا جورت الب لا سيدق لك غك أن تعد ا 
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يحدث في التهايةء لآنك أصبحتَ جزءًا حقيقيا من المشهد . اليوم 


مكتبة 4م 
(وندي) تُجبر على الفجورء و(بيتر) كذلكء وأبواهما لا يملكان إلا 
البكاء أو الصّمت المرير. 

قلت له في تلك الليلة التي سبقث أكلي للكعكات الأربع: 
اسأهرب». «الن تنجح» التجربة برهان؛ كثيرون حاولوا قبلّك». «وأنا 
والحد بن هلا أريد أن أجرّب». «جرّب, لكنّ الأمانة تقتضي أن 
أقول لك إن نسبة فشلها تزيد عن تسعة وتسعين بالمئة». اسأجرّب 
على ية حال. لن أخسر شيئًاء هل لديّ ما أخسره؟ هل بعد الموت 
خوف؟). «شيء حر أريدّك أن تعرفه». «ماهو؟). إن نسبة النجاح 
التي لا تتعدّى الواحد في المئة» هي من الطريق التي سأدلّك عليها 
لكتى رتا الین لن اتن لك انك ساعذتي: قل ل باع 
(جون)» قل لي...٠.‏ 


قبل أن يُطلِق البوق صوت الموتء كنت قد شددتٌ الجزام 
على بطني» وكففتٌ طرق البنطال العريض الذي ألبسه. وتسلّلتٌ 
من باب الكوخ. كانت العمّة (تيري) مُستيقظة. نظرت إل بزاوية 
ينها سن ت کات عد مزيدا من الكعك. 0 

لي ضُرّة ملفوفة منه: استعينك إذا وُفْقَتَ في الاختباء لأطول فتر 

فكنة. شكرتهاء أردفتٌ: «إلى أيّ مكانٍ نويتَ أنْ تهرب؟). 0 . 
مكانٌ أهربٌ إليهء سأهربُ فحسب». ردّتْ: «يقولون إن الولايات 
الشَاليّة قنح الحرّيّة للعبيد الفارّين». تنقّدتٌ: «سمعتٌ ذلك 
وسمعتٌ أيضًا أن كثيرًا من الزّنوج هربوا باتجاه كندا» . ّا بعيدة». 
«سأختبئ لاام عن الأنظار ريشم أجد طريقة للتوجّه إلى الشّهال أو 
إلى كندا» مل ن ¿ أجلك» انت كناك ا وار چت مدن 
الباب على أطرافٍ أصابعي» كانت ت بقيّة العائلة ما تزال تغط في نوم 

كانت الليلة مُقمرة» هادئة» وبرودتها محتمّلةء وكانت 
المزرعة عن بكرة أبيها تتمدّد على سرير واحدٍ من الهدوءءلم 
يكن صوثٌ ليُسمَّع لا للبشر الذين تضمّهم. ولا للحيوانات, ولا 
للطيورء ولا حتّى للهواء الذي بدا أنه سكن ليزيدَ المدوء هدوءًاء 


مكتبة ٍ EN‏ 
ل NG‏ 
الأشجارء فمدت هذه نفسّها على الراب كانت ليلة عث عشق فريدة» 
لو كانلي مثلّها في (فوتا تور) لجلستّها مع (أمارا) على التهر نحكي 
عن حياتنا وأحلامناء ونقطع خرير النهر الصّافي بضحكاتنا؛ لكن 

كيف يعودٌ فائت 5 


قطعت السَّياج بخفة فَهْد. ومشيتٌ بضع خطواتٍ على 
أصابعي بهدوء خارجَّه» وحانث مني التفاتةٍ إلى الوراء حيث الشياج 
والأكواخ والمزرعة كلّهاء فلم أرَ ما يشير السك فزاد اطمئناني؛ وهداً 
قلبي» خطوثُ بضع خطوات أخرى لأتبيّن الطريق أمامي على ما 
تبقى من خيوط اليل التي بدأثْ تنحل لتسمح لخيوط الفجر أن تحل 
محلها. .. آنئذء وبسرعة غزالٍ هارب من أسدٍ رحتٌ أركض في المدى 
الفسيح» ركضتٌ بأقصى طاقتي دون أن أنظر ورائي... كنت ْب 
الأرص نهبّاء وأقفز في المسافاتٍ قفراء وأسبح في ال حواء سَبِحًا... بقيتٌ 
على هذه ال حال راكِضًا دون توقف. ودون أنْ أنظر خلفي» ما يقرب 
من ساعة نّم كلت قدماي» وم يعد صدري يحتمل ضربات قلبي 
على حاجزه فتوقفتٌ لألتقط أنفاسي» كانت النّمس قد أشرقتٌ 
للشو وم أكن قد سمعتُ صوت البوق الذي يُطلّى من أجل بداية 
يوم العمل للعبيد» ولا أدري لماذا لم أسمعه؟ فكّرث أنه أَطلِقٌ وأنا 
في ركضي» وكان قلبي من الخوف والملع هو الذي يعمل لا سمعي 
ولاعقلي فلم أسمعْه. أو أثني - إذا كنت متفائلاً - ابتعدثُ مسافة لا 
يصل إليها صوت البوق اللعين! 


مكتبة 4م 

سقطتٌ على الأرض لأرتاح» مددثُ قدمّيّ» وأسندثٌ ظهري 
بباطن كَمّيّ على الأرض الطريّة» ونظرتٌ في الأفق أمامي الذي بدا 
خاليًا إلآمِن بعض الأشجار البعيدة جدّاء وقدّرتٌ أتها مزارع جُلآكِ 
بيض» ور جحت أنّها مزارع قصب وأمام هذه الفرحة بالنجاة رحب 
أضحكء وعلا صوتٌ ضَجِكات إلى الحد الهستيريٌ؛ ورحتٌ أهتف: 
«القد فعلتّهاء هربتٌ» نعم هربت من (جونسون) الفاسق... من هذا 
لديو القائل الاجر ا رل أدرق كف سسحت اف أن انط 
بسيل من الشّتائم في تلك اللحظة. لكنني شعرتُ براحة غريبة وأنا 
أتلفّظ ہا. 


م أدر إلى أيّ جهة أمضي» فكرتٌ أنّني إذا ذهبثٌ إلى تلك المزرعة 
التي تبعد من هنا أكثر من خسة أميال أن يُمكوا بي» ويحتسبوني أحدَ 
عبيدهم» فقد قال لي العم (جون) من قبِلٌ: إن بعص تجار العبيد أو 
أصحاب المزارع إذا أمسك بعبدٍ فار يقم أمام ملا بأن هذا العبد 
هو ملكه» ويتحوّل إلى ملكيّته بالفعل دون أن يتحقق أحدٌ من ذلك 
ودون أن يسمعوا للعبدٍ نفيه». وخفتٌ أن تجدني في الطريق دوريّةٌ من 
الحرس أو مُتعقبي العبيد فيأخذوني ويضربوني ويُعيدون إلى السَّيّد 
(جونسون». واحترثٌ ماذا أفعل» فقلت: «الشّمس ما زالث في أوّهاء 
فلأنمْ قليلاء وبعد أن أستيقظ يخلق الله ما لا تعلمون». 


كنت أريدٌ أنْ أغفُرٌّ غفوةً عابرة» لا أن أنام نومًا ثقيلاً أو طويلاً. 
في الغفوة» رأيثٌ التهر الذي في (فوتا تور) يتحوّل إلى أفعى سوداء 


مکتدة 0۰ 
راحب تلقف عل فاستيقظتٌ فَزِعَاء ومن بعيدٍ من جهة الصَيّادين 
سمعتٌ أصوات كلاب... لكتني ل أتبيّن إذا كانت أصوات الكلاب 
في الحلم» أمْ أتني استيقظتٌ وسمعتها بالفعل» » فقررّت أن أتحقق بأكلٍ 
كعكة» مددثٌ يدي إلى اللفة اي روو بها العمّة (تيري) فلم أجذ 
فيها شيئًاء كنت قد قضيتٌ عليها من المرّة الأولى» نظرتٌ في الشّمس 
فإذا ضوؤها يُعمي العيون, فتأكدت أنّني استيقظت. وأن الأفعمى 
كانث في الحلم» أمَا الكلاب فلا بد أثتّهافي الحقيقة» أصخت المع 
أكثر» فسمعتٌ بالفعل أصواتَ كلاب كانت لا تزال بعيدةً بعص 
القّيء لكنْ يبدو أئها بدأثْ تقترب وبسرعة» فنهضتٌُ مشل غزالٍ 
مذعورء تلفَّتٌ حولي نّم صوَّبْتٌ نظري إلى جهة الصّوتء فرأيتُ 
سَوادًا يركضٌ باتجاهي» أدرثُ وجهي نحو الجهة المعاكسة لاتجاه 
الصَّوتِء وأطلقتٌ ساقي للزيح. 

كانت هذه كلاب الصّيد السوداء التي يستخدمها مُلاك العبيد 
في تتبّع الفارّين» وكان السَيّد (جونسون) يملك عددًا منهاء وقد أطلقٌ 
في ذلك الصّباح أشرس أنواعهاء بقيتٌُ أركضٌ دون أنْ أنظر ورائي 
كان صوتٌ الكلاب يقتربٌ مع كل لحظةٍء وازداد خوفي من أن ميك 
بي كان صوءّها مُرِعِبّاء وخيّل إل أن خُانّهِا صار مسموعاء فازداد هلعي. 
ورحتٌ أركض بأقصى ما أستطيع» لكتّني في ذروة ركضي أحسستٌ من 
الخوف أن رُكبي قد انحلّت وأنني ي أركض في مكاني» وأنّني لا أقطعٌ 
مسافة من الأرضء بينها شعرتٌ أن الكلاب راحتُ تُقلّص المسافة بيننا 
بسرعة» وهذا ما حدث» صارت الكلاب على مرمى الخصىء حانتٌ 
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مكشة 01 
متي التفاتةٌ إلى الوراء فانخلع قلبيء لقد كانت أربعة كلاب كبيرةه كل 
كلب بحجم الجمار» وكُلّها سوداءء وكانثٌ تفغر أفواههاء وتبرز أنيائها 
الصّفراء من بين أشداقها. وجحظث عيناي. وسقطتٌ من شدة الفزع. 
وقفزث فوقي الكلاب» وراحتٌ تنهش من جسدي» وتلِغ في دمي» 
وكانث عيوئها تتقد جمرًا أحمر في سواد جسمها الكامل» ومناخيرها 
تنفتح وتنغلق لشدّة قائهاء ول تكفت لحظة عن أن تغرز مخاليها وأنياها 
في حمي وأنا أصرخ. كان لاا يسيل من زوايا أفواههاء وسرعان 
ماتحوّل اللّعاب إلى دم لقد كان دمي إتّها ليست كلابًا عاديّة. نّا 
كِلاتٌ لازي عل انرا وسال دم من ذراععيّ» ورجلّ؛ وجسدي» 
وتَرّقَتْ ثيابي» وهي تتناهبني, وکل كلب آخدٌ بجزءِ من جسمي جره 
إليه» ورحتٌ أستغيث. ول يكن أحدٌ من البشر في المكان ليغيثني» كنت 
وحدي مع الكلاب محاصرًا بها من كل جهة:؛ كانت الكلاب بعد أنْ 
اكت عين الأب افد نه ريد لانو ري سو ور رين 
يصعبُ اختراقه» لقد كانت مدرّبةٌ على ذلك» وراحثٌ تهر وتنبح» 
وتكشّر عن أنيابه الُرعبة» وهي تنتظر عَرّبة السَيّد (جونسون) التي 
يقودها اّراقِب (فرانك). 

شَحَطني (فرانك) من قدَمَيّء وألقاني مل كومةٍ قذارةٍ في 
صندوق العربة» وربطني بالسّلاسلء وعاد بي إلى المزرعة. لم أسمعه 
ينبس في الطّريق بكلمة واحدة» كان جسده ورأسه الغاطس في قبّعته 
الرَماديّة هزان على وقع عجلات العرّبة كأنه خيال مآتة. كان طوال 
الطريق يُفكّر بالطريقة التي يُمكن أن يُعذّبني بها السَيّد (جونسون)» 


مكتبة oY‏ 
لقد كان يدرك خيالّه الواسع في اختراع أساليب التعذيب التي لم تكن 


لتخطر حتّى على بال الشّيطان نفسه. 


علمتٌ من العم (جون) أن تعقبي كان سهلاً وأن عمليّة 
هروبي تدلّ على سذاجتي» فقد عرف المراقب من خلال تفقده لعدد 
العبيد أثني لم أحضر. وعندما بحت في الدّفتر الذي بين يدّيه» عرف 
الاسم المفقودء فتوجّه بالسَؤال إلى العم (جون) الذي قال له: «لا 
أدري. ربّها ما زال ناي في الكوخ. فتشواعنه هناك». كان الكوخ خاليًا 
بالطّبع» فساق العم (جون) إلى السَيّد (جونسون) الذي أرعَمّه تحت 
التعذيب أنْ يقول له: «نعم» أظنّ آله هرب»» عزل السيّد (جونسون) 
كل مَنْ في الكوخ الذي كنت أنام فيه وقام بتعذيبهم» لكنّ أحدًام 
يعترفٌ له بشيء» وقالوا قولة واحدة: «صحونا على صوت البوق 
ول نجده)» فقرّر إطلاق التار على (دانيال) قائلاً: «لقد عشت با 
يكفي» ولم تعد لك كبيرٌ فائدة» فاعترضت العمّة (تيري) فوّهة 
البندقيّة وافتدث زوجّها بنفيهاء وهتفثٌ بتحدٌ: «اقتأني آنا بدلا منه. 
م يكن له ذنبٌ. وأقسمٌ لك بالآهة التي تعبدها أنه لم يكنْ يعرف» 
وهنا تدخل العم (جون) وهتفَ بصوت عالٍ لكته مُضطرب: «هذا 
كافٍ... سيّدي... لم يكنْ أحدٌ يعرف أن (ماريان) سيهرب. لا أحد. 
أنا فقط الذي أعرف» وأنا الذي شجّعنّه على المرب. وإذا أردت أن 
تعاقبَ أحدًا يستحق العقاب فلن يكونَ سواي». 

أحضرٌ السَيّد جونسون قطعة من ثوب قديم كنت ألبسه» 
يعدن ادت ها فتن أن طا ادم عرز و التي إل 


مكتبة ror‏ 
المزارع للعمل» وراحتٍ الكلاب تتعقبني من خلال الرّائحة؛ وهكذا 
ألقَواعلّ القبضء بدا ني وقعتٌ في ورطة كبيرة» وأن العمّ (جون) 

وقمّفي ورطة أكبر! 


مر يوم هربي بسلام لم يحدث أي شيء! أمرني السَيّد 
عرشو أن الو کاو ق امرض زاكر الع چون ليزم 
گر هو الآخرزويدا الك يقر هداق لش شن عنادة السِيد 
(جونسون) آن غل الأمرهر دون عقوبة! فلت رت خأ مه 
ووجد أن ا لامر لاعس أنه قر تة فال د الحذارت فد اة دون ان 
خسائر» لكتني تراجعتٌ عن هذا الخاطر عندما تذكّرتٌ آله صوّب 
بندقيّته إلى صدر (دانيال) لكي يقتله» فخفتٌ نّم فكّرتٌ أنه فعلّ 
ذلك من أجل إخافته ومعرفة الحقيقة» ولم يكن يريد قتله في الواقع. 
وقلكة لا ند أن ماه جانا قد شط عل قله مسدب تقر أن 
ينسى الأمر وكآنه لم يحدث. نم تراجعتٌ عن هذا التفكير النفائل 
مرّة أخرى» وقلتٌ: ماذا لو أرادَ أن يوقع بنا العقوبة» بالعمَ (جون) 
اوی اذى یا د اننا ميسن الوت قبل أن يان وها 
ارتعشث أطرافي» وأرسلتٌ نظرة إلى الباب وفكرث في الهرب من 
جديد وتحركتْ رجلاي فعلاً قبل أن يوقفني خاطرٌ مُعاكس: ماذا 
لو أطلقوا ورائي الكلاب المسعورة ثانية؟! سيكون من السهل إلقاء 
القبض عل وإذا كان قد نوى أن يُسامحني في المرّة الأولى فلن يُسامحني 
EIS E RNS‏ 


مكتبة Yoo‏ 
وبقيتٌ نهاري كاملا أقلب الاحتّالات كلهاء ولقد عشت من خوف 


عاذ اليك القانبون و التوارع ى او للب وا وان 
أكواخهم» سارعت العمّة (تيري) أوّل ما دخلث إلى تفقد جسدي» 
وهتفث: «هل أصابَكٌ سوء؟». فزعت لما رأث أثر أنياب الكلاب في 
سيد أجبتها: «كلاء بعض ض الجروح البسيطةء لا تقلقي» أنا قويّ 
كات فر لك وات اوسا سف اذاه . بكت: «لقد كاد اللعين يقتل 
دانيال». «أعرفٌ أنّني السَّببء وأنا أعتذر عن أنني عرّضنْه للموت». 
«للاعليك» ماذا حدث للعمٌ (جون)؟». «أعتقد آنه في كوخه. لقد 
طلبَّ منه كما طلبَّ متي أن نلتزم أكواتنا». تدتحل (دانيال): «لا أظنّ 
أن الأمراسسيم من دون عقوبة»: رآيث نظرات (ييتر) و(ويددئ) 
تريدٌ أنْ تخترقني» لقد كانت تقول: «إذا أردت أن هرب فذلك أمرٌ 
يخضّكء لكنْ لماذا علينا أن نتتحمّل حماقتك؟! ما شاا نحن بكل 
هذا؟!». أردث أن أشرحَ هه أن هذا هو نداء الحرَيَة وهو غريزي 
ولا يُمكن مقاومته» ويجب أن يُعمّقه كڵ واحدٍ منّا في نفيه. لكتني 
قدّرثُ آنه لا فائدة في هذا الظّرف من قول مشل هذا الكلام؛ فيع 
راح الأولادُ الصغار يتضاعَون» هبّت العمّة (تيري) E‏ الطعام». 
اقتربَ مني (دانیال)ء كان قد شاب أكثرء أرادَ أن يلف بعض الاش 
على بعض الجحروح» لكنّ العمّة طلبت من (ويندي) ذلك: (إِنّه 
عك من اميل أن عطي بمساعدتك»: عبطت (ويقدي) بعد أن 
أودعتٌ صغيرَها في مهد كنتٌ قد صنعته لأوّل أولادها عندما كانت 


مكتبة 0 
بطنّها منتفخة؛ وبيدها قطعة من القياش؛ سكت عليها بعس الما 
ومسحت الجروح المتخثرة» وبعضّ المواضع التي بدأث تتحوّل إلى 
لونٍ أزرق مع السّواد الذي يبدو داكِنًاء ثُمَ لقث أربطة أخرى من 
القماش النظيف على بعض الجروح الغائرة وهتفت: «ستنجو إِنْكٌ 
قوي». كم ثشبة أُمها! 

تَعَشَّيْنَا معا في تلك الليلةء لقد كانوا عائلتي بالفعل» وهذه 
العائلة تكبرٌ شيئًا فشيئًا. ولدان من بطن (ويندي)» وول من ظهر 
(يبق): ومن يدري اذا شي الام مين دَرَيَة آخری؟ سكو معنا 
وال طفلي (ويندي) فترةٌ نّم بعمّه السَيّد (جونسون) إلى مهرّاتٍ 
أخرى. كنا جميعًا نبيثٌ في الكوخ إيَاه الكوخ الذي نمت فيه أوّل 
له قبل مار ريد عدن ا اعرا :كان ا ابس سن 
للحيوانات» وكان بابه يُدخل الهواء القازرس في الليالي الباردة» وسقفه 
يُدخل الماء في الليالي الماظرة ولككّننا أنا و(دانيال) أصلّحْناه بم نستطيع 
عبر شهور طويلةء أغلقنا فجوات الرّيح والمطر» وصنعنا بسطاتٍ من 
خشب الأشجار التي كنا نحملها معنا عائدين من عملنا في المزارع؛ 
كانت تلك البسطات مع بعض القش فوقها وأوراق الشجر أحياناء 
نکل ا اة 

في فجر اليوم التالي هروبي لم يزعق البوق» ولم يصدير صوئّه 
الجنائزيّء ومع ذلك ل يبق عبد إلا استيقظ في الوقت إِيّاه من دون 
ِداء لقد كان هناك نِداءٌ آخر في أعماقهم لا أدري بم يُسَمّى يجعلهم 


مكتبة oV‏ 
يسمعون البوق حتّى ولو لم ينفخ فيه صاحبه. لأنّ صوئّه الْرِعِبٍ كان 
ورای اغاق كل رادا اذنهق ا ا مكل 
ينف وة ن وزرا كاف نياف إل الح 

لذاءكتا جيعانقف ف سلتا نط ر القند من اليك 
الموكلين بذلك. كان العبيد موجودين لكتهم ل بقَيّدوا أيَّا مِنَاء وكان 
العم (جون) موجودا لكنه لم يدر ما يفعل هو الآخرء وكان المراقب 
انك كناك و جود ركان علوت خض فس ال م 
أوها إلى آخرها ليتأكد من أنه لا يُوجَد نقص في عددناء وحين راحثٌ 
لانت آزاكا الذى یک للع بالقوال: 
برزالسَيّد (جونسون) من كوخه مع شروق الشمس.ء وسأل المراقب: 
«هل جميع العبيد موجودون؟). فرد: اجميعهم سيّدي). «إذًا اصنع ما 
طلبته منك». 


همل الُراقب بحصانه في السّاحة الموجودة أمام كوخ السَيّد 
(جوستون)» كانت يناك كوفة كيثيره من اط ت وفوفيا كلاق 
أعمدةٍ من حديدٍ تلتقي في زاويةٍ هرميّة» تندلّ منها سلسلة طويلةء 
أشار الشيّد (جونسون) للعبيد الثلائة الأشداء الذين يقومون بربطنا 
فمّزقوائياب العم (جون) عنه» وربطوه أمام ذهوله وذهولنا؛ قيّدوا 
يديه خلفَ ظهره؛ ولفوا على جسمه سلسلة حديديّة طويلة أكثر من 
ست لفات. وقيّدوا كذلك قدمّيه مجموعتّين بعضهم إلى بععضء كان 
الع (جرة) ينظ ر لين نظرات زائغة ركان ينو أن يفول شك أن 


مكتة TON‏ 
ا اع ا ای وا ا ا 
بأيّ شيءِ لكنه لسبب لا أحدَ يدريه ظل صاينَاء فيما نحن قافلة 
العبيد ل نر ما تفعلء بع دأنْ أصبح العمّ (جون) ملفوفًا بأكمله 
بالزرد والسّلاسلء حمله الثلاثة وعلقوه في أعلى القوائم الثلاثة 
ور ضار ل الدبييحة معدا وسن عه كوامة لطت الكبتيرة: أكسان 
السَيّد (جونسون) فرفعوه مسافةً أعلى فوقٌ الكومة, نّم أشار إشارةً 
أخرى إلى فرانك» فأقبل يسعى مبتهجًاء صَبّ شيئًا من القار على 
الحطب ثم أوقد النارء فسرى الاشتعال في الحطب سريعًاء وارتفعث 
ألسنة اللّهب إلى الأعلى» وبدا المنظر آنه ليس حقيقيًا؛ بل من عالً 
الخيال الشَيطايٌ لقد أرادَ السَيّد جونسون أن يشوي الع (جون)!! 
راحت حرارة الثار تصعد إلى العم (جون)؛ وراحث نظراته المرعوبة 
حدق في التار أسفلهء كان حَمٌ التار هو الذي يصل إليه» دون أنْ 
تصل ألسنتهاء فلم يكن الهدف أنْ يحترق ويموت دفعة واحدةً بل 
أراد السَيّد (جونسون) أن يشويه على نار هادئة» ويستمتع بتعذيبه. 
أدرك العمّ (جون) ما ينويه السَيّد (جونسون). فراح يسترحمء 
وراح يستغيث: «لقد خدمتكٌ ثلاثين عامًا ونظفتٌ حتّى جِذاءَكَ يا 
سيّديء ألا يشفعٌ ذلك لي؟ لقد أطعتكٌ وقبَلتٌ التّراب بين يديك كل 
هذه السَنوات الطويلة: ألا ترحمني؟ !11آه... آ١١١آه...٠.‏ لكنّ السَيّد 
(جونسون) راح يُشعل النّار في غليونه مرّةٌ بعد مرّق وينفتٌ النّار من 
عاق لسعاي نكرت ن أن اهف ع ا امون ر فت 
أظافري في رَقّبته» لكنّ الخوف الذي تكن مني هو الآخَر منعني 


مكتبة 1 0۹ 
من أن أتقدّم باتجاهه خطوةً واحدةء أمّا بقيّة العبيد فكانوا ينظرون 
إلى العم (جون) يُشْوّى والنّار من تحته دون أنْ يكون بمقدورهم أنْ 
يفعلوا شيئًاء كان حَمٌ النار قد بدأ يلسع جسد العم (جون) فراح 
يصرخ. نّم اشع حم الثار فعلا ضُراخه أكقرء فم راح الُراقب 
برخي السّلسلة فهبطً جسد العمّ (جون) العاري أقرب إلى الثار» 
فأخدٌ جسده يسيح» ويتقاطر مافيه من شحم» وسْمَمْنا جميعًا رائحة 
ر ا موو اة ار ت و اا رة 
كُلّهاء فيم| كان السَيّد (جونسون) يُتابعٌ تدخينه» وهر ساقيه بحركة 
عق لم غار السّاحة إلى كوخه» ورا يسكب لنفسه كأسّا من 
الخمرء ويطالِع الصحف ال ملقاة على طاولته» وكان صُراخ العم (جون) 
المسكين ما يزال يتوالى» مرّثْ لحَظَاتٌ كأئها دهورٌ» قبل أن يطل علينا 
الد ر جر ن هر تاف كوه ويف ا لاقب (فزاتك) نذا 
اللعين لا يجعلني أقرأ جريدة الصّباح. إن صُراحه يُزعجني, بإمكانكٌ 
أن يُطلِق الثار على رأسه» وتريحني من صوته). لم يفعل المراقب 
ما آمره بيه الد( جو ترف بل :طلت هن العيد أن بودن 
السلسلةء ويضعوا في فمه قطعة كبيرةً من القماش كي لا يصرخ. وقال 
بصوت عالٍ موجّهًا كلامه للسَيّد (جونسون): «لن يزعجك بعد الآن 
سيّدي. بإمكانك أنْ تستمتع بقراءة الصحف كما يحلو لك». 

أنزله العبيد الثلاثة بعد أن سوي جسده بالكامل» كان هذا بعد 


ساعتين» كان قد فقد الوعيء والأرجح آنه مات أمرّ المراقب جميع 
العبيد أن يتوجّهوا إلى المزارع للعمل كالمعتادء وأمرني ألا أغادر معهم. 


مكتبة م 
سارعتٌ فصببتٌ دلاءً من الماء على النّار حتى خدت ثم لففتٌ العمّ 
حون قان الا واه م نين الذعان ك حك 
إلى كوخه» لم يعترض على ما فعلتٌ لا السَيّد (جونسون) ولا المراقب 
(فرانك). 

كان يبدو مسا على الأرجح. بقيتُ معه التهار كله ركضتٌ 
إلى الكوخ الذي أنام فيه» بحثْتٌ عن المسحوق الذي كانت العمّة 
(تيري) تُرمَمُ به جروحي» أخذثٌ شيئًا منه وعدت إليه؛ دهنتٌ به 
بعص المواضع» ولكنّ اللحم كان قد سقط في بعض الأجزاء من 
جسده وتفحّم في أجزاء أخرى. حاولتٌ أنْ أسكب في فمه بعص 
الماءء فظل في موته. 


في الظهرء رأيتٌ صدره يعلوء فعرفتٌ أن فيه بقيّة من حياة» 
سارعتٌ إليه. قطرتٌ في فمه بعض القطرات» وهتفتٌ وأنا أبكي: 
«استيقظ ياعم (جون)» استيقظ... أنا آسف لا حصل... سامحني... 
م أكنْ أدري بأنَ (جونسون) مجنون إلى هذا الحدّ... إِنّه لا يحاف الله... 
مَنْ يظنّ نفسه هذا الكافر؟». فتم العم (جون) عيتّيه. وتحرركتٌ 
شِفاهُه قليلاًء بدا أنه يريد أن يقول شيئًاء اقتربتٌ من فمه لأسمع 
ما يود قولّه: «أنا...أنا...» ثم لم يستطع أنْ يُكمل ما كان يريد قول 
هتفتٌ: «ماذا تريدياعمٌ جون؟ ماذا تريد..؟». وكانتُ دموعي 
کت تل دي اقتزيثٌ أكفراعمسن: «أنا الذي أطلت منك أن 
تُساعحني على ما فعلته بك في السَابق... ساحني». «بالطّبع ياعم جون 
أنا أسامحك...». «هل سيغفر الله لي؟». «الإسلام دين تسامّح... ودين 


مكتبة ۳ 
التحمّلء والصّفحء والعفو» وهو يجبٌ ما قبله» وربّك الغفار». «يبدو 
آنه م يبق لي في الدّنيا إل حظات». «انطق بالشهادتين ياعمً). انعم... 
انه ألا اله لآ الت وأعنهد أن ددا رسول اش الان ساموت اا 
ياعمر...». بكيتٌء وأنا أحمل ما تبقى منه بين يَدَيء تابع همسّهء كان 
صوئّه خافِئاء لكنّه كان واضحًا: «أنا سأذهب إلى عائلتى.. إِنّها نهاية 
الآلام يا عمر... لكنْ هل تعتقد أن الله سيغفر لي كل ما أجبرني عليه 
السَيّد (جونسون)؟». انعم ياعمٌ... يغفر لك». «وأنت؟». «بالطّبع 
أغفر:للك». کے ار شی بين يدي ومتافرت غيناة بیدا 


مكتبة نكس 


كمَنتّه وحفرتٌ له قبا خارج السَياج» وقلتٌ في نفسي: ١ل‏ 
يكن ينتمي هذه المزرعة:» كان ينتمي لله». نّم توقّفتٌ إِنّها أرضٌ الله 
وهي هنا كذلك. حفرت في الأرض ثلاث أذرع» بقيتٌ نهار اليوم 
التَالي وأنا أحفر التّراب وأبكي» أضجعئه على شقه الأيمن جهة 
اعرف صصق الكفية فا نحن ا وجيت اطي الور 
ووضعتٌ بعص جذوع ESTE‏ ل رات 
القبرء فشِكَلتٌ طبقة حامية تُشبه ظهر التابوت» صار جسده محمّاء 
نّم أهلتٌ التراب وصلَيِتٌ عليه صلاةً الجنازة» لم يُصلٌ معي أحدٌ 
كانوا جميعًا في العمل ولو كانوا هنا لا فعلوا أيضًاء فلقد كانوا وما 
زالوا محكومين بالخوف. 

زرعتٌ عند رأس الشاهدة شجرةً صنوبرء إتها حانية» 
ازاف طف حو تن د بدمرعي فر ان اها الاه 
رفعتٌ يِدَّيّ بالدّعاءء, وارتجَت أكتافي وأنا أدعو» لم أكنْ أعرف لم بكي 
عليه هكذاء كان قايسيًا علي اول ما جئتُ هناء قَلِمَ هبطث عل الرّحمةٌ 
من أجله هكذا؟ ربا لآنه مُسلم ربا لأنه مات بطريقة بشعة. ربّما 
لآله طت مني ذلك ورب لأنتي كنت أبكي غل تى :ادا لا 
ملعك كلفد كان دواعي عدا ا ا 


مكتبة عم 
كيت من القهر الذي نحن فيه» من العجزء من المهانة» بكيتٌ على 
الإنسانية التي تفتدوا في تزعهامتا؟ على مَنْ يكون الح في ذلك؟ 
على القانون الذي يُبيح لهم استعبادناء أم على البشر الّذين تحوّلوا إلى 
وحوش؟ وهل القانون إلآصنيعة البشرء لكنّه صنيعة بعضهم من 
القّساةء فلماذا حينَ يُفَمَل هذا القانون يتحول البيض الّذين في قلويهم 
رحمة إلى وحوش مفترسة؟! 

تركني السَيّد (جونسون) ولم يوقع بي أيّة عقوبة» كان ذلك 
مدعاة للخوف أكثر ّا لو فعُلهاء فالعقوبة تريح الخائف منهاء وإذا 
وقعثٌ بَرئ الجسدٌ مع أوجاعه من انتظار وقوعها. كنت أتَنَى أن 
أعاّبٍ منه؛ أو أعرف حجم العقوبة على الأقلّ لكي أستعدّ لهاء لكنّه 
تركني هكذا انيل وخيالي واسعٌ جدّاء وهذا ایال كان يُوقِع علي 
عقوبة من نوع آحر» أحس وجعها في روحي؛ لقد كانت أنكى من 
الاب ادى تلاك 

كتاعائدين ذات مساءٍ من العمل في المزارع» فهالّنا عددٌ 
المصابيح التي أشعِلتْ على السّياج» كانت المزرعة من بعيدٍ تبدو 
مزرعة أرستقراطيّة تستعدٌ لاحتفال كبير» كان قبر العم (جون) خارج 
الشياج يبدو من خلال ضوء المصابيح كآنه أسطورة» خرافة من 
غابات إفريقياء نص خارج الورقة؛ أو سطرٌ خارج المقن» أو لطخة 
من حبر في سَوادٍ لا ينتهي» وكانت شجرة الصّنوبر الصّغيرة التي م 
تنم كثيرًا بعد ريشة تزحف باتهاه الغرب! 


مكتبة ع 

كان السَيّد (جونسون) في هذا المشهد الاحتّفاليّ» يقفٌ أمام 
ک ةا وقد ل حرام املد ا اانه ورك ن 
جانيّهء.وكأن يقد ذراقيه أسقل ضدرة» ويتظرناء اصضطففتا کا أمَرنا 
الْراقب هذه المرّة صفوفًا متتالية آمامه» كل عشرة في صف وانتظزنا 
REA‏ 


قال السَيّد (جونسون): «لا بَدَ تكم حزنتم على موت 
العمّ (جون)؟). فسرث همهماتٌ كثيرةٌ في الصّفوف. لكنّ أحدًا م 
يقل كلمة واحدة كان السَيّد (جونسون) يضع قبضة يده على فَهِه 
مُطرِفًا في الأرض» قبل أن يُنزِهاء ويتابع بصوتٍ يرشحٌ بالحزن: «وأنا 
كذلك... لقد حزنتٌ أكثر من حزنٍ أيّ واحدٍ منكم على موته» لقد 
كان صديقًا عزيرًاء صحيمحٌ أن الود مفطورون على الخْسّة والغدر 
والجداع والخيانة والغباء» والحيوانيّة لكثرة مُالطتهم للحيوانات 
في إفريقيا حتّى صاروا أشبه الخلق بها... ولكتني علَّمْتّه وتابعته 
خلال ثلاثين عامًا حتّى خلصْتّه من هذه الآفات... لقد صارعبدًا 
جِيّدَا يفهم على سيّده بالإشارة» وهذا نادرًا ما يحدث... اسمعوا... 
« توقف السَيّد (جونسون) برهةً عن الكلام؛ ثم عاد إليه صارتحا: 
«اسمعوا أيّتها الحيوانات الّدلّلةء لأوّل مرّة سأقول لكم فصتي 
ولست متأكدًا من أنكم ستفهمون ما أقولء ولكتني سأقولها على 
أي حال» فلع بعضكم يعتبر ويتعظ؛ لقد جت من (إيرلندا)» إلى 
هذه البلاد وعانيتٌ أكثرًَ يما تُعانونء كان أبي سكَيرَاء وكانثٌ لديه 
ر ورثها عن أبيه» ولكنه أضاعها في القمار» ولَرْمّه دینک ولا 


مكتبة 4 د 10 
م يستطعٌ أن يَسَدَ دَيته» خيّره الذائنون بين أن يأخذوه أو يأخذوني. 
فضَّحَى بي ولو كنت مكائّه لفعلتٌ ما فعل» ساقني سيّدي البريطانَ 
من بلدي (إيرلندا) إلى هنا لأعمل عشر سنواتٍ مقابل سداد دَينِ 
أبي؛ وركبثٌ البحر كما ركبتموه. وتعرّضتٌُ لأكثر يما تعرّضيْم له. كان 
عمري ستة عشر عامًا حينَ ساقوني إلى (فبر جينيا) وعملتٌ في ظروفٍ 
تن تختلوها عشرة ةأعوام بلا مقابلء »كان المقابل سداد دين أبي الذي 
م أدر منذ أن ساقوني من (إيرلندا) هل ظل عل قيد الحياة أم مات. 
لوطا تود هعاق استرات وح ر هدقفت هال يدف اد 
منكم» لقد كان طعامي الأعشاب الجافةء ولو حالفني الحظ فسأجد 
حفنة من الأعشاب الطريّة أنتم الآن تحصلون على طعام كنت أحلم 
ان اعضو عه #زسدة ف اه ا كار مه كز يوم القند 
ای ذا ا الر يطتان» ت مرخ ريه وس ا 
الْمدلّنون» لقد نمت في العّراء شهورًاء قبل أن يتعطف عل ويرميني 
مع الخنازير في الحظيرة نفسهاء أنتم تنعمون في مزرعتي بدلالٍ م 
يحصل لي طَوال السَنوات العشر التي قضيئّها في عبوديّة مقيتة أكثر 
يما تتخيّلون... أترونَ هذه الطريقة التي شويتٌ بها العمّ (جون)» 
لقد تعرّضتٌ ها أنا أيضًاء سَوان سيّدي لأثني أخذتٌ كوز ذرةٍ من 
الو :ميتي توق الداز حتى شيع علي !توفت لكلا" 
شم كشفّ عن ظهره وأداره تاحيتناء وأردف: «انظروا... انظروا أتها 
المَتَمون...»» تنهّد طويلاًء وأعاد ارتياء ثوبه. ثم تابع: في السّادسة 
والعشرين وقع لي سيّدي البريطاني على ورقة الاسيئجار أي ممت 


مكتبة كم 
الةو اي مرك خا ولك هنك لا اميك شيا كيت 
فقيرًا إلى ا لحد الذي لم أجد فيه طعامًا لثلاثة أيام» وم يكن لديّ جذاء 
Cs‏ 
وجمعتٌ أموالي خلال عشرة أعوام وفي السادسة والثلاثين اشتريتّها 
من مالكهاء وصارث لي» لقد عملت فيها بأظافري حتّى تصير على 
ما صارث عليه» وها أنا الآن أمامكم. ماذا تريدون أكثر من هذه 
القِضّة كي تعرفوانِعَم السَيّد الأبيض عليكم. فإذا دقعم لوئًا بسيطًا 
من ألوان العقوبة التي أوقعها عليكم فلقد دُّقتٌ أشد منها آلافٌ 
ارات ولو رأيتم كيف كان يُعاملني سهدي من الوحشيّة. لحمدتم 
الله علَِ؛ أنا السَيّد الرّقيق امَف الأحاسيس...» وتوقف قليلاً وبدا 
آنه بكى؛ وراح يمسح دموعه بمنديل أخرجه من جیه ثم تابع: 
«والآن» كل ما أريده منكم أنْ تكونوا عبيدًا صالجين» لا تفتعلوا 
المشاكل» ولا تخونوا ثقتيء ولا تغدرواء ولا تتستروا على أحدٍيقع 
منه خطأء لقد كان العمّ (جون) خدومًا وقليل العّباء. ولكنه خانني. 
والخيانة لا تُغتّفر. ولقد كان عزيرًا عَلِّه ولكنّ التظام أعرّ عل منه. 
اني تعد أن أشي بسفهما املك ف شيل ما أعشيد ف 
النهاية الحياةٌ لا ترحم» وهي بلا قيمة لمن هدر تلك القيمةء وعليكم 
أن تُدِرِكوا آنه لا حياة العم (جون) ولا حياة غيره من الزّنوج تُساوي 
e‏ ريارس تجار مجدى يردا واجداء تصنت 
سنت لقتله ونصف سنت لِدَفيِه» نم أعطانا ظهرّه ومشى مثلّ مَلِكٍ 
اناب فرصت ر و فة اتو اناور ك 


مكتبة ۹۷ 

إتها سَنواتٌ وإنّها تمر بالعذاب أو بدونه» تعمل فيناء تأكل 
من أعمارنا أكثر يما تأكله السَياطء وتغوصٌ فينا كما تغوص السّكين 
في قالب زُبدِ. نذهل عن أنفسناء لا نتخيّل أئّاستمرٌ مع كل هذا الألمء 
لكنّ الشنوات لا تكترث بالأل إن كان يحتمل أول لاء تجا تمر على أية 
حال! 

توسّعتٌ عائلة (دانيال). صاز لديه أحفادٌ كثيرون. كان 
طن (ويندي) ينتفخ دائِيَاء صاز عندها (هنري) ولد عام 14١18م.‏ 
و(إملي) ولِدت عام ١١۱۸م‏ و(أماندا) لدت عام ١١۱۸م»‏ وكان 
لهم أب يبيتٌ معنا في الكوخ يومًا أو يومّين ويغيبُ شهرًا. أمّا (بيتر)» 
فكان له أولادٌ لا أحدّ يعرف أمّهاتهم على الأقل كان هذا بالتسبة لي م 
أكنْ أعرف أي كان يبعثه الفاسق السَّيّد (جونسون». لكته جاء بطفل 
أوائل عام ١١۱۸م‏ وقال إِنّه ابه وإنَ أنه ماتت. فتكقَّلتْ (ويندي) 
بإرضاعه مع طفلها (هنري). 

ناداني السَيّد (جونسون) ذاتَ ليلةء وقفتٌ أمامه في غرفته. 
اقعر ت متي عايددي معاينة تا العبيبد تلك المعايدة العي مدقت 
لي أوّل ما اشتريت» قال لي وهو يضحك: «إِنَكٌ ما تزال قادرًا على 
الإنجنات» سكر ن لطيفا لو أك أخصضثت يعض التسناة ال نات 
هناء العبيد هم رأسٌ مالي في هذه المزرعة». بقيتٌ صايمًاء اقتربَ 
منّي: «مابانُكَ تقففُ كالتمشال. أنالم أعاقبِكَ على هروبك الأثيم 
قل سكن اسيك هذه خدمة جليلة ادها لك أريدٌ منك 
أن تُسدي لي خدمة أيّا العبد؛ تيل أنا السَيّد (جونسون) بعظمتي 


مكتبة لم 
أطلبٌ منك خدمة. إتّها خدمة تمتعة, أريدٌ أن تقذف بُنطفك في أرحام 
بت تساف عل هاي كلا زنك ما درال واو دىا 
بقيتٌ صايتًاء وقد بدأتٌ أشعر بالخوفٍ والإهانة والخزي من طلب 
كهذاء كان لا يزال يبذي: «أتريدها عذراء أم غير ذلك» لاندَأنكَ 
تفشلفا عذوان هذا ا ی يدل أن و ت 
أن تدقق فيهنا اکر سر غرها. .. ميا لماذا أنتَ صامت؟). ابتلعتٌ 
ريقي قبل أن أقول: «أنا مؤمن يا سيّدي وأخاف الله» ديني بحرم عَلّ 
ذلك». «مُؤمن...». وأطلقٌ ضحكة بجلجلة: «لا تقلق يا (ماريان).. 
لاتقل ساك بجا تات اباتك أنا اعرف هاتريد: والان عد 
إلى كوخك وأمهلني بعص الوقت». 

في الصباح» كان قد طلبَ من أحد العبيد الثلاثة أن هزوا 
غرفة العم (جون) في كوخه. والسّرير فيهاء وأدخلني إليهاء وأغلقٌ 
علٍّ الباب» وقال وهو يغمز بإحدى عيتيه: (إنّها تستحق... ليس 
كذلك؟). وأغلق الباب وهتف: «إذافعلت ما مجحب عليك أن تفعله 
فساتيك بالمزيد منهن. إن هؤلاء الرّنجيّات شهيّات» وساخنات دا 
ويعرفنّ في السّرير أكثر يما نعرفٌ نحن الرّجال في الحرب». 

كانت هنال اور نة عيدو عازية غل الشرتن سارت 
إلى إسبال الغطاء عليهاء وقلت: «البَيي ثيابك». ارتجفث أوّل الأمرء 
ظنت أنني سأهجم عليها وأمارس معها الرّذيلة: كانت لا تزال تنظر 
لي بعيتَين دامعتّين زائعّتين. قلت: «هَيّا. البسي ثيابك لن يحصل 
لك شىء. دينى يحول بينى وبين الفاحشة). (إنّه لن يقبل بذلك». 


مكتبة ۳۹۹ 
سألتها: «مَنْ هو؟». أشارث إلى الباب» وقالث همس لا أكادٌ أسمعه: 
«إنّه دائًِا ما يكون خلف الباب» ينظر من ذلك الثقب ليُشاهِدَ كل 
شيء إه مهووسٌ بذلك». قلت بحزم: «لن أفعل ولو كان يراقبنا... 
قارا عون ودوت عل اسان «لقد اغتصبني السيد 
(جونسون) مرَة لأثني تأخرث قليلا عن طابور الصّباح يوم العمل». 
لزنه ج و اب وع موقم وب ماف 
«فليفعل». «سيعلّقنا أو يشوينا كما فعل مع العم (جون)». «لن أفعل 
شيئّاء فليشربُ ماءَ البحر». فح الباب على صياحي» وصرخ: «أنتَ 
عديمٌ الفائدة. أنا أعرف كيف أجعلك تطيعٌ سيّدك». وهجمَّ على 
الفتاة المسكينة» كان ثورًا هائجًّاء ظل كذلك وهي تصرخ تحته حتّى 
انقلبٌ على ظهره» وراح يشخر. 


قيَدني المراقب (فرانك)» وألقى بي مربوطًا مغل الكلب إلى 
درابزين الدّرجات الثلاث التي تقود إلى كوخ السَيّد (جونسون). 
حيطي وكاوق اسن ل اطينا اد 
سيّده. هُرعَ إلى زجاجة خمرء ظل يكرع منها حتى صارٌ يترتح. 
نّم أشار للمراقب (فرانك): «ما رأيّك؟ أينَ سنعلق هذا الرّنجي 
لمتعلّم؟1. دعل فين ال أن ر وو ق ال ن 
أجل أن يّروه مُعلَقَاء من الهم أنْ يُشاهدوه وهو يتدل مثل جرو 
مذعور». «ألم يعودوا يا (فرانك)؟ ألم تغب الشمس؟). «لا يا سيّدي. 
لكنهم سيعودون قريبًا». «علّقه من الآن يا (فرانك)» أنا أريدٌ أن 
أستمتع بمنظره قبل أن يأتوا». 


لل 
عُلَقَتٌُ عصر ذلك اليوم في وسط السّاحة التي أمام أكواخ 
العبيد. رأسي إلى الأسفل ورجلاي إلى الأعلى. لا أدري كم بقيتٌ على 
تلك الحالء لأنَّ آخر ما أتذكّره هو رحيل الشّمسء كانت في الجهة 
التي أنظر إليهاء وكانثٌُ حمراء قانية» كأنّها تنزفٌ دمًا. 


صحوثٌ بين يدي العمّة (تيري)» كانت تبتسم» كان قد مر 
علّ يومان منذ أن عُلّقت في السّاحة؛ قالث لي قولتّها المملوءة أملاً: 
لن توت أنتَ قويّ. وستشفى». كانث آلام رُسغْيّ» وكاحلي قَدَمَي 
لا طاق لك المسحوق التتحرئ الذي تذلك به العمة (تيري) 
مواضع الألم يذهب بأكثرها. أردفتُ: «أعرف ما حدث السَّيّد 
(جونسون) شيطان وإِنّه لا أحد يتوقع ماذايُمكن أن يفعل». 

للحظة تنيت الموت تنيت لو أن الله لم بشني إلى هذه 
اللحظة حتى أعاين كل هذه الأهوال» وأعايش كل هذه المصائب» ولم 
أستطع حتّى بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات أن أفسّر ما حصل 
معن .اكيت أعدث من دون اي جرب من بندي: وآنا اريف العا 
المعروف فيها إلى بلا بعيدةٍ كل ما فيها يُنكرني» وكل أذىّ فيها يترص 
بي وبإخواني؟ لماذا لم أمث مع أبي؟ لاذا لم بُطلقوا عل الرصاص بدلاً 
منه؟ لماذا لم أحترق مشل الذين احترقوا في شوارع قريتنا يومئذٍ؟ لماذا 
م أهربٌ وأختفي كما فعلت (أمارا)؟ ولماذالم أل بنفسي من فوق 
السَفينة كما فعلثُ تلك الأمّ التي رمت بنفسها ومعها طِفِلّها إلى 
البحر؟ لكتني لم أجذ جوابًا شافيًا على أيّ سؤالٍ من هذه الأسئلة 
الكثيرة! 


مكتبة Y۲‏ 
لقو قث اكت الروت ا عصان اة سرن خلا لكل ها أنا 
نه من المتناكل والمضائن: وَلكين لوت ليس خلا عل أنة حال إن 
الموت نهاية هذه الحياة على هذه الأرضء وإذا لم أكنْ مُستعدًا بها يكفى 
اندو رید أن اموت عل هده اال ارد أن الى اف خالا 
من أوزار الذنياء ومن أثقالما. هل تبدو الحياة من هذه الرّاوية لها 
معنى» هل تبدو غالية؟ نعم. إن الحياة غالية على كل حَيّء لكنّ حياةً 
تسير على هذا الحو الذي نعيشُه َي حياةٌ عصيبة» أفلا يكون الفرحٌ 
قريبًا؟ إتني لأتوقٌ إلى لحظةٍ ينتهي فيها كل هذا؟ هل يمكن أنْ يعود 
أبي؟ كلا لقد صار في رحمة الله. هل يمكن أن ألتقي أمَي؟ مَنْ يدري؟ 
هل يُمكن أن تظهر لي في هذه الأرض (أمارا)؟ ومعها ابدنا وقد صار 
۾ 0 
عمره عشر سنوات؟ كيف ستظهر وبيننا شهور من البحر والدوار؟ 
كيف سألتقيها وبيننا الكشير من ماء البحر وماء السّنوات؟ لكنْ هل 
و ع؟ 8 0 7 o‏ 
يمكن أن تكون بيعت في سوق العبيد ىا فعلوا معي؟ إنني مستعد أن 
اط ار ایا اع وراو قم اران نشت اهيل 
أمل اللّقاء» لو كنت أعرف أن هذا الأمل موجودٌ ولو بنسبة أقلّ من 
عشر العُشر فسأفني حياتي كلها وأنا أعيش مترقبًا له. مَنْ يدري» قد 
تحدث المعجزات؛ وإن الله قاور عل أنْ يبب قلبى المحزون فرحة مثل 
هذه ولو بعد حين! 
كنت - مع مرور الوقت - قد أصبحتٌُ ماهرًا في التجارق 
كان لديّ منشارٌء ومطرقة» ومسامير» وكنثٌ قد تدرَّبْتٌ على صناعة 
أدوات البيت؛ صنعتٌُ هاونًا من خشب الصّنوبر. حفرتٌ في جذع 


مكتبة N‏ 
ENA SEA‏ وعم له از ذا يي 
بحَفَ أطراف جذع شجرة وتقليمه» وتلبيس رأسه قطعة صاج 
ید لعزن انك فا حدار ا كان العف ر أن کک 
من أجل أن تدقٌ فيه حبوب الذّرة. وتطحنها من أجل إعداد كعكها 
المَّهِىّ» وَفْرَ هذا ا هاون عليها الجُهد والوقت» وقد سُرَتْ كثيرًا بعد 
أن حصلثٌ عليه» وصارت تستخدمه من بعدها ابنتها (ويندي)» التي 
كنا نُسمّيها مُرضعة المزرعة. إذإِنّه كان يجتمع أحيانًا في كوخنا سنّة 
أطفال تقوم بإرضاعهم» بسبب غياب أمّهاتهم أو موتهنَ. وصار صنع 
الكعك أو بعض الحلوى مُهمًا هذه الأمَ الْرضِعة التي بدأث تُشبه أمها 
العمّة (تيري) في كل شيء. 
برعتٌ كذلك في صناعة اهموده صنعتٌ ثلاثةٌ منها في الشنتين 
الأخيرئينء اثتين بقيافي كوخنا من أجل أبناء (ويندي) و(بيتر)» 
وواحدٌ أعطيناه إلى كوخ فيه أُمٌ مرضعة كذلك. وصرت معروفا 
في المزرعة بالنّجَاره حتّى إن السَيّد (جونسون) كشيرًا ما احتاج إلى 
خَدّماتي» وكان يطلب متي أن ایلع لابا او ارم الدّرجات 
المهترئات الوصلات إلى كوخه» وهي ذاتها الرجات التي رُبطت إلى 
درابزينها ككلب أجرب. وكُنتٌ كذلك أصنع له رفوفا للكتب التي 
في كوخه» وكان ذلك من أسعدٍ أوقاتيء إذ كنت أستتغل ذلك في قراءة 
الكتب أثناء تثبيتي لرفٌ أو لزيادة آتحر في تلك المكتبة» ولقد كان 
السَيّد (جونسون) يعرف أنّني أقرأ كُنْبّه خلسة. ولكنّه كان يتظاهر 


مكتبة NE‏ 
كان بيت السَيّد (جونسون) في الربيع يبدو لوحة فائقة الجمال» 
كان سياجه يمتلئ بالورود الفَوّاحَةء متعدّدة الألوان» وكان يحب الورود 
القرمزيّة. والبيضاء» وكانتٌ هناك عرائش من الورود تتسلق على 
جدران الكوخ وعلى الأعمدة الأسطوانيّة القائمة في الملدخلء وتتلوّى 
في ابيع وهي تتذرٌ ألوانها المتنوّعة الجميلة؛ وروائحها الشَّذْيّة المريحة 
وكان مَنْ يرى الكوخ وتماله في الرّبيع» وكثرة الخنضرة والخصب التي 
قيط يه ودن ن انه ا نیک أن عط لهييال آنا کن غرفت 
ما اال كله شار ر ا 


إّه الربيع مر أخرىء لا أدري ل اذا يلح عل الحَرَبٌ في الربيع 
دائً)؟ ربا لآنه شهرٌ الحرّيّة والجمال. والحرّيّة في الرَبيع امل سيان 
أي قطدا ره وإن كانت لجميلةً في أيّ فصل وني أي وقيت: قررت 
هذه المرّة أل حي أحدًاء وألآيحسٌ أحدٌ بها عقدتٌ العزم عليه. 

حدث ذلك عام 1817 م, حيث تكون الأنهار فوّارة الجريان» 
والُستنقعات مليئة با مياه والمستنقعات - كما عرفتٌ فيم بعد - تُشكّل 
رق الا اة تاقار د ررك تسر ان عد مارت 
قر الول ياك اشر AE CE‏ 
والسبب أتّها تخفي رائحة العبد, ولا تستطيع الكلاب الُدربة على 
تتبّع الرّائحة أن تشمّها. 

نعم» هربتٌ مع اكتمال البدر في إحدى ليالي الرّبيع من عام 
7 کان هروبًا رومنطيقيًًا كما يقولون. وأنا 0 روخ شاعرء 


مكتبة عضن 
ولقد قطعتٌ السياج الذي أحفظه عن غيب من جهة الشّمال هذه 
المرّة. وأطلقتٌ ساقي للرّيح. وقدّرثٌ أنه حتى يصحو المراقب (فرانك) 
والسَيّد (جونسون)» ويأمره هذا الأخير بإطلاق الكلاب خلفَ رائحتي» 
أكون قد قطعتٌ مسافةً كافيّة تُقَرّبي من المستنقع الذي عَلّ عبوره. 
وقدّرتٌ أنني سأصل إلى المستنقع قبيل أن ترسل الشمس أولى خيُوطهاء 
وهذامائَمٌ بالفعلء كان ال مواء منعشاء مما سَهّل عل عمليّة الركض؛ 
واننكرا عدف بيعت" لا مات ان سوه الوب ا انق 
الصوء عن بدء النهار, ولا المستنقع الكبير أمامي» وحيتها سمعتٌ 
نباح الكلاب المسعورة: بالطبع خفتٌ بعص الشَّىء. ولكنني قلتٌ: «ها 
هو طوقٌ النّجاةٍ أمامك). كان السَيّد (جونسون) لا يدري أنّني سَبَاحٌ 
العبيد في كل أمريكا ممنوعين من السّباحة أو من تعلّمها خشية هروبهم. 
وكان السّادة البيض يعتمدون على أن العبد إذا م يقع بين أنياب الكلاب 
الْمدرّبة على صيدهم» فإئّهم سيموتون غرقًا في الأهار أو الُستنقعات» ول 
يمرّعامٌ واحدٌ على ولايات الجنوب دون أن تبتلع أنهارُها ومستنقعائها 
عشرات العبيد الهاربين في جوفها! 


كان المستنقع أمامي» وصوتٌ الكلاب الرعب يُلِهِبُ سَمْعي 
م أتوقف» في ماء المستنقع نجاتي» واصلتُ الرّكض حتى صرت على 
حافة المستنقع» بيني وبين التجاة أمرٌ واحدٌ بسيطً؛ هو القفز والسّباحة 
فيه حتّى أصل إلى الضّفة الأخرىء ولكتّني عندما ممت بفعل ذلك 
رأيتٌ التمساح الذي أكل أختي في المستنقع فاغِرًا فاه ينتظرني» صعِقتٌ. 


مكتبة ۷٦‏ 
وتسمّرتْ ساقايّ في مكانباء كان صوتٌ الكلاب يثقب أذني فيقشعرٌ له 
بدني كل لحظق نة SE‏ راسي ليمك أنْ يكون التمساح الذي أكل 


عجرم 


أختي موجودًا هناء أنا بالتأكيد أتحْيَل؛ لكتني أراه» هل هذا معقول. 
نه يملك ذات العينينء وذات الأسنانء وذات الحراشف السّميكةء وإِنّه 
إلى ذلك كله يبكي» كا رأيته في ذلك اليوم يبكي» هل هذا معقول؟! 
رة إنهامن الات وشن الذكري الس الى تريد أن عزفي 
في الوقت الذي صار بيني وبين النجاح في عملَيّة هروبي خطوةٌ واحدةٌ 
هي القفزء اقتربتٍ الكلاب من خلفي أكثر» وصارت مرثيّة. إِنّها 
الكلاب الأربعة السوداء» تتحرّك كأئها فهودٌ مفترسة, نفضتٌ رأسي 
مرّة ثم مرئّينء وردّدثٌ بعص الأدعية وأنا مُغمَصَ العينينء ّم فتحتهم| 
فتراءى لي المستنقع خاليًا من كل شيء» فتأكدتٌ أنّني أحلم أو أهذي. 
وأننى زی أشنياء غر مو جود كانت الكلاب فد زادث من شرعتهنا نا 
راي فلك اللظه التي ك أن الوت مل وبحش. كبر يندج فينه 
على انّساع شدقيه يُريد أن يلتهمك, تقفز هاربًا منه فيُطبق هو ذَينِكَ 
الشدقين سعيدًا ظَنّا منه بأنّه يُطبقهما على وليمته؛ لكنّه لا يجد غير 
الفراغ, إذ تكون الطريدة قد نجت. وكانت الطريدة أناء وقد صرت 
في الماء» ورّحتٌ أسبح باتجاه الضَفَةٍ الأخرى. فيما وقفتٌ الكلاب من 
خلفي» وهي تواصل تُباحها الرّهيبء وأشداقها تسيل زبدًا يتساقط 
على الأرض» وراحت تدور في أمكنتهاء تمر ذيولماء وتتشمّم الأرض 

في استكانة» لقد خاب مسعاهاء وظلَّثُ هناك تنتظر المراقب (فرانك) 
الذي سيّصاب هو الآخر بخيبة أمل عندما يصل ويرى ماحدث. 


مكتبة فض 

زعت الخ بكل نا اومن ره رة زددث ان 
بتوقف الكلاب عن التباح» لكنّ هذه الطّمأنينة تلات عندما 
ريت عددًا من التماسيح يسبح في الماء معي. لم أكنْ أحلم إِذَاء إنها 
الحقيقةء دبّ ف الهلع» فرحب أخبط يدي ورجكّ في الما معتقدًا أن 
هذه هي الطريقة المُدلى في التجاة من الموت بين فكي يساح جائع. 
غير أن النّاسيح لم تكنْ هي المصيبة الوحيدق ااا 
ليّدة تمس فخذيّء وجذعي» وقدميّ. أخذث نَفسًا عميقاء وغطستٌ 
في الماء» وفتحتٌ عينّيَ لأعرفٌ نوعَ هذه الكائنات اللَيّنة التي تفعل 
ذلك فرأيتٌ عددًا كبيرًا من الأفاعي يسبح معي في ذلك المستنقع» 
فزادَ هلعي» وقرّرتٌ أن أهربَ من الموت ولو بمواجهته» فسبحتٌ 
بأقصى طاقتي» كان المستنقع إلى ذلك تملوءًا ببعض الحيوانات النافقة 
التي تطفو أمام عيتّيك فجأة. بالإضافة إلى جذوع أشجار تعترض 
طريقَكء وبعصَ الأدوات المرميّة أو التي نقلتها حركة المياه. لكنّ 
ذلك كله زادَ من عزيمتي لأبلغ الضفًة الأخرى بأسرع وقتٍ وبأيّ 


دمن. 


بعد مواجهة الموت أكثر من عشرين مرّة؛ وصلتٌ إلى الضْفَة 
الأخرى» وعندما جررثٌ نفسي من الماء كانت أجواء كثيرة في جسدي 
تنزف» لقد جرحتني جذوع الأشجار» وأطرافها الحادّة» وكانت ثيابي 
قد تمرقت» وكان صدري يعلو وبهبطء ولم أصدق أثني نجوت؛ فمن 
هنا شاهدتٌ عددًا من النَّاسيح يمخر عباب المستنقع كأنّه في حلبة 
يسباق» وكان بعضها يطفو فوق السّطح» ويفتح فمه على انّساعه 


مكتبة انض 


وتخرج صونًا مُرعِبَاء وكان شكله مع أسنانه يبدولي أنه يضحك! 
تلفت حولي خلفي غابة متشابكة الأشجار» خلفَ هذه 
اا دان ا جد ستمرار في الهمرب. الفصل الأول 
من هذه العمليّة نَم بنجاح» كلاب اليد (جونسون) عادٿ خاتبة» 
دلاول 


عصرت ثِيابي من الماء. ونشر تجا على بعض الجذوع» وانتظرتٌ 
قلعا ست قف معدت ق هده الا شا قوق عضر عالية ظللت 
أضعد تى أرئ هنا وازء هذه الأشتغار التشابكة فر اى ل من بعيذ 
بناءٌ كبيرٌ على الور عرفت أله كنيسةء فقد مررثٌُ بم يُشبه هذا البناء 
أثناء ذهابي إلى معاصر القصبء أو إلى مكابس القطن» فكّرتٌ فيما 
يُمكن أن أفعله. فقلتٌ: ربا اللّجوء إلى الكنيسة في مثل حالتي هو 
أسلَّمٌ شيء. فعزمتٌ على ذلك. 

هبطتٌ» ولبست ثيابي» وانطلقتٌ من بين الجذوع والأغصان 
والحشائش والحجارة والصَّخورء أمضي بلا توق حتى صرت على 
مقربةٍ من الكنيسة» كانت هناك بعض البيوت والمزارع تتتشر عن 
يمينها وشم اها وخلقهاء وقدّرثٌ أن الكنيسة هي بوّابة هذه القرية» 
فحدّئنتٌ نفسي: أمضي إليهاء وأجدٌ فيها مأواي» ولو إلى حين. 

دخلتهاء كان باجا مفتوحًاء لم يكن يوم الأحد. فلم يكن 
هناك مُصلّون ولا قيس يقف أمامهم للعظة» كانت خاليةً تمامّاء 
كانت قاعةالعظة فسيحة جدًاء وعاليةٌ جدَّاء وكانت المقاعد الخشبيّة 
تتراص في صفوفي أفقيّة قُبالةَ المذبح» هالني وأنا أطوفُ بنظراتي في 


مكشة لزان 
راغ التققوش والصّور التي تملأ الجدران» خلف المذبح. كانت 
الواجهة مليئةً بصور قدّيسين لم أعرفهم.ربّ) لأتني لا أعرفٌ صُورهم. 
غير أثني أعرفٌ شخصيّات الكتاب ادس جيعهم» كان عهد 
التصوير في المسيحيّة متأخرًا بعص النَّىء؛ ولذلك فكل رسومات 
فبخضتات الاب ادس وغل رأسهم الح عليه الشلام ومزيم 
ليست حقيقيّة. وإِنّما هي تيّليَّة تقريبيّة» فما بالك بشخصيّات العهد 
القديم» إضافة إلى أن اليهود بخلاف المسيحيّين لم يكونوا يُؤمدون 
بالتصوير» فكل ما نراه من صور مرسومةٍ لشخصيّات العهد القديم 
فإنّما صوّرها على الأغلب أتباع المسيحيّة لا اليهودية. 

كان أمام الجدار الذي تنتهي به الكنيسة» عمودان أسطوانيّان 
يرتفعان عاليّا حنّى أعلى السّقفء وكانا ينتهيان بقوس» قدَّرتٌ أن 
ذلك البناء من تأثير دخول الإمبراطوريةالزومانية إل اة ف 
القرن الرّابع الميلاديّ. بالطّبع الكنيسة تقليدٌ لكنائس كُبرَى في أرض 
الله» ولن يكون قد مر على بناء هذه الكنيسة أكثر من عقدَين أو ثلاثة 
عقوو من الزمن. 

وجدثُ حرّيّة في التنقل في أبهاء الكنيسةء فرحب أذرع 
وها الفسيح نشيطًا سعيدًاء ورحتٌُ أتأمّل بعض الكتابات المنقوشة 
بالإنجليزيّة على بعض الجدران» قرأتٌ بدايات إنجيل يوحناء يبدو 
أن بذاية انا كاك ثيك إلى الحدّ الذي رأيُه في أكثر من مكانٍ 
هنافي هذه الكنيسة: «في الْبَّذْءٍ كَانَ الْكَلِمَةٌ وَالْكَلِمَةٌ كَانَ عِنْدَ الله 


وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله)» . وهدًا كَانَ في الْبَدْءِ عِنْدَ الله» عه ا 


مكشة ۸1 
منقوشتین في کان وستجد في مكانٍ آتحر الآيات الثّلاث التالية 
و :ل َء بو گان زره یکن فی٤‏ ناكا فيو كَانتٍ 
الحا واا كا نوو اناس واو هى الف وا 
لَتُدْرِكُهُ؛. أحسستٌُ في الأخيرة شينا من الآية الخامسة والثلاثين من 
سورة الور في القرآن الكريم: «الله نور السّماوات والأرض». 
كنت لا أزال أطوفٌ في الأبباء. عندما سمعتٌ صوتٌ أقدام 
ال لاح بن ساح مرح و اهو ی عاك لا 
يزال يمشي إل ليُقلّص المسافة الواسعة بينناء وكان يلبس قفطانًا أسود 
ويعتمر طاقيّة صغيرة قرمزيّة» قدّرتُ عمره من جذعه المستقيم أنه في 
أواسط الأربعينيات قريبًا من عمري» وكان يبتسم» وتتسع ابتسامته 
مع اقتراب خطواته؛ ونا تقابانا مڌ يده مُصافِحَاء فسآَمْتٌ عليه 
ثم قال: «أهلاً بك في بيت الرّبّ. من أين أتيت ت؟». قلت له: «أنا 
عمر» وأنا عبدٌ هارب». جفل من الكلمةالأخيرة: «هاربٌ؟ ظننت 
نك حرٌ!». «لا يوجد أحرار في (تشارلستون) يا سيّدي. أنتَ تعلم أن 
قانون العبوديّة قائمٌ في هذه الولاية». «أعلم» لكنْ ظننتٌ أك قادمٌ 
من ولايات الشّهالء أو أنْكَ اشتريتٌ حرّيتك». «هل يملك العبدٌ مالاً 
من أجل أن يشتري نفسه» أنتّ تعلمُ أيضًا أنّنا نعمل طّوال التهار 
واللآيل على مدار العام ولا نحصل على سنتٍ واحدٍ). «أعرف... 
أعرف..». «أنا هربتٌ من ظلم سيّدي, إنه كافرٌ لا حاف الله». «ما 
اشع شد هدا «الشيد جر سوت ر این تفع هرر تلت 


هذا المستنقع جهة الجنوب». «امم... لا بأس». اهل مکی أن يقبلتى 


مكشة TAY‏ 
مث لاك عق عر 5ه المقنين تلن قار قله سمه كان أن E‏ 
«بالطّبع» إن الرّبَّ يفتح ذراعيه لكل مَنْ قصده». 

بت في منامات الكنيسةء تذكّرتٌ منامات (توبا)ء يا للحنين 
حينَ يطعن المُؤادء تذكرتٌ الليالي التي مرّت في الزهد والانقطاع لله. 
فهاجني الشّوقء قمتٌ من منتصف الليل» توضَأتٌ باء الكنيسة. 
وول جحت تهوهاء وقريبًا من المذبح قمتٌ بين يدي الله. حتّى اقترب 
الفجر» رفعتٌ صوتي بالأذان» كانت الكلمات يتردّد صداها في المكانء 
وكانث: «أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله» تعبر فضاء الكنيسة وتحلّق في ال هواء. 
وتمسحٌ على كل جدار وحجر فيه بكيتٌ إنّني مشتاقٌ جدًا إلى هذه 
العبادة. صلّيتٌ الفجرء وقرأتٌ فيه سورة الملك في الرّكعة الأولى؛ 
وسورة النصر في الرّكعة الثانية» وتذكرث أنه مهما تجبّر الإنسان 
وظَلَّمء فإِن الله تقصمه. 


أيقظني أحدٌ العاملين في الكنيسة صباح اليوم» وقدّم لي 
منه من قدومي إلى هذه البلاد الجديدة؛ باستثناء كعك العمّة (تيري). 
وريت القسيس قريبًا من الظهر يقفٌ أمامي ويبتسم» ويقول: إن 
الرّبّ حبك وإنّه من أجل ذلك سوف يجري عليك حُكمّه فلا 
تقلق». وقَبّل العصر كان قد جاء المراقب (فرانك)» وقام القسّيس 
أت سَيّدُ ذلِك الْعَبّدِ ف يَوْم لأَيَنْتَظِرُهُ وني سَاعَةٍ لا عرفا فَيَفْطَعْهُ 


و 


وَيَجْمَل تَصِيبَهُ مَعَ الَائِنِينَ). 


مكتة TAY‏ 
ليكّني أبِصٌّ ماأكلتّه في كنيستك أتها القسيس اليم إن 
صفة الخائن لا تنطبق إلا عليك» ولكنّ إذا كان فهمُكٌ لإنجيل (لوقا) 
على هذا الحو فأنا ألتمس لك عذرّاء وإذا كنثٌ أريدٌ أن ألومَ أحدًا 
فعل أن ألوم مجلس الكنائس الذي ل يد أغبى منكٌ ليكون إمامًا 
لأهل دينه في هذا الكنيسة! 
ضحك السَيّد (جونسون) عندما رآني» حك بشذة: «أيّها العبد 
المسكين» لماذا تفشل دائمًا في الهرب؟ أنا أرئي لحالك. ليحك أفلتَ هذه 
المرّة؟ إذا كنتَ ستجرّب كل ثلاث سنواتٍ أو أربع اهرب ولا تنجح. 
فأنتَ حمار» حمار؟ كلآء أنتَ بلا عق لأ أل أقل لك إن الحياة لا تدب إلاً 
في ذراعَيك؟ لماذا لا تبقى في مزرعتي» وتكون مُطيعًا وتقوم بأعمال مفيدة 
بدلا من عناؤلات اشرت البائسة: يُنكدك أن تكون تارا محترفاء وإذا 
توسَعت أعمانَُكَ في التجارة» وسَمِمَ بك بعص اللاك في المزارع الأخرى. 
فإنّهِ يُمكنني أن أؤجَركَ لهم مقابل دولاراتٍ جيّدة؟ هه ما رأيّك؟ أظنّ 
أن هذا يُنايبك أكثر مِنْ أن أتركك مع الرّنجيات الجميلات في سرير 
العمّ (جون)... امم والآن يا (فرانك) هل سنعلقه من رقبته في تلك 
الشّجرة أمْ من رجليه...؟! امم أظن آله من الْبكّر أن نعلّقه من رقبته 
ما زال فيه بعض الفائدة» وأنا ما زلتُ آمل أن يستوعب هذا الّنجي 
الْجَعلّمِ استحالة امروب وإِنْ كنت لا أظنّ آنه سيقتنع بذلك. والآن 
علقه مُتدليًا من رجليه تحت تلك الشّجرة ثلاثة أيَام». اعترضٌ السَيّد 
(فرانك). قائلاً: «لِتَسْمَحْ لي يا سيّدي». «ماذا هنالك يا (فرانك)؟). 
«لقد تدلّ من تحت تلك الشّجرة سابقاء ولم نفع هذا العقاب». «ماذا 


مكتة TANE‏ 
و إذَا؟». «الصندوق الشاخن». «الصّندوق الساخن! هل لدينا 
واحدٌ؟». «لاء ولكتّني أستطيمٌ توفير واحدٍ من المزارع التي عملت 
عندهافي السَابق». «فلتفعل إِذَا». 

كان (الصّندوق الشاخن) مُصطلحًا لأبشع أنواع التعذيب 
المستخدّمة مع العبيد. هو عبارة عن صُندوقٍ من الحديد. على قدر 
حجم العبد. لا يزيد ارتفاعه عن ذراع» وطوله ذراعين» وعرضه 
ذراع» ولقد حشرت فيه حشرًاء إذ لقصره اضطّْرِرتٌ إلى أن أثني ساقي 
عندما تَدّدتٌ فيه» كان عرضه يكاد لا يزيد عن عرض جسمي كثيرًاء 
وارتفاعه لا يسمح لمسافة أن تكون فارغة فوق كتمّيء وكان عبارة عن 
تابوتٍ حديديّ ضيّقء يُكبّس فيه العبدٌ كبسَاء وأنا أعرفٌ أن مثل هذا 
استّخدم في أدوات التعذيب في محاكم التفتيش في الأندلس» وهكذا صرت 
قطعة نهم بشريّة مكبوسة في صندوق حديدي ليس فيه جال للتفس 
الأمايآن امهواء من خلال الشّقوق, وهو قليلٌ جدَاء وبالطبع فأنتَ 
في الدّاخل تعيش في ظلام دامس» وكان الصَندوق يوضع في السمسء 
فترتفع درجة حرارة ين فيحترق الجلد» ويضيق التنفس» ولا تجد 
هواء لكي تصرح من الألى ولقد بقيثٌ فيه أربعة يام حتّى أرجت في 
اليوم الخامس وأنا أتأرجح على حبل الموت» وكان التكهن بموت منذ 
اليوم الثاني أقرب منه إلى بقائي حَيّا حتى اليوم الخامس! 

العمّة (تيري) حاضرة في المشاكل التي أفتعلهاء وجهها يكون 
باسمً كلا عدت من الموت إلى الحياة» وعبارتها حاضرة دائًا: «أنتَ 
قويّ»لن تموت. وستشفى قريبًا». لكتها هذه المرّة أضافثُ لما جُزءًا 


مكتبة TNO‏ 
ديد ااك سل القطظا بسع رواج قلت لا ي قط رور 
ميّز. صجكت. ّم سكتثْ.وشَحُبَ وجههاء قالثْ وهي تسقيني بعص 
الشّراب: «عليك أن تمزوّج ياعمر» لو وجدتٌ امرأةٌ تحنو عليك؛ 
شد أ سيك ابسن الذ قا غاب هنا قرحت إن بلك له E EE‏ 
أهمّ أسبابه نك بدون عائلة «. أجبتها وأنا أشكر تفكيرها الدّائم بي: 
«ولكتكم أنتم عائلتي». «لا تُقنع نفسك بم ليس صحيحًاء عائلنّك 
هي زوجتك» نحن سنرحل عا قريب. انظر إل أنا ودانيال» لم يبق من 
العُمر مايرغب فيه بعد نحن سنرحلء أنتَ تحتاج إلى امرأة» هناك 
نساءٌ كثيراتٌ يقبلَنَ بك ويسعذن». قلت وأنا أتنهد: «ليتني أقدر على 
ذلك ياعمّةء لا أستطيع أن أتميّل نفسي مع امرأةٍ أخرى بعد (أمارا)». 
«سنزوّجك بامرأة تُشبههاء امرأة حمق لك ما حققنّه (أمارا)» الولد؛ 
أليس كذلك؟ مع آنه لاأحديدري ماحل به...». قاطعتّها: «لا 
تقولي ذلك أمامي... إّني اجد للحياةٍ معتّى وأنا أتميّل أئّهها ما زالا 
حَيّينءوأن ابني قد كير وترعرع في قريتناء وبين أبناء قبيلته بأمانٍء 
وإنّه سيسير في طريق العلم» وسيّحدث الناسٌ عني» وعن علمائناء 
وعن أولئك الذين جاؤوا بالتور» نور الإسلام إلى إفريقيا». «أنا 
معكء لكنّ كل ذلك لا يمنع أن تجد لك زوجة حتّى تهدأء وتفكّر 
كيف يستمرٌ نسلك بعد موتك. لا يكن فمك السَاذج للوفاء يمنعك 
من أنْ تستمرٌ في حياتك». أطلقتٌ زفرةً حَرّى من صدري» وهتفت: 
«ربّا الشعور النفسيّ يُفْسّر ما أنا فيه يا عمّة (تيري» إن أصعب من 
وطأة الذُكرى علّ» أنا لا أتميّل نفسي مع امرأةٍ أخرى بعد (أمارا)!». 


يبدو أئهم عائلتي بالفعل» صارعَلَ أن أرعاهم. فليعتبروني 
جَدّهمء أو شخصًا يسكنٌ معهم في الكوخ نفسه بهم ويعدذهم 
عائلته. ربّها من الجيّد أن أحظى بلقب الجدّ أو العم أو الأخ الكبير بين 
هذه العائلةء أتمَنّى أن أكونَ خفيف الظّل عليهم. الكوخ ضاق بنا؛ 
لقد كبر الصّغاره وتزوّجوا وأنجبواء قسَمْنا الكوخ إلى خسة أقسام؛ 
واعتبرنا أن كل قسم بيت. تسكن فيه عائلةٌ من عوائلنا الخمس 
المرمّحة للرّيادة في المستقبل! 


الأطفال شكل الحياة البهيّ» جانبها الضيء وجوههم تُعيد 
للحياة معناهاء وعيونهم تهب الأمل في عا كل ما فيه يائسٌ وكئيب» 
وکا ول لف إن الحا دیا بان عا مهما كانت فاضية: 
عندما صار عَمرٌ (أماندا) ثمأنية أعوام في سنة ۱۸۲١‏ م» بدأتُ أعلّمهم 
حروف العربيّة» كنت - وأنا النَجَار ا ماهر - قد صنعتٌ لهم لوحا 
من خشب» حففتٌ جوانبه» وجعلتٌ تلك الجوانب أسطوانيّة سَلِسة 
وصقلتٌ وجهه» لتهيتته للكتابة» وكان طوله ذراعًا ونصف الذّراع» 
وعرضه ذراعٌ واحدةٌ ودهنتّه بالقار» وسكبت عليه شيئًا من الزيت» 
وجففنٌه حتى صارَ جاهِرًا للكتابة فوقه» صار اللّوح قاتم السَواد. 
ولا شعنت لكات فر ف اتاق اليفباء النتن كت اها 


مكتبة TAN‏ 
مين عضن أحجار الأرضء وكان لونه شه لوتتاءوالطاشين تشه 
أستتانتاء وكان الصغار يضحکون» کان هناك (هنري) ذو لحيو 
السّتة» و(إميلي) ذات الأعوام السَبعق وجميعهم ار ٤‏ صف 
واحدٍء وبدأتٌ أعلّمهم. في البداية كان تعليمهم يرا عن أبيهم» إذ كان 
أن أصلِحَ له بعص مافي منزله من أعطال. وفي تلك الأيّام التي لا 
ا المزرعة كان ”ا 
lG Ry‏ 

القصب والقّطن» وحيتها تكون الفُرصّة مواتية بالتسبة لي. 


في البداية علَمْتَهم حروف العربيّة» حرفا حرفاء وكيفيّة 
رَسْمِهء وكانوا يُبدون استعدادًا كبيرًا للتعلّم؛ وسرعان ما كانت 
حروفٌ العربيّة في أفواههم. وكُنَا نكرّرها في اليوم عشر مرّات على 
الأقل» واخترعتٌ لهم أغنية من خلاههاء وكُنّا نغنّيها معَاء وكانوا 
يرقصون على إيقاعهاء فينش طون للتَعلّم أكثرٌ فأكثر. 

ل يطل الأمر حتى عرفت العمّة (تيري)» وقالتْ مُعاتبة: «أنا 
اا س عل تله فر كاري ا سوه لك 
تالاير اكوا لو ال لامر شيو قروا عا هرد 
غل خلها . إِنَحَقٌ التعليم للعبيد لم تقر اة ولاية يذ ولو أن ولاية اق 
فان السَيّد (جونسون) لن يقبل بتعليم أيّ واحدٍ متاء إِنّهِ يقول دائًا: 
الزنوج كومةٌ من العّباء؛ ليس لهم عقول» ولا يستطيعون التعلّم» وإذا 


مكشة TAN‏ 
تعلّم أحدهم فإنّه سيوقع المصائب على نفسه قبل أن يُوقِعها على مَنْ 
حوله». طمأنتها: «لن يعلم السَيّد (جونسون) بالأمر» وعلى هؤلاء 
الصَغار أن يتعلّموا ويُعلَّمواغيرهم عندمايكبرون العبد امتَعلّم أقدر 
على أن يحرّر نفسه من عبوديّته من العبد الجاهل. العلم سلاح». 

لم تعترض العمّة (تيري) أمّا (دانيال)» فكان يكتفي بالاستاع 
إلى الحديث» ولم يتدخل في الأمرء وإِنْ كانث عيناه تيدان تعليم 
الصغار. حانث من بعد ذلك كثيدٌ من الفُرّص التي استطعتٌ فيها 
أن أكتبَ للصّغار قصار السّوّر من القرآن الكريم» ونردّدها معًا حتّى 
نحفظهاء نّم أحوهاء وأطلبُ من كلل واحدٍ من الثلاثة أن يكتبها على 
الوح من ذاكرته. وقد كانوا يدون في ذلك متعة لا توصّف. وكنتٌ 
أرى بريق السّعادة في عيونهم. ولم يكن أحدٌ يدرك أن بريقًا يدل على 
سعادة أشد من سعادتهم كان يلمع في عيتيّ وتذكّرتُ أبي الذي قال 
ليخ الذي حمّظني القرآن: «ابدأ معه من (ألم. ذلك الكتاب)؛ فإِنَ 
القرآن مثل الموج. مَنْ سار مع اتجاه الموج وصلء ومَنْ سار عكسه 
أو غالبه غَرِق». وفكّرتٌُ أن أصنع مع هؤلاء الصغار ما صنعه معي 
شيخي» ولكتني تراجعتٌ فلا وقتّ هنا لكي يحفظوا القرآن كله ثُمّ 
بيشي أ O E‏ لقرعت e‏ 
نّم مالا يدرك كُلّه لاه ترك بعضه. وهكذاء صار الصّغار يحفظون ما 
يقرب من نصف الجزء الثلاثين من القرآن الكريم 

وحل عيد ميلاد سنة ١187م‏ وكان العبيدٌ يُمتَحون يومّين 
في السنة من أصل ثلاثمئة وخمسة وستين يومّاء ليرتاحوا ويحتفلواء 


مكتبة ۳۸۹ 
بذكا الاق نت كك سوا ف سسافات للش 
والغتري اللىب ونان للجري» ورابعة للرّقص. ونَعِمْنا بليلة هانئة» 
وقد كنت أنظر إلى الصغار وقد كبروا وصاروا في سنّ الرّواج» فأرى 
أثر الزّمنء فأفرح وأحزن» أفرح حينَ أرى نهر الحياة يستمرٌ في جَرّيانه 
غير عابئ بأشجار الحزن الباسقة. وأحزن أن أرى نفسي وحيدًاء وقد 
مر على القيود التي تُكبّل روحي حوالي خسة عشر عامّاء وإلى الآن 
لا شيءَ لدي لاخْرّيَةَ تُشتَرى. ولا ضوء في نهاية الأفقء وكلّما قلت 
إن السَيّد (جونسون) قد كبر هو الآخرء وقد رق قَلبْهء يصدر منه ما 
يجعلني أتراجع أمام وحشيّة الإنسان التي لا يُمكن تفسيرها. 

كان المنسابق الذي يستطيع أن يصعد أعلى شجرة في السّاحة» 
ويأخذ من هناك ورقةء وينزل» ويركض إلى الثّار الُشتعلة في وسط 
حلقتناء ويلقيها فيها يحصل على جائزة» كانت الجائزة غالبا طبقًا من 
الكعك الشَّهيّ الذي تبرعٌ فيه التساء في ذلك اليوم. 

العبيد الثلاثة الذين وُكلوا برئطنا كانوا يُشاركوننا هذا 
الاحتفال أيضًاء ومع أن ملاحهم وهم يربطوننا لم تكنْ تنتمي لناء 
وكانوا يَبِدُون أعداءً غلاظ الأفقدة. إلا أئّهم كانوا يعودون إلى طبيعتهم 
التي هي طبيعتناء ويُشبهوننا في كل شيء» ويجلسون معناء ويحتفلون. 
وبقضون ويعتوة» ؤيكون أرضاء كان القثرة كانت لاسا رون 
على ارتدائه في صباحات العمل فلا ينتهي ذلك كله يخلعونه عن 
أنفسهم» ويرجعون إلينا. 


مكتبة ۹۰ 
7 خد اة اك وة ان كد ادغ الل اا 
من أجل هذه اللّحظة التاريخيّة التي تجيء مرّة واحدة كل عام» وكان 
ا ا ل ا 
العم (جون) في تلك اللّحظة فأَيِمَتْ نفسي» لكنّ العبد استمرٌ يُقلّب 
الزال» ويقتطع ما سَوى منه ويأكل» وقام من بعده الآخرون وراحوا 
بين فقرة وأخرى» وبين قصّة وأختها يقتطعون شيئًا من لحم الغزال 
المشويّ ويأكلونه بتلدّذء أمَا آنا فكلا ممت أن أفعل ذلك تذكرتٌ 
العم (جون)ء وكنتٌ أراه مكان العَزالء فيصيبني ايان فأتراجع. 
وأجلس مكاني أنشغل باي شيءِ آخر. 
ولقد كان وقتٌ الغِناء هو الُفْصل لنا جميعًاء وكُنا نكتشف كل 
عام أصوانًا شجيّة جديدة» وكُنا كذلك نسمع أغاني جديدة لم يكنْ 
صَاحِبُها قد أفصَّحٌ عنها في عيد الميلاد في أيّ سنةٍ من السّسنوات السَابقة. 
ولقد كان الحنين وازن هما صانعي الأغنية في المقام الأوّل. الأغنيات 
رثاء الرَاحلينء والباقين كذلكء لقد كنا نرئي أنفسناء نبكي على ذواتنا 
التي ماتت منذ أوّل سوط أسال الدّمٌ من ظهورنا ورَضِينا به وألفناه 
من بعد واعتدنا عليه. كتا نغتي لنغرق في أحزاننا أو لنتخمّف منهاء 
كانت دموعنا هي نِتاجَ ما تفيض به الكأس الملأى من شعورناء ومن 
الطبيعيّ أن كل ما زادَ من ماء الكأس يف يفيض ول تكن في الكون كله 
كؤوس أكثر امثِلاءٌ بء الحزن والحنين والشوق والشّحجِن من كؤوسنا! 


كتابلا أوطان ولذلك كنا تحن وشكى: وحن وتكى كلاتناء 
الإنسان بلا وطن سهم في الهواء لا يدري إلى أبن سجيرء ولاأئ عدف 


سيّصيب. لن تكون أمريكا وطنًا لنا بأيّ حال من الأحوال» اة 
لي؛ لو صار عمري مئة سنة فلن أعترفَ بأمريكا وطنّاء أمريكا تقتلّناء 
والأوطان لا تقتل أبناةهاء لم يكن لهذه البلاد إلا أن تكونً فاجرةٌ تنام 
مع عشيقٍ عابر في الأيل» وتقتله في الصّباح!! 

أوطاننا تُشبهناء إنها صورة حُبّنا وكبريائنا وهدوئنا وصفاء 
قلوبناء ولم أجدٌ في هذه البلاد الفجّة إلآعكس ذلك كلّه هنا الكّره 
والسوط والدلّ E E‏ بالوخم» 
فأنَى ها أنْ تحلم أن تُسمَّينا مُواطنيها؛ ولو حدث ذلك يومّا ماء فإنّني 
أدعو الله أن أموت قبل أنْ يأتي ذلك اليوم! 

تقول لي العَّمّة (تيري): «إنّها فرصة مُناسبة» انظر إلى هؤلاء 
النّساء الجميلات. قل أيّ واحدة أعجيّنّكء وأنا أخطبها لك إنّهم 
يعرفونك إِنّك مشهورٌ لدم أحبّوك لأنّكَ شجاع» الشّجاعة هي 
ما نفتقده نحن العبيد, بالطّبع نحن شُّجعان, ولكتنا تحب الحياة 
أيضًاء وهذا ما يجعلنا نبدو جبناء» ولكتنا لسنا كذلك...»» تضحك 
نّم تقوللي: «أنا أعرفك. أعرفك جيّدًا. أنا أعرفٌ الرّجال, الرّجل 
مز دون ا راجش دمت كاب فارقة ورفة فق الطريق تدذرشها 
الأقدام إ نهم ينتظرون يدًا حانية تُعيد الحياة لذلك الجسد الميّت» 
وتملا تلك الكأس, وتلتقط تلك الورقة». أقول لها وأنا هز برأسي: 
«أراكِ أصبحتٍ حكيمة يا عمّة تيري». ترد وهي تلكزني بورفقها: 
«مَنْ تجالسك خمسة عشر عامًا لبد أن يُصبح حكيمًاء إن مجتمع السود 
سوف يكون مَدِينَا لك يومًاما مَدِينَا للعلم الذي تيد به أبناءً 


مكتبة ۹۲ 
ا لاتحرخ عن الموضوع. قل أيّ النساء أعجبتّك؟!». 
أصيت» ماذا أقول ههاء كيف ستفهم ما أنا فيه» أنظر في الأرض 
أفخصهنا عثل ضوح التاز بعيشين قاخ كين والب بالتراب» تضمبت 
هي الأخرى. قبل أن تعود للكلام من جديد: «لا بأس ياعم لا 
باس يا أخي... دَعْنا ننتظر فقرة الرٌقص. لا بد أنكَ حينَ ترى النساء 
يرقصن» يتحرّك فيك الشوق إليهن. .. أنا متأكدة أنَكَ لن تقاوم». 

أعودٌ من تلك اللّيلة مُثقلاً بأحزان السنين الفائتات» أريد أنْ 
أنسىء لو كان هنالك كأسٌ مهب التسيان لشربتها. لو كانت هناك 
امراةتنسيني لتزوّجتهاء لو م را 
وتلبسني ثوب النسيان لعِشتّهاء لكتني مُسْبَمٌ بالحنين. والحنين داءٌ لا 
يُشْفَى منه قلبي» وأنا في مراحل متقدّمةٍ منه! 

أحاول مع الأطفال أن أنسى؛ صَحِكاتهم الملائكيّة تُعيدني إلى 
عهد البراءة الأولى» لَتَعَاممِم وهم يردّدون الحروف خلفي تفصلني عن 
واقعي الأليم» أندمج في تعليمهم» أذوب في الآيات التي أترتم بها 
وهم بُرتلونها بطريقتيء اذمل عن نفسي با حروف التوراتيّة أجل من 
كأس المعرفة الإهيّة» أطوف حول ذاتي المشرقة بوجود الله... هكذاء 
مسرا قوة اانا 


مكتبة ۹۳ 


أرأيتَ إلى هذه التجوم في الليل؛ إنّها تتحدّث إليكٌ. هل 
حاولت أن تُصغي؟! كم مرّةَ عل أنْ أنظر إلى التجوم لكي أسمعها؟! 
كم مرّة عل أن أتأمّل دوراها وأنا ثابتٌ في مركزي لكي أتعلّم أنْ 
الحياة لا تتوقف أبدًا؟! 
كانت المسبحة لا تزال معي» المسبحة إياها التي أحضرثها 
من (فوتا تور)» الأثر الوحيد الذي يدل على وطني» كل شيءِ ما 
عداها أصابّه التلف أو تغيّرء ثيابي بالطبع تغيّرت عبر عشرينّ عامًا 
هي زمنٌ هبوطي على هذا الكوكب الذي يُسمّونه الأرض الجديدة» 
عمامتي ظَلَّتُ مُعلَقَةَ على الشّجرة التي فوقٌ شاهدة قير آمنة» أو على 
الجدار الذي يعلو رأسي في غرفة النوم؛ وعمامة أي ظَلَّتْ مُعلّقة على 
التخلة الأقرب إلى ضفّة التهر حيتٌ رفعتٌ أذان الفجر لأوّل مرّةٍ في 
حياتي» هل عمامتي وعمامة أبي ظلا على ذلك الشّجرء أمّ أنهما سَقَطَنا 
0 3 د ع عر 
هما الأخرّيان وتلوثتا في الطين» وداسَتّهم| آلاف الأقدام؟! مَنْ يلبس 
العمائم في دولة الأئمّة في هذه الأيَام؟! مَنْ يدل التاس على الله في مدينة 
(توبا) الآن؟ هل الله ما زال يُعبّد في بلادي أمْ أن الوثنيّين مع المستعمر 
الإنجليزيّ قتلوا أهل الله وساموهم الخسف بالحديد والنار» وباعوا 
مَنْ تبقى منهم لأهل الفجور في هذه البلاد؟! 


مكتبة 50 
اتحذث سِجَادة للصّلاة منذ أكثر من عشرة أعوام خطنّها 
بنفسي» كانت من قاش سميكِ صلب. من ذلك التوع الذي 
ب ن عم الاك ل شروب وت عي روعت 
جانب الطّريق ونحن عائدون من أحد أيّام العمل في المزارع البعيدة» 
فسحبتها معي» كانت الخيمة إِمّالمقاتلين فرّوا أو قُتتلواء في حرب دامية 
بين الولايات؛ لقد مرّ عليها زمنٌّ طويلٌ القماش في أجزاء منه كثيرة 
قد تلف» لكتني استصلحتٌُ ما كان كافيًا لعمل سجّادة لأؤدّي فوقّها 
صَلَواتي» كنت أقول للعمّة (تيري)ء وأخي (دانيال) الذي كان يُتقن 
الصمت إتقانه العمل في المزارع: (إنّا لله» علينا أنْ نعي حيائنا من 
أجله. ولو تلوت معي القرآن لوجدت كثيرًا من العّزاء» وكنتٌ أتلو 
عليهم قوله تعالى: «وتُّنزّل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين». 
تُصبح سجّادة الصَّلاة أحيانًا يجدّة حينَ يكثرٌ عددنا في 
الكوخ» كانث تُقَقَى فيها مآربٌُ كشيرة» تحوّلت إلى غطاء للأطفال 
حديثي الولادة في الأعوام التي كانت الأمّهات يلد فيها ني كل 
عام ولدًا أو اثنين» وكانت العمّة (تيري) تؤمن بأن القرآن الذي 
اقرز والصّلاة التي أصليها يُباركان الّجادة» وكانثٌ تريدٌ بذلك 
الرّكة للأولادء وأنْ تكون السَجَّادة سببًا في أنْ ينموا بصحة وعافية» 
ویک روا في أمان, وألا تصيبهم الأمراض» كنت أحاول عبنًا أن أقنعها 
أن هذا الد اطي وأن الأمر كله نالل زلكتها كاثت نول: 
«وليكن إِنّني أقوم بذلك زيادةً في البركة». كانث تُشبه أمّي كثيرًا في 
ذلك. وكم ذكرتّني يها في مواقف كثيرة: فأهيتْ دموعي. استخدمت 


TT‏ اغاغ و ا لاجر ري 
ررك وا ل ا ل 
العَمّة (تيري) تعلّقها على باب الكوخ كتعويذة لحمايتنا من أيّ أذى! 

صرت لبس فوقٌ رأسي طاقيّة من الصّوف في أيام الشتاء 
STS‏ 
الخفيف. أقرب إلى القعاش الذي كنا نرتديه فوقٌ أجسادنا 5 
الصيف. طاقيّة الشتاء الصّوفيّة عاشث معي إلى اليوم» إِنّني اظ 
بها من أجل ليالي الزمهرير. 

في شهر أيّار من عام 1877م, دعاني السَيّد (جونسون) 
إل کر ترقت د عل عادتنه يريد ني أن اسبح اله 
بعض الأعطالء أو نبت له بعص المنجورات» فحملتٌ يطرقني 
ومساميري ودخلتٌ عليه. كان فَزِعَاء يرتعشٌ في كرسيّهء بادّرني 
بالقول: «هل تريدون قتلّنا؟». لم أفهم ماذا يقصد. لكتني رأيتٌ 
رعبًا حقيقيًا في عيتيه» كانت عيناه تَرُوغان حول المطرقة التي في يدي 
ا ولع سي د اموي حرق رصاق بل الل ري 
أنتَ أيضًا أن تقتلني؟» . سألته : «ماذاتعنى؟» .دقع م إل بصحيفة 
وقنالهل؛ «السك تستطيع القزاءة48: قرات في الس ةة سيرة عبد 
أسود اسمه (دنمارك فيسي)» سحب الصَّحيفة مني بسرعة» وسألني 
بصوتٍ راعش: «هل تتتمي لجماعته؟ هل تريدون قتلّنا حَقا... 
أرجوك فل لي... قل لي يا ماريان... ألم أكنْ لطيمًا معك؟!». لأوّل 
مرّة أرى السَيّد (جونسون) ضعيمًا بهذا الشّكلء كان ينظر إلى المطرقة 


مكتة ۳۹٩‏ 
والمسامير وهو يتوسّل: «أرجوك لا تقل لي إِنَكَ تدوي قتلي». اقتربتٌ 
ما لی آم ذاه اا و و ف 
وأنزلتٌ العِدّة التي كانت معي على الأرض» ورفعتُ كَفَيّ وله 
فارغْتّين أمامه. وقلتٌ له: «لا تخف..» فقاطعني: (إِذَا أنتَ لا تنتمي 
لجماعته؟». «لاء ولا أعرفٌ مَنْ هو؟». «هل تقيم بالله الذي تُؤمن 
به أك لن تقتلني». هبطتٌ على رُكبتّيَ لأزيدّ في اطوئنانه» وقلتٌ: 
سيد جر ن آنا ليت قاتا ولج أكون آنا لمت يلتك 
سيّدي» آنا أحبَّ الخير لكل التاس» وأريدٌ لهم جميعًا أنْ يعيشوا 
في سلام». رأيتٌ في وجهه بعص الطمأنينة» دفح إل الصحيفة مرّة 
أخرى» وقال لي: «اقرأ... اقرأياعمّ (ماريان)... أكمل القراءة...» 
E‏ تون إن قر لوجي اسطاء نقلي شعن الأ 
للقيام بتمرّدٍ كبير في (تشارلستون)» توقفتٌ عن القراءة» وضحكت: 
«إئّهم هناء في هذه المقاطعة الصّغيرة من (كارولينا) الجنوبيّة يا 
سيّدي..». رڌ وهو يبلع ريقه: «هذا ما بخيفني» أخشى أن يكون قد 
أقنع بعص العبيد العاملين في مزارعي» تيل لقد أقنع تسعة آلاف 
عبد ليُصبحوا محرمين مثله». أكملتٌ القراءة: «وأن هذا العبدقد 
ربح ورقة يانصيب واشترى بالمال الذي حصل عليه حرّيّته وهو 
في سن الثانية والثلاثين. ولكنه لم يتمكَنْ من شراء زوجته الأولى 
وأطفاله من العبودية...». توقفتٌ: «إذا كان حرا من دون عائلته. 
فها فائدة هذه الحرّيّة؟». رد السَيّد (جونسون): «أنتَ عبد طيّبّ يا 
ماريان... وأنتّ مُتعلّم... وإّني أتطلّع مثلك إلى اليوم الذي تُصبح 


مكتبة ۹۷ 
فيه مُمرًا!». سألته: «ولكتك تستطيع أن تمنحني هذه الحرّية». رد 
بصوتٍ خفيض: «لا أستطيع. ثم إن عليكَ أن تلك المال من أجل 
أن تشتري نفسَك». «ولكناكٌ لا تسمح لنا بالحصول على المال؛ وإذا 
أجَرْتّا إلى سي آخرء فإك لا تُعطينا ولو أقلّ من بضعة ستتاتِ من 
الأجر الذي نحصل عليه لقاء عملنا». «عليك إِذًا أن تفوز بورقة 
يانصيب». «اليانصيب حرم في ديني» إنّه نوعٌ من أنواع الرّبا». مط 
شفتيه ول يقل شيئًاء فيما رحب أتابع القراءة في الصحيفة: «يتزعَم 
(دنمارك فيسي) مجموعة من العبيد التاقمين وهم يُخطّطون لقتل 
الأسياد في (تشارلستون) وتحرير العبيد والإبحار إلى جمهورية هايتي». 
توقفتٌ عن القراءة» أخذ اليد (جونسون) الصّحيفة متي: «أنتَ 
لی هو اسئد رر مل ریدق أن امد نك 
شيئًا في كوخك؟ عل أن أهتمّ بالصّغار». «كلا. اغربٌُ عن وجهي». 

بعد شهر من يوم الهلع بالنسبة للسيّد (جونسون». أعطاني 
صحيفة وهويّدخن من غليونه. ويعقد رجلّيهء ويمدّهما في وجهي: 
«اقرأهذا الخبر... هنا». وكان يُشير بإصبعه إلى خير بالخط العريض» 
يقول: «دنمارك فيسي يقع في يد العدالة» بعد خيانة أحد العبيد له. 
الشّرطة تعتقل ٠١١‏ من المتمرّدينء ومحكمة (تشارلستون) في ۲۲ 
يوليو من عام ١۱۸۲م‏ تُصدر حكم الإعدام شنقا على (دنمارك 
فيسي) وخمسة وثلاثين من العبيد الذين معه». كانت صّور بعضهم 
كنك انو ستو ف E OA‏ عيضف التبتة مسرن 


وهتف: «هذه نهاية مَنْ يتمرّد على سيّده وعلى قوانين هذه البلاد...») 


مكتبة ۹۸ 
إل جه رانک لسك نيم كما عليه ااا يكنا 
(ماريان)ء أرجو ألا تخون ثقتي أتّها العبدٌ الطَيّب". 

سأكون صادقًا مع نفسي» لقد اعتبرتٌ السَّيّد (فيسي) 
بطلا وحدّثئّني نفسي أنْ أقود حركة تمرّد مثله» من أجل أن أحرّر 
إخوتي من العبيد فلقد ذاقوا من العذابات المريرة ما لا يُمكن للغة 
أن تصفه. ولكتّني لن أقتل مثله» ستكون حركة تمرّد يسلميّة لن 
أسعى إلى إراقة قطرة دم واحدةء لكنّ الشورات وحركات التَمرّد 
غاا اد ا وان ار بيطو ادق کا 
وأسمع الصّرخات من البح في أذني: «لا... لا... آنا لست قاتلا 
ولنْ أكون داعية له». نفضتٌ رأسي لأسقط الصّور التي تماثلٹ ليء 
ومست في داخلي: «يُمکن أنْ تكون ثورةً من نوع آكحرء ثورةً على 
ا الوا غية خر ور عن ی در 
عيش ف وت أن أعلم كز عبد أرقف از ای مهار کول ن 
صِلة من أي نوع. 

في عام ۱۸۲۹م تزوّجت (أماندا) من شابّ اسمه (ألبرت) 
أحبّها في مزارع القطن» كان عمره تسعة عشر عامًا فيما كانت هي في 
السَابعة عشرة من عمرهاء كان شابًا يمتلك - بالإضافة إلى عمله في 
المزارع - مهارةً صنع الباغات والفوهات والأقسام للمُسدسات» وقد 
رفع ذلك منزلته في عين السَيّد (جونسون)» فقد كان يطلب منه أن 
يَطوّر له مُسدساته» ويعتني بها. 


مكتبة e‏ 
استغللنا بعص الأيّام التي عدنا مُبكرين فيها ساعة. وكان 
ذلك أيَام الشتاءء إِذ إِنَ قوانين الولاية تلفت بنا وتكرّمتُْ عليناء 
و ار ع ا ين . كانت 
هذه السّاعة كافيةً لأنْ نعقدَ القران» كنت أنا وليّها ال تدب لإكمال 
المراسم لقد كانت (أماندا) طفلتي مندٌ أن بدأث تحبوء لقد لاعبثها 
أكثرٌ من أمّها ومن جَدّتهاء وكثيرًا ما قمت بدور الحاضنة لما في غياب 
أتهاء وهي من أنجب طَلاَي» ومعها شىء من القرآن» وهي مُسلمة» 
وقداشة شترطتٌ على (ألبرت) أن يُسلم حتّى يصح زواجهاء وقد قبل 
بذلكء وعلّمبّه الشهادتين وسورة الفاتحة. وسورتين قصيرتين يقرأ 
بهم في الصَّلَّواتء وكان سعيدًا بإسلامه سعادته بزوجته. وقدنّمَ 
ذلك في شهر شباط من عام ۱۸۲۹م» وكانَ حفلاً ياء غتينا فيه 
داخل كوخناء ورقضّناء وسَمّح السَيّد (جونسون) لوالدّي (ألبرت) 
نحضبور الحضل وأكلدا بالطبع من كعك العقنة (تري) الجدة الي 
صارث حركتّها ثقيلة رّمهاء نّم لا انتهى الحفل؛ عاد والدا (ألبرت) 
إلى كوخهماء وكنتٌ قد هيّأتُ للعروسين زاوية في الكوخ. ونجرتٌ 
هما سريرًا يُعدَ أفضل ما صنعتٌ في حياتيء وغطيّنا زاويتهم) بستائر 
رقعناها من ثياب قديمة من أجل أن يحظّوا بشيء من الخصوصيّة. 
ر و انس ةوكر ا ميل 
حاله! 


مشت الحياة برغم كل صعوباتهاء كانت هناك فتراتٌ 
هناءٍ وسط العذاب. زوا حبيبين يتعارفان في مزارع القُطن. غِناءٌ 


ع يتناعَيان على نافذة الكوخ» ولادةٌ طفل يُصبح بعدها 
العروسان أبوّين! وهذا ما كانء ولدَّثُ (أماندا) طفلّها الأول في 
أوائل الزّبيع من عام ١۱۸۳م‏ وكان وَلَدَّا فسمَنّه (عير) على اسمي» 
وكم فرحتٌ بذلك فرحا كبيرًاء ومع الأيَام صاروا يُنادُونه (مورو)» 
وكانت (تيري) تبتسم ابقسامة واهنة؛ محاولة أن تحافِظٌ على بهائها 
وحضورهاء وهي تقول: (إِنْ نطق كلمة (عمر) صعب لكنّ (مورو) 
سهلة...٠.‏ وهكذا صار هناك مَنْ حمل اسمي في العائلة. 


إينا 
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حينَ أتذكّر ذلك اليوم الذي اسْدَرقِقتُ فيه؛ أدرك أن الله حى 
وان الوقوف بين يديه حَقّء وأنّه لن يضيع عند الله شيء. ل أخلّقٌ عبدًا؛ 
آنا خُرّء إلى اليوم مازلتٌ أرى أنّني جديرٌ بحرّيّتي» وهذا سأسعى 
إليها بكل ما أستطيع مادام في عرق ينبض. كل هذه الأغلال التي 
ركست على ظهريء وك هذه الأصفاد التي أُحكِمتْ حول قَدَّمَىّ 
ا ا .. أنا خرٌ. لا أرى في 
لوديا يستحقٌ العيش من أجله أجل من الخريَة تبدو حقيقة 
ناصعة وسط باطل لا ينتهي» لطخةٌ من بياض في سواد لا نهائيّ! 

تجاوزث الستين من عمريء إنها سنواتٌ ثقيلة» لم أرَ فيها 
أمَي كثيرًا ولا أبي أخذنّني (ثُوبا) منهماء ول أرَ فيها (أمارا) إلا سنواتِ 
قليلة جدَاء أخذني منها عدم اقتناعي بالزواج في البدايةء ثم أخذني 
منها الرّقٌ البغيض والحربُ الكريهة. ثم لم أرَ ابني الْْتَظر أبدًاء ابني 
الذي ظل يُشكّل امتدادًا لحلم العلم في روحي مند اليوم الأول الذي 
عرفثٌ فيه قيمة العلم, لو آله حَيَ سيكون قد مضى من عُمره ثلاثةٌ 
وعشرون عامّاء سيكون على أبواب الزّواج» قد يكون تزوّج فتاةً 
تدلّه على أن يكيل ما بدأنّه وما بدأه أي من قبل وأكثر ما أْمَنَاه ألا 
يكون قد وقح بين امُتاجرين بالبشر من الّذين يعون أنّهم بشر. 


مكتبة 6 

ا ا ا 0 5 
لقدصِرتُ أشعرٌ آتني ثقيلٌ على هذه العائلة التي عص بها الكوخ» 
لقد زادوا عن عشرة في مكانٍ واحل» وهم مُرشحون لمزيدٍ من 
الانفجار في كل عام. لم أكنْ واحجدًا منهم بأيّ حال من الأحوالء 
وإِنْلم يُشعروني بالفرق بينناء وإنْ أظهروا كثيرًا من الود لكن الود 
لاعن واا SS‏ 
أن بدأت أعيش في هذا الكوخ: إتهم عجائز ألم يكتفوا من الحياة؟». 
وكانوا بالطبع يقصدونني ابتداء إذني لا ألومهم» إ نهم ولِدواورأوني 
في وجههم صامِدًا كل هذه السنين رغم الأهوال الكثيرةء لا بأس» 
ای و ميد 
مقطوعٌ من شجرة وإن كانوا هُمٌ الشّجرة» وما أنا إلا ورقة ذابلة 
تنهيّأ للسَقوط من جذعهاء وإِنْ كانواهُم الجذع! 

قدلا أكون فُرتٌ بِحُْبَ أحدٍ هناء لكتّني فزت بحب الله 
الذي دلّني عليه فعرفته. وآمنبُ بجكمته» فهوّنتُ تلك المعرفة عل 
ل 
نعم سأهربء ولن أعود إلى هذه المزرعة مهما كانت 

التتائج» سأطلبٌ أن أكون عبدًا لأيّ سيد بعد اليوم باستثناء السَيّد 
(جونسون)» فإِنّه كلا كبر ازداد في الضلال إنّه في السَبعين من 
عمره» وما زال يسكر في الليالي» ويبدأ الصّراخ على عادته حتّى 
يصل إلينا ضُراخه في الأكواخ البعيدة» وخر من باب بيته شبة 

عار في الليالي الباردة الطِيرة» يسبٌ ويلعن» وربا أطلق التار في 


مكششة ٠0.0‏ 
المواء من دون سببء ّم عاد ككلب يمر ذيله خلفه إلى غرفخه؛ إن 
رجلٌ لايُمكن احتاله! 

زرثُ قبر العم (جون) إنّه قريبٌ من الشياج» لا يبعدٌ كثيرًا 
عن هناء لا أدري لماذا فعلتٌ ذلك؟ رب لأودّعه. فقد كنت أشعرٌ 
أثني لن أعوة إلى هنا. ربا لأقرأعلى روحه الفاتحة» فلقد طلبتٌ 
روحُه الرّحمة. وربا لأدعو له. فقد رأيتٌُ فيه أبي أوّل ما جت إلى 
هناء ولكنّ قسوته عندما جَلَّدنٍ أوّل مرّة نزع صورته التي هِيَأتُ 
تى ا آنا اعرف أن قسوت كانت غطاء تسطكاء دوو أجبرعل 
أدائه» لكتني لم أستطع أن أنسجم مع ذلك الور أو أتقبّله. حينَّ 
بدأتٌ أزوره قبل أن يحرقه السَيّد (جونسون) عرفت كم تكون قصصنا 
نحن العبيد حزينةء وجراحنا عميقة» وأنّنا حتاجون إلى يد تمسح على 
روؤسنا مهما كبرناء لا إلى ی تلومنا وتنهرنا. 

شجرة الصّنوبر التي غرستها على شاهدته كان طوها ذراعَين» 
الآن طُوَها يزيد عن خسة أذرع» لقد نمت بسرعةٍ. ومدّثْ أغصانها 
وأوراقّها الرّفيعة فوقٌ قبره كأتها تحنو عليه. وتُظلله من حر الصيف 
وتسكب الماء على قبره قَطَراتٍ من خلال أوراقها في فصل الشّتاء 
لكي يسقيه الماء لا يُغرقٌه. 

إن ربيع عام ١۱۸م‏ إنّه الرّبيع مرّةً ثالشةء وإِنّه المهروب 
الثالث. ولابّدَ هذه المرّة من أن ينجح. إِنّني بذلتٌ أقصى ما أستطيم» 
ولا بد أن الله الذي يرى سوفّ يكتب لي التجاح الحقيقيّ هذه المرّهَ 


مكشة >> 
أنا متيقّن من ذلك تمامًا. كان أحدٌ الرّضَع بكي حينَ شققتٌ الباب 
بهدوء لأخرج» كان صوتّه يقول لي: «امض؛ فإِن الحياة تستحق أن 
تعاش وإن ا نة تشعسق أن تخار من أجزيناة؛ وكان موت ار 
قادمٌ من أعماقي يقول: (إِنْ مت فإِن اسمك باق في (مورو) الصَّغير 
ابن (أماندا)). 


بكرت هذه المرّة في الهرب» حرجت بعد أن صَلَيتٌ اليشاء 
الأخيرة؛ ونمتٌ قليلاًه وقُمتٌ بعد انتصاف اللّيلء دعوت الله لي 
وللعائلة أن يحميهاء كان الجميع يغطّون في نوم عميق» ولكتني 
شككتٌ أن عيون العمّة (تيري) كانت تنظر إليّ في اللا وباسخناء 
بُكاء الطّفل الذي سكت من فوره كان كل شيءٍ هادنًا. 

هذه المرّةلم أركض أوّل ما خرجتٌ. مشيتٌ بهدوء؛ قطعتٌ 
السَياج» وتوججهثٌ إلى الطريق التي توصل إلى ولاية كارولينا الشَّاليّة 
لعلّني من هناك أستطيع أن أستمرٌ في المشي حتّى أصل إلى ولايات 
الشّمال التي تحرّم الرّقء كان ذلك جنونًا بالطّبع» فإن الوصول إلى 
ولاية فيرجينيا مثلاً وهي أقربٌ ولايةٍ لكارولينا الشّاليّة يحتاج إلى 
شهر من المشي» وإذا أردث أن أذه ب إلى ولاية تكون أقل خطورةً 
وأكثر أمنًا مثل ولاية (فيلادلفيا) أو (نيويورك) فإنّني أحتاج إلى ستة 
أشهر من ا لمشي المتواضل: ولو كان الأمر بقعي بالحدئ شيت سكين 
إذا كانت التّهاية أن أحصل على حُرّيتي» ولكنّ الُشكلة في العام 
الذي لا أملك منه إلا كعكات العمّة (تيري) والتي لن مكث أكثر 
من يومّينء والماء الذي قد لا تعثر على ماءٍ نظيفيء. فتموتٌ عطمًاء 


مكتبة 6 
ایی التو تحت ب اغا ما باو او یات و کے نهنا 
السباع المفترسةء والزواحف السَامّة. لقد كنتٌ مجنونًا أقدم على عمل 
جنونّ» ولكنّ نِداء الحرّيّة كان مجنونا هو الآحَر فلم يجعل من كل 
هذه عوائقٌ بالنسبة لي. نعم لم تكنْ لتخيفني الأسود ولا الأفاعي ولا 
الوحوش ولا قلّة الماء والطّعام. ولكتّني أخافٌ من الُرتزقة المأجورين» 
الّذِين يُلقَون القبض على العبيد الفارّين مقابل أجر» وهم منتشرون في 
الطّرق الرّئيسيّة اتتي تصل بين الولايات. وبين المقاطعات والمزراع» 
هؤلاء كنتٌ أفضّل أن أموت بين فكَّيّ تمساح كما ماتثُ أختي» على 
أن أقع بين أيديهيم. 

كان انتظار الحرّية في مزرعة السَيّد (جونسون) ضربًا من 
الوهم إِنّهِ قذر وبخيل وعدائيّ؛ وكنتٌ أقول له: «اجعلّني أعمل أيّ 
عمل فوقٌ عملي في المزارع» وأعطني مقابله ولو ربع دولار في اليوم 
حتى أشتري نفسي منك فكان يرفضء فأقول له دعني أعمل عندك 
عشر سنواتٍ عملاً إضافيًا مقابل أن تكتب لي صك حُرّيتي بعد 
ذلك فكان يسخر متي» ويقول: «عليك أن تملك المال اّلا وإِنّكَ 
لوعملتَ حياتكَ كلها في عمل إضافّ لي لا ملكت نصفَ ثمنك!». 
SEE‏ لآ رسن اذ صل عن 


سنت منه! 

لقد أدركث أن انتظار الحريّة عبوديّة بوجو من الوجوه. وأن 
الأخران لا نط رون شا وهذا آنا أستاول تا املك دلا يكلف الله 
نفا إلا ما آتاها» أن أصيرٌَ ُرًا. ولولا آثني أخاف أن يقع العقاب 


مكششة e‏ 
على مَنْ بعدي» وقد هَرِم أصيقاء الرّحلة الطّويلة؛ لحاولتٌ في كل 
شهر أن أهرب. لكتّني ما يقرب من رُبع قرن في خدمة هذا الأفاك 
تكفي. 

سلكتٌ طريقٌ الالء أعرفٌ ذلك من نجم الشّمال؛» ونجم 
ب 0 0 0 00000 
الساحات التي تسمح لي بالرّكضء فأنا هرمتٌ ول أعدٌ شابًا كما كنت 
في الشَابق» لم أعد ذلك العَدّاء الذي كان مُستهِدًا أن يُسابق الفهد. أنا 
اليوم أجري با أقدر قبل أن ييدأصدري يعلو ويهبط بِشِدّة فأرتاح 
اعدو لوازي عدت تور قبل أن اراهن التي شيو عدية كنا 
خططتٌ حتّى الآنء لم تتعقبّني كلاب السَّيّد (جونسون) هذه المرّة 
إِمَا لأن بعضّها كان قد مات هو الآخر» وجرت عليه سُتَة الموت كما 
تجري على البشرء أو لأثها هرمت ولم تعد قادرةً على الجري السّريع 
ولا على الصّيد كما كانت من قبل» وإمًا لأنني منذ منتصف اللّيل 
وأنا أسير فأتاحَ لي ذلك أن أبتعدّ بالقدر الكاني. 

لا أدري كم هي المسافة التي قطعتّها عندما بدأ شروقٌ 
الشمسء ولكتني أعتقد أتها كافية لأكون قد نجوتٌ من كلاب 
ی نمث في ظل شجرةٍ حتّى ارتفعت الشمس؛ أيقظني شي 
لن يمشي على بطني, تسه نم صرختٌ ورميئّه قَزِعَاء لقد كانت 
أفعى» وقفتٌ على قَدَمَيَ مذعورًاء لكنّ ذلك أعطاني قُوّة لكي أجري. 
جريث باتجاه الال من جديدٍ مشل عَزَال. 


مكتبة N‏ 
"عبد انز وال شی طش كني راسك امن ينوعلا 
يعملون في إحدى المزارع» خيّل إل أنَ فيها ذلك الصّنف من العبيد 
الثائرين الذين تبعوا العبد المحرّر (دنمارك فيسي)»؛ لبدثٌ على مقربة 
و امررعة بیت ارامت ولا روي سال فة اناد 
الأراقب عن المكان الذي ألبد فيه فركضتٌ باتهاه قُلَّة ماءِ مربوطة 
إلى شجرة ظليلة» أدنيتها من فمي ورحثٌ أعبّ منهاء قبل أن ينتبه لي 
أحدّء كنت قد ارتويتٌ تمامّاء أعدتها إلى مكانها وأنا أقول في نفسي: 
«النّاس شركاء في ثلاثة» الماء والكلا والثار». قبل أنْ أضعها كان 
هناك عبد يرمقني. لقد رآني» ولا أدري إن عرف أتني مُتطفل عليهم» 
حت أن سكي أويتى ن إل المرافنيه لکن نظزات عت الؤدودة 
أشعرني بالأمان» أشار برأيسه. فق رأتُ في إشارته: «اهرب قبل أن 
يراك أحدٌ غيري». هبت لكتني ممتلئ بالنشاط والتشوة. 
مر اليوم الأوّل بسلام» كانت الكعكات قد انتهثٌ في مساء 
الوم الثاني» نمت شاك رًالله. وتذكرتٌ أن على الله رزقٌ عد فلم أقلق. 
صحوب؛ وصلَيتٌ الفجر. ومضيتٌُ أنهبٌ الأرض لأصل إلى ولايات 
الشمال. 


مضى أسبوعٌ وأنافي البراريء أمرّ بالمزارع مُتَحْمْياء فآكل 
مايْقيتٌ جسديء وأشربٌ ما يُمكّنني من المتابعة. بدا كل شيء 
تمتِعًاء للحظةٍ شعرتٌُ أآنني خُرّء وأنّ الخرّيّة أن تفعل ما تريدٌ بملء 
إرادتك» لا أن جل ارت شاك أو نظام الل يحكمك. 
صرت أذرع الطرقات - مع التعب - كأتني فراشة تتنقل في الحقول» 


مکتدة انلك 
ونحلة تمرّ بالرّهور. كل الصضّعوبات التي واجهتها من تشقق 
القدمّين أحيانًا بسبب حجر نائ من الصَّوَانء أو جرح في الجسد 
بسبب غصن يابس من شجرةٍ يتر طريقكٌ فجأة؛ أو صوتٍ 
وح تله بن ی ا لقت علي اشا عدو از 
عواء ذئب يجرح هدأتك في اللّيل البهيم» كل ذلك تَعْلَبْتٌ عليه م 
يكنْ شيئًا لأهممٌ به كشيرًاء قليلٌ من الحذر» مع كثير من التَوكّل 
على الله تكون النجاة. 

في اليوم التاسع أو العاشر. في صباح ذلك اليوم» وكنتٌ أنام 
على جانب الطّريق» وكان ذلك حَطَئِي القاتل» أيقظتّني فوهة بندقيّة» 
كانت الفوّهة مُصوبة إلى جبيني» وكانث في يل رجلٍ اين ومن 
خلفه ثلاثة رجال آخرين» عرفتٌ على المور أثّهم من اُرتزقة الّذين 
يقبضون على العبيد الفاررين» صاخ بي: «قِف أيّها العبد». وقفتٌ رافعًا 
يَدَيّ. وهتفتٌ: «أنا خرٌ. لا تُطلق الثار... لا تُطلِق الثار... أنا خرٌ). 
ضحكء. وأعجبه خوفي» وكتم ضحكته قبل أن يقول بغلظة شادًا 
على كلياته: «تقول إِنَكَ خم رّ... أينَ صك خُرَيّتك؟». رددث وأنا لا 
أزال أرفعٌ يدَيّ: «لقد نسيته في المزرعة» . (نسيته؟ ألا تعرف أن العبد 
إذا صار حرا فلايُسمّح له بالتَجوّل إلأومعه صك الرَيّة... والآنَ 
إذا كنت صادِقاء فأبرزلي هذا الصَكُّ...) ورفع بندقيّنه من جديدٍ في 
وجهي. ولم أجد شيئًا لأقوله. فعاينني مرَنّين» قبل أن يتفجرٌ ضاحِكًا: 
«تكذبء ههههه... تكذب أبّها العبد البائس... تكذب... أت 
عبد... لايليق بمثلكَ إلآأنْ يكون عبدًاء أنتم آتها العبيد مادِعون...» 


مكتبة 6 
نّم نظر إلى الرّجال الثلاثة الّذِين معه: «إنه صيدٌ ثمينٌ» مئة دولار في 


انتظارنا أا الرّجالء سوف نحظى بكثير من المرح اليوم». 


آكمة واحدةٌ كانت كفيلةً بأنْ أفقد الوعي» حلت على 
ظهر جوادٍ مَعْشيًا عليّ. واستيقظتٌ في السَّجنء كان ذلك ظهر اليوم 
العاشر لمروبيء لا أدري كيف تصرّف السَيّد (جونسون) عندما عرف 
انح هركت ولا ]دوق ل ن القن اللوغ هيده الموة مداد تيل 
في القبض عل ومَنْ ناله العذاب الأليم بسببي؟! كل ما أرجوه ألاً 
يكون مَس أحدًا بسوء. فليس من ذنب لأحي. 

فتَحتٌ عيتيّ في السّجن. قال لي أحد العبيد السّجناء: 
«مرحبًا بك» من أيّ مقاطعة أنت ت؟») +#أناامين تار لسوت ق كارؤليقا 
الجنوبية» . أجبته. ابتسم . وسأل: «١‏ من أيّ مقاطعة في تشارلستون؟). 
«لا أدري» أنا من مزرعة السَيّد (جونسون». ابتسم ولم يقل شيئًاء 
سألته: «أينَ نحن؟). «في السَجن». «في أيّ سجن؟). «في سجن 
(فاييتفل) في كارولينا الشّهاليّة». «ياااه... قطعتٌ كل هذه المسافات 
E‏ للعو E‏ السيئ رفيق العبد الأسود). «لاتقل 
ذلك». «ستحاكم على الأغلب بعد يومَين أو ثلاثة». «أحاكم؟. 
انعم». اعلى أي شيءٍ؟). «المحروب جريمة). 

كان الجن غرف واس لكنها روط عدا دوت 
النوافذ العالية الصّغيرة أنّها تقبع تحت الأرضء ومن تلك النوافذ 


مكتبة ١ع‏ 
بدث أرجل كثيرة ترو وقىء گات احذيتهم ندل عل أن اکر 
مين ورجال الشّرَّطة. توقعث الآأسوآاء لكي قرحت مع :ذلك لاي 
لامجاي العكز چ كادي ا ا يزه ن ران 
بعد اليوم. 

في صباح اليوم الثاني. أخذوني مُقَيَّدَا إلى قاعة المحكمة» كان 
أل وجي أراه فيها هو وجه السَيّد (جونسون)ء كدت أقع على الأرض 
من الصّدمة, اللعين لحقني إلى هنا!! 


سألني القاضي الذي كان يلبسٌ لباس الرّهبانء رداءً أسود 
فضفاضًاء وكان يُسرّح شعره بطريقة غريبة» في دوائر مُلتفة أسفل 
عنقه» وكان حليقٌ اللّحية والشارب» وأصفر الوجه تمطوطًاء وعِظام 
ذقنه بارزةٌ تمامًّاء وني وسط تلك الذّقن الحليقة كان هناك تجويفٌ 
صغير: هل السَيّد جونسون الذي يقف عن يمين المحكمة هو 
سيّدك؟). أجبت: «نعم؟». «هل أنتّ مُذِب؟). «لا». ايُمكنكٌ أن 
تول محامِيًا إذا أردتَء أو أن تُدافِمَ عن نفسك». «كيف أوكّل مُحَايِيًا 
سيّدي القاضى. فأنا لا أملك ستتا واحدًا». «المحكمة ستتول ذلك». 
طلبّ السَيّد (جونسون) الإذن بالكلام» فأذن له القاضى: «سيّدي» 
إن هذا العبدَ هرب من مزرعتي قبل أكثر من عشرة يام وإِنّني م 
ليلة أمس على ظّهر جَوادي كي أحضر هذه المحاكمة» وقد تعطّلتُ 


مكشة AY‏ 
حال بپ ذلك كل هنا اريك تكد القاعى حو ورف القاضق 
الذي كان يقرأ في الأوراق التي بين يديه وجهه نّم رفع التظارة عن 
عيتيه» وأرعَى انتباهه للسَيّد (جونسون) الذي تابع: «كل ما أريده 
سيّدي أن يعود معي» هذا كل شيء». أحدّ القاضي النَظر فيه ثم ف 
نّم أغلق الأوراق التي بينَ يديه» وأجَل المحكمة عشرة أيام. 

عدت إل التنجن. كانت دران السشتحن فارغة ويتاردة 
وتبعثُ على الال . القيود تُؤلني هي الأخرى. جرّها يُشبه جز ر أثقال 
الّنيا كلها وهمومهاء فرت في هؤلاء البائسين الّذين قى عليهم 
القبض معيء كان أكثرهم من الماربين من أسيادهم» كان الاستاع 
إلى قصصهم فيها شيءٌ من الإلهام. مثلاً؛ أحدهم حاول الهرب أكثر 
من خمسين مرّة استصغرت نفسيء ثلاث مرّات على مدى ربع قرن» 
ني لأكثر العبيد رِضَّى بِالذَّلَ إِذَا قال لي: «أرى وجه أمّي يدعونني إلى 
المرب كل مساءء لم أعدٌ من عمل واحي إلا رأينُها تدعونني إلى المرب 
ا أت أطي ای و ر إن ا و 
الكلب اغتصبَّهاء وقتلها بعد أن اغتصبّها» . ليس هناك شي ۶ مبهج في 
a‏ ناركن كارا طعي 10 «إتني عملت ثلاث عشرة سنة 
باج عشرين سِشاء أي حمسن دولار في اليوم» واشتريتٌ بالمال الذي 
جمعثه حرّيتي» وقد كتبّلي سيّدي صك حريتي» وخرجثٌ فَرِحًا 
من مزرعته. ولكنهم اصطادوني بعد يومّينء وعندما عرضت عليهم 
صَكٌ الحرّيّة قالوالي إِنّه مُزْوّره وكان يجب أنْ يظهر فيه خنّم الولاية» 
وم يوق في يجلأتهاء وجاؤوا بي إلى هنا». 


مكتبة AY‏ 
لو بقيتٌ أستمع إلى قصص الماربين» فلن ينتهي هذا أبدًاء 
القصص كثيرة» والآلام أكثرء والحزن يقطر من كل حرف فيها. 
كان عل أن أفعل شيئًا آخر في هذا المكان» كان عددٌ السّجناء في هذا 
المهجع قليلاء عشرة م جناء يزيدون أو يقلون في اليوم واجدًا أو اثتين 
إمّابدخول هارب جديدٍ أو بخروجه. وكان يبدو أن هذا الجن 
ا كن اذى عات ا 
مهاجع أخرى مثل هذا المهجع في سجن المحكمة هذه. 
لم يكن هناك شيء مزعج» باستثناء الخروج إلى المحكمة» 
والعودة أحيانًا بأحكام قاسية» كأن تكون الجلد. أو الغرامة:. أو... 
الكلى: عد يكو اق ا زاعاق نظي عل عن ول الجن كان 
الشنق يتم على العبيد الّذين هربوا وآدَّوا سيّدهم أو رَجلاً أبييض في 
هروبهم... غير أنَ أسوأ هذه الأحكام بالتسبة لي كان أن يُعادَ امهارب 
إلى سيّده إنّني قد أقبل بالإعدام» أو ال جلد أو الشَّبْح أو... ولكتّني لا 
يُمكن أن أحتمل العودة إلى السَيّد (جونسون) لقد كان مجرّد التفكير 
ل 
في صبيحة اليوم الثالث» وقبل أن تُعقّد تعقد المحكمة لبعضناء 
وقفتٌ في وسط الغرفة» وقلتٌ: «اسمعوني يا قوم...». نظَرٌ إل بعضهم 
يمن كان قد استيقظه فيم تقلّبَ آخرون على جنوبهم وهم ينامون على 
كك خشبيّة مُنزعجين من صوتي» وهتفّ أحدهم: «لا تبدأء نريد أن 
ننام». غير أثني تابعتٌ وأنا أرفع يدي: «أنا عمر... عمر بن سيّده 
أنا من (فوتا تور) في بلاد ما بين النهرّين في غرب إفريقياء نا مُسلم» 


مكتبة E‏ 
وتو اكد يا مكراد معلا لخدو a‏ 
لحاوس لسات وو الشرك ررد ااعا لور اراي هم 
I‏ وان O E‏ ع 
بعضهم شفتيه» فيه| ظل آخرون ينظرون إل لا يُدركون مقصدي من 
وراء هذا الكلام وبعضهم تقلّب منزعجًا وشخر يريدن أنْ أسكت. 
فيم تكلم أحدهم. وقال: «إنّنالن نمكت هنا طويلاً. سنغادر في 
غضونٍ شهر أو شهرّين أو أقل» فرددثُ: اتمامًاء ولهذا يجب أن 
تعلو ا اقرا تمن لا فكو وبا ربا سيّغادر بعذيوم 
أو يومّين من الآن» وسيكون مُفِيدًا أن يتعلّم فيهم| بمقدار ما يُمكنه 
أن يتعلّم... هل تقبلون بذلك؟'. قطع الإجابة انفتاح باب المهجع» 
حيتٌ نادى الشّرطي بصوتٍ عال: «فريدرك» لم يرد أحدٌء فصاح 
بصوت أعل مِنْ سابقه: «أين اللّعين (فريدرك)؟1. فرأيتٌ 5 
لكر نائ برجله: «استيقظ... إتهم يطلبونك». قام (فريدرك) من 
نومته سريعًاء قيّده الشرطيّ على باب المهجعء وهو لا يزال يصيح: 
ملاعين تهربون من أسيادكم؛ وتنامون وقتٌّ محاكمتكم... لو كنت 
حاكًا هذه الولاية» لأمرت أن يُعَدَم كل زنجيٌ هرب من سيّده دون 
محخاكمة...). وخرج. 


موه هر أن الله وات خالل کل ومالك كل أن ولات 
أيّ شىءٍ دون علمه»ء وقدّر السّماوات وأطباقهاء والأرض وأقواتها». 


مكتبة زعت 
كان صوتي هذا أوّل صوتٍ جديدٍ ربّها يسمعونه» أحسستٌ آنه غاص 

في بعر عميقة» وظل يغوص دون أن يعثر على الماء أو يعثر على القاع» 

ولقد ضاع! 


1 


بدا ت أرثّل لهم سورة الإخلاصء كنت قد قرأئها بالعربيّة 
التي بدا آنه لا أحدفي المهجع يفهمها: «قل هو الله أحد. الله...» 
شُرطيَانء أحدهما يحمل سلة الخبزء والآخر يحمل صّحفة الطّعام, 
الشجناء عند (الله)» وهرعوا جميعًا إلى العام كان نداء المعدة أقوى 
من نداء العلم» ومَنْ أرادَ أن يعلم فعليه أن يعلم شباعا قبل أن يبدأء 
أو أن يُقدَم الطّعام والشّراب بينَ يدي دريسه. 

شاركتهم توزيع الطّعامء لم يكن هناك تزاحم كان الطّعام 
يكفي المرء ليلته» والقليل من الحُبز يقيم الأوّد. وكل طعام للجائع 
شهيٌ ولا يُطيّب الطّعامَ إلا العافية. وأكلنا هنينًا مرينّاء وشعرتٌ 
بالنعاس بعد ذلك! 


مكتبة 1 


كان باب الزنزانة أو المهجع قائ في أقصى الزاوية الجنوبيّة 
اتحذتُ من الحائط الذي يليه والّذي يمتدّ أكثر من سبع أذرع لوحا 
للكتابةء في الرّاوية المقابلة للباب حيث التوافذ العاليةء وجدتٌ 
فحمً) كثيرًاء ولا أدري إن كان يُستّخدم في الشّتاء لتدفئة المهجع. أم أن 
هذا المهجع كان محزنًا للفحم الذي يُستخدّم لتدفئة قاعة المحكمة 
ومُلحلقاتها في السَابق» ثم حوّلوه إلى زنزانة» وبقي ما بقي من الفحم 
في تلك الزاوية. وأيّا كان سبب وجود الفحم» فلقد حظيتٌ بالكثير 
منه لأكتب على الحائط» ولو استمررت في الكتابة عامًا كاملاً لا نفد 
ذلك الفحم! 

قسمتٌُ الحائط الكبير إلى ثلائة أقسام كان القسم الأيمن 
للحروف العربيّة» والحروف الإنكليزيّة» والقسم الأوسط لتركيب 
الجمَل منهاء والقسم الأيسر لآياتٍ القرآن» ومعانيها بالإنكليزيّة» م 
أتكلّف في اليوم الأول يسوى كتابة ا حروف باللغتّين على القسم الأوّلء 
كانوا عشرة تلاميذ مساجين» وكان الأمر طريفًا وجديدًا بالتسبة لهم 
ولقد وجدثُ اهتّامًا منهم وإنْ كان مُتفاوناء وم ألحظ إلا عبدًا واحِدًا 


كان ضعيف البصر لم ينضمٌ إلى مجموعتنا وإن راح يُتابعنا من بعيد. 


مكتبة : لالع 
هيا أتها الإخوة الرّائعون. ردّدوا ورائي... وتحوّل ترداد 
الحروف إلى نشيدٍء وكان التشيد طاقة تتفجّر في أعماقهم» فشدّهم 
ذلك إلى التَعلّمه كانوا يفرّغون بالصّوت العالي كمّيّة من الهم والحزن 
والذكريات والألم المتخثر في أعماقهم. إِنّنا نبرأ من جراحنا برفع 
الصَّوت؛ جراح الجسد وجراح الرّوح. هَيًا لا تتوقفواء أسيعوني 
صوتكم عاليّاء اصدّحوا بحروف العربيّة الجميلة» أنشدوا معي 
إيقاعها العذب. ولا تقولوا إنكم لا تحتاجون ذلكء ولا تستمتعون 
به إّني أرى بريقٌ السَعادة في أعينكم يُنِيرُ ظلام هذا المكان! 
كانوايردّدون بحاسة كأتهم ذاهبون إلى معركة. لقد كان 
عددهم القليل دافِمًا لي لكي أستمرٌ؛ استمرٌ نشيدٌ الحروف وحدها 
يومّينء كان قسم الحروف بلعو مو ار عد لمكي إل 
قسمين» وكل حرف من حروف العربيّة والإنكليزيّة يأخدٌ مساحةً 
نتسياوية؛ فلقد حرصت عل أن يكو المنظر أنيقاء والمشافاك بين 
الحروف متساوية تقريبّاء وكنتٌ أنظر أفقيًّا بعيني على امتداد الحائط 
مُلِصِمَا خدّي على أوّله من أجل أنْ تكن الأسطر أفقيّة ليس فيها 
اعو جاج ولا هبوط أو صعود. كأئّهبا مسطرة. وقد شجّعهم المنظر على 
ف اليوع الثالث ضرت أكتب كات عل الق الثاق» واش 
بإصبعي إلى كل حرفي في القسم الأؤل الذي تتكوّن منه الكلمة في 
القسم الثاني لقد مكنني الحائط الكبير الفارغ من أن أكتبَ بحرَيّتي» 
وأن أنتقل بين الكلمات والحروف بحريّتيء وأنْ نردد أنا وهم تلك 


مكشة IN‏ 
ای وکات ج جا كان ذف ندري اام كان ر 
عن حرّيّتنا الكبيرة المفقودةء وكأن ذلك الفضاء البسيط كان تعويضًا 
عن فضائنا الحقيقيٌّ الممتد امتداد السّماء. 
صار سهلاً بعد أن عرفوا تركيب الحروف أن أنتقل في اليوم 
الخامس إلى تركيب الجملء كان القسم الثالث الأيسر قد خصّصْتَّه 
للجمل الطويلة وللنصوص. اول شيءِ كتبشه في الأعلى هو سورة 
الإخلاص. كتبثّها بخط أنيق. باللّغة العربيّة الأشد أناقةً: «قل هو الله 
أحد. الله الصّمد) . وأبرزث لفظي الجلالة من خلال كتابتهم| بحجم 
أكبر» ومن خلال النبر عليهم| بشکل أقوى. وبع أن ردّدوها ورائي» 
شرحتّه الهم بالإنجليزيّة نَم قضينا ساعةً كايلةً نترنّم فقط بلفظ 
الجلالة» أقول: «ياإخواني... معا: الله..». فيردّدون: «الله» فأعيد: 
«الله... الله...» فيرددون: «الله... الله...». وذُبْنا في اللّفظ ورفعنا عقيرتّنا 
بالصّوت حتّى اهترّتٌ جدران الشجن. 
وكانت ثاني سورة أكتبّها هي سورة النصر: «إذا جاء نصر 
الله والفتح». وطَربوا لذكر الله فردّدوا مُرنّمين. ومن بعدها انتقيتٌ 
لم من السو قضارعا:وذات الإيقاع الدب والشر ر القضاء كلها 
كذلك. وخرج أحدّنا في اليوم الرابع» وبكى بُكاءً حقيقيًاء م يبك على 
آنه سيُعاد إلى سيّده» بل كان قد اندمج في التعلمء إذ إِنّه وُلِدَ في هذه 
البلاد التي حرم على العبد أن يتعلّم حرفا واجِدًاء بل كانت تنصب 
له المشنقة إذا عرفت آنه يفعل ذلك. اليوم قتأنا الخوف. وتعلّمْناء 
اليوم ماذا يفعلون بنا؟! إِنّنا نتوقع كل شيء؛ الجلد, الشّنقء القتل 


مكتبة ۹ 
بالررصاص.ء العودة إلى القيود الموتٌ تحت عجلات العربة الحديديّة» 


ال خترق» لكدّنا نتعلّم وإذا كُنَا ذاهبين إلى هذه المآسي» فليكنْ معنا زادٌ 
من العلمء إذ بالعلم يُمكن أن نتحرّر. 


القسم الأوّل من الحائط وهو الأيمن والذي يضم الحروف 
العربيّة والإنكليزيّة؛ ظل قائ دون أن يُمحَىء في حي نحي القسم 
الأوسط والقسم الأيسر حتّى الآن أكثر من عشر مرّات في الأسبوع. 
وخلال هذا الأسبوع كُنا نمحو الكلهات وال مَل المكتوبة بالفحم 
الأسوه اتا حتئ مول لون تابنا إل لرا سراد فى سراف ولك 
نور العلم كان يملؤنا بسعادةٍ لا تُوضّف. 


كتبتٌ في اليوم الثامنء عبارة عمر بن الخطاب: «متى 
استعبذتمٌ الناس وقد ولنم أمّهائهم أحرارًا». وأفهنتهم أن الإنسان 
ولد سرا ولیو تدك أن ید رل أن تملكت ولا أن ينهذ ف 
بكَ كآنك إحدى مواشيه. كان بالطّبع هذا كلامًا خطيراء ولم يعتادوا 
أن يسمعوه ولربّما ارتعش بعضّهم في البداية لَّا سَمِعَه من الخوف 
لكتهم وجدوا فيه متعة بعد ذلك ورأوا أنه يُعتر عن غريزتهم التي 
رَكَزها الله فيه م» وفِطرئّه التي حَلّقهم عليهاء فلا أحدّ يحب أن يعيش 
عبدًاء وصارث كلماتي نشيدَ ثورتهم الدّاخليّة» وشعرث أنا بشيءٍ من 
الشعادة» ووجدث بالفعل أثني أقومٌ بعمل ثوريّ» لكدّني لا أل 
لاا ولا أل الحَنداغير آي آعم الاس وم تكن هتاك تور 
أسمى من ذلك! 


مکتدة ۰< 

ش في الجدران التبقيةء وبالفحم الكثير» كتبّ عددٌ من العبيد 
لفظ الجلالة» وراحوايمارسون خرَّيّتهم في الكتابة على الجدران» وكانوا 
يغرقون في الصحك مُبتهجين بما كتبواء ولم يبق شبرٌ من الجدران إلا 
خط عليه أحدّنا شيئًاء وجمعتهم في ليلة اليوم العاشر» وقلتٌ لهم: 
«غدًا سيكون النْطنٌ عل بالحكم وقد أعو إلى هنا وقد لا أعود. 
القاضي سيّقرّر ذلك وأنا أريدٌ أن أودعكم» لكتني قبل أن أوَّدَعكم. 
أريد أنْ أدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله الواحد الأحده وتتوججهوا إليه في 
صَلّواتكم. إِندا ننجو بهذا الدّين الذي ارتضاه ربّ البشر للبشر؛ إِنّه 
دين العدالة والحرّيّة. إِنّه الإسلام». 


3 


في الأيّام العشرة السَابقة خرج من هنا إلى المحكمة ثلاثة متا 
ول يعودواء كان الكّرطيّ الذي يدخ ل إلى المهجع لأخذ كل واحي 
ينظر إلى الحائط ا مكتوب عليه نّم إلى الجدران اُعبّأة بسواد الفحم. 
وهر رأسه مُتعجّبًاء م أدر أنه نقل ذلك إلى قريبه الذي يعمل نايبًا 
لرئيس المحكمة. 

في الضّباح جاء الشَّرطيّ» ومعه نائب رئيس المحكمة الذي 
عرفتٌ فيما بعد أن اسمه (بوب»» وكان رجلا مُهذْبّاء طافّ في الأرجاء 
ورأى الجدار الذي أعلم عليه المساجين» وبدا أنه أعجبه» سأل: «مَنْ 
كتب هذا؟» فقلتٌ: «أنا». «أنتَ؟)2. النعم). «إتهالغة غريبة». (إنّا 
العربيّة يا سيّديء لغة كتابنا الْمدّس نحن الْمسلمين». «إِنُكم تكتبونها 
من اليمين إلى اليسار؟!». «نعم» سيّدي». التف لينظر إلى الخائط 
اذى خلقه» وسأل: «وهذه؟». أجابّه غير واحد منّا: «أنا... أنا... 


مكتبة لهرت 
أنا...». «وأنتم مُتعلّمون كذلك؟». «لاء تعلّمْنا هنا؟». «هنا؟). 


انعم هو علَمَّنا». هَرٌّ رأسَه وهو يعقد ذراعيه على وسطه. وطلبَ 
من الشَرطيّ أنْ يُنادي على العبد الذي حانَ وقثٌ محكمته. فنادى 
الشَرطيّ: «ماريان... ماريان..». فقلت: «نعم». سأل (بوب): «ألم 
تقل قبل قليل إن اسمكَ عمر؟». اعمر هو اسمي الحقيقيّ؛ سيّدي 
هو الذي يُناديني ب (ماريان). ولكتني لست (ماريان) ولن أكون 
ولولا إجراءات المحكمة لا اعترفتٌ بالاسم». «يبدو أك جريء 
جريءٌ جذا». «أنا لا أقولٌ شيئًا أكثر مما يجب أنْ أقول». 


حرجنا ثلاثتنا من الباب» استبقاني الشّرطيّ في البهو الذي 
يسبق قاعة المحكمة ريشا تنعقد نّم دخلناء تفاجأتٌ بأنَ (بوب) 
الذي زارنا في الزّنزانة مجلس عن يمين القاضي رئيس المحكمة» وكان 
هناك نائبٌ آخر يجلسٌ عن يساره» وكان السّيّد (جونسون) حاضِرًا 
ومعه رجل أبيض آتحر أراه لأوّل مرّة» طلب متي الرّئيس أنْ أقف. 
وقفت» ووجّه إل التهمة الآتية: «أنتَ متهم با هرب من مزرعة 
السَيّد (جونسون)» هل تعرفٌ عقوبة ذلك؟). وقفتٌ على منصّة 
المتهمينء وسّمِحٌ لي بالحديث: «قبل أنْ أعرفَ عقوبة العبد الحارب. 
الاد أن عرق اذا هري إن ال (عوسوة) وجل لا يعرف 
الله قت العديد من عبيده. وأحرقٌ بعضّهم. واغتصب النساء في 
مزرعته» وارتكب أفظع الفواحش والُوبقات» ولقد عانيتٌ أنا منه 
وتحمّلتٌ ما لا طاقةً للجبال بِحَمْله» ليست هذه مُوجِباتٍِ للهرب؟ 
ولو كان الاخ تيون اطا اة جم ل جد الطافةة 


مكشة <Y‏ 
IEE‏ المعاملة على الإنتاج. إن السّادة البيض لا يُدركون 
أن السَّدَة والقسوة تجعل العبد يعمل بدافع الخوف لا دافع الواجب» 
فيأتي الأمر وهو غير مطمئنّ ولا مُرتاح» فيوهن بذلك بدّنه» فيقصّر 
في الإنتاج» ولو وجد العبد من سيّده ما يجعله مُطوئتاء لعمل العبد 
بذافع الواعتيه لاف هاتف a‏ ودنيه ذلك إل لزيا 
SNARE E Rs‏ ا 
(جونسون) بالحديث. فقال: (إِنْ عبيدي يا سيّدي يحظّون بم لا 
يحظَّى به العبيدٌ في المزارع الأخرى. إنّهم يعملون أقل يمافرضه 
اتون الولاية» وحصلون عل طعام وف وغل مت امسن وها 
العبد بالدّات هرب مرّئّين قبل هذه المزة وساعته» ول وغ به أية 
عقوبة» وتوقّعتٌُ منه أن يُقَدّرلي هذا الجميلء فلا هربء ويكون 
عبدًا مُطيعَاء ولكنّه أنكّره ورّكَّله برجلّيه. وإِنْ كل ما قالّه هذا العبد 
الآبق كَذِبٌ في كذب». فوقفتٌ وقد انتفضت من الغضب: «أنا لا 
أكذب يا سيّديء إِنه هو الذي يكذب»» ونزععتٌ عنّي ثيابي على 
المّور وأدرتٌ لهم ظهريء وقلت لهم: «انظرواء إن عُمُر هذه السَياط 
أكثر من عشرين عامّاء ولا تزال آثاڙها على جسدي» إن عيونكم 
من بُعَدٍ لن تُخطِئ رؤية الأخاديد التي تغوص في لحمي رغم مرور 
هذه السَنواتٍ كلهاء وإ السَيّد (جونسون) قد ألقاني في (الصندوق 
الشاخن) خمسة أيَام حتى رأيثٌ الموت في اليوم ألفَ مرّة. وإنّني 
فقاطعني رئيس المحكمة» وضرب بمطرقته أمامه لأسكت» فسكتّ» 
نّمَ إنه رفع الجلسة للتشاور. 


CY مكتبة‎ 
E MT NEE اللجكيدة‎ ETE, 

ونادّى الكاتب: المحكمة» فوقفنا حميعًاء وقزر القاضي: «لقد تبيّن 
الخ المركرة أن المج ارا تاتقي :معت عليه يان 
جلد مئة جلدة تنفذها شر طة المحكمة. ويُغَرّم مئةً دولار ويُعادُ إلى 


سندة). 


لم يكن أسوأمن الجزء الثالث في هذا القرار» لو اكتفى بالجلد 
والغرامة التي لا أملكها لكان الأمر أهون. لكنّ العودة إلى السَيّد 
(جونسون) كانت تعني ما هو أفظع من الموت. بكيثٌ في أعماقي؛ 
واتكمشتٌ على نفسي. 


(o^) 22‏ 89 1(121' 
لا تجمعوا على أنفسكم عبوديّتين! 


ااا المع بخلاول ر تقريبًاء أخبرثٌ زملائي في 
الزنزانة با حدثء توقعتٌ أن يأنوا في لَظاتٍ لتنفيذ الحكم لكنّ 
الأمر استمرٌ أسبوعًا كاملا لم يمذ شيءٌ» وم جلد وم أخرج من 
هناء ولم أعرفٌ ماذا يحصلء ولكتني عرفت في) بعد أن أحدًا من الّذين 
eS‏ 
أم لاء قد قدّم استئنافا للحكم؛ فهل يُمكن أن تنجو الطريدة؟! 

e yT 
بخط جميلء كنت أيام (وبا) قد تدرّبْتٌ عليها مرارًا: «قلّ هل‎ 
يستوي الذين يعلّمون والذين لا يَعلّمون». وطلبتٌ من كلل واحدٍ‎ 
منهم أنْ يكتبوا على حيطانهم: «أنا حُرٌ... إِنني أطلبٌ شيئًا واجدًا‎ 
في هذا العال؛ أن أكون ره هل هذا كثير؟!». وفكرتُ: «ماذالو‎ 
كانت الحرّيّة التي نسعى إليها تعرفٌ ذلك ولكتها لا تسَعى إلينا ولا‎ 
تريدننا؟1.‎ 


في حديقة حاكم الولاية» على مائدة عشاءٍ طافحةٍ بأطايب 
العام ولب مول وقد الشيّد(جيع أوينن) شتقيق 
الحاكم د يصغي إلى (بوب): «القدرأيتٌ في المحكمة عَجَبًا) ولحي 
«الملحكمة کت عجائب». الككن هذه العجيبة من نوع مُتلف!». 


مكتبة Yo‏ 
«ماذا ريت يا (بوب». يبدو أك أثرّتَ فضولي؟». «لقد رأيتٌ عبدًا 
حكم القاضي عليه بالجلد والغرامة وأنْ يعود إلى سيّده أمس». «وما 
العجيب في هذا يا (بوب». يبدو أنه فاتني أن أنتبه؟!». «إنّ هذا العبد 
ذَكِيّ مُتعلّم؛ يكتب بلغةٍ غير مفهومةء وبخط عجيب آيةٌ في الأناقة 
وا ال). اعتدل السَيّد (جيم أوين)» وقال بصوت فيه استغراب: 
«تقوللي إنه عبد؟). انعم). «وإنّه يكتب بلغة غير مفهومة؟». انعم 
سيّدي). «وإنّه ذکي؟). «نعم يا سيّدي». «ومتى كان العبيد يعرفون 
القراءة والكتابة؟ وهل يُمكن لمن خلقًّ الله له عقلاً قاصرًا أن يكون 
ذكيًا؟!». اليس الخبرٌ كالمعاينة يا سيّدي؟». «ماذا تعني؟». «لقد دافع 
عن نفسِه في المحكمة بلغةٍ بليغةٍ لم أرَ عبدًا يتكلم بحرفٍ منهاء وبمنطق 
لا يتفوّه به إلا أهل المنطق». «وتعني ذلك يا بوب؟». «لقد قلت لك 
إّني رأيتٌ عَجَبّا». كان السَيّد (جيم أوين) قد أمال الكأس ليشرب» 
ولكته أوقفها قبل أن يضعها بين شفتيهء وأهبطّها قليلاًء وسأل: 
«وقلتّلي إن رئيس المحكمة قد حَكم عليه فهل تُمُذ الحكم؟). 
«لا». «ولماذا؟». «لأثني طلبتٌ من المحامي الذي عيّدَنْه المحكمة أن 
يُّهدّم اسيئنافا للحُكم». «وهل تبيّدثُ نتيجة الاسيئناف؟». «لاء ما زال 
أمامّنا بعص الوقت». «وفي هذه الحالة؟». «ماذا؟». «أعني» هل يُمكن 
أنْ أراه؟». «بالطبع؛ يُمكن لأيّ مواطن أمريكيّ أن يزور أي سجن 
«لقد دفعني المُضول ارود سارت لك ذلك ةد 


زارنا السَيّد (جيم أوين) برفقة السَيّد (بوب) في الجن في 
اليوم الرّابع كم المحكمةء مضنا جميعًا على أرجلنا عندما علمْنا 


مكشة كل 
E‏ لكيه در لقاع حاكن والان عار لها قات 
في مهجعناء قال له (بوب): (إنّه هناك». وأشار إل كان في تلك 
اللحظة ينظر إلى الحائط الذي أكتبٌ عليهء كنت قد مسحت القسم 
الثاني الأوسط والثالث الأيسرء وملاته بالآيات العشر الأولى من 
سورة الكهف. والآيات الأخيرة من سورة إبراهيم» وظل السَيّد 
(أوين) ذاهلاً عني بما كتبت» توقف أمام الكلمات مدهوشاء ظل 
يتأملها زمناء ويقتربٌ من العبارات» يبتعد خطوةً وجك ذقنه. 
وأخيرًا سألني عن أل آية كتبتها في القسم الثالث» وكنتٌ قد ميّزتُ 
لفظ الجلالة فيها على عادتي» وطلب مني أن أقرأهاء فقرأئها بترتيل 
صلوات القِيام في (ثوبا)» وكانت الأب تشول: دولا تحسية ال خافنلا 
عََا يعمل الظَالوون». وطلبّ متي أن أشرحها له بالإنكليزيّة» ففعلتٌ» 
فرجف. ورج مُضطربًا خايِقًاء وكنثُ من قبل قد شر حتّها لزملائي 
من السّجناء فوجدوا فيها عَرَاءَ وناموا ليلتها مُطمئثين!! فهل تفعل 
الآيةٌ في العبدٍ غير الذي تفعله في الُرّ؟! 


ظل السَيّد (بوب) يله وراء السَيّد (جيم أوين) خارجًا 
من المهجع. عابرًا ساحة المحكمة. َم إلى عَرّبته: (اصعدٌ يا (بوب)... 
اصعدّ...» صعد (بوب) في العربة إلى جانبه وهو يلهث: «ماذا دهاك 
ياسيّدي؟». «أريد آن أعرفٌ من التاحية القانونيّة» قبل أن نقذ 
المحكمة الحكم» هل يُمكنني أن أشتريه من مالكه السَابق؟». «لايا 
سيّدي» ولكتها يُمكن أن يل أمر تنفيذ العقوبة إلى المالك الجديد». 
«تعني» نستطيع شراءَ وتنشلا تحن فيه أشر القلدة: «تمامّاء وتدفع 


مكتبة eV‏ 
لالكه القديم الغرامة بالإضافة إلى يسعره». (إِذَا اشتره لي بأيّ سعر 
RE OTE IEA EN‏ 

كثرث زيارة السّادة» هكذا حدّئتُ نفسي وأنا أرى وجه 
السيّد (بوب) للمرّة الثالشة» وتابعث:»هل أحبّوا الخط العري؟». 
«تعال إلى هنا يا (ماريان)». اقتربتٌ: «أناعمر.... انعم ياعمرء 
إن السَيّد (جيم أوين) الذي زاركَ هنا أمس يريد أن يشتريك من 
السَيّد (جونسون»» فهل تقبل؟1. دارثُ بي الأرض من الفرحة, أخررًا 
سأتخلص من وجه هذا الفاجر الفاسق» أخفيتٌ شعوري العارم 
بالفرحةء وسألته ببراءةٍ مُصطتعة: «وهل نل حيار؟). «إِنْ السَيّد (جيم 
أوين) خيّرني». «ولكنْ أنا لديّ عائلة». «عائلة؟». «نعم إتهمما 
زالوا عبيدًا للسَيّد (جونسون) ويسكنون في مزرعته». کم عددهم؟1. 
حسبتٌ أعدادّهم في ذهني بسرعة. وهتفتٌ: «اثنا عشر عبدًاء حمسة 
ذكور وسبعة إناث». حك ذقنه: «اتممم... عل أن أرجع إلى السَيّد 
(جيم)". وغادر السّجن. 

مرّثْ ثلائة ام على تلك الزيارة التي رأيتٌ فيها بصيصض 
E‏ 0 ا 
سمعوا الجوار مُنكرين: (إِنَكَ تتصرّف كسيّد) فقلت لهم: «ومَنْ قال 
لک ای ابتك تناك یل قال لك كنم نينت ذل ا 
أحرار... أحرار يا سادة... لا تنظروا إلى هذه الجدران التي تحبسناء 
ولا إلى تلك الأغلال التي تُقيّدناء ولا إلى تلك السّياط التي لا تُمارِق 
ظهورنا... بل انظروا إلى قلوبنا... نحن أحرار بالفطرة... نحن أحرار 


مكشة ارارق 
بالولادة... حَرّروا عقولكم يا إخوتي إن لم تتحرّر أجسادكم» أتريدون 
أن تجمعوا على أنفيكم عبوديتين؟!). وهاجوا من بعدها وماجوا. 

التتطال غباب"التنيد جوب وت أن تكرت قد 
عَدَلَ السَيّد (جيم) عن نيّنه في شرائي وتخليصي من السَيّد اللثتيم 
(جونسون) أو أن السَيّد (جونسون) قد طلب مالآ كثيرًا فّ وفي العبيد 
الآخرين لا قبل للسَيّد (جيم) بِدَفْعِهه أو أن السَيّد (جونسون) رض 
أن يبيعني حتّى ولو دفعوا له مالآ كثيرًا لأنّه يُريد إبقائي عنده ليبايغ 
في إيذائي وإذلالي بعد أن تحديته» وكذَّبْتّه أمام الجميع في المحكمة... 
وراودتني هواجس كثيرةٌ وقِنِتٌ لو أتني م باع وَوَضيتٌ بشراني 
وحدي» والطّلب من سيّدي الجديد السّماح لي بزيارة عائلتي مرّة في 
العام... لقد كنت مُستعدًا أَنْ أباعَ للسّيطان على أن أظلّ عند السَيّد 
(جونسون» أمّا الآن فيبدو أن الأقدار ستعيدني إليه... وبقيتٌ في بحر 
تلك ال هواجس غارقًا حتّى مساء اليوم السادس. 

دخل السَيّد (بوب) ومعه صك شرائي الجديد. وقاللي: 
«مَيّا. ودعت ملائي» وأبقيتٌ على كلماتي مكتوبة على جداري. 
وطلبتٌ منهم أن تُحافِظوا على شعلة التعليم ألا تنطفى؛ السَجين 
القديم يُعلم السجين الحديد. 

في الطّريق ركبتٌُ إلى جانب السَيّد (بوب)» شعرت بسعادة 
ا لحريّةء لم يكن لعبدٍ أسود أن يلس إلى جانب حر أبيض من قبلء 
ومَنْ يكون هذا الخُرٌ؟ إنه نائب رئيس محكمة كارولينا الشمليّة كان 


مكتة ۹ 
الجوادان الأسودان ينهبان الأرص أمامناء سألته: «ولكتّني لا أرى 
عائلتي معنا». «لا تقلق». «هل اشتراهم السَيّد (جيم)؟). انعم» لقد 
عائى كثيرًا». «أَمِنْ أجل ذلك تأخرت حنّى عدت إلي؟!1. انعم». 
«والآن؟». «والآن ماذا؟». «ماذا سيحل بهم؟». «لقد سَبَّقوك إلى 
مزرعة السَيّد (جيم)ء لقد رَهَنَ السَيّد (جيم) محصول مزرعتين له في 
القطن على مدى عامّين مقابل شراء عائلتك ال...» وتوف عن إكال 
حملته؛ كان يبدو عليه آنه منزعحٌ من ذلك» وأكمل مُتأقمًا: «إنتهم 
ليسواعائلة: إنّهم مقاطعةء هل هناك عائلة تتكوّن من ثلاثة عشر 
فردًا؟» . ضحكثٌ في داخلي» وغمرنني ي أمواحٌ من السعادةء وأردفتٌ: 
اهم شر حون للزّيادة ثم إن السَيّد (جيم) لم يشترهم ويُعتقهم إنهم 
أصبحوا عبيدًا لها .تَظرّهذهالمرّة في وجهي. وبدثُ في وجهه رغبة 
عارمة بصفعي» وقال بغيظ: (إِنَكَ وَقِح». تابعتُ كأنه ل يقل شيًا: 
«(أماندا) مثلاً أرض خصبة. تُنتج في كل عام زرعًا جديدًاء وأختها 
(إميل) لاجد أنه ترو جت هي الأخرى أوعل وشك ذلك وأبناء 
(أماندا) لن يطول بهم الأمر حتّى يتزوّجواء وينجبوا لنا المزيد...». لم 
يقل السَيّد بوب شيئًاء ظل صاينًا بجحت الجوادين على الإسراع» كانت 
أصواتٌ أقدام ا لجوادين تُعيدانني إلى ذكرياتٍ قديمة» إلى وطن بعيدء 
وإى أسرةٍ لن تعود. 

يرث جاج ال يفا وسا اقل ل جد 
فقاطعني: «أووفف» ل أدر نك ثرثارٌ على هذا التحو». سألتُ من 
جديد: «قل لي يا سيّد (بوب) لماذا انصاع رجل مثل السَيّد (جيم) 


مكتبة e‏ 
ارتيه ونل أذ يدتري العائنة يأكمدي]؟: نظر إن ررر راه 
مُتَأسَّفًا: «والله لقد سألتٌ نفسي هذا السَؤال خلال اليومين الفائتين 
مئةمرّة». قلت له: «وهل وجدت الإجابة؟». همر الجوادين ولم 
يمه بكلمة» فيا رحب أنا أجولُ بنظري في الأنحاء وأنا طَرِبٌ من 

السشعادة. 


كانت مزرعة السَيّد (جيم) تقع قرب نهر (كيب فير) في 
مقاطعة (بلادن) في ولاية كارولينا الشَّاليَق داهمثني رغباتٌ كثيرة 
ومشاعر قيَاضةء وهاجمني جيش من الدّموع وأنا ّل نفسي قد 
تَلَصْتٌ من السَّيّد (جونسون». بل إِنّني / أر وجهه خلال إتهام 
صفقة بيعي لسيدي الجديد. 


كان الت قفص افا اة هرا فده می عبن 
وسياج من الأصص يمتلئ بالورود ثرثارة الألوانء كان المنزل مبنيًا 
من الحجر» في مدخله يقوم عمودان أسطوانيّان حجريّان» ويرتكز 
عليهما مُث حجريّ. مزخرف بالتقوشء وبالتّاثيل الصّغيرة» 
ر آنا المت اج حدق ءاخر كاعد رااان 
بأشد يما اعتنى بالساحة الكبيرة» وفي أقصى هذه الحديقة المنزليّة 
عن يمينه وشماله تقف شجرتان عيلاقتان ترتفعان أعلى من البيت 
العالي» وتمدّان ظِلاهَما فيشعر الرّائي بالرّاحة وببرد الظّلال» وساقٌ 
ترمي كير لوليا رركن نه اعد حضف فيا ركان 
هناك درج يصعد إلى أوَّلَ المنزل» وكان عدد الدرجات ثإاني درجات» 
وعلى جانبي الذرجات درابزين من الحجرء وني أوّل الدرابزين عمودٌ 
حجري من كل جهةء وفوق قاعدة كل عمود من الأعلى يرب 


مكتبة <Y‏ 
تمثالان بدا أتهم لملائكة أو يسين أو رجال كنيسة» لست أدري على 


أخذني السّيد (بوب) إلى الكوخ الذي من ابرض أن تكون 
فيه عائلتي قد سبقتني إليه» كان الكوخ ضمن أكواخ العبيد. وكانتٌ 
تقع على صَفف واحدٍ متناستٍ مجموعةٌ من تلك الأكواخ تصل إلى 
عشرة أوتزيد. وبينها وبين منزل السَيّد (جيم) مسافةٌ كبيرة تزيدُ عن 
ستّمئة ذراع» على الباب من بعيد شاهدت العمّة (تيري)» و(دانيال)» 
كان الوقتٌ عصرّاء ولا بد أتهها خرجا أمام الكوخ لاستقبالي» نزلتٌ 
من العرّبة قفرّاء قبل أن أسمع السَيّد (بوب) يقوللي: «سأمرٌ بك 
في أوّل اليل لاصطحابك إلى السَيّد (جيم)». إِنّه يريد أن يراك». على 
الباب كدت أصيحٌ من الفرحة. عندما شاهدثٌ العمّة (تيري) تبدو 
بصحّة جيّدة» وكذلك (دانيال)ء يبدو أن يد الأثيم (جونسون)م 
تمسّهما. تعانقناء سألتُها إِنْ كانت أحضرث معها سجّادة الصّلاة التي 
صنعتها؟ فردّت: «لقد أحضرثُ كل شيءٍ في الكوخ» وتفقَدْتٌ أشياءك 
شيئًا شیئاء وأتيثُ بها كلها؛. 


دلفنا إلى الدّاخلء كان الكوخ مُهِيَأْ لنا جميمًاء مُقِسَمًا بفواصل 
خشبيّة عالية» إلى خمسة أقسام» في كل قسم غرفةٌ صالحةٌ للنوم» واسعة» 
وكانتٌ لكل غرفة نافذةٌ نطلل على سهل فسيح يقع خلف المزرعة 
ارا ا المكان ف ر اننا 
الحّام. فكان خارج الكوخ» وكان هناك حمامان فقط للعوائل الخمسة 
وسرعان ما اتفقنا أن نُخصّص أحدهما للرّجال والآخر للتساء. 


مكتبة Ad‏ 
تفقدت العائلة فردًا فرذاء وَرَأبِت قبانًا جَدِيدًَا قدرت 
آله في الثامنة عشرة من عمره. فعرفتٌ أله سينتمي لنا بطريقة أو 
بأخرى: و سالتا عن (بينتر) فقد لاحظت أنه غير مو جود فقالت 
لي العمّة (تيري) بحزن: «لقد رفض أن يأتي. وفضّل أن يظل عند 
السّيّد (جونسون». لا أدري ما الذي يفعله السَيّد (جونسون) ليبتَى 
عنده؟». لاحظت أن (إميلي) تبكي, وأن عيتيها قد انتفحّتا من بكاءٍ 
طويل مُستمرٌء فسألتهاء فأشاحتٌ بوجهها عنيء فنظرت إلى العمّة 
(نيري): فقالت: (إنّ السَيّد (جونسون) قد اغتصبها التِقامًا منّاومنك 
لهروبك». فصرختٌ صرخة شقت الشكون» ورحتٌ أبكي» وألعنٌ 
الوحشن البغري الذى لازال بهش مدا هدات العقة (صري) 
من غضبي» وقالتُ: «هذا الشاب خطبها». وأشارت إلى الشاب 
الجديد. وتابعت: «اسمُه (ويليام)؛ وسيتزوّجان قريبًا...». صمتتٌ 
قبل أن تتابع» وهي تنظر إل بامتنان: «نشكرك على آنك أصررتَ على 
أن بشما الد (جيم) معك؟ لكن::: قل ل كيف تعرفت إليه.. 
وما الذي حدّث معك خلال الأيام العشرة التي هرب فيها؟». 
اا ن اع زی نکل شوو الا لیب 
اجتمعنا مع الغروب على مائدةٍ واحدة؛ قلت لهم: «أنا أعتذر 
عن كل أذّى سبّبته لكم في السَابق» لكنّ هروبي كان يستحقٌ. إن إصراري 
على خلاصي وخلاصكم معي من الشَيّد (جونسون) كان أفضل ما 
حدثٌ لنافي السنوات الأخيرة. نحن هنا...» وأردث أن أبدأ بِعَرْض 
المزاياء قبل أن يُقاطعني (دانيال): «ما الذي تغتريا غد اشر فز 


مكتبة e<‏ 
من سي كديع إل سير جديد» . رددتٌ الك اطع مر د ير إلى 


سيِّدِ رحيم». «نحن ما زلنا عبيدًا يا عمرء تذكر ذلك. والسّادة البييض 
لا يختلف بعضهم عن بعض كثيرًا لا بالغ في مدح هذا السَيّد لأتني 
اناف أن فك ساط فيل أن فشا ا مرت اش نرات 
تمتلّكات. لقد اشترانا سيّدَك الجديد كما يشتري مجموعة من الأبقارء لا 
أدري إن كان ثمن الواحدٍ متا يُساوي نصف بقرةٍ هذه الأيام أوأقل 
من ذلك!». «لا تقل ذلك يا دانيالء كُنْ مُتفائِلاً يا أخي, على الأقل 
لن يكون هذا السَيّد الجديدٌ مُغتصِبًاء ولن ينتهك أجساة الزّنجيّات». 
«قديكون كما تقول يا عمره ولكته لن يُسامح واجدًا منا إذا أخطأ». 
ابالطبع لن يُساتحه. ولو كنت مكانه ّا سات المخطِئ». «ليس هذا ما 
قصدثٌ إِنّها سيُوقِع بنا شد العقوبات» وسيعاملنا كالحيوانات» كل ما 
اختلف أثنا انتقلنا من سير خشن إلى سيد ناعم من سيل يرفع البندقيّة 
لاسي كشن اشر البردية هي اسای نا ای تجن مالك 
نرسفٌ في قيودها». اقتربتٌ منه» احتضنته» سَحَّتْ دموعي على أكتافه: 
فان ارت أن تر نك إل ا يلع ينك أن" تقول هذاء إِنّني أتفق 
معك يا أخي» لكنْ دَعْنا ننظر إلى الجانب الُضيء من هذه التّجربة» 
وهي ما زالث في أوّهاء ومن الُبكّر أن نحكم عليها من الآن!». 
أكلنا الطّعام صامتِينء لم يقل أحدٌ من بعد ذلك كلمة كتا 
تنظر قي غيوتنا نظرة الأخوذ وار قي والمتوجس: وقد اختلفت لغة 
كل عينٍ؛ كنت أرى الحُرْنَ في عيونٍ الكبارء وشيئًا من الفرح الْحَذِر في 
عيون الصَغارء ولم ر لغة التفاؤل إلا في عينّي العمّة (تيري). 


مكتبة <o‏ 
ا 


(جيم). كان اسمّه (مارك)؛ طلبَ متي أن أركبّ العربة لأصطحبه 
إلى السَيّد (جيم)» وقفتٍ العربة أمام القصرء ترجلّنا منهاء ودخلنا إلى 
الذاسل» عن اليوانة و كى الرافب وقول أمرإرشادق عبد الجر 
كان السَيّد (جيم) ينتظر في قاعة الطّعام؛ كانت قاعة فسيحة؛ جُدرانها 
من الرخام» وعالية» تندل من أسقفها تُريّات بلّوريّة مُذهَبة وكانت 
الجدران مزيّئة بلوحاتٍ قدّرتٌ حسب علمي أنها تُعبّر عن أحداث 
الكتاب المّقدّسء فقد رأيتُ عرس قاناء وجدال المسيح في عيد 
الفصح» والعشاء الأخير والصّلبٍ على جبل الجلجلةء ولقاء المسيح 
بمَتى العشار» وجلوس ابتي زبدي عن يمين المسيح ويساره. بالطبع 
م تكن هذه الوحات تين جدران غرفة الطعام فحسب. بل رأيتّها 
تتورّع على جدران البيت كلّها. هالّني الموقف. والأتهة, ورُحتٌ أطأ 
على السَجّاد الوثير» وأنظر مُندهِشًا إلى الأرائك المحفورة» والمرايا 
الو اج ال مو سوق کی لسك إل اة فالا 
السَيّد (جيم): «لقد صرت عبدي». أجبتٌ: «لنقل خادِمّك. فالعبوديّة 
لله) . لن نختلف» كل ما أريدٌ أنْ أعرقه ماذا كنت تكتبٌُ هناك على 
جدران السجن؟4. أشرت إلى لوحة (عرس قانا) القريبة مناء وسألته: 
«هل تعرفٌ ما تقول تلك اللّوحة» ومن أين استّوحيت؟». رد سؤالي 
مُندهِشًا بسؤال: «وهل تعرفَ أنت؟». فأجبثه: «أعرف» وأعرف أكثرٌ 
يا تعرف». استفرنه العبارة» ورأى فيها تطاول فأجاب وهو يتناول 
بالشّوكة قطعة من اللّحم أمامه: «لم تبني عن سُؤالي؟!». «تقصد 


مکتدة ادرف 
E E ETE‏ 
القذات ادس الكقاب اد فخا اعد تحن اة 
«انمم) وتنهد تابع: «لكنّ الآية القن قرأتها لي أرعنبي 1 
«أهذا سبب شرائك لي؟». رد سؤالي بسؤال مرّة أخرى: «هل أنتَ 
عرّاف؟». ضحكت هذه المرّة بملء فمي» وتجاهلت سؤاله الأخير 
وهتفتٌ: «ما الذي أرعبكٌ فيها؟». «الوعيدٌ الشّديد». (إنّهِ لا يرعب 
إلأكل ظال». «وما تعريفُ الظّلم». «إِنْ العبوديّة ظلم». «لن تعرّف 
الظّلم بهذا التجريد وهذه البساطة». «دعني أقل الآي: إن العبوديّة 
أبشع أنواع الظّلم). «لكنني لا أظلم عبيدي». لقد ظلمْتهم بمجرّد 
شرائهم». «هل تريدٌ متي أن أعتقهم؟!». (إِنْ كنت لا تريدٌ أن تصيبك 
لعنة الآية». «أنتَ تمزح. آنا م أخالف القانون» وأعامل عبيدي كا 
لو كانوا من عائلتي». «القانون الذي وضعه البشر هو ركن تين 
من أركان الظّلم» وعليه قامث كل هذه الفظائع التي تراها». ضَحِك 
ضحكة مَشوبة بقلق: «أنتَ فيلسوف. أينّ تعلَمْتَ؟». القد كنت في 
بلدي عايّاء طلبتٌ العلم خسة وعشرين عامًا. وانقطعتٌ له تلك 
الفترة كلها وتخليتٌ فيهاعن أهلي وقريتي ورفاهية عيشي». القد 
تحوّلتَ إلى راهب إدا؟). «ليس بمفهوم المسيحيّة عن الرهبنة». «وهل 
تعرفٌ المسيحيّة؟». «نعم, وغيرهاء لقد درست عِلمَ الأديان الذي 
تُسمّونه أنتم عِلمَ اللآهوت». الماذا لا تأكل؟». الست جائعاء لقد 
أكلتٌ مع عائلتي قبل قليل». «لستٌ جائِعًا أمْ أن ديك لا يُبيح أن 
تأكل من طعام يمن يدينون بغير دينك». «المسيحيّة؟ كلاء نحن نأكل 


مكتبة حرف 
من طعامهم؛ .لدل 4 لاتبدأ؟». «أنا لا ا العام على لطم 
لقدأكلتٌ حَفَاءمٌُمَ إّني لست مُعتادًا على هذه الرّفاهية من قبل» 
ولو رأ تي أيَام (ثوبا) لشت ت من أن الواحد كان يقضي نهاره وليلة 
على ثلاث لُقيمات». ضَحِك. مسح ذقنه بمنديل حریري» وهتف: 
الأكن فرعا معت لقند انارت لانت ضرق لکت انارت 
خوفي أكثرء فت أن تلحقني لعنة آياتك إذالم أستملّكٌ إلى جانبي 
من جهة» وأعرفّ ما أنتَ من جهة أخرى. بالطبع ستتعجّب من 
NGS ao‏ .. قاطَعته: 
«إذا كتا جميعًا, بذ اا و ف ادا سید نتا با ر 
بكلماتٍ حازمة: «أنا قلت إِنّنا بشر» ولكتني لم أقل إِنّنا مُتساوون» 
مم لا حدثني عن العبوديّة التي جاءت إلى هذه البلاد منذ أكثر من 
متي سنة). «أنتم بأفعالكم تُكرّسونها» . «يا ماريان...». «أنا عمر). 

«يا عمر إن إلغاء عبوديّة ها أكثر من قرلّين لا يتم بمناقشة بين اثنين 
على طاولة الطعام في قاعةٍ مُذْهّبَة إن اقتلاع شجرة مُعمَّرةٍ لايم 
بجذبة واحدة». «أنا أتفق معك. لكتنا إن ظللنا نرمي الأمور على 
عاتق الزمن» فلن يتحرّك ولن يتغيّر شيء؛ لنكن نحن البداية.. ثُمّ 
إن كثيًا من الحركات التي تدعو إلى إلغاء الرَّقٌ قد بدأث تنتشر في 
الولايات الشّاليّة..». «هذا صحيح» وهذا ماعنيته» أنا معك أيضًا 
ضد العبوديّةء ولكنّ القضاء عليها يحتاج إلى تقس طويل» وصيرٍ 
أطول...» صمت وأنا أضع يدي على خدي وأنظر إليه» وقدبدا 
منزعِجًا جدًا: «والآن... ألا تأكل؟». 


مكتبة CN‏ 
وزع المراقب (مارك) العبيد الْجُدّد على أعاهم بعضّهم 
ذهب يعمل في مزارع القُطن. وبعضُهم ذهب يعمل في مزارع التبغ» 
كان العمل في مزارع التبغ أشد إرهاقًا من العمل في مزارع القُطن. 
في الأسبوع الثاني من إقامتي هناء استأذنتٌ السَيّد (جيم) أن 
يأذن للعمّة (تيري). و(دانيال) أن يبقيا في المزرعة هنا ولا يذهبا إلى 
العملء فوافنٌ على أن تتو العمّة (تيري) أعمال الطبخ مع العايلات 
الأخرّيات. وان كول انالا ی دن مع الان الآخر. 
كان السَيّد (جيم) يملك مزارع للذّرة كذلك» وكان عبيده 
إِمَا يعملون في جني المحصول وقتّ الختصاد. أو يعملون على تقليب 
الأرض وحرثهاء وصّنع الأخاديد فيهاء وتهيئتها للزراعة في الموسم 
القادم» كان مُنظَنَاء وكان يحوّل عبيده إلى آلاتٍ مُنظّمة تعمل بانّساق» 
وكان لديه مُراقبون يوزّعون الأعمال على العبيد حتى لا يسود التظام» 
وتكون الإنتاجيّة أعلى ما يُمكن. لقد كان رجلاً أرستقراطيًاء قادمًا 
من أرستقراطيّات العصور الوؤسطى. وكانث لديه مزارع للأبقار» 
وأخرى للخنازير» وكان لديه خبراء في تسمين الخنازير» وإشباعها 
بالقاذورات والطّين ووخم الُستنقعات» وكان جَرّاروه يُقَدّدون لحم 
الخنازير لتكون وجبته اليوميّة جاهزةً له ولضيوفه»ء وكان التقديد 
وَالتَدَحَين شرف عليه خيراء كذلنكء وعيَّال رة يُمَرَضونَ لحنم 
الخنزير السلوخ للهّواء حتّى لا تتسلّل إليه الدّيدان, وأمّا لحم الخنزير 
الذي تتسثل إليه الدّيدان وتعيتٌ فيه» فكان يُرمَى إلى عبيده ليأكلوه!! 


e۹ مكتبة‎ 


مرت آنا من ستل وف الشيد (جيم): وسن رف 
على موائد الطّعام التي كانوا يجتعون حوهاء كانت هناك مناسبة 
واحدة على الأقل كل شهرء تُقام فيها الولائم» ويُدعَى إليها أعيان 
الولاينة و ازا ولد رايت من هدا الع عجتناء كان الترف 
يجعل هواتهم تتدلى تحت أذقاهم. وكانث وجوههم من البَّياضٍ 
شَمْعِيَة ولقد سمعتهم وأنا أورّع الطّعام على موائدهم يهرفون ب لا 
يعرفون» ويتشدّقون بكثير من الُراء» ولم يكن يُسمّح لي أن أناقش أو 
أتدخل مالم يطلب سيّدي مني ذلك. 
صِرتٌ كذلك القريب من السَّيّد (جيم)»ء أعني أنا مَنْ يُنظّف 
له مكقةة وير كاله أؤرافة وينضد له كتبة: ولق مدعت له مكتبة 
وضع فيها كثيرًا من كتب التاريخ» وأتاح الوق الكثير هُنا أن أقرأ 
في مكتبة السَيّد (جيم) كلما سنحث لي الفرصة. ولقد كنت شَغوفًا 
بالعلم وما زلت. ولقد وجدث في القراءة ذهولاً عن نفسيء أنا الذي 
صرت أمشي إلى السَبعين بأقدام مُرتجفة! 
في هذا العام ١۱۸۳م‏ اندلعت ثورة (نات تارنر)» 
الذي ولد عام ١٠۱۸م‏ وكان قد ورث عن أمّه كره العبوديّة» صنع 
منه عِلمٌ اللاهوت ثايْرَاء ولأنه يملك خطام الكلمة فقد استطاع أن 


مكشة لحت 
و نال ا وقاقى ا 
أرسَلّه الله لكي تُخلّص شعبه العبيد السود من العبوديّة» لقد سَمَى 
نفسّه المخلّص؛ تلك سَقطةٌ كبيرة لقد كان هَوَّسُّه الدّينيَ هي سمَته 
ومُشكلته. فقد أتاح له هذا المحَوّس أن يزداد أتباعه بشكل مُتسارع 
وخر لا يوال ل ارا حر الات وغه کے عل انب 
الآحر بالّغ في خيالاته فعدٌ نفسَه نبياء وكانَ ينتظر إشارةً من الله 
لكي هجم على مزارع البييض» ويقتل ويذبح» ومحرّر العبيد منهاء 
وكان كسوفٌ الشّمس في أحد الأيّام هو علامتّه!! وهل بعد هذا من 
ھا تفيل كان خياله فريك باعقتادي: فاد (نات تارتن ج 
من السود وكان سلاحهم المناجل والفُؤوسء على بُعد سبعين ميلا 
من (رتشموند) بولاية (فيرجينيا)» وكان قد تَظّمهم بشكل يُمكن 
القول إتم جيتش؛ اف ا خد واا وا كن من 
مركزه الدّينيّ باعتباره الغ عن الكتاب الُقَدّس» نشبت بين 
جيشه وبين البييض معركة بالسَّلاح الأبيض من جهته. وبالبنادق 
والْمُسدّسات من جهة البييضء وكانت التّتيجة أن فيل (0۷) من 
البيضء و (۷۳) من السود وقد أفزعَ البيض أن يتمكّن عبد من 
قيادة جيش بهذا التنظيم» وأن يقتل منهم هذا العدد. خاصّة آله 
لا لك ارمام لبن فويديند إلا أدوات اة س ادزم 
ذلك الولاية والولايات كلّهاء وعد حَطّرًا حدقا بالأمّة» وغَرٌ أتباعَ 
(النبيّ) انتصارٌ نبيّهم» فراحوا يسرقون وينهبون ويسكرون. فثقلت 
حركتهم لكثرة ما سّكرواء وارتحثٌ أبدائمم لكثرة ما أكلواء فكان 


مكشة 43 
ولك ما لله وهو ظل اون يخاو و شرا فا تا اف 
عنه أتباعه لأئتهم رأوا احتماليّة أن يُقتَلواء ول يغبت معه إلأسبعةً عشرٌ 
رجلا أسود. ححوصروا من )۳٠٠١(‏ جنديٌّ أبيضء وسرعان ما 
ألفى ايفن عليه مع أناغعه و أعدنتوًا ان شهر ترف معام 
۱ م. 

أنا أعتقد أن ثورة (تارنر) من أهم ثورات العبيد في هذه 
البلاد الجديدةء وإن شطَّطَها في الارتكاز على عبِيدٍ يتبعون نداءً دييًا 
بشكل أعمى» دون أن يُدركواهم ما يفعلون ومشروعيّة مطالبهم. 
مويه تف ات رد وا رو الى معطت من ا ار 
أنّه: «عليكٌ أن دز عفدل الد ق أن EE:‏ 


مع كل ذلك فقد أثرث تلك الثورة على عدو من القوانين 
في الولايات. فاتخجذث تدابير - لكتها محدودة - لتخفيف قسوة المصير 
الذي يُعانيه التسود فقد صوّتثٌ ولاية (لويزيانا) على قانونٍ يحدّد 
أوقاتَ طعامهم» كما وضعت ولاية (جورجيا) عقوباتٍ على مَنْ 
يَسيءٌ معاملة العبيده وحدّدث ولاية (كارولينا) الجنوبيّة ساعات 
العمل بخمس عشرةً ساعة في الصيف. وبأربعَ عشرةً ساعد في 
اا شل الل جرا عاشي علد رد هل عفرت 
إلى الإعدام» وهكذاترى أن العال الجديد. رفع قيدًا من مئة قَيِدٍ في 
أيدينا وأرجلناء ولكنّه أبقى على أثقل قيدٍ وأقساه وأصعبه» ذلك 
ا 


er مكتبة‎ 

قبل أنْ يعدم الثائر (تارنر) كنتٌ قد طلبتٌ من السَيّد (جيم) 
أن يسمح لي بالحصول على أوراق وأقلام» وقد استجاب» في شهر 
أكتوبر من هذا العام» عام ١۱۸۳م‏ بدأت أكتبٌُ ما حصل معي 
منذ ولادتي» إِنني أسعى إلى أن أرى نفسي عبر مراحل حياتي كلّهاء 
وأستخلصٌ فيها ما أستطيع من الدّروسء من أجل ابني الذي أتوقع 
أن يقرأما كتبّه له» في يوم - هو في عِلم الله - لا أدري متى سيأتي» 
ركني عل يق سن انه نادم 

منذ ستّة شهور وأنا أدخل في نقاشاتٍ مُطوّلة مع السَيّد (جيم) 
حول المسيحيّة. مُشكلته آنه م يقرأ الكتاب امُقدّس جيِّدَاء لا أدري بأيّ 
وجو يناقشني في أشياء اكتسبّ القناعة بها من الكتاب المُقَدّس على 
hE Ta NOE‏ توم عناء جارنت أن 
أوضّح له ذلك أكثرٌ من مرّة» ولكنّه رد على محاولاتي بأنْ أهداني نسخة 
بالإتجلوية من هذا الات المتدسء فقبلتها شاك اوقلت له فة 
درستٌ هذا الكتاب في أيامي الأولى لطلب العلم, ولكتني سأهديكٌ 
تُسخة من القرآن». فنظر إل مُستغربًاء وقال: (وهل تملك تُسخة منه؟). 
أجبنّه بثقة: کون لاف فدح خلال سنة إن اردتا فد «هل 
ستَسْتقدِمُها من مكانٍ ما؟». «لاء ولكتني سأكتبها لك» هبني الأوراق 
الكافية» والحبر الكافي» والوقت الكافي؛ وستكون لك تُسخةٌ ربا تكون 
الأولى في هذه البلاد المكتوبة بخط اليد. نسخة من الكتاب الذي يُؤمن 
به أتباع محمد كم تُسمُّوننا». َر رأسه ومضىء فيم| كنت قد عقدتٌ 
ا امن ر 


cer 1 مكتبة‎ 

في أواخر هذا العام قبل أن ينصرم بخمسة أيَام؛ وفيم| كان 
ضيوف السَيّد (جيم) يتناولون الأطعمة. ويسكرون ويُغتون ويرقصون. 
وتظهر همجيّتهم من خلال القاذورات التي مُحُلفونها وراءهم. ومن 
خلال ابتذاهم الذي ينحو بهم إلى ارتكاب أفعالٍ مشينة على الملأ ومن 
دون عياءء ناداني أحدٌ أصحاب الياقات الحمراء والقبعات المرينة 
بالزيذة وهال ل وهو عسوو سيعت انك ين الكحية؟ة اما أن 
أبصق في وجهه لرائحته الكريهة؛ ولكنني بقيتُ صامتاء فجذبني من 
عنقي جذبة شديدةٌ كادث تخنقني» وزعق: «أنا أكلّمك أا الزّنجي 
فلماذا لا ترد؟!». ل يكن من المناسب أن أفتعل شجارًا مع أحد ضيوفٍ 
سای فا جت بتقزز: انعم أنا أي الكتابة». فرد: «وهل مازلتٌ 
عبدًا؟». «نعم». «فلماذا لا تكتب مُذكّراتك؟». لم أقل شيًاء لقد كان 
طلبًا غريباء وأنا أكتبٌُ مذكّراي بالفعل ولك لماذا يطليّها هذا الأخرق 
مني؟ فيما تابعَ هو: الديّ دار نشرء إا ناشئة» ولكنها تهتمٌ بإصدار 
كتب السَّيّر وامُذكرات؛ عندنا مَنْ كتب عن حرب الاستقلال» وعن 
تاريخ أمريكا الجديد» ونحنٌ بصدد طباعة مُذكرات اثنين من رؤساء 
أمريكا السَابقينء هما (توماس جيفرسون)» و(جيمس مونرو) الذي 
وقي قبل أسابيع...». توف قليلاً قبل أن يَم: «ماذا قلت لك؟ هل 
سألتّكَ شيئًا؟ ههه... أنتّ أنها العبد؟ لماذا تقفٌ كالأبله هنا؟ هيا اتتني 
بكأس من التييذ قبل أن أشن حنجرتك». 

وضعث (إميلي) إبتها الخلامي في أوائل عام ١‏ 1817م وسَمّيناء 
(إدوارد)» وتزوّجث (إميلي) و (ويليام) عام 1877م ورّزْقا بتوأمين؛ 


مكتبة 1313 
ولد سَمّيناه (أندرو)» وبنتٍ سَمّيناها (إيزابيل)» وهكذا توسَّعتٍ 


العائلةء وامتدّتْء وامتد بنا الرّمنء وصارت الأشياء تُكرّر أَنفْسَهاء 
وفقدث بريقها ودَهشتهاء ولم أجدُ عرَّاءً فيما أنا فيه غير انغماسي 
في الكتابة» بدأتُ من قريب في عقدٍ مقارنات بين الكتب السّماويّة 
الثلاثة» صَدَرْتا بالقواسم المُشتركة فيالأخلاق» وتشعبت بعدهاء 
إِنَّ الحديتٌ عن الكتاب المقدّس يأخذ أكثر من نصف الوقتٍ الذي 
أقضيه في مكتب السّيّد (جيم)ء لقد وجد متعة في نقاشي» وتحوّلْنا إلى 
شيخ ویش بدلا من كر قا عدا سيدا 


ومع كل مابّدا من حُسن تعامل السَيّد (جيم) معي ومع 
عائلتي. إلا آنه لم رر أي واحدٍ متاء بل لم يقبل فكرة أن نعمل بجزءٍ 
بسيطٍ من الأجر لسنواتٍ طويلةٍ كي يُصبح مَنْ ظل شبابًا متا أحراراء 
أمَا نحن الكبار في السَنّ من هذه العائلة فقد تَفَدَ فينا قدرٌ الله!! 


بعد ولادة التوأمين بأسبوع توق (دانيال)ء قاللي - وهو على 
فراش الموت - كلمة ظلَّتُ سكينا في صدري» ميت لو أنه مات قبل 
أن يقومًا: «إِنْ العبوديّة مأسائنا جميعًاء وإِن هذا اليد حَدَعك, وَإِنّ 
له مقاصد خبيئة ستتبّن لك مع الزمن» ولئن كان السَيّد الذي قبلّه 
ذتبًا بأنياب تنهش لحمّنا في وضح التهار فإ هذا مل يفي خلمّه 
ذئبا ينهش لحمّنا في غبش الليل دون أن ندريء لا مث مثلي عبدّاء إن 
استطعتٌ أن سم ر لأجل ذلك حياتئك. فافعل». 


في أوائل عام ۱۸۳۲م ناداني السَيّد (جيم) إلى مكتبه» وقال 
لي: اهناك سببٌ آتمر لشراتي لك وقول بشراء عائلتك معنك» كدت 
قد أخفيئه عنك في السابق ولقد جاء وقتٌ الإفصاح عنه». ابتسمتٌ 
وسألته: «أنا مستمع جيّد). ردّ: «إنلي ابنة مُصابة بالمرّع» تقوم في 
الليل وهي تصرخ. لا تعر ليلة إلا وتستيقظٌ مفزوعةء ناديت قِسَيِسَاء 
فقال لي: إن الشيطان يسكنُ جسدهاء وإِئّها غيرٌ مؤمنة بالرّبَء فسأله 
عن الحل» فقال: علينا أن نُخْرِجٌ الشَّيطان اللّعين منهاء سِلَمْتُه ابتتي 
واثقا بقدرة الرّبَ على الشّفاءء وظل أكثر من ثلاثة أشهر يزورُها في 
اللّيل» ويطلب منا أن نتركه معها وحدهماء ويخرج من عندها بعد 
ساعةٍ أو اثنتين» ولكنّ شيئًا على حالما لم يتغيّرء ومرّةٌ استرقتٌ النظر 
إلى ما يفعله. ففوجئتٌ بأشياء لا أريدٌ أن أقوها كان يفعلها معهاء ثم 
ني طَللِتٌ منه أن أكون حاضِرًا بعد ذلك» فصار في جَلَساتِ طرد 
إبليس أو الأرواح الشّرّيرة منها بهذي بكلماتٍ لا أدري إن كانت من 
الكتاب ادس أم لاء ويمد الصَّليبٍ أمام وجههاء ويقلبه أحيائاء 
ورأيثُه يرش ما يُسمّيه الماء الهدّس على جسدهاء ويقترب من عنقهاء 
ويتلمّسهاء ويهبذي بكلياتٍ أخرى غريبة:» ورأيته يُشير بالصّليب إلى 
النافذة» ويتوجّه إلى كائن لا أدري ما هو بالحديث... لقد كان يفعل 


مكتبة كع 
أعبياة غريية لكين ا إل امروب كه ا 
«وما شأني أنا بهذه القِصّة؟». فرد: «صحيح أن الآية التي قرأتّهالي 
- ذلك اليوم البعيد - أرعبّثنيء لكنها في المقابل جعلشني طمن إلى 
أن قائلها يملك قُوَّةً لا تنبغي لأحدٍ مناء وأنَ الذي يُؤمن به يأو 
إل رُكنٍ شديد ثم إني رأيتُ الصَدق في وجهك» والطيبة في قلبك؛ 
وال في منطقك. فقلتٌ. :وسكت اة فة عل أن نکیل : 
فتابع: «فقلتٌ أدفع في شراء هذا العبد الصالح مالا مهدا كان مقداره» 
فلعل وجوده في البيت يكون بركة للبيتٍ ولأهل البيت. ولا طلِبْتَ 
أن تُشتَرى عائلتّكٌ معك» يكن لي بهم حاجة» ولكنَ حاجتي إليلكَ 
جعلتٌ أي : لمن يدقع فيما يتعلّق بك قليلاً على آمل أن شی انسئة 
وإنها وحيدتي» هي فتاه طيبة في العشرين من عمرهاء لكتها لم تر 
من الحياةٍ شيئًا بسبب هذا الداء الغريب الذي أصابهاه. وسكت 
فر عدمةة وطال سکره فسألته: «وما المطلوبٌ مني؟». «هل 
يُمكنكٌ أن تشفيّ ابتني؟!». فتنهّدتٌ قبل أن أجيبه: «سيّدي» وجوڈ 
شخص مثلي أو أيّ شخص آخر لا هب البركة للمكان الذي يحل 
فيهء هذا الاعتقاد الخاطى الأوّل الذي وقعتّ فيه» والاعتقاد الثاني 
الخاطِئ الثاني هو أنّني قادرٌ على شفاء ابتتك. فالشّافي هو الله 
لكتّني أنا وغيري يُمكن أن نكون وسائل لذلك الشّفاءء والاعتقاد 
الثّالث الصّواب الذي أحبّ أن تعرفه. هو أن كتابّنا القرآن الكريم 
يُمكن بإذن الله أن يشفي ابنتك». وقفّ على رجليه خلفَ مكتبه وقد 
أشرقتٌ عيناه: رهل تمكته ذلك حا «الله هو الذي يُمكنه ذلك 


مكتبة N‏ 
ولقد قال في هذا الكتاب: وننرّل من القرآن ماهو شفاء» ويُمكن أن 
ارق ابنتك بما أنزل الله». «فهلاً أسديت لي هذه الخدمة». «سأفعل). 


EE aS 

على الحياة نة يهل وفيتا وت ناد س أمور حياتها بشكل اعتياديٌ» وكان 
ذلك مدهاة إل أن ينظر إل الد (جب) كتخلص» وقاللي رة 
«إنكم انعم المسلمين تملكون فوى ضشحريّة». فأجيه: دلا احد يملك 
ذلك» وکتالکم؟ :“لبيك تاذ اله أن نفد و اة كدر وما عدا 
ذلك فهي خرافات؛ نی ف ابه وای ديت أكتر أن تصبح 


3 


مسحا). ا مُسبيدةً؟! لماذا؟». «إِن قلىك ا هو قلت 


مسيحي حقيقيّ) . «لاعلاقة بين القلب الطَيّب والمسيحيّء کي 
أطمع أن تكون أنتّ مُسلًا". «مسلا؟ لماذا؟». «لأن الإسلامٌ دين 
التوحيد» ودين الفطرة» ودين العقل» ولقد كان المسيح عليه السَلامُ 
مُسلًا». «المسيح كان مُسلًا؟ هل بدأت تَّهبذي؟». «وكان موسى عليه 
السَّلام مُسلًاء وإبراهيم عليه السّلام مُسلًاء وجميع الأنبياء مُسلمين» 
وکلهم مُوحَدِينء وما من نبيّ ادّعى آنه الله» ولا آنه ابن الله ولا آنه 
اذى الع زار ق ار دراي رلت ا تقر لات الاس 
جِيّدًا». وقف السَيّد (جيم)ء أخرج سلسلة السّاعة من جيبه» ونظرّ 
فيهاء وقال: الديّ موعدٌ مع إدارة مصانع التبغ. وعلّ أن أخرج في 
الحال كي لا أتأخر عليهم. قم بعمدك في تنظيف المكنب جَيّدًا». 
قالثْلي العمّة (تيري): (إِنَ المراقب (مارك) أبلعَهم رسالةً 


من السيد (جيم) إِنهم يُمكن أن يصبحوا أحرارًا بمجرد اعتناقهم 


مكتبة CEN‏ 
المسيحيّة ون السَيّد (جيم) مُستعدٌ أن يكتب بنفيه صك حريّة أي 
عب مقابل الدّخول في المسيحيّة. وإنه سيوتّقه في حكمة الولاية». 
قلت ها: «إِن دانيال كان على حَقَء حينَ قال لي عن السَيّد (جيم) قبل 
أن يموت إن نواياه الخبيئة سوف تتكشّف لك مع الزّمن...) هززتٌ 
رأسي قبل أن أسأهًا: «وأنتٍ ما رأيك؟». «أنا معك» موم بدينك» 
أنا مُسلِمة» وم يب من عمري الكثيرء ولا أريدٌ أن أموت إلأعلى 
دينك» الشكلة اسان بل في أولادي وأحفادي» فان كثيرًا منهم 
طرِبَ فؤادُه للخبر» ومن الُمكن أن يتحوّلوا إلى المسيحيّة ونحن لا 
ندري». «لقد فَعَلها إذَ؟! إنهم يُساوموننا على حُرَيّاء هؤلاء الْبشّرون 
لايمتّون إلى المسيح بصلة إتهم تجار ُبشاءء أفلا دَعَوا إلى دينهم 
بالمنطقء وبالإقناع» بدلا من جعل الحرّيّة مقابل الدّين» إتها مساومة 
خسيسة» ولكتّني أرى أتهم سينجحون؛ ولقد تجَحوا مع الكثيرين من 
قبل» وَإِنّ عدد المسيحيّين من العبيد سیزداد بشکل كبير» وسيكونون 
مسيحيّين بلا إيمان» وبلا معرفةٍ بهذا الذين» ولكنهم لا يعرفون أئهم 
يزيدون بذلك من عبوديّتهم. أنا على ثغرة إِذًا؟!». سكت قبل أنْ 
أتابع بصوتٍ أقربٌ إلى الممس: (إِذَا من أجل ذلك أهداني السَيّد 
(جيم) في السَابق الإنجيل» ومن أجل ذلك قال لي في مكتبه إنه يطمع 

بان أكون ف 


بدأثُ بكتابة القرآن من أوّله» لقد وفرلي السيّد (جيم) كل 
شىء» ومهما كانت نواياه من وراء ذلك فالمهَ أنّني أملك ما أريدٌ 
من أجل أن اكت كت سوزة العرة فى هر قر ما وحارث القط 


مكتبة e‏ 
ھا عالق كنك سین انك الد رت بأفوى ماکان 
ينعن ]ل ا ا ا و ال و ا انق 
يملك أكثر من مئتّي عبي» وأكثر من عشر مزارع» وهو شقيق حاكم 
و ا ی و ا 
مُعاذ سيّد الأوس الذي أسلمَ بإسلامه قومّه أجمعين» وطمعتٌ في أن 


يحدث هذاهنا. 


كنت أنظّف مكتب السَيّد (جيم) عندما دحل وفي يده 
صحيفة وهو يضحكء كان ذلك في منتصف عام 1875م قال لي: 
«اقرأ». كان ذلك مقالاً في صحيفة تصدر في مدينة (فيلادلفيا) كتبه 
طبيبٌ من مدينة (فاييتفل)» يقول: «لقد مرٌ على هذا السَجن عبد 
عجيبء هذا العبد امهارب مُذهِلء إنّها قِصّة (الأمير مورو)» الذي 
بد أن لقي علب ةالقنض وف سج كني اة سن السين إل 
اليسارء وبما بدا للمراقبين المُحلّيَين لغة مجهولة». وضحكتٌ أنا 
بدوريء وقلتٌ للسَيّد (جيم): «انظر إلى هذا البق الصَحفيّ 
لقد مر على حادثة سجني أكثر من أربع سنواتء والقصّة تظهر 
في الصحيفة اليوم» ثم انظر ماذا دعاني» بالأمير» وأنا لست كذلك» 
نّم انظر الجهل بالآحر إلى ماذا يقود. إِنّه عَدَّ الكتابة من اليمين إلى 
اليسار أمرًا مُدْهِلاء وعد كتابتي من العجائب» وماذلك إلا لأنّه 
حَكَم بها رأى وبما خبر وبا جرّبء وني الحقيقة ما رأى ولا خير ولا 
جَرّب إلا القليل» ولذلك جاءث عباراته مُضجكة لمن يعرف). ردّ 
السَيّد (جيم): «لكنْ لا نكر فضل الصّحيفة» صحيحٌ أن الخبر جاءَ 


مكتة »0< 
ناكا جداء ولكنّكٌ أصبحتٌ مشهورًا الآنء وفي الحقيقةء بدأ كش 
من الصحفيين يسألون عنك» وعندما يعرفون أك عبدي» سوف 
يتقاطرون إلى هذه المزرعة من أجل إجراء المقابلات معك...) 
وضحك بصوت عال» وهتف: «انظر إلى ما تفعله الصضحف». 
قر دوت انطو إل ماتفطله جمالك ال د5 اك مشت 
نادت بعدالة قضيّة تحرير العبيد». «مَاذا تقصد؟). «هناك مشلا 
صحيفة (الُحرّر) التي أصدرها (ويليام غاريسون) الذي حاربَ 
فكرة التدرّج في تحرير العبيد» فراحَ يُطالِبٌ بتحرير آيّ للعبيد وبلا 
شُروط). «هل هو رجلٌ أبيض؟». «نعم». «إنّه رجلٌ خُرٌّ هذا الذي 
ينطق بهذه الكلمات». «لقد ذهب أبعدَ من ذلك؛ إذ رفص أولنك 
الذين انكر على تحرير العبيد عل أن يُدفَع لهم تعويضٌ مقابل 
ذلك». «حَقا؟! فماذا قال؟». «قال إن التعويض يعني أن ندفع لَص 
مالأكي يُعيدَ ماسر سَرّقه!». «سيّد (جيم)؟). انعم؟». الماذا لا تأي 
بمثل هذه الصحف إلى هنا؟». 


أعطاني خبر صحيفة (فيلادلفيا) - الذي نُكِرَ متأخرًا جدًا- 
بُعدًا اجتّاعيًا جديدًاء ولعل ذلك مكّنني من أن يُلبّي السَيّد (جيم) 
رغباتي التزايدة في طلب المزيد من الورق والأحبارء والّذي مكّنني 
بدوره من أن أنهي كتابة القرآن الكريم في عام واحدٍ كما خَطْطتٌ» 
وأهديئّه للسَيّد (جيم) الذي أقام احتفالاً في المزرعة هذه المناسبة» 
وطلب أن تُصمّع حافظة جلديّة ممتازة للمخطوط) واحتفظً به في 


صُندوقٍ ذهب في مكتبته. 


مكتبة 5 

كامح عا برك رركا د اك لاعت كله 
واخ يعلد أن بي أعمالي المطلوبة مني في البقاء فيها ومُطالعة كُتُبهاء 
ولقد وافق ا أن يكونلي مُلِحَقٌ بالقصر أستطيع المبيتَ 
فيه بدلاً من المسافة الطّويلة التي أقطعها من أكواخ العبيد إلى هناء 
وخاصّة أن عملي اقتصر على مافي داخل هذا البيت الكبير, وأنني 
هرمتٌ كذلك» وهكذا بدأتٌ أَبِعِدُ عن عائلتي» ول أعدْ أبييتٌ معهم. 
وم أعذ أراهم كثيرًاء وكانث نتائج ذلك حزنة بالتسبة لي» فقد اشترى 
بعضهم حرّيّته مقابل مسيحيته. 

في عام ١۱۸۳م‏ ولد للسَيّد (جيم) ولد بعد ربع قرنٍ من عدم 
الإنجاب» وصارَ شقيقًا لأخته المتعافية من الفزع» وفَرِحَ به السَيّد 
(جيم) قرحا لا يُوصّف. وسّماه (جورج). ولأجل مُقدّمه وأعمّى كل 
من جاوز الشتين من عك رة من العسل في اللزارع«واوجة لغبلا في 
مايتصل بالبيت الكبير» aE‏ 
م دأ فيه الطعام والشّراب والغناء والزقص . وصار ابته الدلّل الذي 
وهب له كل شيء. 


cor مكتبة‎ 


كتبتٌ في نسخة الإنجيل التي أهداني إِيّاها السَيّد (جيم) 
سورة الفاتحة في أوّل صفحة. إن كتابًا مُقدَّسَا لا يبدأ بالفاتحة يظل 
ناقصاء الفاتحة التي في القرآن يجب أن تكون فاتحة كل شيءء أريتها 
للسَيّد (جيم) ذاتَ صباح في مكتبه. رتّلتهاء وشرحتٌُ له معانيهاء 
كان لا بُدَ من أنْ تُعَرّبِ له المفاهيم من خلال إيقاع المعاني الخالدة 
والصّالحة لكل زمانٍ ومكانٍ على زماننا هذا ومكاننا. ربّها َر رأسَه 
أكثر من عشر مرّات وأنا أفسّر له هذه الآيات الشبع! 


في عام ۱۸۳۸م بلع (مورو) ابن (أماندا) الثامنة من عمره. 
صار عل أن آخذه من عائلته لأعلّمه على طريقتي» سمح السَيّد 
(جيم)لي بذلك» صار يقضي معي وقنّا طويلاً في التهار في احق الذي 
صرت أنام فيه مُلاصقًا للقصرء لقد بدأتٌ أعلّمه العربيّة» والقرآن» 
وكعادة أيّ طفل تعلّم بسرعةء وصار لصيمًا بي» وصرنا تُشَاهَدُ معَاء 
وتوخد سانا فارز يقولون (مورو) الكبيرء و(مورو) الصغيرء 
وإذا أطلقت (مورو) وحدها عنت الكبير» وكان لا ُد من أن يُتبع 
الكلمة بالصّغير إذا كان المقصود ابن (أماندا). 


كان (مورو) ولدًا ذكيّا ولَّاحاء وكنتٌ أحبّه لا أدري لاذ 
ولكنّه ملك عل وقتىء وتخيّلتٌ ابنى فيه بل تخيّلتٌ فيه امتدادي, أنا 


مكشة cor‏ 
الو 
ولا أدري إن كان مختلفًا حَفَاء أم آندا إذا أحينا أحدًا وجذناه ُتلِفّا 
المهمّ آنه ا صار في العاشرة كان يُمكنه أن يقرأ طوال السّور دون أن 
يقع في خط واحدٍء ولقد عُنِيتٌ بتعليمه الإنكليزيّة كذلك واخترتٌ 
له بعص قصائد( شكسبير) من مكتبة السَيّد (جيم) وشرحتّها له. 
وحفظ مقاطع منها. نّم إِنْهِ كان يُصلي على سسجّادتي التي صنعيّها قبل 
سنواتٍ من خيمة مهترئةٍ باقية من حرب في بلد الحروب إلى جانبي» 
فنبدو ساقًا وعُصنًاء وجذعًا وثمرة وعدا وعيّناء ولقد صار مني 
بمنزلة الابن من أبيه» وكانث أمّه تستطيل غيابه بين يدي لكنها 
كانت قَرحة با يتلقى من تعليم منفردء وعناية خاصّة. 

ظلّث الحديقة الخاصّة بالبيت الكبير مسؤليّتي حتّى هذا 
العام وقد جاوزتٌ السبعين» وبدأث عروقٌ يدي تظهر» وجلدهما 
يتجعّد. وبدأثْ علامات الكِبر تبدو ظاهرةً على جبيني الذي تغضّن. 
وظهرث فيه خطوطٌ واضحة. وأما المَّيبُ فحدَّتْ ولاحرج. ومع أن 
قبّعتي لزمت رأسي في السنوات الأخيرة فأخفت اشتعال ذلك الشيب 
في ذلك الرّأس»ء لكنّ الشعر الثافر مسن طرقيها قريبًا من العنق ظل 
بارا وواضِحَا فيه أثرٌ الزمن» ولا أدري إن جاوز المرء السَبعين ماذا 
يبقى له؟ وعيناي اللّوزيّنان اللتان كانتا أقربَ إلى عيتي أسي إفريقيّ 
أعرفه ويعرفني خبا بريقهما مع الرَّمنء وانطفأث تلك الشّعلة التي 
تقد فيهماء وتَّقّل الجفنان فوقّهماء فصارا مُنتفخَين قليلاً» قد علاهما 
جناحان لطائر مُهاجر بريش غليظ! 


COC مكتبة‎ 

شََغلئْني الحديقة عن بعض الوساوس» فصرثٌُ أرى في 
الودوة ا عدو كارن فرفر اف ون ااا 
امُحَمّرة عَرْاءً لبقاء الوح في جسدي إلى هذا العُمرء يلت عدة 
البشر الذين مرّوامن تحت هذه الشّجرة العملاقة أو قالوا تحتهاء 
أو احتّموا بظِلّهاء ولا أدري كم من حبيب قال لحبيبته كلامًا جميلاً 
هناء وكم من حبيبة عاتب حبيبّها في ظِلالهاء وكم من صرخة شقتْ 
سكون الفضاء بسبب عبدٍ جُلِد مربوطًا إلى جذعهاء وكم من قرارات 
اتحَذِتْ للحرب في دائرة قاد حرب اجتمعوا في أندائهاء وكم من قِدْرٍ 
جُهّز فيها الطّبخ للجوعى أيّام الإغاثات هناء وأخيرًا... كم من حفلةٍ 
للسَيّد جيم على مقربة منهاء هرَّثْ أصوائها وغناءٌ موسيقيّيها أوراقها 
التي عاصرث كل هؤلاء» وأطلثُ عليهم جميعًا من عليائهاء ومّضوا 
جميعاء وسيمضي السَيّد (جيم)» وسأمضي أنا كذلك» وستبقى هذه 
السّجرة واقفة بكل كبريائها زمتا طويلاً صامتةء ولو كانت تملك 
القدرة على الكلام لقال في البشر أشياء كثيرةً تخجل الأذن من 
سَاعهاء وتقشعرٌ الأبدان لمجرّد حدوثها. 

انطلقتٌ ابنة السَيّد (جيم) إلى الحياة بعد تعافيها بكل نشاط 
وقُوّةء فكانثْ كثيرة الحركة والگلام منفتحة على الجميع» و 
ناقشتني في أمور القراءة ولكنْ باستعلاء الأبيض الذي يرِثه عن 
أسلافه» فقد كانت ترى في مجرّد عبد خلوق لتلبية رغبات أسياده. 
وكانث تأمرني أن أذهب إلى إسطبلاتٍ الخيول لآتيها بفرسها البلقاء 
المميِّرْةء لتركبّها وتنطلقٌ فوقها في الساحةء وفي الأدغال القريبة من 


مكتبة 99 
هناء وتتقضي رما ساعة أو ساعتين في موهاء قبل أن تعود» وتتوقع 
مني أن أنتظرها على باب القصر قريبًا من الأسدين الرَابِضَين 
لآخذ منها - وأنا أنحني - خطامٌ المَرّسء وأذهب به إلى مربطه في 
الإسطبلات. ولقد كانت مُبَةَ للحياة والغناء والرّتقصء وكانثُ تملا 
حفلاتٍ أبيها صخبًا إلى ا لحد الذي أزعجٌ السَيّد (جيم) منها أكثر من 
مرّة» لكنهالم تكن لتبالي بذلك أبذا. وكانت تأكل وتشرب وتدلق 
الشّراب عن قصل وربا تحدّث بعص ضيوف أبيها في سباي بالخيل 
في ساحة القصرء أو غير ذلك حتّى رجاها أبوها أكثر من مرّة أن 
تكف عن هذا. ولكنْ من دون فائدة! 

جمحَث بها المَّرّسء أو هي التي جمحث به. فكلاهما كان 
له من الجموح نصيبٌ كان ذلك في ضَحُوة أحد الأيام من صيف 
عام 1844م في الغابة القريبة من البيت جهة الجنوب» فسقطتٌ 
عن ظهره وهي تحاول أن تَِدَّئْ من جموحه؛ وكانتُ سقطتها على 
صخر فدُقَتْ عنقّهاء نّم أسلمثها السقطة القويّة إلى أن توي بعد 
الدّقة الأول فتَتَدَهْدَهُ من تلك الصّخرة في سَقَطَاتٍ مُتتابعة» كانث 
صيحتها العالية غير كافية ليعرف أحدٌ ما حدثٌ معهاء فز حفتٌ 
على بطنهاء لكي تصل إلى أقرب موضع يكون فيه صوثها مسموعًاء 
لكتها ل تفلح في ذلك إلى أن عثرٌ عليها العبيدٌ العإندون من العمل 
في إحدى المزارع» وكان قد مرّعليها التهار بطُولهء وم تفلح كذلك 
محاولات البحث عنها في إيجادها بعد مُلاحظة غيايها الطويلء حمل 
إلى البييت على وجه السّرعة» وانتظرٌ جسدها أو جُتتها الْمسجّاة على 


مكتبة 05> 
سريرها في غرفتها أكثر من ساعبَّين حتّى جاء الطبيب» مكت الطّبيب 


في محاولاته حتى منتصف اللّيل» لكته لم فلح في إيقاظهاء ولكته مع 
ذلك لم يحسم أمرّ موتهاء ورّجاه السَيّد (جيم) أن يبيت حتّى يكون 
قرينًا منها إذا استيقظت» وهذا ما كان. ولا استيقظتٌ كان عليها أن 
تقضي ما تبقى لها من حياتها في فراشهاء فقد أصيبث بالشلل الكاملء 
ولم يكن يتحرّك فيها شيءٌ باستثناء عيئيها وشفتيها. 


وأصاب السَيّد (جيم) كربٌ كبينٌ ورمنّه المواجس في كل 
وادِء وكان يصرخ في ساعات خلوته كلما تذكر هيئة ابنته الرّزيّة: «أينَ 
أنتأتها الرّث حتى قد ابشي: لو كدت موجوةا لساعدتا ...ل يعد 
لي حاجةٌ لأن أؤمن بك بعد اليوم» ألا ترىء ألا تسمع» ألا تُبِصِر ما 
حل بحبّة القلب...؟!». وألحد السَيّد (جيم) بعد ذلك. ونر إيمانه 
السَابق رمادًا في مهبّ الرّيح, ولكنه لجأ إِليّ كوسيلةٍ أخيرةٍ ليخرج من 
جب الكآبة والحزن الذي سقط فيه» فقلتٌ له: «إنّها ليست بحاجة 
لي إنّما هي بحاجة إلى متابعة الطّبيب لا إلى راق». فتوسّل إل أن أَرقِيّهاء 
كما فعلت قبل سنواتء فلا قرأتٌ عليها القرآن لم ينفعها في رَد ما 
كان قد كتبّه الله عليهاء لكنّ أباها الذي كان يُتابع عيتيها والطّمأنينة 
الساجية فيهماء قال حينَ أسلمت رُوحَها: «لقد ماتت بسلام». 

كبر (جورج) ابن السَيّد (جيم)» ولم ألحظ مرور الام إلاً 
عندما صارٌ يأتيه مُعلّمون خاصّون يقومون على تربيته؛ فابتداءً من 
عام 1847م صار يأتيه خسة مؤدّبينء كان يأتيه يوم الاثنين لم 
اللآموتء ويوم الثلاثاء مُعلّم اللّغة والأدب» ويوم الأربعاء مُعلّم 


مكتبة العف 
الرّياضيّات والجبر» ويوم الخميس معلّم الفنون والموسيقى» ويوم 
الجمعة مُعلّم الفروسيّة والقتسال. ولقد كان ولدًا شاا كثيرٌ الحركة: 
جايجًا بأشدّ من جموح أخته» وى على أنه سيّد هذا المكان» ورب 
هذا القصر الكبيرء والآمر الناهي فيه» حتى في وجود أبيه. 

في عام 1844م قرأتثُ هذا الخبر اير في الصحف التي يأتي 
بها السَيّد (جيم): «هربت (هاريت تابمان) من العبودية عام ۹٤۱۸م‏ 
من مزرعة سيّدها في (ماريلاند) إلى (فيلادلفيا)ء وبدأث هناك عَمَلّها 
في تحرير العبيد». أثارٌ الخبر إعجابي من جهتين: الأولى تما كانث 
محاولة امرأةٍ لا رجل لإنقاذ إخوتها من العبوديّةء والثانية أئّها نفذت 
ق E‏ يتالاك 
بنشاطٍ سلميٌ لتحرير العبيد» إذإتها م تستخدم في ذلك يسلاحًا من 
أيّ نوع لا ناريا ولا أبيض.ء ولم تُطلِق في هذه العمليّة رصاصة واحدة 
لكنّها قدَمِتْ الكثير في مسيرة تحرير العبيد الطويلة. 

هربّثُ (هارييت تابهان) عئلتّها في بدايات نشاطها إلى (كندا)» 
وقامت بعد ذلك بتحرير عددٍ كبير من العبيد باستخدام بيوت 
آمنة وطرق سرَّيّة كانت تعرف ب انمق سكة الحديد». كانت امرأةٌ 
مُكافحة» وشجاعة» وكانثُ شجاعتّها لا نظي لهاء إِذْ إنها تحدّث 
بعملها البُطُونَ هذا القانون الأمريكيّ الذي تيز الرَّقٌ ويحميه. 
ووقفثُ في وجه أباطرة الرّقُ وار الجشعين» وكانت تضع روحًها 
على كَفها في ضال إنسانيّ تاريخيّ. ونجحت (هارييت) فيما بعد من 
تبريب ما يقرب من )۸٠١(‏ عبد إلى شمال كندا. ووصل انزعاج 


مكتبة CON‏ 
التلطات منها إلى أن وضعوا مكافأةً قدرها(٠٠٠٠٠٠)‏ دولارًا لمن 


يدهم عليهاء وكان هذا أكبرَ اعتّرافٍ بهاء وبتأثيرهاء ولم يكن العبدٌ في 
تلك الأيام باع بأكثر من )٠٠٠١(‏ دولار! 
نحنٌ ما زلنا ثقاتلء لن يضيرنا أنّنا وحدّنافي الميدان» ما 
دامث قضيشا عاولة» وحُصولنا على حريّتنا واضحًا مشل انبلاج 
الفعن و ماح يوم بي يعد ابل طويئل برقل مر أجل اجن 
قلَةٌ السائرين في الطريقء إن إيماننا بانتصار قضيّتنا يون كل تعب في 
سبيلهاء وك تضحيةٍ من أجلهاء وهل قالوا لكم إِنَّ القضايا العادلة 
تنتصر دون تضحيات؟! 


في عام ۰م جم نجبث (أماندا) ولدّها الخامس أو الشادس» | 
أعنذ أتذكرء لكر ما أتذكره ا كانت با وس مرها (هارزیتت) تنا 
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تا ثمانون عامًَا يا إلهيء مرت كأتها أحلام» بحلوها ومُرّهاء 
بطيئة أو سريعة. مُفرحة أومُحزنة» سعيدة أو شقيّة» في بلدي البعيد. 
أو في هذا البلدء هنا أو هناك كانت أحلامًا بكل تناقضاتهاء كل ما 
فيها يدعوك لأنْ تقف وتتفكّر فيما مضى وفيم| هو آتِء فيما انقصّی 
وفيما تبقىء إنها أحلامٌ لأنكَ لم تقبض على شيءٍ منهاء وإتّها أحلامٌ 
لآنلك1 تفن ما كنت تريده منها شيا وإنبا أحلامٌ لآنكَ كنتت 
تقفٌ منها على مسافة الحلم نفسه. تنظر إليها وهي تعمل فيك 
تنفذ من خلالك» وتَعبُّرء دون أنْ يكون لك قدرةٌ على أن توقفهاء أو 
احا اول ری أو کد او ج تقول انا علد واج کان 
تكون: «أهلا». أو... «وداعا»!! 

إنهائانون عامّاء وماذا يرى الإنسان وهو يقف في قِمَة 
النهايات» وينظر إلى السّهل البعيد الممتد أمامه؟! هل سينجو؟ 
أمْ أن الجرف سيهوي به في واد سحيق؟! إنّها انون عامًا شاب ها 
الفؤاد قبل أن يشيب المَود» وشابث لما الرّوح قبل أن يشيب الجسد. 
ی لذ عرينات یک ی ا ی عضا | إلا 
وغاصت فيه تلك الطعنات عميقًاء وأثخشي بالجراح حتّى ل يعد 
دم ليتزف» ولا صوتٌ لأقولء ولا قدرةٌ لأرى. 


مكتبة »1 
إِئّا انون عامّاء ولقد قاهًا من قبل مَنْ بلَعَها: 


تمانين ولا لا أا لك يشام 


مضت الحياةء مَنْ يستطيعٌ أن يُوقِفَ مَدّها الهادر المتتابع منذ 
أن أذن الله لها مع بدء الخليقة أن تتدقق؟ لا يهمّها من ابتلّعه طوفائهاء 
ولا يضّيرها من استغات يمن | ستل 2 ت هدير أمواجهاء سائرة 
تحصد في طريقها أرواح الأحياء إلى أن يأذن الله! 


كبر (جورج)» صار يخرج للتدريب على الصّيد مع مدرب 
خاصٌء وصار يحضر اجتماعات أبيه التجاريّة كلهاء وصار يأمر وينهى 
كسيد وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره» ولقد كان يراني كثيرًا 
في مكتب أبيه» فلا يُعجبه التقاش الذي يدور بينناء وكان يتدخل 
أحيانًا فيه» فيقول موجّهًا الكلامَ لأبيه: «كيفَ تسمح لصاحب هذه 
البشرة السوداء وهذا العجوز احرف أن يُناقِشك بهذه الطّريقة كأنّه 
نذّلّك؟!هل تفعل هذا مع أيّ عبد آخريا أبي؟!» وكثيرًا ما كان 
يُمسك بيده إحدى التَحَف الرّجاجِيّة ويضريها بكل قوّته في الجدار. 
فتتكسّر نّم يأمرني: «أيّها العبدٌ اللعين» قُمْ بواجبك. هَيّا نظَفْ هذه 
الفوضى». وكان يقففٌ فوقٌ رأسي وأنا أنظّف فوضاه» ويكاد يركلني 
وهو يقول: «هذا مكانك الطبيعيّ؛ أن تكون تحت الأقدام» عليكَ 
ألأترفع رأسكٌ كثيرًا. أتعرف لماذا أتّها الزنجي؟ لأن الرأس المرفوع 
سهل القنص». 


مكتبة كاك 

حينَ بلع الثامنة عشرةً من عمره في عام 1885م صار هو 
الذي يُلقي خطبة الاحتفالات الشّهريّة بدلاًمن أبيه» وصار هو الذي 
يدعو القسّيس للعظة في السّوده دون أن يحضرهاء وصار هو الذي 
يستقدم عازفي الكمان» والآلات الُوسيقيّةء والفرق الغِنائيّة وصار هو 
سيّد الظَّل للبيت الكبير! 


كان (مورو) الصَغير لا يزال يُرافقنيء وفي الحقيقة لم يعد 
صغيرًاء ولكنّه كان ظِلي هو الآخر. وامتداد تجربتي التي كنت أود أنْ 
أنقلّها إليه. لعلّها تستمرٌ فيه» وصار مُساعدي» وقد سمح له السَيّد 
ا يطل برف لعي و عرو اناما زفقي يعمل 
يحتاحٌ إلى قوَةٍ بدنية. وكُنتٌ قد استعضتٌ به عن استخادم مُكَازٍ 
أتوكأعليه» ولكنٌ الأمر لن يطول كثيرًا قبل أنْ يكو لي صُكَارٌ على 
وجه الحقيقة» يكون رفيقي في سنوات ما بعد الثهانين! 

حينَ صادّقنا السَيّد (جورج) أنا و(مورو) الصَّغير في مكتب 
أبيه ذاتَ مرّةء استشاط غضبًاء وصرخ: «ماذا يفعل هذا العبد الحقير 
هنا؟». وكان يقصد (مورو) الصّغيرء فقلتٌ بصوتٍ هادئ لعلني 
أمتص غضبه: (إِنّه يساعدني كما ترىء ولقد كبرت». «إذا كبرت» 
فاجلسٌ في كوخك حتّى تأتي ساعبّك, أمّا هذا العبد التطاول فليذهب 
إلى عمله». واقتربَ منه» وجذبه من عنقه جذبة شديدة» وسأله: «ما 
اسمك؟». «مورو). اكم عمرك؟). «أربعة وعشرون عامًاا. فشدّ 
كل عه رفوه أف وف :تفي ر ار وا ن عاتن 
UBS‏ عدن أننا سرف كيف ادس هه الوه مج 


مكتبة نت 
العبيد الحمقى. يبدو أن الأمور بدأث تُفلِت من يد أبي» وأطلقه تج 
بص في وجهه» وأمر بأنْ يُجَلَّدَ خسين جلدةً» نّم طلب من الُراقبين 
ان الحقلوة و اعد وطاق اكوا راا ف شی تكرام الع 

لا أدري كم أكل الذهر وشرب من العمّة (تيري)ء لكتها 
بدأث تزحفٌ نحو الموت هي الأخرى» أو يزحفٌ الموثٌ نحوهاء 
أتهما يرضّى بضيافة الآخَر فهو الزّاحفٌ نحوه زرا بعد غياب 
شهور ا آرها نهنا مت اتی ق فی و اتفال بالكسانة: حن 
رأيتها دة على فراشهاء كانت تبدو في هيئة يُرنَى لماء واهنة 
ضعيفة» قد ار تى في جسدها كل عضو عندما رأثني جاهدّث بكل 
قُواها أن تنهضً من فراشهاء لم يكنْ هناك أحدٌ يعتني بها في أوقات 
العمل طّوال التهارء كان أولادُها أو أحفادُها يكتفون بوضع الماء عند 
رأسها لكي تشرب إذا عطشثْ؛ وصحنًا من الطعام البائت لتأكل إذا 
جاعت» ولم يكن يُسمّح لأحدٍ بأن يبقَى عندهاء حتى الأطفال الذين 
صار عمرهم ست سنين أو سبعًاء كانت أمّهاتهم يأخذّهم معهنَء 
وكان هناك أطفالٌ رصع يممَلون في أكياس خلف ظهورهِنّ أو على 


3 


كانت و و ا وخزيئة لكن ون قرح تدم 
ع في عيتيها لرؤد يتي» نمضت بكل ما تبقَى لها من قُوّة وأرادت 
کو لكي تر ا امن الام أو ار ابابا توفي فأشرتٌ 
إليها والدمعة تترقرقٌ في عيئيّ أن ترتاح» فإنّها جعت لتفقدهاء قالتْ 
لي: انحن عِشنامعًا ومع المرحوم (دانيال) حوالي خسين عامًا فكيفَ 


مكتبة oY‏ 
هان علِيكَ أن تتركني؟ لقد قصم رحيل (دانيال) ظهري» وتَُرِيدٌ أنتَ 
تقصِم روحي؟). أجبتّها: «لاء يا عَمَةء ولكنّ السَيّد جيم يحتاجني في 
مكتبه». «بالطبع» فأنتَ أصبحتٌ زنجيّ البيت ونحنٌ نجي الحقولء 
أنتَ تأكل يما يأكل السَّيّد (جيم) ونحن نأكل التراب» لقد وجدت 
عنده راحة العيش وتركتٌ شقاءنا!». اشقاؤكم يا عمّة (تيري) هو 
حياتي» البقاء معكم» مع مَنْ بوني وأحبّهم هو الفرح الحقيقيّ؛ 
لا تظتي أنني أعيش هناك سعيدّاء أنا منكم؛ وسأناضل من أجلكم: 
من آل أن بتر هدا العجذات اذى عبط بنامن كل جاتن رَفَيْت 
العمّة رأسَهاء وقرّبتْ عنقها مني وهمست: «لا تتغيّ الهم ألا تتغيّر» 
ولا تنس ما حدتٌ معناء ولا تتركئنا وحدنا». كدت أبكيء رددثُ: «أنا 
هناك وحيدٌ أيضاء وأكلّفُ أحيانًا بأعمالٍ فوقٌ طاقتي» وما زت إلى 
هذا العمر أقوم بأعمال البستنة وتنظيف مكتب السَيّد (جيم) الكبيرء 
وني الآونة الأخيرة؛ بدأ ابنه السَيّد (جورج) بالتدخل في كل صغيرةٍ 
وكبيرة» وهو يسبب لي ضيقًا شديدًاء وقبل فترةٍ جلد (مورو) الصغيرء 
وأهانه. وبعث به إلى العمل في مزارع التبغ». «لقد لاحظتٌ ذلك يا 
عُمرء إن السَادة البييض لن يتغيّرواء إذا كان الأب ذثبًا فهل تتوقع أن 
يَلِدَ حملا إن الأفعى لا تلدٌ إلا أفعىء وهذا قدرّناء إِننا نحاول معهم 
حياةً لا يعيشٌها أحدٌّ من البشرء لكتنا لا نملك أمام الظّلم إلأرحمة 
الله». «على اة حال» أريدٌ أن أطمئنّ على الأولاد والأحفاد. وأولاد 
الأحفاد. هل العائلة بأكملها طَيّبة؟». «إِنّنا بخيرء نرمَّى بم أراده الله 
لنا». كم صار عددٌ أفراد العائلة؟». «لا أدريء مثلك, لم أعدٌ منذ 


مكتبة لت 
سنين أحصي مَنْ وُلِدَ لكثرتهم,؛ ربا هم زادوا عن خمسةٍ وعشرين... 
ماذا تعني كثرئهمء إنّهم كلهم عبيدٌ لم يصع السَوط في هذه البلاد 
المشؤومة إلا لظهورهم». «يا عَمَة (تيري)» أبلغني السَيّد (جيم) بأن 
عبر لفوت فق عدم الولاينة سروف يم بالمروعة غداضياعنا قبل أن 
يذهب العَُال على المزارع» ويريد أن يأخذ للعبيد صورًا ليُحصِيهم. 
بالطبع نريدٌ أن نلبسّ أحسنّ ما عندناء وسح شَعرنا بأجمل 
التسرمحات» ونضع طاقات الزّهور على صدورناء وياقات الفخامة 
على أعناقناء تُريد أن نتصوّر صورة تاريخيّة لللّكرىء قالوا إِنّنا يُمكن 
أن نحصل على تُسخة من تلك الصّورة بعد أسبوع». لم تكترث العمّة 
(تيري) لذلك كثيرًاء وأشاحث بيدها ورأيسها كأ الأمر لا يعنيها. 
بت تلك الليلة في كوخهم» واستقبلتٌ العائلة في آخر الثهار عائدين 
من أعمالهم؛ وشرحتٌ لهم فكرة الصّورة فرحّبوا بهاء وناموا ليلتهم 
06 

في الصّباحء كُنَا على هذه الهيئة أمام عدسة الكاميراء كوخ 
خشبيٌّ مُهستّرئ الباب» ومفتوحٌ على السَواد الاخلي» وتتدلّ على 
الطّرف سلسلة من الزرد هي التي يُعْلّق بها الكوخ من الخارج 
وأمام الاب غي غبار عن در ج ان من الشب كذلنك: كانت 
تجلس عليه أمَان هما (ويندي) و(أماندا)» وأمامها كان هناك كرميّ 
خشبيّ مُزيّن في الأطراف بباقةٍ من الزّهورء وكان مُهينًا أَنْ يكونَ قلبَ 
الت ورة كلس غليها اللكةء وبالفخل كانت تملس غليه العمة 
آي غويميها كان متاك ضف من الخال الوافنين سو االآناء 


مكتبة T10‏ 
والأبناءء على الأغلب هم : (هنري) و(ألبرت) و(ويليام) و(مورو) 


الصَّغيرء وشابّان آخران لم أعرفهم) ول العا كام عدا مد 
النساء الواقفات من الأمّهات والبنات» على الأغلب هم: (إميل) 
و(ناتلي) وني حضنها طفلة صغيرة و(إيزابيل) وشابّة رابعة لم أتبيّن 
اسمّها. وأمام هذا الصف الممتد عن يمين العمّة (تيري) وعن 
يسارهاء كان هناك صَففٌَ أطول قليلاًء يضم عددًا من الأولاد والبنات 
الصغار أعمارهم دون الخامسة عشرة. وكانوا عددهم عشرةً يفترشون 
الأرض» وينظرون بعيونٍ ملؤها الهشة والتّرقب جهة العَدّسة. أمّا 
أنا فكنتٌ قد رتبتهم هذا الترتيب قبل أن أقف عن يمين العمّة 
(تيري) مباشرةً حائلاً بينها وبين (هنري). وقد كتا في المنظر العام 
شرا تفيض افا وا وكا نا تلم انع اا كان هناك 
بعص الفتيات يقن بدلالء ثانياتٍ أذرعهنّ وعاقدات إيّاها على 
اومتاطيزة.وكان الجغاوس الشبات يلسوة تعاض جيل ا عقن 
التي انتتشرث في أيَامنا هذه؛ تلك التي يكون ها زائدةٌ على شكل 
قوس أمامها تُظلّل الوجه» وتكون من قماش حمل أو صوفّ ثقيل» 
وبعض الأمّهات عق دن أكفهنّ كأَئّنَ واقفِاتٍ للصّلاة» ووضعنها عن 
يمين خدودهنّ» ورسمْنّ ابتساماتٍ غاية في ا لمال وأنا؟ كنت قد 
وضعتٌ فوقٌ رأمي برنيطة استعرثها من السَيّد (جيم) كان يلبسها في 
احتفالاته» وكنتٌ ألبس معطفًا خفيفًا أسود وقد لففتٌ فوقٌ عنقي 
شرا أسود كذلك, فاخت صر السّوادان مع لوني فائق السّواد نصفَ 
قرنٍ من عمري» ولقد ابتسمت ابتسامة لم أبتس مها في حياتي. 


مكتبة اكع 

بعد أسبوع بعش لنا دائرة التنفوس تُسخة من الصّورة 
التَارييَة» فعملتٌ ها إطارًا راقِيًا من الخشبء وحميئها بزجاج شَفَافٍ 
لكنه قويّ» وعلقناها في صدر الكوخ. ليراها كل مَنْ يدخل» وكان 
يظهر فيها كيف شََكُلَنْنايَدٌ الحياةء وصوَّرَنْناء وبعئث بنا على هذا 
التّحوء كان تعاقّبُ الأجيال فيها يظهر من الطّفل الرّضيع إلى العمّة 
تيري التسعينيّةء مرورًا بالآباء» نّم الأجداد نم آباء الأجدادأ وان 
كنت غريبًا عن هذه الشّجرة الباسقة قة الممتدّة المُروع» إلآأتني كنت 
أوَل بُستانٌ يرعاهاء وإنّني وإن لم أكن الجذر فيهاء إلا تنا كنت الماء 
الذي سَقاهاء واعتنى بها حتّى صارث إلى هذه الحال. 


فرحت العمّة (تيري) بالصّورة:» وكانثت تطلب من أحد 
أحفادها أو أبناء أحفادها أن ينز ها لما من على الحائط» وتقضى 
الاعات في تأمّلهاء وكم كانت تمس دون أن يلحظ أحدٌ: «آه لو 
كان (دانيال) فيها!». 

كان شتاء عام 1850م قاسيًاء هطلث فيه أمطارٌ شديدة 
نفذثٌ إلى الكوخ فأغرفنّه بالماء» ثم أعقبهًا رياح عاصفة» كان صوتٌ 
عوائها يبعث الفزع في القلوب» وفي شهر كانون الأول في آخره» وقبل 
عيد الميلاد بأيام» سقطث تلوح كثيفة فغطّت الطرقات» وسكنَ 
بعدّها كل شيءٍ. ومكتٌ أهل الأكواخ في أكواخهم» ونا طلعَ الصباح 
على كوخنا كانت العمّة (تيري) قد فارقت الحياة» ورحلث بقلبها 
الأبيض الذي كان أشّد من بياض الثلج آنبٍء بكيتٌ لموتها بكاءً 
شديدًاء لقد انكسر العْصن الثاني بعد انكسار الأوّل برحيل (دانيال)» 


مكتبة TW‏ 
وشيعرث هذه المزّة أككر عن أبةمرة سابفةباندى أضبحت و خد 
رحلت (تيري) التي كانت أوّل مَنْ عالجَ جروحي» وهدّأ اضطرابي» 
وأزال قلقىء قبل حمسينَ عامًا حينَ جنتٌ إلى هذه البلاد الغربية 
العجيبة القاتلة» كانت أمّى» وكانتُ ملاذي» تعلّمتٌ منها كيف يكون 
الصبر طريق الُؤمنين» وكيفَ يكون الأمل عِلاجَّ البائسين» وها هي 
ترحل» فكيفَ سيكون الصَّبر على فراقهاء وكيفَ يكون الأمل بقضاء 

ماتبقى لي من حياةٍفي هذه الحياة؟! 


خرجنا في الثلج, وكان السَيّد (جورج) يريدّنا أن نأخذها على 
ظهر حصان. ونرميها في الثلج بعيدًا عن المزرعة ني أحد الأدغال. 
فاستهجنتٌ هذا الاقبّراح الأثيم في نفسي» وأصررتٌ على أنْ أدفنها 
كما يليق بمناضلة» مُناضِلة خدمّت البيّض - ومن ضمنهم هذا الفتى 
الممعجرف الْنهرّر الذي يقول هذا الگلام - كل حياتهاء وأفنث عُمرّها 
في تلك الخدمة دون أن تشكو أو تعترض أو تضجر. 

خرجنا بالمعاولء أنا وأبناؤها وأحفادهاء وحفرنا لما خلفٌ 
كوخناء يُمكننا أن نزورّه بسهولةٍ كلا أرذناء وعَسَاتْها بنائما عسل 
المسلمين» وصلينا عليها صلاة الُسلمينء ودفتّاها في ذلك القبر الذي 
حَوى ثراهٌ جسدها الطّاهر. وهل الحياة إلآما كان عبرت هي من 
بوَابة الموت» لتكون أصغرٌ حفيداتها ني انتظار مولودٍ جديدٍ سيعبر 
على الصَّفَّة الأخرى من بوّابة الحياة! 


TN مكتبة‎ 


صار السَيّد (جورج) يستقصدٌ أن يلس معنا أنا وأبوه إذا كتا 
كذلك في مكتبه» وصار يتقصّد الإساءة باللفظ أو الفعل إل وكان أبوه 
ينصحه» ويعظه. لكنّه لا يستمع ولا يتّعظ ثم إِنّه حُبَبَ إليه الهو 
فكان يقضي لياليه في الراب وزيّنَ له الشَيطَانٌ القسوة وأفسدَثه 
السلطة التي بين يديه فكان يقضي نهاراته في الطّواف على المزارع فوق 
واد ومعه سوطًه الشهير؛ يضربٌ به مَنْ يقع في وجهه دون سبب» 
ومَنْ يختاره هو على واه دون ذنب. فكان الال إذا رأوه تحاشوه وإذا 
أبصروه قادمًا من بعيدٍ فوقٌ صهوة جصانه انكمشوا عل أنفيسهم» 
وذعرواء وتوقع كل زاحدٍ منهم أن موي الوط على ظهره في أية لحظةٍ 
ول يكن يردعه راوع وسكا إل بعص العبيد مايفعله لعلدي أحدّث 
أباه» فيحدّثه أبوه في ذلك فيكف ففعلتٌ» ولكنّه لم يرتدع» إلى أن ضربَ 
بسوطه إحدى العاملات مرّة وهي منحنية تج ساق القصب. فالنتفٌ 
الوط على رأيهاء فجدَّبّه السَيّد (جورج) بقوّة ورجّع بخيله إلى 
الوراء مع تلك الجذبة» فاقتلعَ عينَ المسكينة» وراحت تصيح» وتولول» 
فيما راح هو يُقهقه. وفقدث عيئها بهذه السرعةء وَتَصَحَها الُراقب ألا 
تقول شيًاء وأنْ تسكتّ على ما حدث. وآنه سيّريحها سائر هذا اليو 
وسيزيدٌ في حِصّتها من الطعام؛ وتسرّب الخبرٌ إل فقصصته على أبيه. 


مكتدة 6 
RES EA E ss‏ 
التنوات» ولكنّ الأب كان ضعيفًاء وهو أضعفٌ أمام ابنه» وكان يقول 
لي: «إه لم يبق لي بعد أنْ رحلثٌ أحته سواه». «ولكنّه يفتك بسشمعتك 
عند العبيد وإنّ هذه الأفعال من شأنها أن تقذل إنتاجيّتهم لأنهم 
خائفون» ومن شأنها أن تجعل بعضّهم يُفكّر بالانتقام» أو التَمرّد وقد 
دك مالا تحقد اها و كان أنه يدرك ذلك ولك الرلة الطاقش 


بدل أن يتوقف» أو يرعوي» زاذ من أفعاله الممجيّة. 


وم أصررٌ على ذلك حتّى واجهنّه في مكتب أبيه: «إنك تيء 
إلى أبيك» وتّسيءٌ إلى نفيسك». «وما شأئك أنت؟ انظروا من يتكلّم؟ م 
أكنْ أدري أن للدّودة فّ!». نظرثُ إليه مُنقَاء لكتني كتمثٌ مع هَرّمي 
غضبي» وقلت: «إندا لسنا ديدانًا أثها السَيّد المععجرف. ولسنا حَيواناتِ 
حتی تنصرّف بنا كما تشاء ولسنا أدواتٍ حتى تعدب من تريد» وتقتلع 
عَيِن من تريدء إِنّدا بشرء ولنا حقوق». اقتربَ مني» وأمسكٌ بفَكّي. 
وشد على كلاته المغيطة: «لم تكونوا بشرّاء ولن تكونواء وأنت؟ أنتَ 
بالات أَبَّها الععجوز احرف إمّا أن تعرفَ حدودك وإمّا أن أعرّفك أا 
إيَاها). وأطلقني» وقد كدت أختنق, فهتفتٌ وأنا ألتقطٌ أنفامي: ١إننى‏ 
في يسن جَدَّك أتها الغِرّ وعندما جت إلى هذه المزرعة لم تكن قد جئتَ 
أنت إلى الحياة» ولقد شهدت ولادتك وفرحَ أبيك بك ولتك بِينَ 
يدَيّ» ولو كان لديك شيءٌ من الأخلاق مافعلت مافعلت» ولكنّ 


N 


بسك 8 ا 5 ع و ر عي © ص 
البشر وحدهم هم الذين يعرفون قيمة الأاخلاق» ثم عليك أن تعرف 
أنها البَطِرٍ أن كل ما أنتَ فيه من نعمةٍ ومن ترفٍ ومن ثراءِ فاحش» 


مكشة N»‏ 
إن جاء من عَرَقٍ هؤلاء العبيد الّذين تحتقرهم» وقام على أكتافهم. 
وَسَقَوه من دمائهم» فلا تكن ناكِرًا لجميل صُنعهم». فردّ هايَجًا: 
«إِنَك لتستحقٌ القتل والسّحقء إن الشيران في حظائر أبي لتعمل في 
المزارع أكثر منكم. وإن الأبقار في الزرائب لتحلبٌ لبتا أكثر منكمء 
وإن الكلابّ في المزارع لتحرسٌُ بشكل أحسنّ منكم» وإِن الخنازير في 
وها ليع البطون أكثر منكم» فم الفضل الذي نيل بها علينا أتها 
المخرف اللّعين؟! نة م إننا دفعنا أثمانا لشرائكم أكثر بكثير من الأثمان 
ل ور 
أبوه» وطردّه خارج المكتب» فخرجّ مُغضبًّاء وزعق في وجه أبيه وهو 
يُشير بإصبعه مُهِدِّدًا قبل أن يخرج: «وأنت... أنتَ مَنْ جرّأت مشل 
هذا ا لخثالة عليناء أنتَ مَنْ دالت هؤلاء العبيد حتّى تمرّدوا على 
أسيادهم... لكتني لن أتركهم لك بعد اليوم؛ أنا أعرفٌ دواء عبيدكٌ 
الحمقى... هذا. ا 
يساوي سننًا واجدًاء عجورٌ يبول على نفسه. ويحتاج إلى مَنْ يُعينه حتى 
يكن و ا ا ادك ی 
فلا بد أنكَ فقدت عقلكٌ أيضًا». وخرج بعد أن كسر بعص ال[ّجاج» 

وصرخ بي قائلاً: «نظَفٌْ هذه الفوضى أبّا اللعين». 


مرّعلى تلك الحادثة شهرء لم تشتكِ الزّنجيّة وذهبثُ عينها 
سُدَّىء ول يعترض أحد ولم يحاسَب الفاعل» بل ظَل يتباهى بأنه 
يستطيع اقتلاع عين أي عبد من ضربة واحدة بالسوطء ولقد ارتكبٌ 
بعد ذلك من الفظائع ما تُسوَّدُ به الصَّمّحات. 


مکتدة لاك 
O E |‏ 
التي تصل إليه» وصرثٌ أقرؤها سِرّاء أو بعيدًا عن عيئّي ابنه حتّى 
أتجنب حماقاته. في هذا العام 1857م دخل قلبي شيءٌ من الأمل في 
طريق التحريرء لكته من جديدٍ ليس الطريق الذي ارتضيتّه؛ كان 
طرق ر اا نت جنا اناده مطل ف ت ا 
الرَّقٌ من رجل أبيضء بخلاف كل المحاولات السَابقة التي قام بها 
وجال شود كان لار وا جر ن رار أحد القادة ار 
في الحرب الأهليّة بين مؤيّدي الرَق ومُناهضيه. عَمِل قبل أنْ يكون 
عسكريًا في مهن متعدّدة فقد كان سائقاء وعاملاً بالأجرة» ومزارعاء 
وتاجرٌ صُوفء وتبَاعًا. لكنّ كُرهه للعبوديّة الذي تشبّعه منذ طفولته» 
جعله يتوجّه في أيار 1657م إلى يم على ضفاف (بوتاواتومي) وأمام 
عددٍ من الشهود قتل بالفأس خمسة رجال من المشتبه بهم في قتل 
تحن او مل و 
الأمكنة في ولاية (ميسوري)»ء وحرّر عددًا من العبيد وقام بتهريبهم 
إلى (كندا). في العام ذاته ۸١۱۸م‏ دعا في مدينة «شاتام» الكندية إلى 
مؤتمر حضره عددٌ من السود والبيض وسن دستورًا تحرّرياء وانُخِب 
قائدًا أعلى لحكومةٍ وهمية» لقد كان طَمُوحًا بشكل كبير! 
في عام 1804م هاجم ومعه عشرون مُسلحًا فقط قاعدة 
عسكرية على الحددود بين (فيرجينيا) و(ميريلاند)» واستولى على 
مستودع للدّخيرة تابع لحكومة الاتحاد من أجل أنْ يقوم بشروةٍ لتحرير 


مكتبة NY‏ 
العبيسةة وطن أن اليد سكوزوة ما وش قفون مرا ااال 


جانبه» فهو يفعل ذلك من أجلهم» لكنّ الذين تبعوه قليلون» صمدَ 
أمام هجوم القاعدة العسكريّة يومَين» واحتجز ستين شخصًا منهم 
عسكريّون كرهائن. لكنّ هجومًا کا حًا مُضِادًا من قبل الجيش 
أوقعه أسيرًا بعد أن قل عشرة من رجاله بينهم اثنان من أبنائه. 
جرث له مُحاكمةً وحُكِم عليه بالإعدام شتمًا. 


درس ار يضاف ]إل خركات التمرّدء يت أن تكون هناك 
عقيدةٌ تبني عليها التفافَ التاس من حولك الطّموح لايكفي. 
الأحلام بالحرّيّة لا تكفي» العقيدة التي يجب أن تزرعها في عقول 
العبيد بوجوب التحرّر رما تكون السّبيلء الثورة بالسّلاح غاليًا ما 
تكتسبٌ تأييدًا أقل من ثورة الأفكار والإرادة والثورة السَلميّة إضافة 
إلى أن مُقاومي تلك الثورة الّذين يقفون ضِدّها يكتسبون - لكونها 
مسلحّة - شرعيّة في القٌضاء عليهاء ثلاثة أرباع القورات الُسلحة 
باءث بالفشل. 

ما تذكّره الثاس من ثورة (جون براون) بعد موته» ليس 
عدد أتباعه. ولا عدة الذين قَتَلهِمء ولا الرّصاصات التي أطلقهاء 
ولا النُخائر التي غَيِمهاء ولاعدد الذين استشهدوامن جيشه» ما 
تبقى كلماته التي قاتا بينَ يدي إعدامه. والّتي حوّلنّه إلى أسطورة 
لقد قال ب يُشبه التبوءة: إن موتي سوف يمخدمٌ قضيّة الحرّيّة أكثر من 
أي وسيلةٍ أخحرىء وإِنّ جرائمَ هذا البلد الآثم. لا يُمكن أن تُغْسَل 


مكتبة NY‏ 
إلا بالدم». ومع أن رفاقه اقترحوا عليه تدبير هروبه» وكانوا قادرين 
على ذلك. لكته أبى» وحُوكم. وأعدمء وقال فيه الفيلسوف (رالف 
مات هذا الثائر في ذلك المكان البعيدء وولدث (إيزابيل) 

هنا ابتها الثانيء وسَمَّنْه (جون) تيمّنا بالعمّ (جون) الذي كانت 
تسمع عنه من جذة أمّها العمّة (تيري). ولا أدري أنا ما حال 
شجرة الصّنوبر التي زرعتّها فوقٌ قبره؟! وتيمّنًا كذلك بالثائر (جون 


براون)» متى ستتوقف هذه البطون عن الانتفاخ؟! 


عدت للكتابة والقراءة» الانغماس فيه | من أنجع الوسائل 
التي حمنْني في هذه البلاد من الْخَرّف» ومن الموت» ولقد أراد السَيّد 
(جيم) أن يُكمّر عن حماقات ابنه في ذلك اليوم الذي تناقشنا فيه مُناء 
فمَدَني بأوراق جديدة» وبحبر وفيره وكان يأ إلى مُلحقي أحياناء 
وينظر إل مُعجَبًاء وهر رأسه» ويقول: «لا أدري كيف تملك الصَّبر 
وَالْجَلّدَ على الكتابة حتّى هذه السّن...» وتوقف قليلاً قبل أن يُتابع: 
«أريدٌ أن أقول لك شيئًا... لااتكترث لا قالّه ابني في ذلك اليوم... 


إِنّه طائشٌء ومازال صغيرًا». وخرج. 


نحن نكتب لنحيي مامات» نكتب لكي تبقى الذكرى سيّدة 
الحياة» ومع أئّها تحرق وتُؤا لكتها أيضًاتَضيءٌ وتكشف! 


Ne مكتبة‎ 


4 توت تور ( جرف بنراوة) قرقا فى قوانين الوق ظز 
القانون القديم معمولاً به؛ قال رئيس المحكمة العُليا في (ميسوري) 
في عام ۱۸١۷‏ م: إن السود لا مجحق لهم الطّموح إلى صفة مواطن... 
وإنّهم عندما وضع الدستور الأمريكيّ ووُوفِقٌ عليه. كان الزنوج 
يُعَدّون كائناتٍ من مرتبة ديا تنحدر إلى مستوّى ليس لهم فيه أيّ حى 
يلوم الأ یی ا اه إن الشود ليهو م ولا مو 
بإعلان الاستقلال الذي أقرّ مبدأ المساواة بين التاس جميعًا». 

في تلك الأيَام كان نجم (إبراهام لنكولن) قد بدأ يصعد 
بشكل سريعء كانت خطاباته تسبقه» وبلاغته فيم| يختبئ وراء كلماته 
تُرضِي طموح البييض والسّود معّاء ودقته في عباراته تُقدّمه باعتباره 
رئيسًا مُحتملاً قادِمًا للولايات اتحدة» وفيم| كان (لنكولن) يسعى إلى 
ق مه وطموشف ويظونف ارخا انات كلها كن أجل :ذلك 
الحم كان هناك مات الألوف من العبيد في كلّ مكانٍ يذهب إليه. 
يُعانون أشد المعاناةء ويُضطّهدون أشد الاضطهاد! 

يبدو أثني انشغلتٌ بالسّياسة هذه الأيَام لقد كان الانشغال 
بها يدعوني إلى أن أعيس الحالّين من يأسٍ وأملء أرى أن هناك أملاً 


مكشة No‏ 
سيتحقق بتحرير العبيد من خلال قانونٍ يسري على كل البشر 
الموجودين فوقٌ هذه الأرض» ولكنّ مواجهته وخاصّة من ولايات 
الجنوبء وممثليها ني مجلس الشيوخ يجعل اليأس يستشري. مع ذلك 
لازلتٌ أحلم بأن يتحقّق الحلم بإدخال قانون تحرير العبيد هذا إلى 
الدّستور الأمريكيّ من دون دماء ويسري علينا نحن السود جميعاء 
وأنا واحدٌ منهم» فنستيقظ ذات صباح وقد صِرْنا أحرارًاء إنّني من 
كل قلبى أفتئ آن يان ذلك الوم قبل أن ابوت أزيدُ أن اسم ذا 

ولويومًا واحِدًا قبل رحيلي عن هذه الفانية! 

أنا الآن لا أعبر ردهة الى الذي اعيش فيه ولا أقف في 
مكتب السشيد (جيم) إلأعللى عكازي, لقد أحنت الأهوال ظهريء. 
وقوّست السّنون عظامي» وها أنذا في أيام البردأرتجف مشل رجفة 
طفل يتعلّم المشي في عامه الأول إتها دورة الحياة إذَاء فيا ربّ إذا حانث 

شَعَلتْ حملة (لنكولن) في الانتخابات الرّئاسيّة الصَّحفء 
كانت الصّحف التي تتسابّق إلى حضور الحملات. وخطابات 
الُرقّسحين للانتيخابات؛ تقفُ طويلاً أمام عبارات (لنكولن»؛ وتحتاج 
إلى تفسير» قال (لنكولن) في معرض حديثه عن الرّقٌ: إن العبودية 
اة لان القن التشحرز لا حول ال جرس لاا فر 
الباب مُوارِبَاء نّم هو أمام حشدٍ كبير يقول: «علينا أن نعرفٌ ما 
إذا كان الأسودٌ كايْنًا بشريًا أم لاء فإذالم يكن بشرًا فيستطيع إِذَا مَنْ 
و جك أن تعائلة كا تروق له مقي القياد» لحي آنا اذا كان 


مكتة AN"‏ 
الأسودٌ من البشرء أفلايك ون ا حؤول بيه وبينَ كم نفيه جديا 
للشيادة الشعبيّة؟). 

(لتكولن) ذكيّء لكنّه مُراوغ» وخطيبٌ تر له الأجسادٌ على 
الأعواد. وتطرب الآذان لعباراته الفلسفية. ألقى (لنكولن) خطابًا 
بعد إعدام الثائر (جون براون) قال فيه: «إن يتا مُنقسِسً) على نفسِه لا 
يُمكن أن يستمرٌ في العيش» وإنَّ هذا الوطن لا يُمكن أن يظلّ مُنقيمًا 
إل وات ج وار ان ا راا اج لهذا ل ادان ينتار 
E NERS‏ 
نام الأركان راهطالا مكل ادر تی إلا اد ایو إنا أن يكرن 
في الولاينات المتحدة رق أولايكونة. مد هذا الخطاب لنه الطريق 
إلى الفوزء وفاز فِعلاً برئاسة أمريكا وصار رئيسًا في 5 ١‏ آذار من عام 
١‏ ونا علمت الولايات الجنوبيّة بفوزه» أخذثُ تنسحب من 
الأتناد:واهدة بعد الأاحرى. حكن انت خيس ولأبات وكات 
مايُسمَّى (الولايات التحالفة الأمريكيّة). نّم كان إطلاقٌ النّار في يوم 
١‏ إبريل من عام ١181م‏ على قلعة (سومتر) في ميناء (تشارلستون) 
في (كارولينا) الجنوبيّة» الميناء الذي حطث فيه سفينتي أوَّل ما قدمتٌ 
إلى هذه البلاد قبل ما يزيد عن خمسةٍ وخمسينَ عامّاء واضطُّرّت حامية 
القلعة إلى الاستسلام» ورد (لتكولن) على ذلك بأنْ دعا الأمريكيّين 
للتَطوّع في الجيش لمواجهة الانفصال وحماية الاتحاد. فلّى رغبة 
الرّئيس أفواجٌ من الشّاليّين خفافاء وكان ذلك أوّل السَّبُل في الذّهاب 
إلى الحرب الأهليّة المدمّرة. 


6 ا ويدوا ناهر رات 
يسعى إلى تحرير العبيد». هززتٌ رأسي قائلاً: «بالتسبة ليد لنكولن 
لا توجد حرّية» توجد خطابات عن الحرّيَة». لم يُعجِبّْه قولي» فطلب: 
«هل يمكن أنْ توضّح ما قلت؟). رددثُ: «إله ليس تماما كما تقول 
يا سيدي» الحرية فِعْلٌ شُجاءٌ لا أقوالٌ يرَّاقَة). اكيف؟). (إِنْه يسعى 
إلى الجفاظ على الاتحاد أكثرَ َا يسعى إلى تحريرنا». «وكيفَ عرفت 
ذلك؟». «ربّما لم تدقق في خطاباته. ولا في مُذکراته». «وهل قرأتّها؟». 
«حرفًا حرفًا». «فم) الذي وصلتٌ إليه؟». «إلّه لا يريد أنْ يُغضِب 
البيضء ولا يريد تحريرّنا دفعة واحدة, ويريدٌ على حدّ قوله أن نُحافِظ 
جميعًا على توازن السَفينة» نحم الرّبابنة أصحاب السّيادة» ونحن 
لسنا أكثرٌ من بَحَارِينء وفي النهاية لا يرى أي مساواةٍ بيننا». «وأينَ 
قرأتَ ذلك؟». قرَّبْتٌ الكتاب منه: «انظر ما قاله هنا». «اقرأهلي». 
«أنا أقتبس يا سيّدي النَصّ بالحرف». «وأنا أسمع». «أنا لستٌ؛ وما 
كنتٌ قَط من مُؤيّدِي الوصول - بأيّة صورةٍ كانت - إلى المساواة بين 
العرقين الأبيضن والآضوده أتا لنت وما كنت قطء من القائلين بان 
نجعل السود ناخبين أو ُلّفِين» أو أَنْيُناحَ لهم غل الوظائف العامة 
أو الزواج بالبييض» وسأقول إن ثَّمَةَ فرقا طبيعيًا بين السّودٍ والبيض 
يحول دون خيانمه معنا عل قدم المُساواة السياسيّة والاجتاغيّة: وفنا 
داموا لا يستطيعون سبيلاً إلى العيش كذلك قَلْيقُوا معًا؛ الييض في 
وضع مُتفوّق. والشّود في وَضْع أدنى. وأنا أقول إن المكانة العُليا 
امقر باد كرد للق الأنعن بوصة وظرت ف رجا 


مكتبة ANN‏ 
السَيّد (جيم)»؛ وتابعت وأنا أطوي الكتاب: «انتهى الاقتباس يا 
سيّدي». رَمَّ السَيّد (جيم) شفتيه» وأزال النظارة عن عيتيه وقال 
بأسى: «لقد جرّثْ مُحاولاته لتحرير العبيد البلادَ إلى الحرب الأهليّة 
كما ترى». «لقد كان انفصال الجنوبيّين عنه هو الذي جَرّه إلى الحرب» 
لا تحريرٌناء وها نحن مع ذلك تُصدّقه. ويتطوّع كثيرٌ من السود في 
الجيش لإنقاذ الا تحاد على أمل أنْ يكون من وراء ذلك إنقاذ جنسنا 
من لجرو ةدر لقص E‏ ددرن الشرة بترو للدت 
جِيّدًا؛. ضحكتٌُ قبل أن أقول ساغِرًا: «ولكن ألم تكونوا تقولون 
إننا لا نُحسِنٌ شيئًاء وإنّنا لا نرقى إلى أن نحمل سِلاحًاء الآن» عندما 
صِرئّم بحاجة إلينا في الحرب جَنَدْمُونا؟ أل نكن لا نتقنٌ فَنَّ الحرب. 
ولا ركوب الخيلء ولا إطلاق الرّصاصء ولا تلقيم المدافع» ولا صنع 
الكمائن... فم الذي تحبر فينا فجأة؟!». رد مُنزعجًا: اليس هذا وقتّ 
الجدال ني هذا الأمرء تعرفٌ أن كل شيء يحتاج إلى وقت» وعليكم 
أنْ تصبروا». كنثٌ أريدٌ أن أقول له: «أكثرٌ من ثلائمئة سنة؟! كيف 
بكرن فشكل ال بعد عند القرون الثلاقة يا ستدى؟! ته ضهان 
عُنصريّتكم؛ واستعلائكم؛ وعجرفتكم, ونظرتكم الذونية إلى غيركم.. 


با ا سى | ایی ق فاا 

عكفتٌ بعد ذلك على كتاباتي» منذ أكثر مو اون ونا 
أحرٌّرٌ فصلاً جديدًا في مذكّراتي كل ما سنحت الفرصة. إّني أحتفظ 
بك ما كتبتٌ في هذا اللحَق بالبيت الكبيره لم يعد السَيّد (جيم) 
يطلبُ منّى موافاته في مكتبه كثيرًاء هَرِمْنا مّعاء وإِنْ كنت أنا أكبره 


مكشة ولاك 
يحب مدر ين عل الأقل كارو التسوة دامر ةكين 
أظنّ أن السَبعين هي نهاية المطاف» فعبرث عشْرٌ سنين فلحا بلغت 
الانين قلت ليس بعد الانين حياة» نّم غَيَرَت عشْرٌ سنين ثانية» وها 
أنا في التسعين» ولا أدري متى ينقطع ذلك الحبل فتتحرّر الرّوح؛ فلا 
يعودٌلي في هذه الفانية حياة. 

إن ساعات خلوتي هنا تُعيدنٍ إلى أيَامي الأولى؛ تم رّ صّور 
طفولتي ببالي كشيراء أتذكر أيّامي في (ثُوبا) فيذبحني الحنين إليهاء 
أحنّ إلى صَلّوات القيام» أحنّ إلى صلوات الجاعة. إلى التراتيل التي 
تبدو كدويّ التحل في ليالي الشّتاء الطويلة» أحنّ إلى أذان الفجرء أتذكر 
المرّة الأولى التي رفعتٌ فيها الأذان على ضِمَة النهر في قريتي في (فوتا 
تور) وكان أي يستمع إل خلسةء فل يت اعتتقنيء أشتاقٌ إل عناق 
ايء إلى يديه الحانيتين إلى ا الذافىئ» قال لي يومها: : نك ستصبحَ 
إمامًا». تيت بالفعل أن أصبحٌ إماماء ولك يدا آثمة امتَدّثُ لتخنق 
تلك الأمنية» وتحملني على ظهر سفينة العبوديّة إلى هذه البلاد التي 
م أكنْ أعرفهاء ولم يدز في حَلّدي لحظة واحدة أنني سأقضي فيها هذه 
السّنوات الطّوال كلّها!! ما أصعب أن تتذكر كل ذلك!! 


دل عل اللمحَق في إحدى الليالي اليد (جورج) فرآني 
مُكيّا على الكتابة» ورأى حولي بعص الكُتب. فأمرني أن أض» 
فوقفتُ وأنا لا أكادً أقوى على الوقوفه نَم نه وى بكفه : فصفعني 
صفعة أوقعنّني على الفورء د ثم انحنى علّ وأنا بين الصّحو والغيبوبة» 
فرفعني» وظل تميسكًا بخناقي» وسأل والزّبدٌ يتطاير من شدقيه» 


مكتبة EN‏ 
ا الخمر تفوح من فمه: «ماذا تصنع في هذه السّاعة أتها العبدٌ 
اللعين؟). أجبتٌ وأنا لا أكادُ أقدر على الثطق: «إني أكتبٌ لأبيك». 
أرسلّني» وهو يزفرء نّم تناول الأوراق فمزّقهاء ونشر مِرَّقَها في أرجاء 
الغرفة» وداس الكتبء وركلّها بقدميه. وخرج وهويسبء ويلعن: 
«هذه آخر مرّة أراكَ تكتبٌ فيهاء أنا لا أدري كيف يسمح لك أي 
بذلك حتّى الآن؟ هل هناك عبيدٌ يعرفون الكتابة؟ لكتني أعرف 
أتكما عجوزان خحرفان؟ لعنة الرّبّ عليكم إذا كنا تؤمنان به». 
وكعادته كسّر في طريقه ما كان قابلاً للتكسير» وأنهى فورته وهو 
يصفق الباب بقوّة: ١نَظَفْ‏ هذه الفومّى يها اللّعين لن أسكتّ على 

هذا بعد اليوم» ولتذهبٌ أنتّ وأبي إلى الجحيم». 


في الإنجيل بعض البَياضء كانت هناك صفحاتٌ تنتظر 
أنْ أكتبّ فوقهاء خاصّة تلك التي في بدايته أو نهايته» كتبتٌ سورةً 
النصر: «إذا جاء نصرٌ الله والفتح». كأتني أرى النصر بعد ستين 
عامًا من الهزائم والمصائب التي عايشتها هزيمة هزيمة» ومصيبة 
مُصيبة. لم يكن النصر مقصورًا يومًا على الفتح الجليل؛ ليس بالسيف 
حده ينتتصر الإنسان» كان انتصاري على بقائي عبدًا له دون سواه 
أن أحافِظ على ديني وعقيدي ولخة القرآن انتصارًا كذلك ربا هو 
أعظم من الانتصار في المعركة. إن الانتتصار في ميدان التفس هو أكبر 
من الانتصار في ميدان القتال. 


3 5 ع ¢ 03 
أجله؟ بلى. إنني أرى موتي أمامي في كل لحظة, أحيانًا يسير إلى جانبي؛ 
أحيانا يضع گقه في كفي وأستسلم أنا له فيقودني إلى حيتٌ يريد 
وأحيانا يبنسم في وجهي ويُعانقني عناق صديتٍ حمسي لم يرني من فترة 
طويلة؛ وكنتٌ بدوري أعانقه بلهفة» وأبتسم في وجهه كلما هر لي؛ 
وأدعوه أنْ يأخذ بيدي إلى الضَمَّة الأخرى. لكنّه كان يخذلني في كل 
مرّة؛ كلما سِرْنا إلى التهرء التهر الذي يتدفق منذ بدء الخليقة» ووقفنًا 
غل ةة الفانة تود ان تر إل عة الاه كان يترد ینف 


مكتبة NY‏ 
بذك لعفت روت رج ا امنا يلد رشو يعم ل اد 
ويقوللي: اليس هذه المرّة ياعمر... ربّما في مرَّةٍ قادمة!». متى 
ستأتي هذه المرّة القادمة يا سيّدي؟! إدّ: ني أنتظرها منذ زمنٍ طويلٍ» 
إن شقائي في هذا البيت قد طالء وفي هذه الدّنيا الفانية قد استطال» 
وإِنّ وجود هذا الوحش الْمُسمّى (جورج) بجعل الموتَ راحةً لعجوز 
مُتعَب منك مكدود مثلي» تنهشه الأسقام والأمراض. ويبليه الهَرّم» 
ويذبحه الشوق إلى لقاء أهله في الآخرة. إلى لقاء أبيه وأمّه. إلى لقاء 
(آمنة)» إلى لقاء (أمارا) إِنْ كانث قد عير ث إلى الصفَّة الأخرىء وإلى 
لقاء ابني الذي كان مُنْتَظَرًا أن يأتي قبل مايقرب من تين عامًاء هل 
بعد هذا الانتظار الطويل من لقاء؟ هل بعد هذا التعب الشّديد من 
راحة؟ هل بعد هذا الحزن لص من فرحة» وهل بعد هذا الألم من 
أمل؟! إنني أدعوك يا الله أن تُنتِذنيء أن تأخذ بيدي» أن تجعل مَلَك 
الموت الرّفيق يأخذ بيدي هذه المرّة ويعبر بي إلى الضَّمَة الثانيةء ولا 
يتركني بايا وحيدًا عند الضَمَة الأول لقد تعبت من هذه الضَفَة 
لقد أصبحتٌ حياتي فيها خرابّاء ويبابّاء وحالت نُضرتها يباسَاء وأنا لا 

أنتظر إلأشيئًا واحدًايا ربّ؛ أنا لا أنتظر إلأرحتك! 


امتلاً الإنجيل بعباراتٍ أكثرها آياتٌ من القرآن. هل 
الح ا o‏ لح صا الات 


و 


0 


أشهدٌ الله آنكَ لم جني تجْني» وأنك أطعفتني يا تأكل؛ وأسكئسي في هذا 
الكوخ الصَّغير الذي أجد فيه كل راحةء وأشهده أك كنت راقيًا 
معي في الجوار» وسمعتٌ بأدب كل قاش أو فكرةٍ طرحتُّها عليك؛ 


مكشة ENT‏ 
و لوانت ی ای طن اقرف يونا اننا ولا 
واجدًا من عائلتي هذه وما نال بعضُهم حرّيّته المُزيّفة إلا بال خول 
في المسيحيّة, أهذا منطٌ يا سيّدي؟! هل ترك الإنسان لدينِه عندكم 
يساوي الخُرّيَّة؟! أفلا تحاوّزنا ووصلنا أنا وأنت إلى كلمة سواء 
ألا نعبد إلا الله؛ الله الذي خلقني وخلقكٌ وأتى بي من تلك البلادٍ 
البعيدة ووضعني عبدًا بينَ يديك. ألا تفعل شيئًا آخرٌ جميلاً؛ حرَّرْنٍ 
فإتني أشتهي أن أكون حرا ولو ليوم واحدء أنا لا أنتظر (لنكولن) 
ليحررني كرئيس هذه البلاده ولا أنتظر محكمتها العُليا لتُصير قانونًا 
لتحرير العبيد إتمم يُاطِلون مثلم يُاطِلُ القّريم بالدّين غَرِيِمَه أنا 
أنتظر هذه المبادرة الجميلة منك إِنك غنيّ فوقٌ الغنى» وثريّ فوق 
يد لوي اع لمر ري تق هؤلاء 
لعبيده نّم لتستخدمهم بأجر في مزارعك ومصانعكء ماذا تبقّى لك 
لماكو e‏ أدينٌ لك بالفضل؛ 
وأنادي يا أهل (كارولينا) الجنوبيّة» ويا أهل (كارولينا) الشّماليّة» ويا 
أهل (بلادن)» ويا أتها البييض؛ أليسّ فيكم رجلٌ مثل السَيّد (جيم) 
في كَرَمِهء وحُسن تعامله مع عبيده» لکن ندائي هذا سيظل ناقِصًاما 
م تكله أنتَ بتحريرنا؛ فهل تفعل؟!! 
في مساء أحد الأيام» شاهدتٌ عند عودة العبيد من عملهم 
في المزارع رجلا ابيص يركب عربة» يقفٌ أمام البيست» ويستقبله 
السَيّد (جورج» ّم هو يأخذء إلى أكواخ العبيد بعد أن يؤوبوا إليهاء 
ويدخل معه في تلك الأكواخ» ويمكثان فترمٌ كح خرجان» ويجليان 


مكتة CNC‏ 
ى اة الت يتنافشان فق امور كير و ايراق الل 
ويضحكان. تح يوقعان أوراقًاء ويتصافًحان» ويذهب السَيّد الأبيض 
الغريب راكبًا عربته في حال سبيله. توجَسُْت من منظرهماء وتساءلت 
في نفسي: «ماذا ينوي السَيّد (جورج) أن يفعل» لقد استشرس» ولم يعذ 
لأبيه عليه سُلطة؛ وإن ضعف أبيه وهرمه قد شَجّعاه على مزيدٍ من 

التمادي». 


في الآيل» بعدَ سَهّر مع الكتب والكتابة» أويتٌ إلى راشي 
وكعادتي كان يحدوني أملٌ بأنَ كل شروقٍ شمس على هذه الببسيطة 
عدا ENR o ECE DN‏ 
وبعد هذا العمرء إذ لا أدري مَنْيُؤوي حرا أسودَ عجورًا يقتربٌ 
عمره من قرنٍ كامل!! 

كنت قد غطسثُ في التوم؛ وكانت الليلة ماطرة» والبردٌ 
مل وغل كن لتك عمقل يكرة ال انث ولي فت 
قد دفأتٌ نفسي. استيقظتٌ من التوم فجأة على أصوات أقدام تعبر 
ال اوا إن فكي مج لمن قمر انا اند انض 
شيءٌ ما قاللي أن امو أضيء المصباحء أو أغادر المكانء نقُذتث 
على الفور ما جال في خاطري» ولكتّني ما كدت أنهضٌ وأقفٌ على 
قدَمَيء وأستعدٌ لإضاءة المصباح القريب مني» حتى هوت قبضة على 
بطني فأوقعتّني على الأرض أصرحٌ من الألى ثُمَ دار واحدٌ أو اثنان من 
خلفي في عتمة الليل فعصّبًا عينيّء وقَيّدايَدَيَ» ورَبطا رج وكَمّما 
فمي ثم هما حَمَّلاني» وألقيا بي خارج الكوخ في البرد والظّلام والمطرء 


مكشة CANO‏ 
وم أكنْ أقوى على الزحف» ولا على الصّراخ» ول أرَ شيئًاء وبقيت 
في البرد الشديد أرتجف. وبلّل المطر كل شيءٍ ف وشعرت بأنني مِتّ 
بالفعل» وفي الصّباح عفر عل السّستانَ الآحرء ففك قيودي» وأزال 
الكرّامة عن فمي والعصابة عن عينّيّ» واستعان بعبدٍ آخرء وحمّلاني 
وهم يبكيان إلى كوخي. بقيتُ في الِراش شهراء مريضًا لا أقوى على 
الجراك وزارئني (أماندا) بعد أن سمح لها السَيّد (جيم)ء وقامتُ 
على العناية بي طّوال ذلك الشهر كما كانت تفعل أمّها العمّة (تيري)» 

حتی تعافيت! 


م حدّثني السَيّد (جيم) عن الأمرء وم يكشف لي مَنْ فعلّ 
ذلك الفعل الخسيس بعجوز مثلي, وإِنْ كنا أنا وهو نعرفٌ ذلك. 
وشغَلني وشَغَل نفسه بالحديث عن مساعي (لنكولن) في تحرير 
العبيد. ظانا آنه بذلك ينقل إل الأخبار السَارّة ليخمّف عني. 

كثيرًا في لقاءاتنا الأخيرة ما كان يُحدّئني السَيّد (جيم) عن 
ابتته التي تعافت من مرضها الغريب تم ماتت» وكان يقول بأسّى: 
ل أزلتزواتكي ل أررّق مال قتا آنا ورو جني اکر من خسن سق 
حتّى رُزقنا أخيرًا بابتتي الوحيدة» لكنها عندما صارت في الرَابعة 
عشرة أصابا هذا المرض الخطيرء ولم أترك طبيبًا إلأعرضْتّها عليه 
ولم تتحسّن إلآ بعد أن جت كما كنت أتوقع» ولكتها عندما صارث 
صحيحة الجسم فائقة ا لجال ماتت» لقد رحلتٌ سريعًا قبل أن يكون 
للها عائلةء وقبل أن أفرح بأحفادي منها...» وراح السَيّد (جيم) 
يمسح دموعه» هدَّأتٌ من رَوعه: «كل شيءِ سير حل يا سيدي» نحن 


مكتبة ENI‏ 
أناوأنت» بعد مئة عام أصغرٌ ولد أو عبدِ في هذه المزرعة سيكون 


قد رحل» هذه المزرعة التي تضجٌ الآن بالحياة» رما بعد سنواتٍ 
ستصبح خرابًا ينعق البوم على ما تهدّم من منازلههاء أنا أقول لك 
ذلك لا من أجل أن تتشاءم من قولي» أو تحزنء أو تظرّ آثني أتطيّر 
با سيؤول إليه الأمرء بل لكي تدرك آنه لايبقى لك منك شيء. لا 
المزارع ولا القصور ولا العبيد ولا التقود ولا الأسقف الُدَهّبة ولاما 
لد من أطايب الدّنيا وسَهواتهاء سيفنى كل ما جمعتّه؛ ولن يبقى إلآما 
جمعته في قلبك. من الإيمان به واليقين بلقائه» ولهذا أدعوك إليه». «أنا 
مؤمن به ياغمر؛ هل تشك في ذلك؟!». «عليكٌ أن تُوحَده وتُترّهه 
عن الريك وتأتي ما أمرء وتترك مانهى» وتكون صا ل ًا با يكفي 
تسد عدون ار انيعي أجرة عل فطلي لدت وآن کرد 
حرّيّة الاختيار: إِنْكَ لست الله ولااسادةٌ أمريكا أولياء الله» ولاهم 
ظِلّه في الأرض» بل هم بشْرٌ يمن حَلَّقء ونحن في عينِه سَواء». «لكتني 
لا أستطيع». «أعرف» لأن القوانين التي شارك الشَّيطان في إيحائها إلى 
أوليائه من البشر تُكبّلك. وتُكبّل أمريكا كلّهاء إن دولة قامتُ على 
الظّلم لن تدوم إن دولة قامث على استعباد البشر هي بناءٌ سء 
أساسّه الطين» إذا جاءه الماء انهارء إن دولة تلعب بمقدّرات الشّعوب 
ومصائرهم وتُصنّف الناس إلى بشر أو حيوانات بناءً على الّون هي 
فولة O Ba a‏ اننا عار ل كر 
قاسيًا إلى هذا الحَدّياعمر). «نحاول؟ نحن في الشهر الأخير من 
عام ١187م:لم‏ يعد من فرق لأقول كل ما أريد بعد هذا العمرء آنا 


مكشة 3 
تجاوزٹ التسعين الآن يا سيّدي, ونت تجاوزت الثانين» والدّولة إلى 

اليوم ما زالٌ قانونها يقول بتشييئناء بجعلنا أدوات جرباء» واعتبارنا 

حيوانات من مَرتبة وضيعة... أرواخنا لا تتبعٌ ألوانّنا؛ ألواننا صورةٌ 

ما ترى. ولا تحدّها أجسانا؛ أجساذنا هذه القشرة الطارئة» سوف 

ترحل» وستعود أرواحُنا إلى ملكوتهاء فاحرصٌ يا سيّدي على أن تعوة 

روك وهي طاهرةٌ غير تحْمّلة بالأدران» ولا مُثقلة بالخطايا. ستبلى 

القشرة» وستحرّر الرّوح» قريبًا سيكون ذلك لي ولك ولكل أحديء 

وحينَ تحدث تلك اللّحظة الفارقة» هل سترى أرواحُنا الور أم أا 

ستغرق في الظّلام؟!). 


مكتبة فى 


2 2 


الحربٌُ قائمة اليوم بين أهل هذه البلادء السماليّون يُخاربون 
الجنوبيينء إن هذه البلاد لم تشبعْ من الدّماءء إن أسلحتها الأثيمة 
الي لاع تكرت مين و اتاتب إن ب اكد إل أن 
شرب من دساء شكانها الكش مدل لاف سكوات والح رث لا 
تهدأ.ء وأصواتٌ المدافع لا تكفٌ عن الانفجارء وأشلاء الضَحايا لا 
تكفّ عن التساقط. على مقربة من هناء من هذا القصر اليف الذي 
يبدو نائِيًا عن أحداث الحرب يُمكنك أن تسمع ذاتَ مساء فرقة من 
الجيش تهرب من أخرى» وفِرقةٌ أخرى تُلاجقهاء يسقط ضحايا ني 
كل كات حتى اليد الذينن يذعبون إل الرارع قد يكون حه 
سيئًاء فيتفق مرورهم في بعض الأراضي وهم عائدون من أعمالهم 
ببعض التشكيلات الْمُسلّحة» لحظة إطلاقٍ نار؛ والرّصاصة الطّائشة إذا 
انطلقتٌ لا تُفرّق بين أسود وأبيض. إتَّها أكثر مساواةً في الموت بيننا 
يا يفعل البيضٌ في حقوقناء الموثٌ للجميع؛ هذا هو شعار المرحلة. 
يارَبّاه؛ ماالقدر الذي ا الوادعة؛ وحياتنا 

الهادئة لتُجير على أن نشهد هذا الدمار © كله والخراب أَحْمَعَه؟! 


تعاودني هذه الأيّام ذكريات اللّيالي التي كُنَا نقضيها أيَام 
المولد التبويّ نحتفل بمقدم خاتم الرّسلء ننشد الأشعار» وتُحيي 


مكشة EN‏ 
لفق سن تعفد كود سد لوس ون ور قم 
سأكتبٌ الليلة في هذه الُذكرات أبيانًا منهاء كانوا يقولون إتها نورٌ 
لأتها كُتِبِتْ قي مدح الور وأنا أرجو بها أنْ تكون نورما تبقّى لي 

من أيام: 


واي للق ناه 


لكل هول من الأهوال قحم 
دعا إلى الله فالمستّمْسكون به 


فاق النَبِينَ في حَلْقِ وفي حُلقٍ 
لخ يُداثوه في علم ولا کر 
وطربْتٌ لذلك العَودُ من الذكرى. ثم إِنني صلَّيتُ على أخيه 
a‏ قر بير 
صاحبه أن يفرح بن جيء بمثله» وتلك سلسلة الأنبياء ما فيها إلا 
هذاء يقبسون من مشكاةٍ واحدة وواتاني أن أكتبّ ما كتبه (أُوقا) 
ل ان ج و تحن ارضخ لها المجلاة :می صَلَْشُمْ 
قَقَونُوا: أبَانَا الذي ني السَّمَاوَات ليتَقَدسِ اتل اتف 
لِتَكُن مينك كا في السََّاءِ ذلك على الأزض. خَيْرَنَا كَمَاقَنَا أَعْطِنًا 
کل بوم وَاغْفِرْ لتا طاتا لأََنَائَحْنْ أيِضَاتَغْفِرُ لكل مَنْيُذْيْبُ 
إلا وَلاَنُذجلتافي تَرِبَةِ لكِنْ تَجِّنَامِنَ القَرّير» 


0 الزنم نع بوب يساوي ال 
واختلطث عل الأمورء وما أرجو إلا أن ألقَى الله على التوحيد, أو أن 
تتحوّل البقعة التي أموتٌ فيها إلى مسج يرفمٌ الأذانَ حمس مرّاتٍ في 
اليوم» كما تفعل المساجد في بلدي» وليسمعوا صوت الله فيه» إن أهل 
هذه البلاد لم يعرفوا حمّدًاء ولو عَرّفوه» لاتبعوه» واتبعوا الثور الذي 
نل إليه و اني جاعدت - غيل مدى تين عامنا- أن أب لبهم 
مدا وأن أقول إنّه وعيسى أحوان دَعَوا إل ]له واحد لأشريك له 
هو الله» وهو يتولى أمرّنا وأمرّهم» وماعادلي من مطمع وميك نْلي 
يسواه - إلا أن أموت بسلام. ۰ 

في الثلث الأوّل من عام 1877م جاء السَيّد الأبيض الذي 
استقبّلة السَيّد (جورج). كان ذلك في المساء» بعد أن ا العَبيد إن 
أكواحهم» وبدآ بتنفيذ الاتّماق الذي وَقَعاهء كان الاتفاق كما عرفتٌ 
من (أماندا) التي هُرعت إلى مُلحقي وهي تستنجد» يقضي ببيع نصف 
عاشي بحيت تكن الام في الصفقة وابثها الصَكين قى ف الكرغ من 
دون أمّهء أو العكسء يباع الصّغير وتبقى أمّه في الكوخ من دون ابنهاء 
لقد بدا أنَ هذا الولد الُستهتر قد فاق في قذارته كل حَدَ. مُرعتٌ 
أطرقٌ الباب أسأل عن السَيّد (جيم) فعرفتٌ أنه عند أخيه» وليس 
في المزرعة» فأدركثٌُ أن (جورج) قد استغل فرصة غياب أبيه ليقوم 
بفعلته الدنيئة هذه. 


لد رايت :وسمعت دخات الأميات وهن قن ال عة 


مكشة لحت 
البيع يوان إق الد (جورج ابع ابني معي». وهويركلهاء 
ويأمر الُراقب أن يحملها ويرميها في فّعر العربة؛ لقد بيعت (أماندا) 
وبقي أبناؤّهاء وبيع أبناء (إيزابيل) وبقيت هي» وسيّْق (مورو) 
الصَّغير الذي كان يستعدّ لخطبة إحدى الرّنجيّات الجميلات إلى مصير 
مجهولء وألقي في جوف العرّبة التي لم تكن أكثر من زريبة قل فيها 
الخنازير. واستغثتٌ بالله أن ي رأف بناء وجثوتُ على رُكبي أتضرّع إلى 
السيد(جورج) أن يُبقي على (مورو)ء أو يبيع الأولاد مع أمّهاتهن» 
وأنا أقول له: «إّني صديقٌ أبيك». فيرة: «أبي ليس له أصدقاء من 
الزنوج القَذِرِين». فأقول: «أتوسّل إليك بالأيّام التي لُك فيها 
بين ذراعيّ أن ترحمهم». فيرد: الو كنت أعي أنكٌ أنتَ الذي كنت 
تحملني» وأن هاتين اليدين القَذِرتّين قد مَسَتا جسدي لبُلتٌ عليهم». 
وم ينفع معه شي وسارت العربة وقد مضت بخمسة عشْرٌ عبدًا من 
العائلةء ولم يبق إلا ثلئها يبكي على الذين مَضَّوا. 
بحن د (جورع) تمن اليد اللين اح حوالي عشر 

آلاف دولار» وهو مبلغ ضخم» f‏ اال سي و عد لبا 
را احا وق التديرق انات رغاد من غ رجور اة 
يلعن» ويشتم حَظه» وانتظره أبوه حتى نام» وأفاق في صباح اليوم 
التالي» وخاطبه بكل أدب: «لو أك قلت لي إِنَكَ بحاجة إلى المال 
لأعطيشك». «لم أكن لأجعلك تتمننْ ع1َ1). «فتقوم ببيع عبيدي؟!). 
«إتهم عبيدي أيضًا وأنا حر بهم». «أفلم يكنْ من الخير أن تستأذنني 


مكشة > 
على الأقلّء أو شاورني في الأمر؟". «أنا لا أشاور في أمر يخضّني». 
هنا غضب الأب» ووقفَ على قدمّيه. وصرخ: (إِنّهِ لا يخضّك وحدك 
إه حصني كذلك» وعليك أن تعرف حدودك). وهنا ثار الابن؛ 
ورفعَ الصَّوتَ عاليًا: «بل أنتَ الذي عليه أن يعرف حدوده» ولقد 
ضِقَتٌ ذرعًا بك أمِنْ أجل هذه القذارة التي تقف خلفكٌ تريدٌ 
أن تُعاتبني؟!» وأشار إل نّم تابع: «أنا من أجل أن أغيظهاء بعت 
عائلتّهء وإذا لم تكفا عن التدخل في شؤوني» فسأبيعه هو اليوم قبل 
غده. ثم هرّرأسَه بأسف: «مع أنه لايُساوي شيئًاء ولا أحد يُغامِر 
بشراء عجوز قد يموت في منتصف الطريق». وبصق في وجهنا معَّاء 
وكسّر في طريقه عددًا من مُتّمنّهات الزجاج» وزعق وهو يرحل: 
«نَظْفْ هذه الفوضى أيَّا العَبْد اللّعين». 


م تكن مصيبتي في بيع عائلتي بأشدّ من مصيبة السَيّد (جيم) 
بأفعال ابنه التي تجاورٌ فيها كل حد. 

التقيتٌ السَّيّد (جيم) بعد تلك العاصفة بيومَينء كنت أريد 
أن عقف عن وأواسيه قبل أن أواسى تفي بها فعل ابن فوجدتني 
أقول له: «إن سادةً هذه البلا ورجا ترآ الرس الف 
عنق العبد كلما تحرّك أكثرً ينا يطربون لجرس الكنيسة». نظّر إِِّ نظرةً 
واهنة» وسألني وهويُطلقٌ تنهيدةً طويلة: «هل هذه فلسفة؟». «إّني 
أعني أن أهل هذه البلاد الذين يُسمّون أنفسهم مسيحيّين» هم أبعدٌ ما 
يكون عن دين المسيح» أفكان دين المسيح يقبلٌ للنّاس كل هذا ا هوان 
والآذق ر اليج به يفول حت لاحك مانت هيدف التي 


مكتبة َل 
أراكم يا مسيحيّي أمريكا لا تحبّون إلآ أنفسكم. وإِنّني رأيتٌ بعضًا من 
القِسَيسين يضربون بالسّوط ظهورناء ويُدمون أجسادناء ويسرقون قُوتّنا 
طوال الأسبوع» ت إذا جاء صباح الأحد اعتلوا مذبح الكنيسة ووقفوا 
يَعِظون التاس!! هل هذا ما كان يفعله المسيح» الذي طلب أن نحبّ 
حتّى أعداءناء وأن نارك حتى لاعنيناء وأن صي لأجل مَنْ أساء إليناء 
أتريدون مِنّا نحن أَنْ يُطبّى تعاليم المسيح في أفعالناء أمَا أنتم فتريدون أنْ 
تأكلوا خبزكم بتلك التعاليم» وتركبوا من خلالها ظُُورنا؟! أفيكونيا 
سيّدي مسيحيو أمريكا اليوم هم فِريسيِي اليهود أمس. يأكلون بدين 
الرّبَّ من أجل شَهواتهم» ويقولون غير ما يفعلون. ويبدون خلافٌ 
مايُظهرونء وقلوبهم تمتلئ بالرّحمة إذا سقط كلب في فخ» لكنّ قلوهم 
لا تتحرّك حينَ يسقط عبد في يد الموتٍ من التعذيب... كيف يُمكن 
لبشر أسوياء أن يعيشوا شعورّين مُتناقِضَين في قلب واحدٍء هل يُمكن 
ف ا NÎ‏ 1 0 .3 
من يحزن لجوع كلب ألا يحزن لجوع بشر؟ وهل يمكن لمن يرأف 
بخنزير ألا يرأفَ بإنسانٍ؟ أمْ أنكم إلى اليوم تعدّوننا حارج دائرة البشر 
والإنسانية...؟!). كنت أسترسسل في كلامي» وأنا أعرف أنني أجرِحٌ 
السَيّد (جيم) بهذه الكلمات» وأثقل عليه. ولكتني كنت أريدٌ أن أقول 
كل ماني بالي» كنت أريدٌ لهذا السَيّد العَطُوف أن يتنبّه إلى آنه قد يقع في 
هذه الغالطات نو الآ خر دون أن يدري أو هو يدزي: ولكته لا يلك 
أمام هذا التظام المتوحش إلا أن يُصبحَ جمزءًا منه. لقد كان يستمع إلى 
ما أقول» دون أن يرد بكلنة واخدة: وكان طوال حديفى بز راشف 


ويطلق زفرةً حارّة بين فترةٍ وأخرى! 


مَْيِتُ بعد بيع العائلة أنْ يأتي وعد الله» أن تمور السّماء مورًا 
وأن تسير الجبال سيراء أو ينسفها الله فيذرها قاعا صفصقاء أن تغور 
التجوم وتنطفى» أن تغيب السّمس فلا تُشرق من بعد أن يجعل الله 
هذه البلاد عالِيّها سافِلّهاء وأن يُمطِرَ عليها حجارةً من سجّيل؛ وأن 
ينتهي هذا الكابوس الذي استمرٌ ستّين عامًا! 

اعتكفت في مُلحَقَي» واعكتف السَيّد (جيم) في غرفته لم يعذ 
يدعوني إليه» ولم يعد مجلس في مكتبه» ولم تعد له رغبة في أن يُناقشني 
في أي شيءء لم أعد أراه إلأكل این أن ابو ره كان م 
عل كأنّه لا يعرفني؛ سلام العُرباء» ينظر في وجهي طويلاً كأنه یرید 
أن يتذكّر مَنْ أناء وكان محفت دائمًا في التَعرّف إِليّ» فيكتفي بابتسامةٍ 
شاحبة» ويمضي» يبدو آنه أصابّه الحرّف» وحزنتٌُ لما آل إليه حاله 
أمَا ابه السَيّد (جورج) فلم تردعه حال أبيه عن غيّه» ولم يلتفثٌ إليه 
فيرعاه» أو يقوم بحقه» ولو كنت أملك الإذن بالدّخول إلى السَيّد 
(جيم) في غرفته للارّمْتّه لأقومَّ برعايته» وأنا العجوز الذي أكل مني 
الذهر وشرب! 

مات السَيّد (جيم) ني صيف عام 1877م رأيتٌ كثيرًا من 
العبيد يبكونَ رحيله وأنا واحدٌ منهم» في وسط السّاحة الفسيحة أمام 


نة 0 
ا كان تابوته الخشبيّ البّنِي اللامع مُسجّى في انتظار قدوم اا 
كانوا يلبسون السّواد حميعًاء كان هناك الكاهن الأكر» وأعضاء في 
الكونغرس الأمريكيّ؛ ولا أدري إِنْ جاء الرّئيس نفسه. وكان العلم 
الأمريكي يرتفع على سارية عاليةٍ في تلك الساحة» وكان هناك عددٌ 
من العسكريّين يلبسون جرّمًا بيضاءء ويقفون في صَفف منتظم» وآخرون 
يحملون أدواتٍ موسيقيّة في أيدييم: هل كان السَيّد (جيم) عسكريًا في 
الشابق حتّى تحضر هذه الجوقة الموسيقيّة لوداعه؟! كانت هناك مقاعد 
يجلسٌ عليها أقرباؤه» شقيقه. حُكَام بعض الولایات» ونساء كثيراتٍ كُنّ 
تيت ا ور ا و ا وكات هما سوم 
صغيرة» تنتظر صعود الكاهن ليقي عظته الأخيرة على الميّتء وأمّا ابنه 
السَيّد (جورج) فكان يجلسٌ لابشا برّة سوداء وكان حسير الرّأس» 
وكان شعره الأشقر يلمع تحت أشعة الشّمسء وكان يبدو مُضطربًا 
لاء حبّى إِنني رأيثٌُ ساقيه تهترّان على العشب. في تمام السّاعة الحادية 
عشرةً وقف الكاهن» صعد المنصّة الصَغيرة» نّم ألمَى عِظته وكان يبدو 
عليه التأٽر» وخمّمها بقوله: «مَنْ آمنَ بي وإِنْ مات قَسَيّحيا». ونزلء ثم 
أنزل الثانوت ف الف وهب عل ارات ردجت مرم فا 
جنائزيّة» وتبادلٌ ا لحاضرون التعزية بوفاته» انفضوا. 


فقدتٌ بموته آخر صديقٍ لي» وآخر ركن أسندٌ إليه ظهري» 
وحزنتٌ عليه كآنه أخيء وقفتٌ في زاوية مُلحَقيء ورفعتٌ يدي في 
محراب صَلّوات ودعوتٌ الله أن يتولاه برحمته. وأن يجريه على إحسانه 
إل وإلى الآحرين. 


مكتبة 1 

في اليل لم أستطع النوم؛ وحلّتُْ صورته في قلبي فاستعصتٌ 
عيوق غلل الغمنض:؛ وتقلبتٌ في :الفراش: ولا أدري إن كان هذا جَرَعًا 
لموته» أو خوفًا يما سيأتي» أو خوفًا من الموت نفسه. مع أن الموتَ ظل 
رفيقي طوال رحلتيء ورأيثه أكثر من ألفٍ مرّة لكتني هذه المرّة كنتٌ 
خايِماء كان شكل التهاية هو ما يُخيفني, كل هذه الأموال والقّروات 
وا لخدم والحشم انقطّع حبلّها به» في اللّحظة التي انقطع فيها حب حياته! 

م أعد أدري كيف سيتصرّف السَيّد (جورج) في ملاك أبيه» 
وكيفَ سيكون الحال عليه في هذا الْحَّق الذي أسكنٌ فيه أيَامِ كان 
والده حَيا؟ ولم يطل الجواب. فقد دخل عل في تلك الليلة» ومعه 
عد من العبيد فشحطوني خارج اللْحَقَء وأضرموا فيه النَان 
وكان الْحَق مليئًا بالكتب والمخطوطات» أحرق الاتجيل: وکتبي» 
ومذكّرات» وكتبٌ أحرى في العقيدة» وفي مقارنة الأديان كنتُ قد 
كتبتّهاء وتختاراتٌ من الأشعار التي أحفظهاء ولم تمر عل داهيةٌ طوال 
تسعينَ عامًا أقسى من تلك الذاهية وأنا أرى كتبي تحترق أمامي» 
وهجمتٌ على التار بجسدي أصرخ ب تبقى فّ من قُوّة أحاول أنْ 
أطفى الثاره وأستنقدٌ مايُمكن إنقاذه. لكنّ حَرّها جعلني أتراجع. 
ورحل السَيّد جورج عن المكان سريعًا حتى لا يختنق من ذخان 
الحريق» ورحت أستغيث يمن شتتحطون أن اعدو في إطقاء الان 
وأقنعتهم أن النار إذالم يُسارعوا في إطفائها فستحرقٌ البيت الكبير 
وسيحرقهم السّيد (جورج) إذا ما حدث ذلك. فاقتنعواء وتعاونوا 
معي على إطفائهاء وبع أنِ انجلى الدّخمان» كان أكثر المخطوطات قد 


مكتبة AV‏ 
احترقٌ بالکامل» وم أستطع أنْأنقَدَ إلا القليلء وکانت 00 
كتبي حَظًَا إِذْ أنقذتٌ منها أربعين ورقة من حوالي خسمئة وم يلج 

القرآن الذي احتفظ به السَيّد (جيم) في مكتبه! 


م يعدلي مكانٌ أبيثٌ فيه» فاقترحتٌ على السَيّد (جورج) أن 
يسم حلي أن أبِيتَ في الكوخ مع ما تبقى من العائلة؛ فرفض؛ وقال: 
«إتك سكو سياق إثارة الزند من الشاك نم إنني سأبيعهم. 
وسأقامر بشمنهم في أقرب فرصة فلن ينفعكٌ وجودهم». وأمرّأن 
أرمتى في كوخ صغير ظل مهجورًا الستوات طويلة وهو انعد مله 
الأكواخ في المسافة عن البيت الكبير» وقاللهم: «ارموه هناك إِنّه 
مُزعِج» ولا أريدٌ أن أرى في وجهي أيّ شيء يُذكَرني بحماقات أبي». 
وبالفعل رميت في ذلك الكوخ البائس! 

في أوّل ليلة لي في هذا الكوخ. تذكرث الليلة التي هجم فيها 
الجنود الفرنسيّون مع المرتزقة على بيتناء وكيفَ أحرقوا المخطوطات 
في مكتبة أبي» وكيفَ كانت التيران تلتهم كل ور تأتي عليه» ودارٌ في 
خلّدي آنه لا فرقٌ بين الاثنين, !نهم يتشابهون, أعداء العلم, الرّعاع 
المج أغنياء الجيب فقراء الأخلاق» أقوياء السلاح ضعاف العقول» 
لقد تماثلت صور الحريقين في ذاكرتي وتطابقتا؛ فهل يُعدّ هذا الصَّنف 
من الأحياء بشرًا؟! 


ليكن هذا ها السَيّد اللئيم» ئها دورة الحياة» وإتّها الحياة» 
وإن الله الذي تَلقَها لن يغفر كا نحن لن نغفرء وأنا؟ أتّها السَيّد 


مكشة N‏ 
الذي يتبامَى بقؤته» لن تدوم لك هذه القوّة» وإّني لن أنسى ما 
حدثٌ أمام عيئيّ وال هذه التسعين عامًا كلّهاء سأرويها من جديد. 
وسأكتبها من جديد» ولن تزيدني فعلتك الشّنعاء إلا إصرارًا وأنا في 
هذا العُمر أن أكتبّ كأنّني في أوّل السطرء هل تظنّ أن ما أحرقتّه في 
ذلك اليوم يضيع» لاء أنتَ واهمٌ. سيأتي مَنْ يكتبُه» وسيأت مَنْ يخير 
الأجيال القادمة بها حدث. إِنّني على يقينٍ من أن الله الذي يُرَاقِبُ 
كل هذا سيبعث ذلك القلم الذي سيخطً كل هذه المآسي» وسيقدّمها 
شاهدة على التّاريخ من أجل العظة. ومِنْ أجل أن يرى التاس» كيف 
كان بنو جنيك يمن نزعوا عن أنفسهم كل صفة إنسانيّة واستبدلوا 
بها كل صفة حيوانيّة» كيف كانوا يتصرّفون!! 

نعم؛ لن ننسىء إتها خيانة أن ننسى» سنعيدٌ أنا أو واي كتابة 
كل هذه الصّفحات من تاريخ البشريّة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً؛ لن 
تددئ رات الآلآفابل يعات الألتوف من الخد الذين لوا نا 
ذنب» لن ننسى أولئك الّذين أغرقوا في البحارء أو عُلّقَوافي المشانق بلا 
فپ أو أو لفك اأذين أَطلِقٌ عليهم الرّصاص لمجرّد إبعاد الملل أو 
لمجرّد أن يرى السَيّد الأبيضُ كيف تختلطٌ حمرة الدّم مع زرقة الماء مع 
سوادٍ البشرة! لن ننسى عشرات الرّؤوس التي قُطِعتْ وعُلّقت متدلَيّة 
من تحت الأشجارء ولن ننسى مئات الجماجم التي تركب في العراء 
تش مق وجهها الطسورة ونت من عيونها الغزبان: 


أا الماد اليف تن تسى ارك الذين کارا دون 
من أعناق العبيد مطايا يركبونهم ليعبروا بهم الّهر» خوقا من أن 


مكتبة 4۹ 
تبلل ثيابهم, أو لمجرد أنهم يريدون التسلية واللهوء فيجعلون من 
العبيد حيواناتٌ تركب ودَرّجات يُصعّد فوقّها لامتطاء الخيلء أو 
يجعلون العبيد يقفون في السّمس ساعاتٍ طويلة وهم يحملون رفوقًا 
من الخشب من أجل أن تصنع ظِلاً ينام فيه السَيّد الأبيض نهار 
دون أن يكون للعبدٍ حَق في أن يتحرّك أو يرتاح أو يشكو» حتّى يشبع 
سيّده من النوم ويصحو براحته» فإذا استيقظً ولم يذ ظِلاً كان مصير 
العبد السَّوط أو الزصاص أو الشنق... 

يداي راتات أصابعئ راجفة إتنى حاون أن اکت دون أن 
تهت يديء فتبدو السّطور كأنّها كتبها طفل في بدايات تعلّمه. لكتنى 
أقاوم بالكتابة» وسأبقى أقاوم ما دامَتْ فيّ قدرةٌ تسمح لهمذه الزيشة 
أن نيس لشن وقط فون الا نا كود أن تقول: 


03 م سم 0 ع فاع 
اتی أصل هن أجل أن تان تلك التائنة!! 


كانت عيناي قد غامتاء حَزِينتَين كعيئي نبي أهانّه قومّه. 
ورَمَوه با لججارة» ومنعواعنه كأسّ ماء أو رشفة منه» وشفتاي قد 
ارت و O‏ 1 

تقول دنا ا لايد نا تقول» أو هي لكثرة مناتريد أن تقول 
م 
سطور الرّمنء وما حَطّه هناك في هذه المسيرة الطّويلة؛ الطّويلة جدًا... 
وجفناي رَقَا حتّى كأنَ ماء العُمر قد جف منهما فيّساء وحاجباي قد 
سَقَطا على عينّيّ» كأتهما لا يريدان لتلك العينين أن تريا ولا أن تُشاهدا 
ماظل ل هن غر كانت عينائ دتمت 2 ي الذُهول كأئهم| تبحثانٍ عن 
مصير يأتي سريعًا ولكنه لايأتي!! 


تجيء (إيزابيل) أحيانًا هنا إلى كوخي النائي من أجل أن تعتني 
بي» ولكتها لا تجدني! أعني لا تجد عَمّها الذي ظل قويًا وشجاعًا حتّى 
أحرقٌ السَيّد (جورج) تبه ئها ترى شبحًاء أو طيفًا هاي يدزوي في 
رُكنٍ قصيّء ترى عجورًا م تعذ له رغبة في شيءِ تبكي. وأبكي معها 
بصمتء نتذكر قبل ثلاثين عامًا أوّل ما وَلِدَتْ هناء أقول لما: «أنتِ 
جميلةء وأمّ رائعة. وصالحة. وسيعوّضك الله عن أبنائك الذين بيعوا» 


تنتحر من البكاء حن تسمع ذللك» هم دموعي على خحدي سَحاء 


مكتبة 0 
أ قلق الأائية أن لكي لتدعيت كول مسن عاعا با ی 
تقول» «إنني لا أستطيع» لم تجف دموعي منذ ذلك اليوم»» أقول لها: 
«لاتأتيمرّةأخرى GE EES‏ ا 
أردٌ: «أنا بخبرا» تقول: «کلا. لن أتركك». أردٌ: «اتركيني» أريدٌ 
ان اتوك وعدي كز اتوي الوك ركمو ديد اتی 
بوجهي بعيدًاء ألتقطٌ أنفاسي من خلال َهقاتي» وأقول: «أريدٌ أنْ 
أطلبَ منكِ شيئًا واجدًا». ترفع رأسَها نحوي» تمسح دموعها الحارّة» 
ونُصغي باهتّمام: إذا مت فليغس لني أحدٌ الرّجالء هل (ويليام) بيع أَمْ 
تبقى؟). ترد: «تبقى»» «فليغس لني هوء وليُصل عل صلاة المسلمين» 
ويرف ذلك» صحيح؟». اصحيح» يعرف». «وليذفن معي ما 
تبقى من بعض مخطوطاتيء أعني هذا المخطوط. الذي كتبتٌ فيه 
أجزاء من القرآن؛ ليك تحت رأسي. أقابل به الله يوم العَرض عليه». 
تمسح دموعهاء تنظر إل بطرف عينهاء تريدٌ أن تقول شيئّاء لكتها تبقى 
صامتة. وتهز رأسّها بالموافقة 


مر هرات ولا نات (ابزابيل) التي اععادث انر ی کل 
يومين أوئلاثة» أن تكون وحيدًا وغاجِرًا أمرّ تيف أن قوت 
وأنتَ حيّ أمرٌ مُفْزِعٌ كذلك» صرت أتشوّف أن أرى أحدًامن 
العائلة؛ ماذا حدث (لإيزابيل)؟ إذا كان يمنعها شيءٌ من القدوم» 
E‏ من الجيمة أو اليانية الذيئق تراش 
البيع؟ مر شهرٌ ثالث ورابع؛ هل لهذا الغياب تفسیر آخر؟! لا بد 
أن السَيّد (جورج) قد باعَهم جميعًا! 


مكتبة .0 

تتايني هواجش كثيرةٌ في اللياليء كيف يُمكن لوحي أن 
يقضي ليلاً طويلاً دون أنيس؟ أستعينٌ بالذّكريات لأعبر هذه الليالي؛ 
م أعد أسمع إلآأصواتٌ العبيد من بعيدٍ وهم قادمون في المساءات 
من أعمالههم في المزارع؛ نهم صورة الحياة في امتدادها كذلك» لقد 
كنثٌ يومًا ما مثلهم» ولا بد أن عجورًا كان في تلك الأيام مثلي» يسمع 
هذه الأصوات التي أسمعها الآنء ويشهقٌ وحيدًا. 


حينَ يتمطى الليّل لا أعودٌ أسمع إلا أصوات الكلاب البعيدة 
على أخ مات ثم بحثت التراب لكي تدفنه..!! 


عاودئني الأحلام في المنام» لم أكنْ أريدٌ أن أرى إلا حلا واحِداء 
يخبرني الله فيه ما حدث لزوجتي (أمارا)» لقد رأيتها في تلك الليلة 
تركب القارب وتعبر به التهر إلى الضفة الأخرى وتنجو من القتلة: 
لقد كانت نجاتها كنجاة أمّ موسى بموسى» كان لا بد من العبور من 
أجل تلك النجاة. هذه المرّة رأيتها في المنام كانّني أراها في الحقيقةء 
کانت كأبهى ما تکون» وكان ابني (سيّد بن عمر) إلى جانبهاء قد كبرء 
وصارٌ إمامًا لأهل (فوتا تور) كا كنت أؤمّلء وكما كان يُؤْمّل جده 
(سيّد بن عمر)» وقد لبس عرامة العُلماء» وثياب الفقهاء» وصارث 
له مدرسة كمدرسة (توبا) أربت عليها وزادث يعلّم الاس فيهاء 
ويُبِضَرهم أمور دُنياهم من أجل صلاح آخرتهم. لقد كان هذا حُلّمي 
وأنا أرى بطن زوجتي يكبر» وهو حلمي وأنا أموت. وإِن هذه الرّؤيا 
لصادقةء هذا ما يقوله قلبيء وإنّني الآن يُمكن أنْ أموتَ وأنا مُرتاح. 


مكششة 0۳ 

حل كانت هناك فة فا مر من غشرئ مدن أجل 
أن أ* شتري نفسي فأكون خرًا؟! إن م مع إل ري كدعوا عل 
كيان كله ولم أتحل عنه يومّاء حاولت 95 أحققه با هرب» حاولتٌ 
أن أعمل من أجل أن آملك المال لكي أَعدِىٌ تفي تأتلتُ في 
حركات الثورة على العبوديّة السَلميّة وغير السَلميّة في هذه البلاد 
أن تُسفر عن شيء» لكنها لم تفعل» قلت إن رئيس أمريكا الجديد 
(لتكولن) رُبَّها يريد ذلك» وسيفعلها؛ سيّعلن على رؤوس الأشهاد 
وأمام المجتمع الأمريكي» بل أمام أعضاء الكونغرس تحرير 
العبيد... لكنّه لم يفعل! إِنّه ا حلم الأكبر الذي أموت ول أحمّقَ 
إنني عشت ستين عامًا كاملةً بكل تفاصيلها في العبوديّة بأقسى 
أشكا يا وصورها. ولم أكنْ خرًا يومًا واجداء بل لم أكنْ كذلك ولو 
لا ع قراطم ا 


لقدعُرضص على عشرات المرّات أن أترك ديني وأتحوّل إلى 
المسيحيّة من أجبل أن أصبح حرا ولا أدري كيف يقر مَنْ عَرَضُوا 
علّ هذا الأمر؟ هل تخلي الإنسان عن دينه يمنحه الخُرّيّة؟ إِنني أرى 
الحريّة كلل الحرّيّة في متكي بديني» بدين الإسلام الذي هو دين 
الح لتك ا ددى ل ريطت فيه هن ye E‏ 
ولكنْ ينظر إلى أعمالينا وقلوبنا.. . وإنني أشهده وأنا من الموت على 
بُعدٍ خطوةٍ واحدة فحسب. أنه لم يكن في قلبي غير الله وأثني ي أموتٌ 
توه عند E SLE‏ 
سأكتبه في هذه الإعادة لمذكراتي هي قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا 


مکتدة ع6 
اتقو اه قار إلا وات ارو ووا 
أموت مُسلاء وهذا يكفيني من الذّنيا وحطايها. 

لمث لي الصّورة التي صنعتٌ لما إطار الخشبه أتاني بها 
من الكوخ أحد العبيد لا عرف أنّني أموتٌ هناء وأخبرني أن السَيّد 
(جورج) قد باع مَنْ تبقى من العائلةء باهم دفعة واحدة» وبقي 
الكوخ من بعدهم فارِغًا. 

كانت الصّورة تذكرني بالأيام الجميلة التي قضيتّها مع هذه 

1 : ' 1 
العائلة كاتها عائلتي» لا يبقى مع الإنسان في أخريات حياته إلا عائلته» 
لايثبتُ معه في سباق الحياة المحموم الطّويل غير لصق التاس به 
تم - مع تاريخنا الأليم في العبوديّة - نّقطة الضَوء في نهاية التفق, لا 
دري مَنْ ظل منهم حَيّاء ومَنْ رحلء لم أعذ حتّى أتذكّر أسماءهم. 
اتا كانوا ظبمًا اناق ترافى لي قات شمر عل قم ای إل غير 
أوبة!! 


ٍ 
ا 


أيتها العائلة الجميلة:؛ أيّا السود في كل بقاع أمريكاء إخوتي 
الأجملء مَنْ تبقى منكم على قيد الحياة» اذهبوا في أرض الله» وكونوا 
على أمل أن الله لن يُضيِّع أجركم» ولا جهودكم. وأن الحرّيّة التي 
مَتحها لكم ستظل لكم» ولن يستطيع أحدٌ بعد اليوم أن ينتزعها مهما 
كانث سلصته» فما أعطى الله لا يمنعه أحد ومامنع الله لا يُعطيه أحد! 


أنا وحيد بِقَّدْر ما أنا حزين» لقد كان ا حزن في عَيئَيّ واضِحًا 
لكنّ أحدًالم يره. وكان ينطق بألفي لغةٍ لكنّ أحدًالم يسمغه. لقد 
أيقنتٌ في النهاية أن الزن الذي لايدفعك إلى أن تشور ليس خُرِنًا 
حقيقيًا؛ إنّه استسلام مُهين. الزن التبيل يدفعك إلى أن تُغيّر وتتغيّر. 
أنْ تقلبّ الطّاولة. أن تفعل شيئًا تُحرّك هذه المياه السَاكنة الآسنة 
الزن الخامد وجة من وجوه العّجزء وصورة انعكاس اللاإحساس 
في مرآة النفس. 


لقد عشت حياتي راضِيًا في هذه البلاد التي جرّنْني من بيتي» 
وَاسْتَرَقنّي دون أن تقول لي ولومرّة واحدة: لماذا؟ أو أن تعتذر ولو 
بنصف كلمة! عشتها با لحب والصّفح؛/ أكره حتّى أولئك السّادة 
الذين رفعوا السَوط في وجهي. ولا أولئك الّذين جَلّدوني ولا زالت 
آثار يسياطهم تحفر أخاديد في ظهري لم يستطع الزمن رغم طُوله أن 
يمحوها... لكتني حو ا اليوم من ذاكرتي... محوثها من قلبي» لقد 
كان عل أن أحبّهم جميمًا؛ مَنْ آذوني ومَنْ أحسنوا إل مَنْ قسَواعلَ 
ومَنْ كانوا راء مَنْ طردوني ومَنْ آوَوْني... كان على قلبي أن يُطهّر 
نفسَّه من حَبَثِ الحقد والغضب لكي يكون قادرا على أن يُبرعم وأن 


مكتبة 0۰7 
يعشق وأن يُغتي» وأنْ يقطع ما تبقى له من دروب مجهولة في هذه 
الحياة الغامضة العصيّة على التفسير! 


أئها الوت فلأت الآنء إنّني أفتحٌ لك ذِراعَيَ» وأهِيّى لك 
روحي من أجل عناقك» يا خير غائب يُنتظرء لقد طال شوقي إلى 
لقانكڭ::. أتها الوت الراقف الات خم اود تا رن 
لعل أغلل باوكا واعدامن احل ان دع سی شنت ف هدا 
الاسيئذان؟! 
نحن لا مقابر لنا وبالتَاي لا وجود لناء نحن لا يعرفنا إلا الله أولئك 
الضحايا الأذين ماتوا من إخوت لم يكونوا يحلمون بأكثر من أن يُعَيبوا 
في ثرى أوطانهم. لكنهم ماتوا هناغرباء وضَمّهم ترابٌ غريب 
والقواق ا مات وروا الغانات براع ادا ن ا ات 
وقذِفوا في الطّاميات. إنّهم لا قبور لهم ولا شواهد ولا فاتحة يُتلّ على 
أرواحهم» ولذلك لم يكنْ هناك من فرق بين حياتهم وموتهم» بين 
ما إذا كانوا وجودًا أو عدمًا... إنئّم سَحابٌ مُسافِر ونجومٌ مُنطفئة. 
وهواءٌ ساخنُ يرتفع إلى أعلى كلما أمعنَ اليل في الظّلام والبرودة» ما 
ضرّهم إن لم يكن معهم أحدٌ أن يكون الله معهم. وإذا جَهِلَّهِم العا 
كلّه فإِن رب العام يعرفهم. 

وها أنذا أموت في هذا الكوخ البارد امُظلِم وحيدًاء أموثٌ 
على راشي كما يموت البعير» أموتٌُ عبدًا حرم من أن يشم شذى 
حرّيّة ظل يحلم بها وال حياته... فسلامٌ على روح أبي الطاهرة... 


مكتبة 0۰۷ 
وا عل ای ق فو سنا عل زرحي زان قا ن: 
سلامٌ على وطني الذي أشرقت روه في الغرب الإفريقيّ بنور 
اا ملام عل (فزنا تون الع كات مسقط اراس ومول اقلم 
المتوؤوة لام ل (توينا) الحي ملحي ان كل ی یراز وان 
كل خی ل مبوت» وان الدب السك دارا سو التنافس والنتافتر 
والتفاخر... سلام على روح أجدادي من الذين أضاؤوا بنور الإسلام 
ربوع بلادي بعد أن عاشت في الظّلام طويلاً... وأخيرًا سلامٌ عل يوم 
يتلقى مَلكُ الموتِ روحي فيقول: «يا أَيْنُها النْمسُ الطمئنة ازجعي إلى 
رَبك راضية مَرضيَةً فاذخلي في عبادي واذخلي جَتّتي)... 


قصّةالمخطوطات الثلاث 
المخطوطة الأولى: مخطوطة (عمر بن سيّد ) 


أا وقد و ضحت الثواية اشا ما وقالت )نا يمكين أن قولف 
فإّني أجدٌ لِزامًا عات أن أقصّ عليكم حكايتها وحكاية أختيهاء منذ 
كانت نر إل أن اوت عل وفيا را أكلها تحمة الله 

في عام ۱۹۹۷م كنب قد أنهيت دراسة الهندسة من جامعة 
العلوم والتكنولوجيا في إربد شمال الأردن؛ عملت في الهندسة في مجال 
الإنشاءات عامّينء وسمعتٌ من صديق لي أن جنوب أفريقيا تمنح 
فرصا ثمينة للعمل» كان قد سبقني إلى هناك قبل عام وعمل في مزارع 


3 


للتعام. 

في ربيع عام 1149م كنت قد عزمتٌ الأمر على الذهاب إلى 
جندوب أفريقيا للعمل في مجال الهندسة؛ قبل سفري بثلائة أيام اتصل 
بي صديقي ليخبرني بأن العمل تأجل شهرين وأنّه سيبدأ صيف هذا 
العام بعد أن كان مقررًا في الربيع» تحيّرت ماذا أفعل» خاصة وأنني 
كنت قد قدّمتٌ استقالتي إلى مدير الشركة الهندسية التي أعمل فيها؛ 
فقررثٌُ أن أحوّل تذكرت إلى دول غرب أفريقياء أزور فيها موريتانيا 
ومالي وغينيا والسنغال» وخاصة أن حبّي لمعرفة العا من خلال 


مكششة 0۹ 
السفر كان قد بدأ يتنامى في أعماقي... احترتٌ بأي بلاد غرب أفريقبا 
أبدأ؛ كنت أفكر بموريتانيا؛ لكن لسبب ما بدأت بالسنغال» حطت بي 
الرحال في عاصمتها (دكار)» وكانث رحلةً تُشبه الم إلى حدّ كبير! 

وای أن عن التب رالات ف كليلد ازور سرعان 
ماتعرفتٌ على موقع يبيع المخطوطات,. كان بيع المخطوطات يومئزٍ لا 
اسمن خط وات رحن اوو وکوا ا 
ادام 


أقمتٌ في المكان شهرّين كاملين ونسيتٌ نفسي» ثم عن ببالي 
أن أعيش هناء فعدلتٌ عن فكرة الذهاب للعمل في جنوب أفريقياء 
واستقرٌ بي الرأي على أن أشتري أكبر قدر تمكن من المخطوطات فأنا 
كنت ولا أزال مريضًا بالكتب. 


م أكنْ قد تزوّجتٌ حتّى تلك السّاعة؛ وكنت قدادخرتٌ 
بعض المال خلال السنتين الفائتتين من عملي في الهندسة؛ فاوضتٌ 
صاحب الداره ولم تشتر كل أموال الهندسة التي ادّخْرتا غير ثلاث 
مخطوطات. كانت إحدى المخطوطات تختلف في الحجم عن أختيهاء 
كانت أكبرهنّ» في حجم الورق» وفي عدد الصّفحاتء كان الغلاف 
الجلديّ ذو اللون البّنَي المحروق قد بدأ يتآكل؛ وكان هناك شرخ في 
منتصف الغلاف دخلث منه الحشرات والعتٌء وكان يُنذر بالقضاء 
على الأوراق داخله إذا لم أسارع إلى إصلاحه والعناية به» كان الغلاف 
السَفلي له زائدة تطوى لتلفٌ على الغلاف العلوي» وكانث مُتآكلة 


مکتدة 01۰ 
هي الأخرى وقد ترقت حوافهاء وكادث تنفصل وتتمرّق. أمّا 
الأوراق في الدّاخلء فقد تترّبتُ حوافهاء وأصاب العف أطراقهاء 
وصتار اللون الاعف سبيت “ذلك العفن رفن اللتون الأسوة 
المكتوب به المخطوط عددتٌ الأسطر في كل صفحة:؛ فوجدتها 
تقترب من 7١‏ سطرّاء وكانث كل صفحة مكتوبًا في زاويتها اليُسرى 
الكلمة التي ستبدأ بها الصفحة التالية» وكان هذا أسلوبهم في ترتيب 
الصفحات» حتّى لا تبغي صفحة عل أختهاء عندما نفختٌ على 
المخطوط تطاير فتات الأوراق المتآكل مع الغبار مع العتٌ في وجهي 
وعلى ملابسي» قدّرتُ أن عدد الصّفحات يقترب من ٠٠١‏ صفحة. 
قال لي الزجل الذي اشتريتٌ منه المخطوطات, وهو يُشير إلى هذه 
المخطوطة وقد لاحظ اهتمامي بها: (إنْ واحدًا من أحفاد كاتبهاما 
زال على قيد الحياة»» سألتّه: إن كان بإمكاني أن أراه» فردّ: بالطبع» هو 
الذي باعني هذه المخطوطة بالأصل. أخذتٌ عنوانه» كان رجلاً هرمًا 
ريما نيف على التسعين. يعيش في بيت أثريّ قديم» جزءٌ منه متهدّم 
على ضفَة نهر يتفرع من نهر السّنغال. حينَ قلت له: إِنّني أريدٌ أن 
أعرفَ عن جدّك صاحب المخطوط بكى. أخذني من يدي دون أن 
يقول كلمة واحدة» اتكأ على كتفي وعلى عصاه» ومشى إلى غرفةٍ 
فتح بابهاء كان فيها مكتبٌ صخي يعلوه الغباره ولم يكنْ في الغرفة 
سواه» قال لي: «هذه غرفته» هنا كان ینام» ويقرأ...». وخرجنامن 
الغرفة إلى البسطة» وقال: «هنا كان مجلس ويتأمّل». كانت البسطة 
قد تهدّمث عليها حجارة من بعض الأسقف. ويبدو أئّهم جمعوها 


مكترة لدلك 
ف دالب البسطة وكوّموها هناك ومن الأعشاب التي نبتثْ من بين 
فراغات هذه الحجارة عرفت آنه قد مرٌ على هذا ادم زمنٌّ طويل. 
تجوّلتٌ في البيت في جزئه الشّماليّ القريب من السّاحةء كان هادئًا تمامّاء 
بعض أصرات الصّبية تأتي باهتة من خلف البيت من جهته الجنوبيّة. 
سرت في السّاحة الفسيحةء تطلّب الأمر أن أطرقٌ برأمي» وأصغي 
بقلبي لأسمع بعص الأصوات الغريبة المتداخلة» نفضتٌ رأسي 
فسكتتٍ الأصوات,ء تطلعتٌ من حولي» شعرت بأثني أهذي» ربا 
OE‏ قدي الذي EEE‏ ند 
كان الصَّوت قد اختفى كأنّا ذابَ في الهواءء أو تناثئر على الأرض 
قِطمًا صغيرةٌ واختبأ بين ذرّات التّراب. مشيتٌُ باتجاه النهرء كان التهر 
لا يزال يجري. وصوثّه صار أكثر وضوحًا كلما اقتربّنا جهته» وحينَ 
صرت على ضِفته تمامّا سمعتٌ تلك الأصوات الغريبة تختلط مع 
صوت التهرء لكتني قدّرث أنني أهذي من جديد ونفضت رأمي 
ثانية فتساقط الصّوت كِسفا. 

على الغداء الذي صنعنّه لنا واحدةٌ من حَمّدة هذا الحفيد 
التسعينيٌ» قال لي: حدّنّني أبي عن جدّته. أتّها بعد أن أل ابنهافي 
السؤال عن أببه» وهل هو حي أم ميت ميت؟ باحث له بالسڙ وهي تجود 
ار ااا عة ابوك ق ذلك ابرم رال قي نيك 
بالسّؤال أبعدَ من ذلك» فأنا بيني وبين الموت خطوة. وبيني وبين الله 
ماف كلمة ولا أرِيِدٌ أن أنبشن :هذه الذكرئ الأليمة كل ما أرجوةه 
أن أرتاح بالموت من هذه الحياة. ولا تبخل عل ببعض الدّعاء). 


E E‏ ۸۷۰ مع عن ابي 
من عمرهاء أمّا ابئها السَتّينيَ فلم ير أبأس في حياته من ذلك اليوم 
موت أمّه ومعرفته بأن أباه لم يمت شهيدًا في معركة مع المستعمرين 
كما كان يُشاعء بل أَخِدّ مع الرّقيق والعبيد. كان لجدّي حفيدان» 
الأكبرلم هتم بالموضوع وانشغل بنفسه وبعمله» والأصغر الذي هو 
أبي المولود عام ۱۸۷١‏ م» أوصاه جدّي قبل أنْ يموت هو الآخر بأن 
يذهب إلى أمريكا من أجل أن يبحث عن سر جد سافرٌ أبي بملء 
رغبته عام ١۱۹۳م‏ إلى أمريكاء بالبحث,. والسَؤال وصل إلى شخص 
اذعتن :وق رو فال إن ده کان رفا للاميرههر (سورناء 
وكشف له أن جدّه كتبّ عددًا من المخطوطات ابتداء من عام١ ١87‏ 
وصلت إلى سبع مخطوطات,. اثنتين منها في التاريخ» واثنتّين في التفسير 
والعقيدة. واثنتّين في مذكراته وحياته الشخصيّة. وواحدة في مقارنة 
الأديان. بالإضافة إلى رقوقٍ كب فيها سورًا من القرآن الكريم. ولا 
طلبَ أبي أن يشتري منه هذه المخطوطات. رفص رفضًا قاطعًاء لكنّه 
خيّره إكرامًا لجدّه العظيم. ولِتَعَبِه في القدوم من وراء البحار أن يهبه 
واحدة فقط من السبع» وخيّره بينها. فاختار أبي إحدى المخطوطتّين 
اللَتَين تتحدّثان عن حياته» وكانثٌ أكبرهما إذ كان عدد رقوقها يزيد 
عن متي رَق» في حين كانت الثانية لا يتجاوز عدد رقوقها ثلاثين 
0 

عاد أبي إلى الَنغال» واهتمّ بالمخطوط,. وعندما بدأ بقراءته 
ذل كا المقطوط رة نة لا عاش ةاجده قبل أن يأعدوه رققاه 


N LE 
العربيّة» وبخط أنيق ومسطور في سطور مرتبة لا ترى فيها عِوجًا.‎ 

لم تكن أغنياء مع أن جد أبي كان كذلك. وُلِدتٌ أنا هنا عام 
5م ماورثناه عن جدّنا هو هذا البيت الذي تهدّمث أجزاء 
كبر ةمنهق الخرت وعجيات البرابرةة وها زالت أجراؤة المهدمة غل 
حالهاء م نكن نملك المال لإصلاحه. 


احتفظ أبي بالمخطوط ثلاثين عامّاء وفي عام ٠197م‏ مع بدء 
وجود دُور النشرء دفع بالكنز الذي بين يديه إلى إحدى هذه الور 
على أمل أن يُنشرء لكن أحدالم يقبل نشره» وكانوا يقولون له: الم 
يكن جدّك هو الوحيد ني هذا الأمرء إن مئات الآلاف بل الملايين 
من البشر من غرب أفريقيا أخذوا عبيدًا إلى أمريكاء وإنَّ أجدادنا ين 
هؤلاء ولكنْ لم يعذ أحدٌ يهتمّ). مات أبي بحسرته في عام 19577م, 
وصار المخطوط بين يدّي. لم أكنْ أفهم بالمخطوطات ولا بالكتب» 
ولاحتّى بالقراءة» ول نعذ نتكلّم العربيّة إلا قليلاً. دقعني اليوز إلى 
أن أبيعه إلى رجل يشتري المخطوطات بأثمانِ جيّدةٍ بالنسبة لناء كانت 
تامظ الح دوس رين ار نوناق و ا ا 
سترو ا ركان نه وهنا ات رى لقند عبار ال بين 
يدّيك. إِنْ كانت لي ولعائلتي ولأبي ولجدّي ولأبيه من أمنيةٍ أخيرة 
فهي أن يضر هذا المخطوطء ولو بعد حين». 

عدت فرحًا بكنوزي الثلائة إلى الأردن» ونسيت صاحبي في 
جنوب أفريقياء مع مرور الزمن بدت أيام المخطوطات الثلاث التي 


مكتبة o1€‏ 
عَدَدْمها كنرًا تختفى» ركنتّها في زاوية مُعتمة من مكتبتى الضّخمة» 
توالت عليها كتبٌّ ومخطوطاتٌ أخرىء وأهيلثٌ كما لو كانت دفينًا 

على بقايا دفينٍ كا قال المعري. 


تفرّغتٌ لدراسة العربية والتدريس لكي أتزوّج وأنبجب 
كبقيّة الناس» وأعيش حياتي بشكل طبيعيٌّ. وصارت أيام السشنغال 
من الماضى؛ الماضى البعيد 1 


في عام 1١١٠م‏ زرثٌ معرض الجزائر للكتاب. أثناء تطوافي 
تين أروقة وراي كا اك رسا سهال عرض عجرم من 
المخطوطات في مكتبات زُجاجيّة ورأينُه في نهاية اليوم يفتح الزجاج» 
ويتناوهها برفق» ويضعها في حقائب جلديّة كأتّها ثروة قوميّة. قفزت 
أيْام السّنغال إلى ذاكريء رأيتٌ في الرّجل شبّها من ذلك الذي التقيته 
في (داكار) عام 1449١م.‏ لكنّ الأمر في اليوم الثاني يي تمامّاء وعدت 
أتجوّل بين الأروقةء ولأنني ل أرَ الزجل ثانية ولا خطوطاته» دفنتٌ 
تلك اللحظات الغريبة والمتّطعة في مقبرة النّسيان. 

في إحدى ليالي كانون الثاني من عام ۸٠١۲م‏ القارسةء كانت 
ليلة شديدة المطرء نمت بعد أن عكفتٌ في مكتبتي عشر ساعاتٍ على 
الكتب» جاءني في المنام ثلاثةٌ رجالء كان الأوّل مَرِمًا يتكئ على عَصا لا 
يكادّ يقوى على الوقوف. والثاني يلبش جُبَةَ ويحمل دورقًا يرفعه أمام 
ناظرّيه وينظر إلى السّائل فيه» والثالث يلبس درعًا ويشهر سيفا وقد 
سقطتٌ خوذته عن رأسه فتناثر شّعره. ورأيتٌ نفسي ألتقيهم خارج 


مكتبة 6016 
البيت في المطر؛ قال كل واحدٍ منهم بالضَّوتٍ نفيه: «أنا جائع؛ هل 
لديك طعام؟ وشَّرِيدٌ؛ٍ هل لديك مأوى؟». فاجأني هيئتهم» كانوا 
يرتعشون من البرد والجوع كما يبدوء لم أدرِ ما أقول؛ لكنّ صاحبٌ 
الگقصاء حل عَصاه ومد يده وصافحنى» وصاحب الدورق أنزله 
من أمام عيتّيه» ومد يده وصافحني هو الآخرء وصاحب السّيف 
أعاد سيقّه إلى غمده ومدّ يده وصافحني كذلك!! شعرت بأرواحهم 
تسري في روحي؛ قالوالي: انحن نعيش في بيتك منذ عشرين عامًا 
ولم تسأل عنا!!». فازداد استغرابي؛ ثم هتفوا: «هناك في تلك الزاوية 
اة قال الأول اناغو بن سيد وال اتان رانا عبد اللظيفت 
البغدادي. وقال الثالث وأنا أحمد بن الخسين» فسألتهم وقد استبد 
بي العجب: «ماذا تقصدون؟! هل أنتم أشباح؟!». فهتفوا: «أنتَ 
تدري». فازداد عجبي» كانت الأسمء الثلاثة قد أعادث إلى ذاكري 
عشرين عامًا كنت قد تناسيثهاء وتذكرت؛ قفزتٍ الذكرى إلى لساني 
فحلّتٌ خبسته وبصوت مرتحت سات الأؤل: «هل أنت...؟!) 
وتوقفت عن إكمال السؤال عندما رأيت رأسه يهترّ وهو يكمل: «أنا 
هو...». وانتقلتٌ إلى الثاني والثالث» وسألتٌ كل واحدٍ منهم|: «هل 
أنتَ...؟21. وهرًا رأسَيهماء وقال كل واحدٍ منه): «نعم... أنا هو... 
وما الغريبٌ في الأمر...؟». وهتفتٌ: «أنَّها السّادة... اعذروني...» 
وهممتٌ أن أحضنهم جميعًاء لكنهم قالوا بصوتٍ واحي: «لا عليك؛ كل 
ا متك الا تر ود لعن غير تلك اتاد نا ناا قفن 
على الناس تلك الحكايات. فإن أبناءنا وحَمَّدَتَهِم وأبناءهم من بعدهم 


مكتبة 07 
م يُعطِهم الله ما أعطاك... والآن: هل تفعل؟». ول ارد إلا بإطراقةٍ 
خفيفة من رأسي. واستيقظتٌ فزعًا... وهرعت إلى تلك الزاوية 
ا عتمة فاستخرجتٌ مخطوطاتهم؛ وعملتٌ عليها سين سافرت من 
أجل حروفها إلى بلاد بعيدة» وقرأت كتبًّا كثيرة» وكان طيوفهم تأتيني 
لتقول لي: «اكتب هنا هذاء وعدّل هذاء وصوّبْ هذاء وزذ في وصف 
هذاء وانّق الله في هذا...٠.‏ عشتٌ معهم سنتين بكل ما فيهما من لذةٍ 
وتعب» ومشقة وكمال» لأقدم لكم اليوم هذه الحكايات؛ حكاية عمر 
بن سَيّده وحكاية عبد اللطيف البغدادي» وحكاية أحمد بن الحُسين. 


أيمن العتوم 
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وتوفي في (بلادن) من مدن (كارولينا الشّماليّة) عام 1877م وعمره 
ثلائةٌ وتسعون عامًاء وذفن في مقبرةعائلة (أوين) في المديئة نفيسها. 


- بني له جامع باسمه من قبل الأفارقة الأمريكيين عام 997١م‏ 
في سن ال زیی الاک ل یجرف تکرب درا وأقيم 
متحفٌ يضم مُقتنياته | لشخصية. 

- في عام 7١٠1م‏ أقيم تمشال الحرّية في جزيرة (غوريه) تخليدًا لملايين 
العبيد الذين احتجزوا في هذه الجزيرة تمهيدًا لنقلهم إلى أمريكا 
وامسعقرات الأخرئ. 


صورمن مخطوطة عمر بن سيد كتبّها بيده 


4 اتتا انهاه ملم حلي 


م رر اچ امد وخرعك عبد 


يب شوو اله اق امع ميات نياو مر 
اقم اخسن خفلا و هوالققطا ا 
ال خل ى شب سم وان فاضا ما عادخل 
ارتب جاو بع البجج جل رى من 
ورن ھا رج البمع و ع جيم ینہ غاب الیک 
اليك البطر. خاتنعا و فوح روغد زه 
السما ةلذ خاب صاب وتججلنارجو بن 
لن وأ لطا نص رفعج ابض 
وللاد دی اکرو برک : 
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إهداء 

أي بني 

عَم يتساءةلون 

أجدادُكَ كانوا يلبسون مثلّهما 
وافاكُمُ بفتّى أضناهُ ما لاقى 


أقدارنا في صفحة العّيب مَكتوبة 

نه يقول كلامًا ساحرًا ولكتّك لا تريد أن تُصِغي! 
لأجل عينيك الجميلتين؛ ساعتّكِ 

أمنة 

إنّنا نَجري مع ا حياة كا تُريد 

الك لله 

سنبقی إلى أن تغيبَ الشّمس 

غدًا سنكمل حديئناء الآن علينا أن ننام! 
غارقٌ في الذكرى 

هنا ترقد آمنة آمنة 

نحن مَشَاوونْ يا أخي 


اخلغ نَعلّيك 


زعارك 


قُوتُ الزاهدٍ ما وَجَد 

أحلام (ثُوبا) 

مَدِينةٌ بلا نساءء هي مَدينةٌ فُرود!! 
جَرَى حُبّكَ في قلبي 

فإذا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ 

إذا لان فراشك قسا قليّك 

يتنا لم يعذ آمِنًا! 

الشّجرة التي لا تثمر فالفأسٌُ أولى بها 
النجوم تتراكضٌ في الأفق! 
وريه 

أنا عمر... عمر بن سيّد 

ألْقها في البحر! 

لقد كنت ولدًا مُطِيعًا 

مُتساؤونَ في الق 

ما هي القارَةٌ السوداء 

ثوا بالله وسََنْجُو 

لَيْسَ في البَحْرِ سِوَى البَحْر..!! 
لم أُصدّق آنني فعلتُها!! 

النظافة من الإيهان! 


تَفاءَلوا بالخير تجدوه 
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وبَشَّر الصابرين 

في العام الجديد 

کل مُمَظرآت 

الرَنجيّ الجيّد هو الزنجيّ الصامت 
نعم» صرت عبدًا 


الترويض!! 


الشّعوب التي تعيش على الُرافات يَسهُّل استعبادُها 


لا تحلم كثيرًا 

برق تلالاً ني الظلام الُسدَلٍ 
الحياة لا تدبٌ إلا في ذراعيه 
الآلة الشيطانيّة! 

سوال اهرب 

اقتلني أنا بدلا منه! 
سافرت عيناه بعيدًا 

إِتها قر على أيه حال! 

شهرٌ الحرّيّة وا جال 
الصندوق السّاخن 

كأس للنسيان! 


إن الحرَيّة تستحق أن تُغامِر من أجلها 


اروب جريمة 

إتها العربية يا سيدي 

لا تجمّعوا على أنفيكم عبوديتين! 
العبودية أبشع أنواع الظّلم 

لا ت مثلي عبدًا! 

الخحريّة مُقابل الدّين 

الفاتحة يكل كتاب 

صورةٌ للذّكرى 

لا يُمكن أن تسل إلا بالدّم! 
البيض في وَضْع مُتفوّق» والشّود في وَضع أدنى! 
إن دولة قامث على الظّلم لن تَدُوم 


أقاوِمٌ بالكتابة 

سمت لي الصورة 

سلامٌ على.. 

قصّة المخطوطات الثلاث 

صور من مخطوطة عمر بن سيّد بها بيده 
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5 هذه الأغلال الت E‏ 
ظهري؛ وكل هذه الأصفاد المي 
أحكمث حول قَدَمَيّ لم تخدش طهارة 
الله لدي اناه 11 1007" 


شر 9 اتیاق ر ا عن 
العينش من اا ا اا 
حقيقة ناصعة TS CRE‏ 
لطخة مر ن بياض في سواد لا نهائيٰ 


الرّواية هي الجزء الأوّل من ثلاثيّة تروي حكايا ثلاثة 


شخصيّات من عصور مختلفة . 


